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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

فإن مكانة القدس عند أصحاب الأديان بعامة» وعند المسلمين بخاصة 
عظيمة جداًء وقد حظي بيت المقدس باهتمام المسلمين قبل فتحه وبعد فتحه. واعتنى 
به المحدثونء إذ أخذت الأحاديث في فضله حيزاً كبيراً في كتبهم ومصنفاتهم الحديثة» 
واعتنى به السلف الصالح فصنفوا المصنفات» وألفوا المؤلفات في تاريخه وفضائله.. 
إلى غير ذلك. 

لقد اتسمت مدينة القدس» منذ نشأتهاء بالقداسة التي تجلت بارتباطها 
بقوافل الأنبياء والرسل» وبذكرها المتواصل في الكتب السماوية» ولكنها ارتبطت» 
أيضاًء برباط مقدس بعقيدة المسلمين خاصة؛ إذ هي كانت القبلة الأول» ومسرى 
الرسول #5 إليهاء والموطن الذي عرج منه إلى السماوات العلاء قال تعالى: SRP‏ 
Base eles‏ مرت Tae OS‏ إل A AS eG oN CAL ae‏ 
من [el IEC) eile ttl YN‏ 

والقدس مدينة عربية النشأة» إسلامية التاريخ» وإنسانية الحضارة» كانت ولا 
زالت رمزاً Ae‏ عن تاريخها العربي الإسلامي» وعن رسالة OLN‏ والإشعاع 
الروحي» ومعاني السلام والتعايش بين الرسالات الساوية في ظل ساحة الإسلام 
وتساخه. وما اشتدت الظرو 5 مرج وه ء1 ج0391 1 را ل جات 
تلك المحن واستعادت طابعها العربي الإسلامي» ودورها في أداء رسالتهاء فهي الرمز 


الذي يجمع الصفوف ويوحدهاء ويذكي روح التضامن»› ويجدد عزيمة الأمة لتسترد 
حقها الذي انغرس» وسيظل كذلك في sles‏ أبنائها Lely‏ فكان تحريرها عنواناً 
لتحرير فلسطين من كل معتد أثيم» أو استعمار ظالمء أو احتلال باغ. وهي حور 
القضية الفلسطينية وجوهرها. وفي المقابل» فقد نسجت السياسة الصهيونية أحلامها 
كلها حول القدس» واعتبرتها قطب الرحى ومركز الدائرة في مخططها التوسعي» 
إداراكاً منها أن القدس وحدهاء بمكانتها الروحية في الأديان السماوية» هي التي 
يمكن استغلاها Cid‏ ود العالم أو تعاطفهم مع السياسة الصهيونية» فكان 
تخطيطها للسيطرة على القدس هوللا! كارع عور gy pill‏ ١ا‏ ي لاحتلال 
فلسطين)» ذلك المشروع الذي يقوم على تزييف صريح للتوراة وللتاريخ» وممارسة 
العدوان أو الإرهاب والقتل والتشريد على الشعب الذي ارتبط بفلسطين والقدس» 
Gilly‏ صمد في وجه الحملات الأجنبية» وتحطمت بفضل ثباته وجهاده أمواج 
الغزوات العدوانية والاحتلالية.. وهو المصير نفسه الذي سيلقاه الغزو الصهيوني 
وفق سنن الله تعالى. 

ULL‏ بعروبة القدس وإسلاميتها. باعتبارها قضية محورية ومركزية أول» 
وأساسية للأمة العربية والإسلامية خاصة. لأنها تمثل جوهر الصراع العربي 
الإسلامي - الصهيوني. Ob WU‏ موضوعها يأخذ أهمية كبرى للدفاع عنها. 
فالصراع Up‏ صراع عقدي فكري GE‏ حضاري في آن واحد. من هنا تقتضي 
الضرورة حشد كل الإمكانات المتاحة» وتوجيهها لتكون القدس أول أولويات قضايا 
الأمة ولتظل ماثلة في الضمير العربي والإسلامي والحر. وحية في برامج الأمة 
وخططها لمواجهة أعدائها المتربصين بها. 

هذا جاءت هذه الدراسة» لتؤكد الاعتراف الكامل بالواجب الأكيد الملقى 
على كاهل كل فرد مسلم تجاه القدس والمسجد الأقصى الشريف. بالإضافة إلى 
توضيح بعض المسائل التي تثير تساؤلات كثيرة من الناس. تلك التساؤلات التي هي 


بحاجة إلى إجابات شافية مرتكزة على أساس علمي منهجي دقيق يتوافق مع أهمية 
هذا الموضوع في جانبه العقدي» LEY‏ تمثل ثوابت دينية» على كل المسلمين الدفاع عنها 
والمحافظة عليها من باب الوجوب» حتى تظل راية الإسلام مرفوعة وهامة المسلمين 
عالية. ولتحقيق هذه الغاية تم تقسيم الدراسة إلى الفصول التالية: 

الفصل الأول: فلسطين والقدس في العصور القديمة. (قبل التاريخ) تضمن 
العصر الحجري والبرونزي» ثم الشعوب القديمة التي سكنت القدس. أيضاً الجذور 
الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة والقدس في التوراة. 

الفصل الثاني: الاحتلال العبراني للقدس وفلسطين. تناول تاريخ العهد 
العبراني من أنبياء اليهود وقيام مملكة بني إسرائيل خاصة في عهد داود وسليمان عليها 
السلام. ثم تعرض فلسطين,وبيك_المقدس_ للسبي الأوال والثانيوالغزو SoM‏ 
والبابلي» والغزو الفارسي. ثم الغزو اليوناني. وقيام المملكة الميكابية. 

الفصل الثالث: القدس تحت الحكم الروماني والبيزنطي. ابتداء من الاحتلال 
الروماني» ثم ظهور المسيحية» فالاحتلال الفارسي إلى عودة الاحتلال البيزنطي. 

الفصل الرابع: القدس الإسلامية» جذور قداستها في القرآن والسنة. 
وجذورها الإسلامية ابتداء من عهد الخلافة الراشدة إلى Sle‏ اتلتلافة"العتئاسية حت 
سقوطها تحت الاحتلال الصليبي. 

الفصل الخامس: الاحتلال الصليبي والتحرير الإسلامي للقدس. تتناول 
وضع القدس أثناء الاحتلال الصليبي. والقدس خلال مراحل التحرير. ابتداء من 
الحمدانيين» cdpoblilly dae WS‏ جر ك p pall‏ ا oe‏ کی وا ge‏ 
ثم التحرير الكامل في عهد الماليك. مع بيان أثر الماليك على القدس. 

الفصل السادس: القدس في العهد العثاني. تضمن المرحلة التاريخية ثم 
المنشآت العثانية. الدينية والحربية والدفاعية والخيرية. ثم بيان موقف الخلافة 


الفصل السابع: القدس تحت الاحتلال البريطاني. تضمن بداية الاحتلال» ثم 
مرحلة الانتداب البريطاني. وسياسة بريطانيا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
حتى نهاية عام ١454‏ وكذلك بيان الحركة الوطنية الفلسطينية ومشاريع التقسيمء 

الفصل الثامن: الجذور الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى حتى الاحتلال 
الصهيوني » ابتداء من العهد الراشدي والأموي والعباسي» ودول الإسلام حتى 
العهد العثاني» وبداية الاحتلال الصهيوني. 

TAM, Leven lo gai Lajas Baal lalate sw فإن‎ ot, 
cote By ی‎ ge AST cal 4b IS cay lly QML على مستوى الأمة‎ 
لتظل قضية القدس والمقدسات» القضية العقدية والمركزية للأمة» والقضية المشتركة‎ 
لكل الجهود المخلصة لمواجهة الخطر الصهيوني واحتلاله لبلاد المسلمين والقدس‎ 
راج ناكا الايد اتا‎ de ينوا‎ UVa ges عل اللتارارلة‎ lie Able 
الحاضرة والمستقبلية.‎ 

والله الموفق 


المؤلف: د.إسحق رباح 


الفصل الأول 








درج العلاء على تقسيم عصور ما قبل التاريخ إلى خسة عصور حجرية» 
عمت أرجاء المعمورة. على الرغم من وجود خصوصيات محلية في كل منطقة 
حضارية. وهذه العصور تنضمن: 

-١‏ العصر الحجري (السحيق): يبدأ تقريباً من ظهور الإنسان على وجه 
الأرض إلى حوالي نصف مليون سنة من الفترة الحالية (2[.6:0595ه.6.٠٠ق)‏ 
ed‏ 

؟- العصر الحجري القديم: تضمن العصور الجليدية الأربعة والفترات غير 
Ba Lt‏ |النيل Lge‏ اا طن 95 GVA . 5. Obese‏ 

*- العصر الحجري الوسيط: يبدأ من نهاية العصر الجليدي الرابع. وبداية 
المرحلة غير الجليدية الرابعة )8.6٠٠-١9.5٠50(‏ ق.م. 


: - العف | اجرج اللبديك بيدا من ٠٠٠١ A888)‏ اقام 

0- العصر الحجري النحاسي: يبدأ من )0.894 PTs‏ ق.م. 

العصر الحجري السحيق ٠.٠٠٠.٠٠١ -١.٠٠١٠.٠٠١‏ ق.م: 

ساد في هذا العصر (الإنسان الماهر). وظهرت فيه الثقافة الخصوية. لم يعثر في 
فلسطين على أدوات تشير إلى هذا العصر. إلا أن الدلالات الأثرية تشير إلى انتقال 
الإنسان الماهر من إفريقيا عبر الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقيا واستقراره في 
فلسطين. وتحديداً على جانبي غور الأردن. وتحركه إلى الأزرق في الأردن. وغرباً تجاه 


سواحل البحر الأبيض المتوسط في فلسطين. وفي المواقع التي عثر فيها على دلالات 
۱۴ 


هذا العصر. (موقع العبيدية) الواقع جنوب غرب بحيرة طبرية. وموقع (قرب بيت 
لحم) وموقع (جسر بنات يعقوب)» وموقع الزطية قرب بحيرة طبرية. وفي مغارة 
الطابون في جبل OP fe SU‏ هذا وقد قسم العلماء هذا العصر إلى فترات ثلاث» 
ode‏ فيها المواقع والحضارات. 

الفترة الأولى: البليولبيت الآدنى ٠.٠٠١(‏ هك وة ٠.٠١٠١.‏ ق.م). 

الفترة الثانية: البليولبيت الأوسط: Cod ٤٠.٠٠ Vannes)‏ تميز 
ظهور إنسان النباندرتال. والإنسان القديم الفلسطيني (الجليلي) وثقافة اللفلوازية أي 
الثقافة الطابونية نسبة إلى «مغارة طابون» في جبل الكرمل. 

الفترة الثالثة: الباليوليت الأعلى: ٠۹.٠٠١ -٤٠٠٠١(‏ وف« م)٠ yk‏ 
بظهور الإنسان العاقل. وعلى سفوح جبال القدس الشرقية» ظهرت حضارة 
الباليوليث الأعلى المسماة بحضارة الأحمرية نسبة إلى كهف (عرق الأحمر) والحضارة 
العتليتية". 

العصر الحجري الوسيط (الميزوليت) (۱۹۰۰۰- ۸٠٠٠‏ ق.م): 

ما زالت الآراء متضاربة حول بداية هذا العصر بين (° 0۹٠°‏ ١١٤٠ء‏ 
2 ويطلق على هذا العصر اسم (العصر الحجري القديم المجاور أو 
الخارجي). تميز بظهور حضارتين متميزتين في فلسطين هما: 

A] dad ALS yh‏ مكار لج :ا ال Gall‏ لكا 
استخدم فيها الأدوات الحجرية الدقيقة والتقليدية» ترك الإنسان فيه الكهوف إلى 
الوديان وبناء البيوت الدائرية الشكل. وخير دليل على ذلك موقع «النقيب» على 


(۱) الیاس شوفاني» الموجز في تاريخ فلسطين السياسبيى» ص BV 5-١١‏ بيروت» .١919/‏ 
(Y)‏ مرجع السابق. ص Kenyon, op., cit., 1947, and Shiloh, op. cit¢¥\‏ 


.I.H Vincent and AM steve, Jerusalem del'ancien Testament, III eme partie, Paris, 1956 


٤ 





الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة طبرية. اعتمد الإنسان في هذه الفترة على الصيد 
البري» ومن ثم استئناس الحيوان» وصيد الأسماك واستعمال الحبوب. ثم ظهرت في 
هذا العصر الحضارة الكبارية الهندسية'. 

ثانياً: الحضارة النطوفية دعيت نسبة إلى «وادي النطوف» شال غرب القدس 
وهي تمثل تطور نوعي للحضارة الكبارية. انطلقت من الجحبال المحيطة بالقدس 
وعمت غور الأردن أولا ثم إلى سواحل المتوسط ثانياً. وتميزت هذه الحضارة 
باستخدام الأدوات المايكروليثية الهندسية المهذبة. واستمر النطوفيون في بناء البيوت 
والأكواخ مع ظهور بعض القرى في أريحا ومغارة الواد في جبل الكرمل. إلى جانب 
وجود ناذج لأضرحة نطوفية» وتماثيل حيوانية. كذلك تطورت الحياة الروحية 
النطوفية في شكلين أساسيين هما: «المدافن» والأنصاب الميغاليثية». التي أظهرت فيها 
قداسة الحياة الأخرى. وكذلك وجدت إشارات حول عبادة الأحجار الكبيرة أو 
اعتمادها لتقديم القرابين. أيضا اتجه إنسان هذه الحضارة إلى استئناس الحيوان البري. 
Lids‏ تعد هذه GUS LAL‏ حضارة شامية واسعة مثل سابقتها OE LS‏ 


(النيوليت) العصر الحجري الحديث ٠٠٠٠ -۸٠٠١(‏ ق.م): تميز هذا العصر 
بتغيير ملامح الحضارة النطوفية» نحو الانتقال التدريجي للزراعة. ومن ثم تحول 
الإنسان فيه من مستهلك إلى منتج. خاصة في موقع (مستوطنة أريحا». التي تمثل أول 
مدنية في تاريخ الإنسانية. هذا ويقسم العلماء هذا العصر إلى أربع مراحل هي: 

الأولى:| الليوليت الانتقال: حصل في حدود Aves)‏ 3.م) في مستوطنة 
أريحا. وتمثله أربع حضارات شاملة (غورية ساحلية جبلية) هي: (أ) حضارة أريحاء 
(ب) حضارة وادي الفلاح (قرب حيفا). الحضارة الخيامية (موقع الخيام قرب البحر 


. ۱۹۹۹ صنعاء»‎ V5 004 أحمد هبوء تاريخ الشرق القديم» ص‎ )١( 
¢Simons, op. cit › "٩ (؟) شوفاني» ص‎ 
po 4-YY كامل العسيلى: تاريخ القدس» ص‎ 
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الميت) والحضارة الطاحونية (وادي الطاحون) في جبال القدس. 
الثانية: النيوليت الزراعي: تم فيه اكتشاف الزراعة في حدود ۷۷٠١(‏ ق.م). 
المرحلة الثالثة: النيوليت ما قبل الفخار: استغرقت فترة أطول مما استغرقته 

الحضارة الطاحونية. حيث استوعبت فيه هذه الحضارة الألف السابع قبل cM‏ 

ويمثلها موقع أبو غوش قرب القدس”'. 
المرحلة الرابعة: النيوليت الفخاري: jf‏ بظهور الفخار وظهور حضارات 

ثلاث هي: (I)‏ الحضارة اليرموكية Wo)‏ اليرموك). ومثلها في فلسطين موقع «تل 

الأقحوانة». (ب) الحضارة الساحلية في وادي رياح بالقرب من رأس العين. حيث 
تطور الفخار بتغيير GV cul‏ وألوانه وزخارفه. وتطورت المنازل من الشكل 
المستدير إلى المستطيل ذا الغرفتين أو الثلاثة. (ج) الحضارة المنحطية نسبة إلى منطقة 

(المنحطة) في غور بيسان» ومجدو وتل بلاطة وتل الفارعة. وجبل القدس «أوفل». 

وفي كل ذلك دلالة واضحة على وجود سكن وحضارة في مدينة القدس مثلتها هذه 

Mae لمر‎ 
كناف‎ Ola beg Usted! peal Aled! palall Ll, 

الزراعة. وانتقاله من حالة الاستهلاك إلى حالة الإنتاج الغذائي. ومن ثم استئناس 

الحيوان وتدجينه. إلى جانب استخدام الخزف وتطور الصناعة في الأدوات الحجرية 
الهندسية والآلات الزراعية والأسلحة. وقد أصبح الفخار من أهم مبتكرات العصر 
خاصة بعد تنوع استعماله وزخرفته. اجتاعياً: ظهر المجتمع القروي الذي جمعته 
العادات والقوانين والمؤتساث الإدارية Holly‏ كذ ا شوك eV‏ اكان 
بعد استخدام البناء لمادة الطين مع التبن. كذلك ظهر الاندماج بين الأرض والأم 


I Neuville, Le prehistorrigue de Palestine, RB 1934, 301-382 (YO شوفانی» ص‎ (\) 
.Kathleen Kenyon, Digging up Jerico, New Yourk, 1957, P.75 (Y) 
.Mare Harold, op. cit 
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(آلة الأم) كمبدأ للإخصاب. دينياً: ظهرت فيه آلمة الأم» وربا عبادة الجماجم وبعض 
الأجساد الذكرية والأنثوية» التى تمثلت في الأنصاب والتماثيل والدمى الصوانية 
والطينية» ثم gb‏ المصلى العائلي في أريحا. وهذا بدوره ربها يمثل تقدماً للوصول 
لفكرة SY‏ في Sal‏ الدينى. والخط الحضاري هذا العصر يمتد من إيران إلى تركياء 
dle‏ العراق إلى الشام حتى فلسطين. حيث أصبحت هذه البلاد مهداً للحضارة 
التاريخية اللاحقة. 


العصر الحجري النحاسي (الكالكوليت "8000-56٠٠‏ ق.م): يعد هذا 
العصر خاتمة العصور الحجرية» وفاتحة العصور المعدنية. حيث كان أول المعادن 
المستتخدمة (النحاس) إلى I joel sy Mal Kee de glace Cole‏ ایی كر اهر 
الحياة. اجتماعياً: الرجل أصبح مركز العائلة والقبيلة والمجتمع. دينياً: ظهر المعبد بدل 
hell‏ والمزار. واتجهت العبادة نحو السماء بدل الأرض وظهرت فيه المؤسسات 
الدينية البسيطة والمدافن. اقتصادياً: تقدمت الزراعة باعتمادها على الري بعد اعتمادها 
عل الط bbb)‏ التخضطلات افر فة لصناعية الما GAL‏ ست الا 
البسيطة. وتمثل مواقع هذا العصر «تل الفارعة» قرب نابلس» وبئر سبع la‏ من 
وادي عربة مستودع مناجم النحاس. وفي موقع بئر سبع وجدت أفران صهر النحاس 
والآدوات اللازمة لذلك. هذا إلى جانب استخدام الأدوات الصوانية التي كانت أكثر 
استعمالاً من النحاسية. ثم الصناعات الفخارية الملونة والمزخرفة» والصناعات 
العاجية التي ظهرت على أشكال مختلفة منها تماثيل لرجال ونساء مثل هذه المرحلة 
تبكر الصفدي) 9 و 


هذا إلى جانب مواقع أخرى مثل: جسر بنات يعقوب في الجليل ومجدو «تل 


.B Vanderemeersch, De Evolutie van de mens, Natuure en Techniek, 1982, 301-304 (\) 
معاوية إبراهيم: تاريخ فلسطين القديم» الموسوعة الفلسطينية» لد القسم الثاني»‎ 

ص 2.50 ط بيروت» ؛شوفانني» ص EN‏ 
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المتسلم» والعفولة والقدس وأريحا وجازر وعين جدى وبيسان وغيرها. هذا فقد 
ظهرت في فلسطين مظاهر حضارية متميزة اعتبرت كوحدة حضارية مستقلة. برزت 
فيها عادات دفن متباينة سواء في الجبل أو الغور. وتوابيت من الصلصال المجفف على 
صورة بيوت سكنية» أو كهوف محفورة بالصخر مواقعها في منطقة يافا. وبالقرب من 
الخضيرة ويازور. ومعبد للعبادة في خربة الشيخ ميصر. أما الصناعة فقد تميز الساحل 
الفلسطيني بصناعة الفخار المتقدمة (خاصة موقع يازور)» كذلك تطورت العبادات 
بظهور العبادات الذكرية إلى جانب الأنثوية» والتماثيل والدمى الذكرية SY‏ 
الذكر». وتوسعت المعابد وتخصصت مع ظهور أول أشكال المدن الفلسطينية المنظمة. 
ومن حيث الإنسان - ساد ؤت ا pa‏ م Bey GIN‏ 
الشعب الأصلي لفلسطين طيلة العصور الحجرية» والتي ساد فيها الإنسان العاقل. ثم 
الإنسان الآخر الذي ظهر في حدود عام E848)‏ ق.م) حيث ظهر نزوح جنس سامي 
يرجح أن يكون الأموريين الذين ذابوا في الجنس المتوسطي. وآثار جازر تشير إلى 
وجود جنس آخر «ثالث» جبلي قدم من أواسط آسيا وآسيا الصغرى نحو بلاد 
فلسطين» في مطلع العصور التاريخية والعصر البرونزي» مكونة ثلاثة أعراق ختلفة 
هي (المتوسطي والجبلي والأموري). لكن كثافة المجرات الأمورية صهرت في داخلها 
«العرق المتوسطي والجبلي». بحيث أصبحت الموية الأساسية لشعب فلسطين أمورياً 
بالدرجة الأولى» بدلالة أن أول اسم تاريخي مكتوب لفلسطين هو بلاد «المور» نسبة 
إلى الأموريين على الأرجح. 

يتضح من دراسة عصور ما قبل التاريخ «الحجرية» ما يلي: 

(أ) شهدت فلسطين والقدس وجوداً بشرياً منذ أقدم العصور خاصة في 
موقع «بيت لحم» وفي موقع «أم قطفة» شهال غرب البحر الميت. هذا مع إحتمال عدم 
ظهور مدينة القدس في هذه العصور. 

(ب) ظهر على سفوح جبال القدس الشرقية في «عراق الأحمر» الإنسان 


\A 


العاقل الذي أسس الحضارة الأحمرية. ثم توالت الحضارة الطاحونية في جبال القدس 


عوس). 


(ج) موقع القدس في قلب فلسطين جعلها إحدى المراكز LLB‏ لظهور 
المراحل الحضارية القديمة» dele‏ وأنها كانت تمثل إحدى المستوطنات الحجرية 
القديمةء ثم الزراعية. استدلالاً إلى ما عثر في وديانها وجباها من أدلة أثرية تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ. 


(د) قدسية القدس في عصور ما قبل التاريخ لم توحي بعظمة مكانتهاء في حين 


كان ظهور أريحا القريبة منها أكثر ظهوراً. فرب] كان ذلك تقدمة لظهور القدس في 
العصور التاريخية اللاحقة. 


المرجعية الآثارية للقدس 
الطبقة الفارة اأزماة E‏ ملاحظات 
STEN‏ القرن 5١-١7م‏ 
2 | من الع ای إلى الأيول oa‏ 1۳2۷م 
43 مر نطلى eV-10 aI‏ 
3B‏ بيزنطى القرن 1-4 م 
9 روماني متأخر القرن ١-4م‏ 
3 روماني مبكر | من الفئرة اليهودية إل “لام | inlet Ul‏ 

















. Vincent, op. cit, 615 انظر:‎ )١( 


H Gunkel, Mythus and mythologie', Die Religion and Gegenwart, IV, 2nd ed, 
. 381-2 
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روماني مبكر 


هيلسنتي (حاشموني) 


فارسي 


الحديدي الثاني 


الحديدي الثاني 


الحديدي الثاني 


الحديدي الثاني 
الحديدي الثاني 
الحديدي الثاني 
الحديدي الأول 
البرونزي المتأخر 
البرونزي المتوسط الثاني 8 


البرونزي المتوسط الثاني B‏ 





من الفترة اليهودية إلى ١۷م‏ 
النصف الأول من القرن 
الأول ق.م لغاية /الاق.م 
النصف الثاني من القرن 
القرن 5 -”ق.م 
القرن 1-٤‏ ق.م 


السابع قم 


القرن السابع ق.م 


القرن الثامن ق.م 
القرن التاسع ق.م 
القرن العاشر ق.م 
البرونزي التو سط الثاني B‏ 
القرن 5 ١-7١ق.م‏ 
القرن الثامن عشر ق.م 
القرن الثامن عشر ق.م 
Yo‏ 





تعود ل 0/1 ق.م 


يقسم إلى 10 BB-C‏ 


منطقة 3) فقط 
أغلب منتصف القرن 
لاق.م 


أغلب زمن حزقيا 





















































58 | البرونزي المتوسط الثاني 8 | القرن الثامن عشر ق.م 


19 البرونزي المبكر الثاني | النصف الأول من AY‏ 














والثالث الثالث ق.م 
20 | _البرونزي المبكر الأول القرن١اق.م‏ 
21 الحجري النحاسي النصف الثاني من الألف 
الرابع ed‏ 


جدول (۲) الطبقات الحفرية لمدينة القدس المرجع: 701 :1993 Shiloh‏ 
العصور التاريخية لفلسطين والقدس: 

كانت نهاية عصر (الكالكوليت) فاتحة العصور المعدنية «النحاسي» البرونزي» 
الحديدي». التي تشكل القسم الأول من العصور التاريخية. ويمتاز العصر البرونزي 
باستعمال معدن البرونز الخليط من النحاس والقصدير. وبهذا بدأ استخدام الإنسان 
للمعادن بالدرجة الأولى ثم الفخار» وتراجع استعمال الآدوات الحجرية من أدوات 
عمل إلى أدوات فن وعمارة. كذلك ظهرت في هذا العصر (البرونزي) الكتابة التي 
حولت البشرية من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية (اختراع الكتابة 
حوالي ١٠٠"ق.م)‏ على يد السومريين الذين طوروا الرموز المرسومة إلى الكتابة 
الصورية» ورافق ذلك ظهور المدن الكبيرة والمعابد الكبيرة في بلاد سومر. ثم المدن 
المصرية» والمدن الشامية ومدن إيران والأناضول. وترافق ذلك بظهور المدن العراقية 
والمصرية» مع ظهور المدن الشامية هذا وضعت هذه المدن تحت الهيمنة العراقية ثم 
المصرية لاحقاً. 

أما أبرز مظاهر العصر البرونزي المبكر في فلسطين فكان ظهور النحاس 
الأثني واللغوي الذي يعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد. حيث تدفقت على 
فلسطين الموجات السامية الأولى. لعل أوها الأموريين وتعود في الغالب إلى قبل عصر 


۲١ 




















الكالكوليت. وفي الغالب فقد قدم العصر البرونزي في فلسطين ثقافة أمورية كنعانية 
متميزة» بدأت بزراعة الحبوب والأشجار وتربية الحيوان. وانتهت ببناء المدن الكبيرة 
ومن ضمنها القدس. هذا ويقسم الباحثون العصر البرونزي إلى ثلاثة أقسام هي 

)١(‏ العصر البرونزي الأوسط ٠٠١١-۲٠٠١(‏ ق.م). 

)١(‏ العصر البرونزي المبكر ۲٠٠٠-۳۳۰۰(‏ ق.م). 

)1( العصر البرونزي المبكر ۲٠٠٠-۳۳۰۰(‏ ق.م) 

)£( العصر البرونزي المتأخر ١1١١١-١88-0(‏ ق.م). 

القدس الأمورية: 


لايزال ظهور الأموريون في التاريخ غير محدد على وجه الدقة سواء في المكان 
أو الزمان. لكن بعض القرائن الأثرية تشير إلى ظهورهم في بلاد العراق القديم. 
وتحديداً Glas de‏ بر Gy lag OLA‏ الصخزاء[الخلزاقية السورية الأردنية 
Ly WE‏ زمان ظهورهم يعود إلى ٠٠٠٠(‏ ق٠٠)‏ أو قبل ذلك بقليل. في حين تشير 
الوثائق السومرية لوجودهم في الألف الثالث قبل الميلاد. كقبائل غرب الفرات. 
ولعل تسميتهم مارتو في الأكدية (أمورو) تعني الغرب (غرب الفرات). وجاءت 
علامة اسمهم بالإله القومي للأموريين (أمورو) الذي تطور عن Ce)‏ أو (مويير) إله 
الطقس والساء عندهم. 

يمثل الأموريون أعظم الموجات السامية وأقدمها. ظهروا كأقوام بدوية 
غازية ومهاجرة. انتشروا في جهات شتى. شرقاً نحو السهل الرسوبي في العراق» 
وغرباً نحو بلاد الشام ومصر وشمال إفريقياء وشالاً انشطر عنهم (الأراميون) 
وجنوبا على شكل قبائل بدوية تجوب شمال جزيرة VS pl‏ استوطن الأموريون 


)\( خزعل المالجدي: تاریخ القدس القديم» 2 وما بعدهاء VS‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» 0 * * ¢1 11 Macalister, op. cit., 173; F. Shiloh, op. cit.,‏ 
yy‏ 





بلاد فلسطين والأردن . وني فلسطين أفسحت القبائل الأمورية المجال لاحقاً للقبائل 
الكتعانية. هذا GSM cpa ll peal col‏ فلسطين غصرا yg Ly gel‏ غلا 
المدن الفلسطينية الأولى في العصور التاريخية. وساد من بداية هذا العصر تغير مناخي 
استمر من (١٠٠۳ق.م-‏ ٠770ق.م)‏ أي لغاية العصر البرونزي المبكر في الفترة 
الرابعة. وبسبب هذه الظواهر (زيادة Uae YI‏ انخفاض درجة الحرارة» انخفاض 
مستوى البحر» جفاف بعض المستنقعات وتحوها لحقول زراعية» ثم انخفاض بحيرة 
بيسان (طبرية) إلى المجال ال حالي لبحر الجليل). فنشأ بذلك مناخ مثالي للزراعةه 
ومستوطنات معدنية ومؤسسات سياسية. وظهر تقدم زراعي» ورفاه» وتقدم في 
التجارة الداخلية والخارجية» وظهرت بوادر نظم سياسية وكهنوتية وعسكرية. 
وظهور مدن طابعها أموري. 

أما القدس ومن خلال الدراسة الأثرية لطبقاتها الأرضية (١۲طبقة)‏ وأهمها 
الطبقة )۲١(‏ التي تعود إلى العصر الحجري النحاسي (٠٠٠4ق.م).‏ أظهرت BES‏ 
ote‏ من الآبار المناظرة لما كشف عنه في أريحا وشكيم ولحنيش وتل العجول في غزة. 
كذلك أظهرت الطبقة (V+)‏ وجود مدينة تقع عند التقاء نقطة )١(‏ وادي الجوز مع 
وادي القدرون» يعود تاريخها إلى (١٠۳۲ق.م)‏ وهذا يعني أن القدس بنيت مع بداية 
العصر البرونزي المبكرء أي قبل مجيء الكنعانيين واليبوسيين. حيث كانت هويتها 
أمورية. وقد أظهرت Vk abl‏ عمران القدمن من خلال بيوتها الدائرية والشكل 
الرباعي» وحفر الآبار» واعتماد الأعمدة وسط البيوت» والشكل الدائري للأسوار» 
وتقدم زراعي متطور. هذا وقد أظهرت البعثات الأثرية التالية منها بعثة شيلوح في 
مواقع (El)‏ عثرت على بنايات تعود للعصر البرونزي المبكر الأول وهي تدل على 
استيطان دائم في مدينة القدس”". 


NAV ط عمان»‎ »5 ١ ص‎ cole إبراهيم الغني: القدس عبر الحضارة والتراث منذ ستة آلاف‎ )١( 
.Shiloh, op. cit (Y) 
۲۳ 





Ae gta اكتشنت وجوه أواق فخارية‎ ede Syl ates 
بعثة بنيا فازار: أشارت إلى أن جبل أوفل عند حافة وادي قدرون كان مأهولاً‎ 
خلال الألف الثالث.‎ 


Bey‏ رحماني: سمى فترة هذا العصر بالفترة الكنعانية. اعتماداً على تلطيخ 
العظام باللون الأحمر PCS I)‏ 

- كاثلين كينيون: اكتشف قبراً في جبل Bal‏ يحتوي على فخار من تلك 
الفترة. أرجعه إلى القرون الأخيرة من الآلف الرابع قبل الميلاد أي قبل مرحلة تأسيس 
مدن العضر SM ssa)‏ 

ما تقدم يُرى أن ظهور مدينة القدس الأول كان مع بداية العصر البرونزي 
المبكر. بشكل. pre‏ دان del‏ مرتفع أوفل وقرب نبع جيجون. وقد شهدت 
استيطانا BUGIS fave lt‏ اعلق وطقوس لدف Gall‏ ف البيوت أوأقربها(؟. 

الدور الرابع للبرونزي المبكر Ge. Gee TO)‏ شهدت هذه الفترات 
الثلاث الأولى من العصر البرونزي المبكر رفاهاً ونمواً وازدهاراً في كل فلسطين 
اكتقن se) GON EDEL‏ اله LG Tee IS Me‏ 
تبعه الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وشح الأمطار وانخفاض مناسيب الياه. نتج عنه 
تناقص في عدد السكان المستوطنين في السهول والوديان» وقلة النشاظ الزراعي قياساً 
للنشاط الرعوي. وهناك دلائل أثرية تشير إلى تحركات واسعة قام بها الساميون 
الغربيون للإبتعاد عن فلسطين» وهذا يفسر وجود الأموريون أكثر في شرق الأردن 


L.Y Rahmani, "Acnient Jerusalem" funerary (1), customes and Tombs, part )١( 
.tow, Biblieal Archasologist 44.4 (1981): 229-230 
القدس في‎ OLS ه.س.فرانكن: القدس في العصر البرونزي» الفصل الأول من‎ IBID, p42 (؟)‎ 
. ۱۹۹۲ التاريخ» ص٥۳٠ ترجمة كامل العسلي» عمان»‎ 
۲٤ 


وشمال الجزيرة العربية وقلته في فلسطين لاحقاً. وهذا يتعارض تماماً فیا فسره ( 6.۴ 
(wright‏ وكينيون (Kenyon)‏ حول تعرض القدس للتدمير بفعل غارات بدوية 
ذات ارتباط بالأموريين. في حين يرى أثريون آخرون أن الدمار الذي أصاب بلاد 
فلسطين» كان نتيجة حملات المصريين المتكررة. أو ربا جاء الدمار بفعل المناخ الذي 
عصف مدن الشرق الأدنى القديم» مع نهاية الآلف الثالث وبداية الألف الثاني قبل 
الميلاد. أي في Ole‏ العصر البرونزي المبكر . حيث سقطت المدن في ظروف مناخية 
بالغة التعقيد". في حين أظهر (W.G Dever)‏ أن الدمار كان مرجعه التغيرات 
امناخية القاسية. وبمذا اتضحت هوية الفترة الانتقالية التي رافقها تغيرات عديدة 
مناخية ثقافية واقتصادية محددة إقليمياً. عانت فيه المنطقة من ركود رزاعي صاحبه 
قلة السكان» وقد تغير في هذه المرحلة النمط الاقتصادي حيث عاش الكثيرون في فقر 
مدقع لأنهم فقدوا قدرات أسلافهم الثقافية والتكنولوجية”". 

وكذلك أظهرت الدراسات وجود Oy dhe Be‏ فلسطين ومصر. 
باعتبارها عمقاً أرضياً لمناجم النحاس ومقالع الفيروز في سيناء. مثلتها الحملات 
التجارية أو العسكرية. مثل حملة الفرعون (بيبي الأول) بقيادة (Go)‏ إلى فلسطين 
وصلت أنف الريم (جبل الكرمل) على الساحل» غرضها القضاء على تمرد من 
يسميهم (سكان الرمال) وهم حريوشع. أي الأقوام الأمورية. وهذا يربطنا بالأسماء 
الأربعة لفلسطين التي جاءت في الوثائق المصرية القديمة (حريوشع - سكان 


الرمال)ء فينتو» أوتيو وعامو الذي يشير إلى وجود الأموريين". 


¢.Kenyon, op. cit, 1979, 72; Kenyon, op. cit, 1963 )1١(‏ انظر: فرانکن» ص 0"؛ 
طومسون: ص78١0١17؛‏ شوفاني: الموجز في تاريخ فلسطين السياسي» ص OV‏ بيروت» 
3۹۹۸ 
(9) رس 
(۳) انظر شوفاني» ص٦٥‏ . 
Yo‏ 





ويري ه.ي. ديل ميديكو(" اعتماداً على ألواح الملك الكبير الأوغارتية أن 
فلسطين كانت تسمى (ميريام — (Mrym‏ أو أموريا. وكلمة Ly gel‏ تشير إلى آومور 
أي بلاد الأموريين. وهذا الإسم سابق للكنعانيين. بدليل وجود جبل موريا الذي 
يقوم عليه بعض الحرم القدسي الشريف في القدس والذي ما يزال يحتفظ باسم 
فلسطين القديم» ويشير كذلك إلى استيطان آموري مبكر في القدس. 

العصر البرونزي الأوسط ٠٠١١-۲٠٠١(‏ ق. م.) القدس الكنعانية: بنيت 
القدس ثانية في هذا العصر على مرتفع (أوفل). وقد اعتاد المؤرخون تسميتها (يبوس) 
أو القدس اليبوسية. لكن الاحتال OF BVI‏ الس dyes geld‏ طهر في العصر 
البرونزي المبكر. وأن القدس أنشأها عموم الكنعانيين وليس الطبقة الارستقراطية 
التي كانت تتزعمها (قبيلة يبوس) الكنعنانية. حيث تولى هؤلاء dole]‏ بناءها بعد 
دمارها في العصر البرونزي الأوسط”. أما قدس العصر البرونزي الأوسط: فهي 
القدس الثانية بعد القدس الامورية الأولى. ويمكن أن نطلق عليها القدس الكنعانية 
أو «(أورسام) التي تعني مدينة سالم أي مدينة الإله (سالم) الحامي والرئيس هذه 
المدينة. وفي العادة كانت تقاليد الكنعانيين الدينية وجود آلهة كبرى تشترك فيها جميع 
cd bast Ou‏ مثل الاله JY cpl‏ بحا SY‏ عكار ]...). رأيضا do gi‏ لكل ملاينة 
كنعانية أله خاص حامي لا يعرف باسم (بيث (OLE‏ وأريحا مدينة اله القمر يبرج) 
وكذلك أورو سلام مدينة الإله سالم. هذا فقد استطاع الآثريون وخاصة (كينيون) 
توثيق أهم المواقع الأثرية في القدس» مع بيان العلاقة التاريخية. ومظاهر السكان 
والدين في فلسطين والقدس خاصة. بعد قيامه بالحفريات التي تقع أسفل جبل 


)١(‏ ه.ي. ديل ميديكو: SUI‏ من النصوص الكنعانية» ترجمة مفيد عرنوق» WA oe‏ بيروت» 
. 

)1( سير ألن جاردنر: مصر الفراعنة» ترجمة نجيب ميخائيلء ص 0 VV‏ القاهرة» ٠۹۸۷‏ . 

Kenyon, op. cit., 1974, 74.(%) 


YT 


VV AA NY) (أوفل) في الطبقات‎ 


أوها: السور"١»:‏ حيث أظهرت الحفريات أن القدس كانت محاطة بسور من 
الطين والحجر من جهاتها الأربعة» وبسمك (مترين) وأمامه خندق بعرض (١١متر).‏ 
وللسور بوابة في الجهة الشالية تؤدي إلى عين جيحون في الجنوب. 

ثانياً: المقبرة العالية: وتقع على المنحدر الغربي لجبل الزيتون» وقد رأى 
المؤرخون أن هذه المقبرة يبوسية. وهناك مقبرة أخرى في القدس عند (نحلاتاخيم) في 
القطاع الشمالي الشرقي من القدس”". 

ثالثاً: عين جيجون: اكتشفها المهندس البريطاني شاليزوارين ويبدو أن سبب 
اختيار موقع القدس الأول والثاني لموقع مرتفع (أوفل) كان لسبب وجود عين 
جيحون المصدر الرئيسي لياه آهل القدس اليبوسية» أما عين روجل (بئر أيوب) فهي 
تعد المصدر الثاني للمياه في ol‏ بعد عين جيجون. 

ابلا امل 1ة رة فة الل Ls Pes‏ لاء SOAS‏ 
خارج أسوار مدينة القدس الكنعانية وعلى مرتفع مورياء لكنها كانت مقدسة مشل 
جبل موريا نفسه. وتروي LAI‏ أن ملكي صادق وهو (ملك وكاهن بيت المقدس) 
الثانية كان يقدم Lele‏ القرابين ويقيم عليها الطقوس الدينية. وكذلك ما ذكر حولها 
من قصة فداء إبراهيم لابنه إسماعيل (gale‏ السلام أنه كان على جبل موريا. إلى 
جانب كونها مقدسة عند اليبوسيين. أما الآثار المادية المنقولة فهي عبارة عن جرار 


اسطوانية. فخارية» جرار مصبوغة» الا جرار مدببة» ارك ا 


shiloh, op. cit., 12 ؛٦ فرانكن ص‎ »١١5 جاردند: ص‎ JIM) 

.mare. op. cit., p. 44(¥) 

IBID. p.42 () 

)£( محمد هاشم موسى غوشة: القدس اليبوسية» NG Ne‏ 119457. 
YV‏ 





وأوعية» مصابيح» مرمر وزجاج زخرفي» أدوات معدنية» مواد عظمية وجعران0) 


وغيرها من الأدوات. 

أما حول علاقة فلسطين بمصر: فقد انقسم العصر البرونزي الأوسط 
oa‏ خا Glad‏ عا إل تسبي :الأول شهد اهارا راضحا بدا س 
عام (960١-١٠17ق.‏ م.) شيدت فيه القدس الثانية على أنقاض الأولى. الثاني: 
بداية من عام ( ١960-11٠١‏ ق. م.) شهدت فيه مدينة القدس دماراً واضحاً. في 
القسم الأول ظهرت العلاقة الفلسطينية المصرية من خلال أسماء ثلاثة عشر مدينة 
كنعانية» من بينها (روشاليموم) وهي أول إشارة تاريخية لمدينة القدس". أما القسم 
الثاني من هذا العصر في العلاقة بين فلسطين ومصر ارتبطت بالتخلخل السياسي 
الذي حصل في مصر من خلال مجيء الملوك الضعفاء ثم المكسوس الذين حضروا 
هجومهم على مصر عبر الأردن وفلسطينء ثم أقاموا حك) قلقاً في مصر وفلسطين. 
إلى أن تم طردهم من مصر إلى فلسطين(" حيث أقاموا حكمهم فيها. 

أما المكسوس على الغالب هم أقوام خليط من الأموريين والبدو من ملكة 
(شوتو) اوسوت) في شرق الأردنء الذين تحركوا إلى مصر وفلسطين وكونوا لهم 
إمبراطورية فيها. وقد بدأت في مصر أولاً ثم تم طردهم منها إلى فلسطين. حيث 
اندفع الهكسوس في المدن الفلسطينية هرباً من المصريين وكان هذه المزيمة أثرها 


NAVs إبراهيم معاوية» الموسوعة الفلسطينية» قسم؟. مجلد۲» ص١١٠» عام‎ )١( 
كارين أرمترونج: القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» ترجمة د.فاطمة نصر ود.محمد عناني»‎ )۲( 
. ۱۹۹۸ ص 2358-7 طبع‎ 


جريس سعد خوري وآخرون» ص VAC‏ القدس: طبع عام ١995‏ . 


YA 


السلبي على المدن الفلسطينية وربا كانت القدس واحدة منها'. 
المظاهر الدينية: عبد الكنعانيون عدداً من WV‏ طيلة تاريخهم الطويل. وقد كان هم 
UT‏ كبيرة» ويشرف على شؤونها كنعانيون كبار يتولون شؤون مظاهر الطبيعة 
الأساسية. ولهم آلهة صغيرة محددة وبعضهم الآخر يتولى حماية المدن. من هذه الآهة. 
(إيل): كبير الآهة. لقب OL‏ الآلهة والبشرء خالق SU‏ الملك. وقد ظهر SW‏ 
الكبير نسل نتيجة زواجه: مثل عثيرة وعثتار» ريّاء الحورية» انوبرت. وأشهر الآلهة 
وأقوى الأبناء (بعل) فقد أصبح الإله الأقوى للكنعانيين وصفاته (الطقس- الخصب 
- الخليقة) يظهر أن BV‏ (إيل) عبد مبكراً واكتسب اسم ايل عليون أي الله العليء 
وهو على رأس آمة القدس.» وآله ملك القدس القديم (ملكي صادق) الذي التقى 
إبراهيم SEE)‏ 

وإله مدينة القدس المحلي والحامي لما بأن الإله ايل وهو الإله (شا!) الذي 
اشتق منه اسم المدينة القديم (أورشالم) أي مدينة الإله شالم أو نور الإله شالم. أما 
صادق: فهو اسم إله آخر دل على وجوده في القدس اسم (ملكي صادق). والإله 
(هبة) أو حيبا أو هيبات). في إشارة لاسم لملك القدس (عبدي حيبا). 


الإله شالم: أو (شلمء أو سلم) هو ابن الإله إيل الذي لم SE‏ عن طريق 
التناسل بل بالتقبيل والعناق. حسب رواية الأسطورة الكنعانية المساة (مولد السحر 
والفسق) أو الآهة الجميلة الوسيمة. أي آله السحر والفسق. وهو إله الكمال والتمام 
والنهاية. عبد في أماكن كثيرة في ارض كنعان خاصة في فلسطين والساحل السوري. 
وكان مرتبطاً بزوجة تدعى (لاميث) التي أدخلت إلى مجمع ds gel DY‏ هذا 


(۱) انظر: ارمسترونج: ص۰۲۸ جاردنر: ص۰۱۷۸ فيليب حتى: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج 
۱ بيروت (VION‏ طومسون: ص NYT‏ 
() أنيس فريحة: ص ٠١۸-۳١١‏ خزعل الماجدي: الآهة الكنعانية» ص AVA‏ عمان ۱۹۹۹ء فرانكن: 
ص٤٤.‏ 
۲۹ 





فقد ذكرت المصادر التوراتية لقاء إبراهيم SEB‏ بملكي صادق. كذلك ذكرت بعض 
ملوك وأمراء القدس في العصر البرونزي الوسيط منهم: 

١‏ - ملكى صادق ذكرته التوراة. 

؟- سالم: وهو يبوس الذي وسع حدود القدس» ورد اسمه في اللغة المصرية» 

۳- ادوني صادق: عرفت القدس بياشمه في dot‏ الفتزات: 

- سد حنو (شاينرانو): ورد في نصوص اللعنة المصرية. 

- ياقرعمّو: أول اسم تاريخي لملك PS 5 gal‏ 

العصر البرونزي ٠٠٠١ = V00+) SU‏ ق. م.) القدس اليبوسية: 

جاء هذا العصر بمثابة HE‏ عصر سابق. في أحوال بلا وفلسطين عامة 
والقدس خاصة. لأسباب منها: . تغير المناخ في هذا العصر إلى الجفاف الأكثر» حيث 
ترك أثراً على حياة السكان والاقتصاد نتيجة التغير O Stl‏ بدلالة انخفاض ناتج 
الزيتون» وانخفاض مستوى الإنتاج الغذائي. ثم خضوع فلسطين بأكملها تحت 
الاحتلال المصري» وقد اصحبوا في مواجهة مع الحثيين في شال الشام فدارت رحاها 
على 251 Gels‏ وعلى حسايق gal‏ كذلك انقر ضتيمدن Aveda LSI GI bY‏ 
الكبيرة» وظهرت في هذا العصر مدن صغيرة وفقبرة وغير محصنة نتيجة الاحتلال 


Mare, op, cit. p.20; IBID, العهد القديم التكوين» ص٤ 6¥ 1-<« ۱۳+ 72-73 .م‎ )١( 
.John Gray, History of Jerusalem, London, 1969, p.66, IBID 
SJ saller, the excavations Dominus Flevit, part II, The Jebusiteburial place, (Y) 


.Jerusalem, 1964 


)1( طومسون» ص57 .١‏ 





المصري'. كذلك ظهرت في هذا العصر الأقوام الرعوية غير المستقرة في فلسطين 
وهم على desl‏ أنواع Mae‏ 

-١‏ عبيروا: طبقة اجتماعية أو جماعات متنازعة» أو dele‏ من المشددين (لا 
فلاحين ولا رعاة) بل مرتزقة ولصوص. غير مستقرين وقد عاشوا على نمط غير 
مألوف في حياتهم الاجتماعية". 

۲- شاسو: هم مجموعات سامية عاشت في منطقة جغرافية تمتدة إلى شرق 
الأردن» وأطراف الصحراء العربية وسيناء وبعض مناطق فلسطين غير المشهورة. 
وهم أقرب إلى البداوة والرعاة. 

۳- شوتو: لهم ارتباط كبير بالشاسوا. 

5 - كوشو: وهم سكان جنوب الأردن وفلسطين» ربا توفقوا عند العمق 
الفلسطيني» بعد طرد الهكسوس والاحتلال المصري منها. بدأو مرحلتهم الأولى 
مستقرة. لكن اضطربت أحواهم منذ مطلع القرن الرابع ومطلع العصر البرونزي 
المتآخر. وتحطمت كياناتهم السياسية والاجتماعية. فاطروا إلى الهجرة والتشرد باتجاه 
فلسطين. وهذه الجماعة قامت بعد التحلل والتفسخ السياسي للهكسوس بعد طردهم 
من مصر. أما المجموعة الأخرى: يمثلهم الحوريون الذين نزحوا تتدرجاً نحو بلاد 
الشام dale‏ وفلسطين خاصة. بعد انضام بعضهم للهكسوس”*؟ والحوريون ينتمون 
إلى الأقوام الآرية. أطلق عليهم المصريون (حورو) أو الأرض السحرية في ارض 
كنعان. هذا وقد مثل الكنعانيون في فلسطين والقدس الأكثرية الساحقة في المدن 


)1( طومسون» ص50١.‏ 

VV 52 آرمسترونج»‎ )۲( 

(۳) طومسون» ص55 .١‏ 

K Calling, Die Nekropole von Jerusalem, PJB, 32, ‘YV_,2 ارم أرمسترونج كارين»‎ (£) 
.1936, 90-95 
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والقرى الفلسطينية الأكثر استقراراً. ثم تبعهم الحوريون الذين توصلوا للمناصب 
العليا بسبب ثقافتهم ومعرفتهم للقراءة والكتابة ثم جاء دور البداوة والرعاة 
المشردون من الشاسو والشوتو والكوشو والعابيرو. 
المظاهر الحضارية (لليبوسيين) 

أعاد الكنعانيون اليبوسيون بناء مدينة القاس هعد أن مجرت في نباية 
العصر البرونزي الأوسط. و قد شغلو هذا الموقع مدة )5٠0(‏ سنة. وظل سورها هو 
نفس السور السابق. وقد توسعت Bill‏ عهدهم LAL‏ الغزباوأقاموا حصناً 
جديداً على جبل صهيون» بعد أن قاموا بإصلاح التحصينات القديمة على تل 
LS‏ كذلك أقاموا: حصكآن Olas ge‏ الأول شقا de‏ جل aT‏ ر العا بيعل 
جبل صهيون» وعدة مصاطب استخدمت كبيوت مساكن وتحصينات دفاعية 
وقلاع. 

وحول علاقة فلسطين بالإمبراطورية المصرية: فقد مشل هذه الفترة بداية 
الاحتلال المصري لفلسطين. وبدء العصر الإمبراطوري لمصر. وفق مرحلتان: الأولى: 
سادها حكم مصري مباشر للقدس استمرت من ( 1705-١61١‏ ق.م) أثناء حكم 
الأسرة المصرية الثامنة عشرة. والثانية التي اسستمرت من-(4-٠0-1‏ 11 قجم) أثناء 
مرحلة حكم الأسرة المصرية التاسعة عشر. وتنتهي هذه المرحلة بظهور عصر جديد. 

أما تاريخ القدس في المرحلة الأولى فهو يرتبط بتاريخ الأسرة المصرية الثامنة 
عشرء par OY‏ أد اكت أن dle‏ حدوة pas‏ لا يكوإل إلا بالاستلاء عل فلسطين. 
هذه المرحلة كشفها الأثريون من خلال موقع (تل العمارنة). ضمن ألواح ورسائل. 
وقد سموا القدس «أورسال» أو أرض حبيا «أرض هيبه» أو «-لخيش وكيلة» وإيفن» 
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راشاليم ویوسالیہ. 

Ll‏ مرحلة تاريخ القدس والأسرة المصرية التاسعة عشرة» فيرجع فيها ظهور 
اليبوسيين الذين يمثلون الطبقة الارستقراطية التي عاشت في قلعة القدس منعزلة عن 
سكان البلدة نفسها”"". ومن المحتمل أنهم كانوا يشكلون أشراف أو زعماء الكنعانيين 
في القدس» وقد ظهرت قيادتهم للحكم في القدس بعد اهيار حكم (عبدي حبيا) 
وانفراط تبعية القدس لمصر. هذا وقد شغل اليبوسيون تاريخ القدس في النصف 
الثاني من العصر البرونزي GSU‏ حين شغلها الكنعانيون في العصر البرونزي 
الأوسط. 


وقد بنى اليبوسيون القدس الثالثة «يبوس» ووسعوها باتجاه جبل صهيون. 
وأقاموا فيها التحصينايع ا ر د زو اا ا انه he dtd)‏ اللبيوة د dnd‏ 
التل. كذلك أوجدوا سلسلة رمن المصاطب المستوية الملئية GLa VE‏ التي مكننت 
السكان من العيش في تلك المنطقة» اللي ed‏ ابامرتفعطا والمنخفضات. ومن 
المحتمل أن هذه المصاطب المستوية حلت محل المساكن القديمة المتفرقة والشوارع 
شديدة الإنحدار”". أما Be‏ القدس مع مصر في هذه الفترة» فقد سادها التوتر. 
SM poe Slay) potely‏ الع تكن cals de & pall doludl dole] 2 fo‏ 
لذلك يمكن القول إن الموقف ظل متأرجحاً بين الخضوع والتمرد على Oey pall‏ 

وحيث تمت عدة تحالفات بين الحثيين والكنعانيين لصد الحملات المصرية. 
حتى خضعت أرض كنعان لمصر. وكان أهم مراكزها موقعي «تل القدح» تل وقاص. 
وحاصور. وهذا يعني أن مصطلح كنعان ظهر في الوثائق المصرية تحديداً في سنة 
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(17ق.م) أي قبل أن يظهر في التوراة بزمن طويل. ومصطلح كنعان أمر خلافي 
بين إطلاق هذه التسمية على (فلاحي السهول) المستقرين (SUSY‏ والبدو الرحل 
حوهم. الذين يمثلون «شاسو وعابيرو وشوتو» أو أنه أطلق على التجار (الارجوان) 
«كنع» نسبة إلى صنعة الارجوان وتجارته التي وصلت إلى مصر والعالم» لذلك أطلق 
الإسم بسبب البحر والتجارة على كل المدن الساحلية الشامية» وعلى المدن والقرى 
السهلية. وهكذا تحول مصطلح «كنع» الجغرافي التجاري إلى مصطلح إثني ليدل على 
نوم ass‏ 

ما تقدم في باب العلاقة بين مصر وفلسطين. يرى أن التوتر الشديد ساد هذه 
الفترة نتيجة عمليات الغزو المصرية المتلاحقة لبلاد فلسطين» خاصة شال وجنوب 
الشام» حتى أخضعت معظم المدن الفلسطينية لمصر لكن اللافت للنظر أن القدس 
خاصة ظلت بعيدة عن أحداث القتال» وربها سبب ذلك أن الأسرة اليبوسية التي 
حكمتها قد دفعت الجزية للمصريين» مقابل السلام معهم. هذا تطورت القدس 
اليبوسية كثيراً بسبب الهدوء في هذه المرحلة وما بعدها. وانتشعت تجارتها وطرقها 
التجارية» الأول يربط البحر بالصحراء ويمر بالقدس. والثاني يربط الخليل (حيرون) 
ببيت إيل ويمر بالقدس أيضاً. 

والمتتبع لخط اهجوم المصري يرى أيضاً أن غالبية الحملات المصرية كانت 
تتجه إلى ساحل البحر» أو وسط فلسطين. بعيدا عن القدسء هذا عاشت القدس في 
هدوء وحصن اليبوسيون مدينة القدس. في ظل علاقات سلمية سلكها حكامها مع 
دول الحوار. 


ديانة اليبوسيين': استمر تقديس الإله «شاليم» قائاً في القدس اليبوسية إله 
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المدينة الرئيسي وحاميها. كذلك عبدوا الإله «بعل» وهو إله الطقس» ويعني السيد أو 
الرب. وهو الذي يجمعهم ويشير إلى الحيوية والخصب والقوة» وركوب السحاب» 
وإرسال البرق والرعد الذي يبشر بسقوط المطر. وكان لبعل دورة حياة تبدأ بولادته 
فهو ابن الإله إيل «وأحيانا ينسب إلى SY!‏ داحون» وتستمر الدورة بذكر صباه وتألقه 
وقوته. ثم صراعه مع إله البحر «يم» الذي نرى أنه الإلهة الكنعانية للأم تيمو. 

جاءت كل هذه VI‏ في صلب عقائد الكنعانيين «ومنهم اليبوسيين» وهي 
تكمل بذلك عبادة «شالم» ولا تتعارض معه» OY‏ بعل يمثل دورة الخصب» وشالم 
يمثل دورة الليل والنهار athe‏ بكوكب الزُهرة. الذي هو كوكب يمثل الخصب أيضاً 
عن طريق الحب. كا يظهر في بعل وسالم كابنين للإله إيل. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
الشائع الخطير حول «صهيون» وربطه باليهود وإسرائيل خطأء فصهيون اسم كنعاني 
سابق على ظهورهم بحوالي ألف سنةء لكن اليهود سرقوا هذا الاسم وجعلوه جزءاً 
تاريخياً من تراثهم في مدينة القدس. 

OF‏ جبل صهيون هو مقر عبادة بعل إله اليبوسيين وجبل «أوفل» مقر عبادة 
شالم» وجبل موريا كان مقر (gel Bole‏ الإله إيل «إيل عليون». وجبل صفون هو مقر 
حكم بعل وقصره ومعبده وقبره في الوقت نفسه. لذلك أصبح هذا الجبل مقدساً. 
كذلك فإن اليهود أولوا ALL‏ «هيكل شليم» واعتبروه هيكل سليمان. 

ما تقدم نرى أن هناك ثمة ديانة يبوسية هي التي استقرت في القدس» 
وصهرت في نسيجهاء ما يمكن أن نسميه بعبادة العصر البرونزي في القدس التي 
ظهرت في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. والآهة الرئيسية في فلسطين والقدس هي 
(بعل وإيل وسالم)» وبهذا فقد استمدت القدس قداستها الطبيعية من مرتفعاتها التي 
تشكل أماكن عالية وواضحة» يمكن أن تكون مركزاً كونياً» إضافة إلى ما امتزجت به 
من قداسة إلهية حيث استقر كل إله على جبل (سالم على أوفل) وبعل على صهيون 
وإيل على موريا. وهذا بدوره يمثل ثلاثياً لاحقاً لليبوسيين ومن أتى بعدهم. حتى 


Yo 


أصبحت القدس بقداستها تمثل مركزاً عالمياً (ثلائياً). 
القدس ني العصر الحديدي 7”75-١5٠١(‏ ق.م): يقسم المؤرخون تاريخ 
١‏ - العصر الحديدي الأول (١٠٠٠-٠٠٠٠ق.م):‏ ويعد مرحلة انتقالية ما 
بين نهاية العصر البرونزي» وبداية العصر الحديدي الفعلى. 
۲- العصر الحديدى الثاني ( ve ٠‏ ١-9"دق.م):‏ وهو عصر المالك المحلية. 


هذا ويعد العصر انفد اك لفاكت الط ار لدل ولك و عة 
للتزوير. وذلك في حاولة واضحة من جانب اليهود. خاصة في اعتمادهم على مرويات 
توراتية مزيفة. جاءت معارضة LL‏ للعلم وخاصة علم الآثار. 

-١‏ العصر الحديدي الأول: شهد هذا العصر في فلسطين خاصة» تحولات 
ty‏ وعسكرية وسياسية وأثنية. حيث تغيرت أحوال فلسطين في جميع النواحي بفعل 
عوامل هامة منها: 

أ- الجفاف المتوسطي بسبب تغير المناخ في العالم بين عام Vs)‏ 
٠٠١‏ ق.م) حيث تعرض الشزق الأذنى لانخفاض معدلات الأمطار تحوالي TN ١‏ 
وكان#هذا الجفاك إ فل الأمظلوا آثارا قل det, i‏ وللغذاء والسكانا the‏ تقلصع 
الزراعة واتجه السكان إلى الرعي أو البداوة. وتغيرت خارطة الاستيطان البشري 
بشكل واضح”'. وقد صحب الجفاف والقحط سقوط حضارة العصر البرونزي 
المتأخر شاملة حوض المتوسط» وفي فلسطين دمرت فيها عدة مدن مثل حاصور 
وتقلصت مدن مثل بئر السبع. 


)\( طومسون: التاريخ القديم للشعب الإسرائيلٍ» تر حمة صالح علي سوادح» ص25 بيروت 
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ب- غزوات أقوام البحر بسبب حالة الجفاف. حيث قام أقوام بحر إيجة 
بغزوات كاسحة على بلاد آسيا الصغرى وسواحل البحر المتوسط. تمثلت في 
مجموعات ثلاث» انطلقت المجموعة الأولى من البلقان هاجمت قلب الإمبراطورية 
الحثية ودمرتها نهائيا عام (40١١ق.م).‏ والمجموعة الثانية انطلقت من كريت 
واتجهت نحو قبرص وليبيا ومصر لكن المصريون أجبروها على التراجع. والمجموعة 
الثالثة التي ضمت (الفلستية والليرية والزاكارية) واتجهت نحو ساحل بلاد الشام 
وتوغلت في الجنوب أي إلى فلسطين. تصدق افيا المصريونلكيةاللافت للنظر أن 
المجموعة الثانية والثالثة إن كثيراً من قبائلها التي تفرقت استقرت كسكان مسالمين في 
أرجاء منطقة البحر المتوسط. منهم «البلست» الذين أصبح اسمهم يطلق على 
فلسطين منذ ذلك العهد. (استقرار القبائل البلستية على ساحل أرض كنعان). حيث 
تمركزوا واستقروا في حمس مدن ساحلية كنعانية هي (عكاء أسدود. عسقلان» جت» 
غزة) وأصبحت أسدود عاصمة مملكة فلستية (فلسطينية) انصهرت فيها القبائل 
الإيجية الغازية مع القبائل الكنعانية التي كانت تسكن هذه المدن. وهكذا بدأ أول 
تحول أثني في فلسطين عندما كون الفلستو دولتهم في الساحل الفلسطيني وضمن 
ہس ادد کر 

ج- علاقة فلسطين بمصر (عهد الأسرة العشرون): استمر فيها حكم مصر 
لاطا كا A ge ULE LL‏ رالا AP‏ ماتا سعة Lge dy syle‏ 
الأسرة العشرون حاول المصريون صد هجمات أقوام البحر بكل قوة» مع محاولة 
الاحتفاظ بتبعية فلسطين لهم. لكن النفوذ المصري بدأ يضعف على بلاد الشام 
وفلسطين بسبب ضعف الحكام وخضوعهم لسلطان الكهنة. حتى اقتصر في النهاية 


)1( أحمد فخري: مصر الفرعونية» موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى SITY‏ ص97 27 
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على فلسطين التي تحررت منه مع نهاية الأسرة العشرين. 

د- حركات الهجرة والاستيطان الجديدة داخل فلسطين: كان SL‏ الجفاف 
على البلاد والمدن الفلسطينية متفاوتاًء استغلته الصهيونية العالمية لتأكيد حق تاريخي 
مزعوم في فلسطينء قائم على التوراة المزيفة» والتي تعارضت رواياتها مع الأثريين» 
فالمعروف أن الساحل الفلسطيني في سهل (شارون) شهد تحولات استوطن فيه 
إيجيون يدعون (جكر - سيكيل) في هذه المنطقة وقد اندمجو سلمياً مع السكان 
المحليين الساحليين". Lely‏ ساحل فيظن كن LEL‏ أ BS‏ اقش هد استقرار 
الفلستو واندماجهم Lal‏ مع السكان المحليين. هذا اقترن السهل الساحلي باسم 
سهل فلسطين باسم (البلست) الذين سكنوا السواحل الفلستينية قبل هجوم أقوام 
البحر أو ربا كانوا هم جزء من أقوام البحر. 

وفي منطقة فلسطين الشمالية» فقد أثبتت الآثار وجود ارتباط بين فينيقيا 
وساحل فلسطين الشمالي بدلاً من اتصاها بالتشامرة ويهوذا: وقد شهدت هذه المنطقة 
استقراراً سكانياًء على الرغم من حالة الجفاف التي سادت فلسطين» خاصة في منطقة 
وديان الأراضي المنخفضة ذات الاستيطان الكنعاني الأصيل. ومع ذلك فقد حاول 
بعض الأثريين المتأثرين بمزاعم التوراة اعتماد نظريات مخالفة» خدمة لإظهار الوجود 
اليهودي القديم في فلسطين» خاصة في منطقة المرتفعات الوسطى كأساس لنشوء 
إسرائيل. التي تتعارض bE‏ مع العلم ومع الأدلة الأثرية. وفي منطقة فلسطين 
الوسطى الحنوبية «تلال يهوذا» التي تقع بين القدس والخليل. فقد أشارت الأدلة 
الأثرية على أن تلال يهوذا كانت مهجورة في العصر البرونزي الأخير باستثناء القدس 
وخربة رايود. التي تواصل السكن فيها خلال العصر الحديدي وفي منطقة فلسطين 
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الجنوبية (النقب) فقد استمر السكن المحدود في بعض مواقع شمال النقب» مشل تل 
الحويليفية من العصر البرونزي الأخير إلى العصر الحديدي الأول. ثم يتوسع السكن 
فيها كلما اتجهنا نحو العصر الحديدي الثاني . 

ما تقدم نرى أن فلسطين مرت في العصرالحديدي الأول بتحولات اقتصادية 
واجتماعية جذرية» أثرت على تكوينها الحضاري والسياسي ذات الطابع الأموري 
والكنعاني. WIS‏ شهدت فلسطين استقرار أقوام الفلستو الإيجية من الساحل 
الفلسطيني اختلطت بالتراث الكنعاني وذابت فيه. أيضاً شهد شمال فلسطين تدفقاً 
les‏ زراعياً نشيطاً حافظت فيه على الهوية الكنعانية. كذلك استمرت الموية 
الكنعانية في وسط فلسطين» وأيضاً استمر الجنوب الصحراوي لفلسطين كما هو 
عليه. مع إحاطة تخومه بالبدو شبه المستقرين من (الكوشان والأدوميين) وهمامن 
بقايا الأموريين. هذا كله يتعارض مع محاولة التوراتيين ملء الفراغ الآثاري في 
فلسطين للعصر الحديدي الأول. بترهات الهجرة البدوية وتكوين بذرة إسرائيل في 
شال الوسط. وبذرة lb ge‏ في جنوب الوسط وقد دلت الآثار في مدينة القدس 
كذلك OF‏ العيش استمر فيها كمدينة (يبوس) الكنعانية. ولا أثر فيها لقبائل جديدة 
أو استيطان جديد ولا أثر فيها لمجتمع جديد. وهذا بدوره BES‏ زيف الروايات 
التوراتية التي تتعارض مع الأدلة الأثرية. 

؟- العصر الحديدي الغاني Goh a-Ve es)‏ .1 يعلد أكثر العصور إثارة 
Ay‏ بسبب اختلاط الروايات التوراتية» التي تتعارض مع العلم والأدلة الأثرية. 
خاصة وأنه استمر حوالي أربعة قرون ونصف من الزمان. 

أظهرت الدراسات الأثرية في القرن التاسع عشر قبل الميلاد» انتعاش 
المرتفعات الوسطى مع بداية العصر الحديدي الأول» وظهور مستوطنات أصوها 
)١(‏ طومسون» ص ۱۷۸-۱۷۷ CVE 41946 .1١6‏ ۰۱۱۰ء CVAD‏ 4۱۹۷ وایتلام» ص۰۱۲۷ 
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رعوية. في حين شهدت الأراضي المنخفضة استقرار المزارعين ونمو حضارتهم مع 
العصر الحديدي الأول. وهذا يعني عدم وجود آثار تدل على إثنية سكانية مثل عابيرو 
(شاسو) (شوتو). حيث سيطرت المسحة الكنعانية العامة على البلاد الفلسطينية. مع 
وجود العنصر البلستي في الساحل الجنوبي ذا الطبيعة الإيجية التي اندجت في التراث 
الكنعاني. وهذا يعني عدم وجود «إسرائيل أو السامرة أو مهوذا» في هذا التاريخ المبكر 
(١٠ق.م)‏ اعتماداً على الأدلة الأثرية المتوفرة. MAS‏ يمكن استبعاد هذه الفكرة في 
العصر الحديدي الأول أو في بداية العصر الحديدي الثاني. مع وجود أورشليم كمدينة 
يبوسية كنعانية ناشطة وليست كدولة. وهذا بدوره ينفي وجود المملكة الموحدة 
المكونة من Bae‏ وإسرائيل حسب المرويات التوراتية المتناقضة مع VR SSID‏ 
التي أنكرت ما SL‏ عن داود الكل ودخوله القدس» وتسميته لها ب(مدينة داود) أو 
صهيون. وكذلك كل ما Glan‏ بالنبي سليان BEB‏ وسيرته وبنائه اليكل في القرن 
العاشر أو التاسع قبل الميلادء لأن المعطيات الأثرية التي قام بها ثلاثون آثارياًء لم تجد 
أية معطيات أو معلومات أو مواد تؤكد ما ورد في نصوص التوراة. كذلك هناك نص 
منقوش على بوابة كبيرة تعود إلى عصر الملك المصري شاشنق الأول Vor)‏ 
49م.م) يذكر حملة مصرية حصلت على فلسظين في حدود عام (911ق.6) لم يذكر 
فيها اسم أي مدينة فلسطينية خاصة (القدس وبهوذا) أو إسرائيل والسامرة7"©. 

من هنا نرى أن القدس في القرن العاشر .قبل الميلاد ظلت ot‏ مدينة عادية» 
تزايد سكاءها في القرنين اللاحقين» وقد تحولت عدد من مدن فلسطين أسواق لما مثل 
الخليل» كذلك تحول اقتصاد القدس من الرعي إلى القرى الزراعية التي تعتمد على 
الأشجار المثمرة وتربية الحيوان. وقد اتسعت حدودها في القرن العاشر باتجاه الشمال» 
وتضاعفت عندما زحفت GUY‏ نحو جبل موريا. أما أهم الآثار الدالة على ذلك 


: WY خزعل الماجدي» ص‎ (Y) 
ge 





فهي التحصين الحجري المعروف (بالمهماز)؛ الذي اشتمل على مساحات للسكن» 
أبنية دفاعية» أواني فخارية» درج حجري» شبكة مياه من عين جيجون إلى داخل 
المدينة. المنحدر الشرقي الصخري كتحصين دفاعي» الجدار الأول للقدس» الحجر 
المربع ختم صخري وديكورات حجرية ومساند للمنازل. ما تقدم نرى أن القدس 
بآثارها المذكورة في العصر الحديدي الثاني لم تكن سوى مدينة بسيطة تعد في تاريخها 
lal deel‏ للقدس الس 

دول المدن الفلسطينية (القرن التاسع قبل الميلاد): 

شجعت الظروف المواتية ASV y Soles Vy LEW‏ ف فللاطين دورا في 
خلق مدن متميزة شكلت بعضها فيا بعد مدن مستقلة. ويعود سبب هذا الانتعاش 
السياسي في هذه OAM‏ إلى القوتين الكبيرتين «الآشورية» والمصرية» اللتين انشغلتا 
بالصراعات الداخلية والنزاعات الأسرية. لكن هذا الانتعاش لم يستمر إلى نهاية 
القرن التاسع بسبب عودة تفاقم قوة الدولة الآشورية التي ظلت تهبدد مدن بلاد 

في ظل الانتعاش المؤقت استمر الاستيطان وزاد عددالسكان» خاصة في 
المرتفعات الوسطى والمنخفضات في كل مكان» وزاد استقرار الرعاة والمزارعين. 
كذلك تسربت هجرات الأقوام غير المستقرة كالسوتو والشاسو والعبيرو من مناطق 
Ugly Gh!‏ رداب امن الداخللة دف ا Vile‏ لوم لرل إلا 
دول إقليمية صغيرة متآثرة بدول المدن الساحلية الفلستية والفنيقية. وكان الطابع 
العام هذه المدن كنعانياً وعلى أثر ذلك ظهر نوع جديد من السلطة السياسية المركزية» 
وقيام كيانات محلية تنافس الدول المدينية خلال العصر الحديدي الثاني. 


VV A= NE خزعل الماجدي» ص5‎ )١( 
. ۱۹۹۷ Ole 608 ٠ ص‎ cele إبراهيم الغني: القدس عبر الحضارات والتراث منذ ستة آلاف‎ )0( 
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أما الإشارة الأركيولوجية العابرة الواردة في لوحة (مرنفتاح) في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. حول إسرائيل فهي لا تعدو كونها ذكراً لمدينة عابرة» في وسط 
فلسطين» لا يعرف موقعها الحقيقي حتى اليوم. مع احتمال كونها مدينة أو بلدة 
كنعانية قديمة؛ ليس لها علاقة مطلقاً ب(إسرائيل) التوراتية. خاصة وأن كلمة 
إسرائيل يمكن تفسيرها كنعانياًء على bel‏ (إيشر + إيل) أي (عشيرا زوجة إيل). وهي 
الآهة الكنعانية الأم وزوجة إيل فعلاً. ويمكن أن تكون هذه المدينة قد سميت 
باسمها تقديساً لها واحتراماً لعبادتها led‏ 

إن غالبية الأدلة الأثرية التي تناولت منتصف القرن التاسع قبل الميلاد في 
فلسطين» تدل على عدم وجود (الملكية الموحدة). حتى أن إسرائيل والسامرة من 
جهة» كانتا على نزاع ديني وسياسي دائم مع القدس كمدينة ودولة لاحقاً. وهذا 
الإحتراب تذكره الا قرم ب لكر وا ركد Hl‏ دوا قار Be Seok‏ 
كل منهما ele‏ الأخرى بشتى الطرق. كذلك كانت إسرائيل على دين مختلف تماماً عن 
دين eal‏ بلا إا الاين LE Dll ate‏ انت Lids UI 59 PH a)‏ كنا 
تعبد الإله إيل أب YI‏ والبشر عند الكنعانيين ومعه زوجته (عشيرا) (أشيرا أز 
أسيرا) التي تلمح ها التوراة ب(السارياث). أما بهوذا التي ستظهر بوضوح في القرن 
الثامن قبل الميلادء فقد ظهر فيها قوم يعبدون الإله (يهوا) في القدس وغيرهاء وهو 
شك مذ أطكال لالم بع کاو ر کی عر وام اک این عرقي نقد عرفا 
الكنعانيون الإله بعل» ولم يعرفوا (يهوا) وهو الإله الذي نرجح أنه قدم مع بعض 
البدو والرعاة الذين قدموا من جنوب فلسطين» وربا من (مدين) تحديدا. والإله 
(يهوا) بمقام ابن الإله (إيل) إذ هو يوازي (بعل) الابن الحقيقي SU‏ (إيل). وكانت 
عادة الإله بعل وما يناظره بمواجهة إيل» تعتبر أحياناًء عبادة خارجة عن التقاليد 
الكتعانية. 


)1( خزعل الماجدي: تاريخ القدس» ص .187-١8٠١‏ 
۲< 


وهكذا كان الإسرائيليون أو السامريون الكنعانيون» يعتبرون عبدة (يهوا) في 
يهوذا والقدس كفرة» يتوجب محاربتهم ومقاطعتهم وهو ما حصل فعلاً بين إسرائيل 
ويهوذا. إن الاختلاف الديني بين الكيانين» زاده كذلك الاختلاف في المصالح 
السياسية والاقتصادية لذلك اندفع الكيانين إلى الإحتراب. ولعل ما يؤكد ذلك أن 
إسرائيل كانت دولة مدينية منذ السلالة العمرية: ولان قبل ذلك. اسغدلالة 
بالنص الآشوري العائد إلى عصر الملك (شلمنصر الثالث) (۹٥۸-١۸۲ق.م)‏ الذي 
قام بحملة كبيرة على بلاد الشام. حيث ظهر فيه أول ذكر صحيح لمملكة إسرائيل» ول 
يذكر مدينة القدس بأي إشارة» ورب يعود ذلك إلى أن القدس في تلك الفترة لم تكن 
بمستوى دولة مدينية» أو لأنها م تدخل التحالف ضد الآشوريين. 

وهذا يؤكد أن القدس في القرن التاسع قبل الميلاد» مدينة بسيطة عادية 
كنعانية الطابع وهو ما تؤيده الآثار. حيث كانت التجارة وليست السياسة سبب نمو 
القدس وانتعاشها في القرن التاسع قبل الميلاد. وهي بهذالم تخرج عن كونما دولة 
مدينية كمثيلاتها من مدن فلسطين مثل خيش وجازر والخليل'. ومن أهم الأدلة 
الأثرية التي تشير إلى أن القدس ظلت في القرن التاسع قبل الميلاد مدينة يبوسية 
كنعانية أثارياً» التوسع العمراني في القدس خصوصاً في حكم حزقيا. وهذا بدوره 
ISH‏ عدم وجود ما يسمى (المملكة الموحدة) لإسرائيل ويهوذا. وعدم تيز القدس 
كمدينة خارجة عن السياق الكنعاني اليبوسي كأن تكون عبرية أو بهودية. lets‏ يلي 
أسماء أورسالم في أدوار العصر البرونزي: 


)١(‏ طومسون» ۰۲۱۸ ٤ 559258845١6051١‏ نبيلة عبد الحليم: معالم العصر التاريخي في 
العراق القديم» ص .۲۲٣١١۲۲۱-۲۲۹‏ 
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الاسم أصله اللغوي 
أورشاليم إبلائي 
أور dle‏ أكدي 
أور شالم أكدي 
يورو شاليم مصري 
أوشاميم مصري 
روشاليموم مصري 
أو شاليم مصري 
أور ساليمو أموري 
كيله أكدى 
إيفن : 
واشاليم ؟ 
يور ساليم } 
ms.‏ ؟ 
نامتك casi‏ 
شهر شلايم أوغاريتى 





مكان oy yeh‏ 
ألواح إبلا 
ألواح أكدية 
ألواح أكدية 
نصوص الطهارة القرن ١9‏ ق.م 
نصوص اللعنات القرن ٠۸‏ ق.م 
نصوص اللعنات القرن ١4‏ ق.م 
القرن ١5‏ ق.م 

g 
رسائل تل العمارنة‎ 
رسائل تل العمارنة‎ 
رسائل تل العمارنة‎ 
رسائل تل العمارنة‎ 
رسائل تل العمارنة‎ 





سجلات مارى 


أسماء القدس في العصر البرونزي 
وهكذا نرى أن أغلب أساء القدس في العصر البرونزي دارت حول الاسم 
(أورشليم) الذي أصبح اسمها الثابت» تقريباًء في العصر الحديدي. 


Le 





معناه 
أسسها الإله سالم 
الإله الكاملء النور الى| 


شاليم وضع الأساس 


مدينة ساليم (الأمين) 


نو الشفقء الشفق 
























































القدس والمسجد الأقصى لغة واصطلاحاً 


وبعد لا بد من التعريف بالجذر اللغوي لمدينة القدس» والمسجد الأقصى» 
وذلك لما لبيت المقدس والمسجد الأقصى من مكانة دينية تاريخية على مر العصور. وقد 
جاء في لسان العرب: التقديس تنزيه الله je‏ وجل Gy‏ التهذيبء القدس تنزيه الله 
تعالى» وهو المتقدسء القدس» «tall‏ والقدس بلغة أهل الحجاز (السطل) لأنه 
يتطهر فيه» ومن هذا «بيت المقدس»» أي البيت المطهر» والأرض المقدسة» هي دمشق 
وفلسطين» وبعض SN)‏ 


وجاء في الإنس الحليل» «بيت المقدس» بفتح الميم» وسكون القاف» أ أي 
المكان المطهر من الذنوب» واشتقاقه من القدس» وهي الطهارة والبركة فمعنى بيت 
المقدس المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب ويقال المرتفع المنزه من الشرك... و 
المقدس» (بضم الميم وفتح الدال المشددة)» أي المطهر. وتطهيره إخلاءه من 
الأصنام)”"2. والقدس» والقدوس» اسم من أساء الله تعالى» وبيت المقدس هو «بيت 
لله»... ومن هنا جاء في القرآن الكريم: « هو آله الف SLY‏ إلا هر SUT‏ 
آل اش aii‏ @ 4 [الحشر]. 

أما في لغة اليهود العبريةء فترد عبارة «بيت - ها - ماكداش - Bet Ha‏ 
8/1851 وتشير إلى اسم «بيت المقدس». أما هيكل سليان» الذي يتمسك به 
اليهود» فقد كان المفروض أن يبنى باسم الله ويحمل اسمه. فإن الله أوصى لداود. 
وسليان عليهعا السلام-أن-يبنئ bey od‏ مقدساً:-لا هيكلاً يحمل-اسم-سليهان» 
إلى ذلك المصادر الأولية9'... 


)\( انظر: ابن منظور الخزرجي» كتاب لسان العرب» مادة (قدس). 

. انظر: جير الدين الحنبلي» الإنس الجليل» ج١. ص1‎ (Y) 

(۳) انظر اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي» ج١‏ ص"5» وابن الأثيرء الكامل في التاريخ Ne‏ ص0۸ . 
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يذكر اليعقوبي» كا يذكر ابن GEM‏ أن داود BBB‏ أراد أن يبنى له معبداً في 
القدس فأوصى الله إليه أن هذا البيت مقدس» وأنك قد صبغت يدك في الدماء فلست 
ببانيه» ولكن ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء". والواضح من هذا أن الله قد 
أوحى إلى داود وإلى ابنه سليمان أن يبنى بيتا باسم «القدس». وليس باسم يحمل اسم 
«هيكل Molde‏ ولكن اليهود قد عملوا منذ أقدم العصور التاريخية على طمس اسم 

إن أقدم مسجد لله في القدس وهو «المسجد الأقصى»» والذي ورد اسمه في 
القرآن الكريم» كا جاء في الآية الكريمة» RAP‏ 


ےو مح 2< 7 Sa‏ 


Ll 1 ا‎ INK I cit 


2 0 


الزى سر عدو کاک هر 


والمسجد الأقصى» هو مسجد بيت المقدس» أما تفسير ما جاء في الآية: «الذي 
باركنا حوله)» يعني بالأنبار» والأشجار والآثار. وعن ابن عباس في قوله: «باركنا 
حوله أي فلسطين» والأردن والأردن هو تب رالشريعة» Gy SAU‏ قوله تعالى: EN‏ 
GH) GS EE il‏ [البقرة]. وقال أبو القاسم السهيلي: (الذي باركنا حوله) 
يعني الشام» والشام بالسريانية» الطيب» وسميت بذلك لطيبها» وخصبهاء وقيل: 
(باركنا > (al‏ بمقام الأنبياء» وفيه يحشر الناس يوم القيامة. ويسمى الأقصى» لبعد 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وقيل لبعده عن الأقذار» والخبائث» وروى أنه سمي 
الأقصيةا WY‏ ولط | الدليا EG A] ats EAL SY‏ من doy SH Moth‏ 
أن اسم «المسجد الأقصى» وليس «هيكل سليان» هو أقدم اسم للدلالة على مدينة 
القدس. فالقرآن الكريم كتاب سماوي مقدس لم يطرأ عليه أي تحريف أو تغيير» وأن 
اسم المسجد الأقصى اسم يقابل المسجد الحرام اسم الكعبة المشرفة» اسم بيت الله.. 


)\( انظر: اليعقوبي» ج١»‏ ص١٤‏ . 
(Y)‏ انظر: جير الدين الحنبلي» الإنس الجليل» ج١.‏ ص V0‏ 
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قول اردق العاف Sy ell‏ 


وبيتان بيت الله نحن ولاته ,25 el! deb‏ م 5 


القدس - إيلياء: 
بالإضافة إلى شعر الفرزدق السابق SH‏ فقد ورد في شعر العرب أيضاً اسم 
«إيليا)... 


فلو انظ ےا کے olf‏ راطا لطا کے“ 


وإيليا بكسر أوله» واللام» وياء do gut‏ اسم أطلق أيضاً على مدينة القدس. 
معناه «بيت abl‏ ويقول ياقوت في «معجم البلدان» وإن جعلتها من (إيلياء كان من 
لفظة قولحم من اسم البلد إيله» وما «جاء» على لفظة من ألفاظ العرب «الإبل» وهو 
قعل ان 


وهناك روايتان من سبب التسمية «بإيلياء»: 


Ay مام یرن ر س باس بئانلا‎ He SUL SL Bly, 
إيلياء» وهو «إيلياء» بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام»...‎ 


أما الرواية الثانية» فيذكرها المسعودي في كتابه «مروج الذهب» وتقول: إن 
«طيطش» أو «تيطس» (واسيم|سيانوس) كانت لما مع بني إسرائيل حروب عظيمة. 
وني عام ۷١‏ ميلادية قتل فيها من بني إسرائيل. ٠٠٠١‏ ألف. وقد خربا بيت المقدس» 
وأحرقا ال ميكل بالنار» وحرثاه بالبقر» NGG‏ رسمه ونحو عت وقد أعاد 


)1( انظر: ياقوت» معجم البلدان» مادة (إيلياء). 

)1( انظر: ياقوت» معجم البلدانء Gale‏ إيلياء. 

(۳) انظر: نفسه» مادة» إيلياء. 

(5) انظر: Bale candi‏ إيلياء. 

)0( انظر: المسعوديء مروج الذهب» NG‏ ص5 ". 
۷ 





«أبطوليس» أحد ملوك الروم بناء بيت المقدس وساه «إيليا»» وهو أول من سماه بهذا 
الاسم «إيليا)207. 

واليهود - دأمهم في كل زمان» يسرقون» ويحشرون كما تطيب لهم أهوائهم 
ورغباتهم... فقد اتخذوا - أيضاً - اسم «إيلياء» وحشروه في توراتهم المحرف» ظناً 
منهم» أن هذا الاسم له أصالته في توراتهم المزيف... فقد وردت إشارة في أواخر 
سفر الملوك الأول» وأوائل سفر الملوك الثاني اسم «إيلياء»» وهو اسم أحد الملوك 
العبرانيين'"2... ولكن مع ذلك فإن اليهود لم يفضلوا استعمال هذا الاسم على اسم 
«أورشليم» أو اسم «صهيون»» ويبدو أن السبب في ذلك تقديس المسيحيين لاسم 
«إيلياء» من جهة» ومن جهة أخرى أن هذا الاسم قديم يعود إلى أحد أبناء نوح BEB‏ 
وكذلك فإن هذا الاسم أطلقه أحد ملوك الروم المسيحيين «أبطوليس» عندما أعاد 
بناء بيت المقدسء كم أن اسم إيليا» يعرف عند مسيحيي الشرق «يمار إيلياس» وقد 
أقيم على اسمه أديرة وكنائس في بر الشام وفلسطين"... 

وكانت القدس - أثناء الفتح الإسلامي لها - صلحاً = تسمى «بإيلياء» أو 
«بيت المقدس». وليس (بأورشليم) أو (صهيون)... يذكر البلاذري في كتابه «فتوح 
البلدان»... أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى «أهل إيلياء» أعطاهم أماناً على 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم» وصلبائهم وسائر ملتها”؟». وقد استمرت القدس تحمل 
اسمها المقدس منذ الفتح الإسلامي في عام 75م حتى عام 1977م وهو عام 
التكسة - أي (أكثر من te BK‏ قرنا). 


وإيجازاً لما ذكر عن الجذور التاريخية لمدينة القدس وعن أسمائها ونعوتها... 


.7 ص57‎ Ve انظر: المسعودي» مروج الذهب»‎ )١( 
إيلياء.‎ Bale ودائرة المعارف» البستاني»‎ »٠:18-1١ VV انظر: سفر الملوك الأولء‎ )۲( 
انظر: نفسه» مادة إيلياء.‎ )۳( 
. ٠٤٤ص‎ ء۱۹٥۹ انظر: البلاذري» فتوح البلدان» القاهرة»‎ CE) 
۸ 


نستطيع أن نقدم تحديدا تاريخيا دقيقا عن المدة الزمنية التي استطاع اليهود استعمال 
اسم «أورشليم» واتخاذها قاعدة هم» وذلك من عهد (داود) أول ملوكهم عام 465٠‏ 
ق.م والذي اغتصب هذه المدينة واسمها Les‏ من الاراميين واليبوسيين الكنعانيين» 
وحتى سقوطها وتخريبهاء aw‏ بني إسرائيل على يد الملك الأشوري 
(سرجون (Gul‏ عام e.g 7١‏ ا أي أن هذه المدة الزمنية تساوي قرنين وربع 
القرن فقط... أما ما عدا ذلك فليس هناك باسم أورشليم إلا على صفحات الورق» 
حيث بدأ كيان بني إسرائيل يتصدع ويتلاشى/منذ عام 77١‏ قم على يد الأمم التي 
اليهود إلى استعمال اسم «أورشليم» LB‏ منهم أن هذه المدينة المقدسة سوف تستمر 
تحمل هذا الاسم مدة من الزمن أطول... ولكن التاريخ وحده هو الذي ينطق بالحق 
والحقيقة» Oly‏ إسرائيل سوف تزول من الوجود نهائيا إن عاجلا أو آجلاء وأن اسم 
«القدس» beg (LT ety.‏ 
الجذور الدينية والتاريخية للقدس 

لقد ذكر الله عز وجل في قرآنه الكريم: ITA}‏ وح لِلنّاس SS, cM‏ 
BIE‏ رهد GY Shell‏ [آل Lol ae‏ وتنفق مصادرنا ASM OT OP AN VI‏ أو 
من بنت الكعبة» ثم أعاد آدم - slacks - See)‏ ومن one‏ أشادها إبراهيم وإساعيل 
(gale‏ السلام. وإذا علمنا أن «الكعبة» هي أول بيت مقدس لله وضع للناس للعبادة» 
Ob‏ «بيت المقدس» هو البيت الثاني الذي وضعه الله ليأمه الناس لحجه وعبادته.. 


في الأرض GI‏ قال: المسجد cel‏ قلت: ثم أي؟» قال: المسجد الأقصىء قلت: 


)\( انظر: طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» القسم الثاني» بغداد ١6م‏ ص٣‏ ۱۲ . 
£4 


كم بينها؟.. قال: أربعون سنة)“. ومن هنا ربط القرآن الكريم بين المسجد الحرام 
(في الكعبة) وبين المسجد الأقصى (في القدس». كا جاء في الآية الكريمة: SSCL‏ 
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SAAS Bs cM CN YW سبدو ا ر المد‎ Soil 
. [الإسراء]‎ COKE: 

وقد اختلف المؤرخون والعلاء حول أول"من بنى مسجد بيت المقدس. 
فروى بعض coll‏ أن أول من oly‏ الملائكة بأمر الله تعالى. ويقال إن الذي oly‏ 
إسرافيل. ومن العلماء من قال: بنى مسجد بيت المقدس آدم الكل ومنهم من قال: 
اسمه سام بن نوح على أن بناء داود» وسليان أباه [a]‏ كان على أساس قديم» لا eV‏ 
المؤسسان Mad‏ هذه هي وجهات النظر الدينية المتعددة في كيان القدس ووجودها.. 
Les‏ ضوء هذه الوجهات» فالقدس تكون في أساس وجودها وقدسيتها من الله تعالى 
أولاً وقبل كل شيء:. 

إن أقدم جذر تاريخي في بناء إيلياء القدس - إيلياء أحد أسماء القدس - إن| 


يعود إلى اسم بانيها وهو إيلياء بن أرم بن سام بن نوح OSB‏ وإذا أخذنا بوجهة 


(١).انظر: ne‏ الاين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١»‏ ص7. 

Gy (1)‏ تفسير هذه الآية الكريمة ى) جاء في الأحاديث؛ والروايات: المسجد الأقصى: هو مسجد 
بيت المقدس. الذي باركنا حوله: يعني بالأنهار والأشجار والأثمار. وعن ابن عباس في قوله: 
بار گا حال : قد لط الى الأرمن موی رالد مما نوراق ار له SLs‏ شلك یک 
هكر GY‏ 4 [البقرة]. وقال أبو القاسم السهيلي: (الذي باركنا حوله) يعني الشام. والشام 
بالسريانية» الطيب» وسميت بذلك لطيبها وخصبهاء وقيل (باركنا حوله) بمقابر الأنبياء» وفيه 
يحشر الناس يوم القيامة. وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وقيل لبعده عن 
الأقذارء والخبائث. وروي أنه سمي الأقصى لأنه وسط الدنيا لا يزيد شيئا ولا ينقص. 

)1( انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» AV 52 Ne‏ 

)£( انظر: ياقوت» معجم GIS!‏ مادة «إيلياء». 





نظر الشعوب السامية" فإن الكنعانيين كانوا من أقدم هذه الأقوام التي سكنت 
فلسطين» وكان ذلك في حدود منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» والكنعانيون 
يتألفون من عدة قبائل أشهرها «اليبوسيون» الذين حلوا في المنطقة الجبلية التي تعرف 
الآن بمنطقة القدس. وأقاموا في الكهوف» والمغاورء والبوادي. ثم بنوا مدينة كبيرة 
لهم سموها «يبوس» وهي «القدس». وكان أحد ملوكهم وهو «مليك صادق» أول 
من اختطها وبناها - وقد عرف «مليك (Gols‏ بالتقوى» وحب السلام» حتى أطلق 
عليه «ملك السلام»؛ ومن هنا جاءه اسم المدينة (سالم») أو alls‏ 


وني رواية أخرى في أمر بنا اکس | دم ی UG‏ بيت 
المقدس» وقطن بكهف من bbe‏ يتعبد فيه. واشتهر أمره» حتى بلغ ملوك الأرض 
ملكا فحضروا إليه» فلا رأوه وسمعوا كلامه اعتقدوه ا ا ودفعوا 
له مالا ليعمر به مدينة القدس. فاختطها وعمرها وسميت «بروشليم)؛ معناه 
بالعبرانية «بيت السلام» فلا انتهت عارتهاء اتفقت الملوك كلهم أن يكون 
«مليكيصادق» ملكاً عليها وكنوه بأبي OS MN‏ 


ويؤيد هذه الرواية الكاتب التركي المعروف «ضياء ويغور)» في كتابه القيم 
در انمايا عا دالا جات ند طين ملك العرب تبلط Sel pol a ley‏ 
على منطقة جبل «صوعر)» وأن اليبوسيين هم الذين بنوا القدس «أورشليم» سنة 
سف کات ادجو والعوطرنا أضلة عيبا ere oe‏ 


)1( إن أول من أطلق اسم «السامية»» وأذاعها بين العلماء عل على هذه الشعوب - عام نمساوي 
اسمه: «أوغست لودويك شلوتسر» أطلقها عام ١178م‏ فشاعت منذ ذلك الحين. انظر: 
الدكتور جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج۱ » ص777. 

(؟) انظر: أميل الغوري» OLS‏ فلسطین» بغداد» VAT‏ ص٥‏ . 

)1( انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» Ve‏ ص۸. 
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الجزيرة» وهم أبناء بطون رحلوا مع الكنعانيين نحو الشرق» واستوطنوا فلسطين». 
ويؤكد المسعودي في كتابه «مروج الذهب): أن الكنعانيين كانوا ممن عمر الشام». 
كنعان في بلاد الشام» وهم الكنعانيون”". وأن اليبوسيين قد حصنوا مدينتهم بسور 
عظيم» وكان لهم الفضل الأكبر في صد هجات «يوشع» الإسرائيلي وقومه» وبقاء 
المدينة في يد أصحامما. 

ومن السكان الأصليين» والعريقين في القدم ممن استوطنوا بلاد فلسطين» هم 
البربر. وقد ساهم هؤلاء إلى جانب إخوانهم من اليبوسيين الكنعانيين في تشييد مدينة 
القدس» وتطويرهاء وذلك قبل أن GL‏ الدخلاء اليهود من بني إسرائيل إلى هذه 
المدينة المقدسة بزمن كب "ويا هبالمساكودى: AP)‏ أن"أوضق الرابر خاطة NSIS‏ 
فلسطين من بلاد الشام» وأن ملكهم كان «جالوت»» وهذا الاسم سمة لسائر 
ملوكهم»”*». ويذكر المسعودي Lad‏ إلى أن الناس قد تنازعوا في بدء أنساب البربر» 
فمنهم من mel Gl‏ من غسان» وقال غيرهم من اليمن» ومنهم من رآى أنهم من 

ويشير المسعودي في مكان OST‏ وبعد مقتل «جالوت» على يد داود هاجر 
هولاع ا البرالرة I‏ بالاد co pall‏ #استوطنوا هناك0"0. Oly‏ كلوقا إغتطب dds‏ 


)1( انظر: ضياء أويغور» جذور الصهيونية» ترجمة إبراهيم الداقوقي» بغداد» VAT‏ ص٦‏ . 
)۲( انظر: المسعودي» مروج الذهب» Ve‏ ص 40 
)۳( انظر: نفسه» ج ۲» ص NYY‏ 
2 انظر: مصطفى الدباغ» بلادنا فلسطین» ج ۱» ص۹٦‏ ۳۹. 
)0( انظر: المسعودي» مروج الذهب» Vo‏ ص 10 
)1( انظر: نفسه» ج ۲» ص ۱۲۲ . 
OL all )۷(‏ الكريم» سورة البقرة آية: 59 27 VOY CTOs‏ 
(A)‏ انظر: المسعودي» مروج الذهب» ج25 2 40 
o۲‏ 





الببوسيين» حسب ما جاء في سفر صموثيل الثاني 10 ١١ء‏ «وانتقى داود حصن 
أورشليم اليبوسي ليكون عاصمة له» وكان قد انتزعه من أيدي سكانه اليبوسيين».. 
وني هذه المدينة أقام داود مقره الملكي. وهو قصر بني بالحجارة» وخشب الأرز من 
لبنان. وقد oly‏ معماريون» ونجارون صوريون أرسلهم صديقه الفنيقي الملك حيرام 
071 

الأصلي الديني في تسمية القدس 


التسمية الكنعانية: من المعروف بداهة أن للقدس الشريف عدة تسميات» 
وهي في كليتها لم تأت من فراغء [ly‏ كلها اشتقت وأخذت من أصول دينية وتاريخية» 
وقد تكرر ذلك على مر حقب تاريخ المدينة المقدسة لدى أتباع الديانات السماوية 
الثلاث: اليهوديّة والنصرانيّة والإسلام فحسب» ولدى قدماء العرب من الكنعانيين 
وفروعهم اليبوسيين» وجميعهم أقوام من العرب الساميين. 

Ld Uy‏ الأعريك tall Ste OSL‏ قبل حر اتسين فرتاامن الزامافاء 
أطلقوا على المدينة اسم «أوروسالم) أي مدينة الإله سالم» وهو إله الكنعانيين 
العرب”". وقد Ge‏ هذا الاسم عدة مرات فجاء على شكل «بروشالايم» 
و«روشالايم» وهما اسان للمدينة وقد وردا في أسفار العهد sal‏ وساها 
اليونان في عهد الإسكندر المقدوني «هيروسوليا». وردت أيضاً المسمى «جيروزل» 
وغيرها من مسميات ألخحرى دات دلالات دينية Jug‏ غلل قداستها. 


E ege ST gl TN‏ سسب سا و يس بسي 


(۱) انظر: ف. حتي» تاريخ سورية؛ ج١»‏ ص4 .7١‏ 
(0) الدباغ» مصطفى colo‏ بلادنا فلسطين» في بيت المقدس CV)‏ دار الطليعة» بيروت 796١ه/‏ 
cal Avo‏ ص .6١‏ 
)1( راشدء سيد فرج» القدس عربية إسلامية» دار المريخ للنشر» الریاض» 5٠5١ه/‏ 1985م 
YA-YV Ge‏ 
oY‏ 





واليبوسيين الذين كانوا يؤمنون بتوحيد الرب dle‏ وقد قدم زعيمهم وملكهم 
(ملكي صادق) الذبائح لهذا الرب على الصخرة الكائنة في المسجد القدسي الشريف» 
وأصبحت تلك الصخرة مقدسة el‏ وظل الكنعانيون واليبوسيون يعتزون 
بحضارتهم وفكرهم الديني الذي ارتكز على الإيمان بتوحيد الرب» ذلك الإيمان الذي 
هو في جوهره ME‏ للمألوف والسائد لدى الاعات البشريّة الأخرى التي عبدت 
أوثاناً في ظل الفكر الوثنيٌ الكامل» ويظل هذا المعتقد الذي مارسه الكنعانيون قدياً 
يشكل نمطاً وفكراً توحيدياً جديداً في فهم مبادئ الديانات الساويّة لدى الشعوب 
التي عاشت في تلك المنطقة. 

Lb,‏ عليه فإن الكنعانيين العرب هم أول من قدس مدينة أوروسام 
(القدس)» وهم الذين صاغوا اسمها وشكلوه وطبعوه بالطابع الدينيٌ المتداول لديهم 
وقتذاك لأنهم ظلوا يعتزون بقدسيتها ومكانتهاء وظلت قدسية المدينة ماثلة منذ فجر 
التاريخ وحتى أيامنا الحاضرة والمستقبلية» وهو pol‏ يقدره الجميع ويحترمه. وقد أيدت 
Maly gl‏ تلك القدسيّة التي كانت تتمتع بها المدينة في ظل العهد GAS‏ واليبوميٌ 
كدليل آخر على مدى ما وصلت إليه تلك المدينة من مكانة دينية وقدسيّة شاملة قبل 
اليهودية بزمن ليس بقصير. 

وقد تركز هذا المفهوم الدينيٌ ودعم من خلال ما شيده الكنعانيون وأقاموه 
من أماكن دينيّة في المدينة تحص عبادتهم» ولتكون وسيلة من وسائل المارسة الدينيّة 
في مجال التوحيد ودائرته. 

التسمية اليهوديّة:لقد تغير اسم المدينة بعدما دخلها النبيّ داود اكك فأطلق 
عليها اسم مدينة داود نسبة Mad)‏ ونلمس في هذه التسمية دلالة دينيّة واضحة. (SB‏ 


(Y)‏ الدباغ» بلادناء في بيت المقدس CV)‏ ص ٣‏ د 
og‏ 





نسبها الكنعانيون إلى إله السلام عندهم» فإن نسبتها إلى النبي داود BEEN‏ فيها الدلالة 
الدينيّة ذاتهاء ويكون اليهود بذلك قد عمموا عليها هالة من القدسيّة اعترافاً منهم 
بقدسية المدينة واحترامها الديني. وقد طبعوها بطابع ديني يتناسب مع معتقداتهم 
ودينهم» وليكونوا بذلك قد ورثوا الطابع الدينيٌ الذي تركه الكنعانيون العرب بعد 
سقوط دولتهم» وهو في الوقت نفسه يوضح مدى SW‏ الحضاريّ GES‏ على 
اليهود. 

ds‏ يدم اسم مدينة gb oslo‏ فحل ale‏ اسم «أورشليم»» وقد ورد هذا 
الاسم في العهد القديم في سفر يوشع في الإصحاح العاشر» وكلمة أورشليم ليست 
جديدة» وإن| هي تحريف لاسم المدينة الأساس وهو «أوروسام» الاسم LST‏ 
cpl‏ كما وردت أساء أخرى محرفة مثل «يروشاليم» وجاء في الموسوعة 
VR Lal‏ ما يلٍ: «وردت كلمة أورشليم التي تلفظ بالعربيّة «يروشالايم» أكثر 
من )1۸١(‏ مرة» وهذه الكلمة مشتقة مباشرة من التسمية الكنعانيّة الأصلية. وتطلق 
al gt‏ كذلك clad yall le‏ أخارى كثيرة هي: «شاليم» و«مدينة الله» و١مدينة‏ 
القدس» و«مدينة العدل» و«مدينة السلام»» وتذ كر ااا يب سر أو مناينة 
«اليبوسيين). 

التسمية الرومانية: OL)‏ العهد Glog J‏ في المدينة قامت ثورة يهودية بزعامة 
باركوخيا سنة ce PY‏ فأخمدها الإمبراطور هادريانوس سنة ١١٠م»‏ وخرب المدينة 
المقدسة» وبنى على أنقاضها مستعمرة رومانيّة وحرم اليهود من دخوها قطعياً 
وأطلق الإمبراطور هادريانوس على المدينة الجديدة اسم إيليا PLS seals‏ واسم إيليا 


)\( الموسوعة الفلسطينيّة» المجلد ES‏ ص OV‏ 

(۲) ورد في الموسوعة الفلسطينية أن إيليا هو اسم هادريان (هادريانوس) الأول» الموسوعة, مجلد 
OV voit‏ 
وورد في كتاب القدس عربية إسلاميّة لمؤلفه الدكتور سيد فرج راشد أن كلمة الكابتول هي- 


00 


أو إلياء هو اسم القدس كما ورد في العهد العمريّة» فيذكر ياقوت الحموي في معجم 
البلدان أن إيليا يعني بيت الله وهوت اسم رومان يدل على قدسيّة المدينة عند 
الرومان. وقد وردت في شعر الفرزدق بهذا المعنى فيقول: 
وبيتان بيت الله نحن ولاته ومقر بأعلى إيلياء مشرف 

وقد أعاد الإمبراطور قسطنطين بعد دخوله في الديانة النصرانيّة اسم 
أورشليم إلى المدينة» وألغى اسم إيليا كابيتولينا من الوجهة الرسميّة» لكنه لم يستطع 
أن يلغيها على الصعيد العام في جال التخاطب بين الناس» وبقي هذا الاسم شائعاً في 
الاستعمال والتداول ردحاً من الزمن. وقد ورد اسم مدينة إيلياء في العهدة العمريّة: 
وهي الأمان الذي أعطاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب eB‏ إلى سكان المدينة بعد 
الفتح الإسلامي cb‏ وورد في العهدة المذكورة اسم أهل إيلياء دلالة على سكان 
اة 
الأصل الدينيّ في التسمية الإسلامية: 

ما لا شك فيه أن الإسلام الحنيف عني بالقدس عناية فائقة جداً. فوردت 
في القرآن لكريم عدة cll‏ تدل عليها وتعنيها كاملة. فجاء في سورة الإسراء: 


PE < ooze‏ سا 


(SS ot تل كرك السجل اترات اضيا ينا‎ ehh es al coo سحل‎ ae 


si idl ار ا شور‎ & © All Gentil sates KAAS 
الجا‎ eG She GES ملا‎ GEIR ULE فى‎ Sts تالا‎ bos 

SEE TREY EOE TFA KE وس‎ Sip 
قال ابن عساكر عن ابن عباس:‎ .€ O اليب‎ Die LOG 


«إن التين بلاد الشام» والزيتون بلاد المقدس. وطور سنين هو الجبل الذي كلم اللّه 


-اسم معبد جبتر الكبير. انظر الكتاب المذكور في هامش )1( ص۲۸. 
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موسى عليهء وهذا البلد الأمين هو مكة المكرمة». وقال تعالى على لسان موسى 
اكتالا: « قوم آدځلوا Sa OG A BAT‏ ولا يدوأ ع ES OOS‏ 
OS‏ 4 [المائدة]» وقال تعالى: sit ANT WLS AS}‏ بنرا فا 
Gy ns‏ * [الأنبياء]. 

وورد ذكر المدينة نصا في الحديث الشر بف افش بن مالك أن الرسول 
Be‏ قال: «أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء» ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم عرج بنا إلى Obed‏ وروي عن 
جابر oe‏ أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الخلق أولاً دخولاً إلى GL‏ يوم القيامة؟ 
قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: الشهداء؟ ثم قال: مؤذنو مسجدي هذا. قال: ثم 
من؟ قال: سائر المؤذنين على قدر أعمالهم»(". وعن أبي ذر 45 قال: سألت رسول الله 
BE‏ عن أول مسجد وضع ف ا قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى)”*. وورد في كتاب «الملل والنحل» بخصوص موضع دفن الرسول 
Be‏ عندما توني. أراد أهل مكة من المهاجرين دفنه في مكة المكرمة على اعتبارها 
مسقط رأسه وموطئ قدمه وموطن أهله... إلخ. وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه 
في المدينة لأنها دار هجرته ودار ca pai‏ وأراد dele‏ نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع 
دفن فيه الأنبياء» ومنه كان معراج الرسول بي إلى السماء. وني النهاية اتفقوا على دفنه 
فيالمدينة المثورة لما روي عن Nl‏ ستول أنةاقال: WI)‏ ناء يدفنون حبك OS 5 gag‏ 


زأمكذا انرق دو افوا اة [ الل هيماي وله كب 


(۱) الدكتور راشد سيد فرج» القدس» دار المريخ للنشرء 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م ص۲۸. 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه. 
)1( الشفا في التعريف بحقوق المصطفی» للقاضي عياض» ص58 ١‏ . 
)2( رواه في كل من البخاريّ ومسلم والنسائيٌ. 
(5) الشهرستانٍء الملل والنحل» Ne‏ ص .١5‏ 
ov‏ 





وبيت المقدس. وبين المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهى روابط توحيدية كاملة 
وشاملة» قد أقرها الإسلام الحنيف وركزها وحافظ عليها. وقد تكررت قدسية 
المدينة واحترامها Zs‏ عند المسلمين» وانطبق هذا على كل التسميات التى أطلقها 
المسلمون في كل عهودهم التاريخية المتعاقبة على اسم المدينة. فسموها «بيت المقدس» 
وتعني اسم للموضع الذي طهر من الذنوب. وقد اشتقت تلك التسمية من كلمة 
«القدس» وهي لفظة تعني البركة والطهارة والنقاوة» [grey‏ يصبح اسم بيت المقدس 
هو المكان الذي يطهر في الذنوب”'» وهو في مفهومه الشامل يعنى الطهر والطهارة» 
فمدينة بيت المقدس تعنى مدينة مقدسة يطهر فيها الذنوب”'. 


وقد أطلق المؤرخر ن 1 HUIS s co‏ در انر 0 اا Atl be‏ 
عدة تسميات في كتاباتهم ومؤلفاتهم» منها اسم بيت المقدس. ويعني التطهر 
والتطهير» وني هذا المعنى قوله تعالل: لوََنُ LIBS Ae CES‏ لَك 2© 4 
[البقرة]. ويكون بذلك البيت المقدس يعني,البيت المطهر.من, الذنوب”". ويذكر لنا 
النويرئ SLL eee Sagal OF‏ الد WEN‏ طهر تر ليك كلت Lene‏ 
للأنبياء والمؤمنين. وأطلق القلقشندي على المدينة اسم القدس وهذا الاسم لا 


)١(‏ أبو الفرج الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
ص۳۹۷. 

(0) الحنبلي» مجير الدين العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» فيا بخص تسمية بيت 
المقدس. 

النويري» ELE‏ الأرب في فنون الأدب. الجزء IgV‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصرء 

القاهرة» ص70 7. : 

)1( ياقوت الحموي» معجم COILS‏ جدة» دار صادرء بيروت 69900 ص٣١۱‏ . 

.7 ١7ص‎ le النويريء‎ (2) 

)0( القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج؛» المطبعة الأميرية بالقاهرة» ٠۹٦۳‏ م» 
ص۹١۱‏ . 

oA 


يختلف في معناه ومفهومه Gull‏ عن غيره من معاني الأسماء التي سميت بها المدينة 
ادس 

وسميت المدينة أيضاً باسم «القدس». وظلت المدينة المقدسة تسمى بهذا 
الاسم زمناً طويلاً حتى أصبح اسم القدس اس شائعاً ومعروفاً لدى الجميع» وهو 
الاسم المتداول في وقتنا الحاضر. والقدس في معناها لا تختلف عن معاني الأسماء 
الأخرى التي سميت بها المدينة المقدسة. والقدس تعني المكان أو الموضع الذي باركه 
الله تعالى. وقد شاعت تسمية المدينة باسم القدس الشريف طيلة العهد العثان» وهي 
Lal‏ في معناها لا تختلف عن الأساء التي وردت في السياق. 

وبإجماع شهادات التاريخ في كل مراحله» تلك الشهادات المتأصلة والمؤصلة» 
فإن مدينة القدس تظل GE‏ في قائمة المدن العالمية والدوليّة ذات التاريخ العريق الممتد 
بجذوره إلى أبعد من )0884( سنة من وقتنا الحاضر» يوم أن عمرها الأراميون ثم 
الكنعانيون العرب» وسموها «مدينة السلام» نسبة إلى سالم أو «شالم» «إله السلام» 
عندهم. وقد انتقل هذا الاسم الديني إلى الأمم القديمة وشعوبها عبر الساميين 
القدماء الذين توطنوا في العراق القديم'. 

وبناء عليه فإن مدينة القدس من أعتق المدن المقدسة» وأن أصالتها التار AZ‏ 
وجذورها الدينيّة المتأصلة والمتعمقة تمتد بجذورها إلى عهد بعيد» ولدى أمم 
وشعوب Uk‏ كثيرة» وديانات مختلفة ومتنوعة» كل هذا أعطى المدينة صفة دينية 
عالمية ودولية. Oly‏ قدسيتها وثبات منزلتها وقيمتها الدينية التي لم تقتصر على أتباع 
دين بعينه» [ely‏ نالت تقديس جميع أتباع الديانات الساوية الثلاث: اليهودية 
والنصرانية والإسلام» وامتدت قدسيتها قبل ذلك إلى عهد أبعد» وهو عهد سكانها 
الساميون ابتداء من SLT y deol VI‏ السامية: الفا Lew gall‏ وغير LA‏ ران 


)\( الدباغ» بلادنا فلسطينء في بيت المقدس CV)‏ ص٥‏ . 
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أوج عظمة المدينة وتطورها واحترام منزلتها بلغ في العهد الإسلامي في ظل فترات 
حكمه المتعاقبة على المدينة» وليس هذا من قبيل الصدف ولا مصانعة للتاريخ» Lay‏ 
يطلق هذا من عمق المفهوم الإسلامي وتقديره لكل الديانات السماوية وأتباعهاء وب 
يتحلى به المسلمون بموجب مبادئ الإسلام من صفات مميزة قد لا تتوافر لغيرهم» 
فهم رسل محبة وسلام لكل شعوب الدنياء فهم يعترفون بكل الأنبياء والرسل وما 
جاؤوا به من ديانات بأمر Cars‏ وهم يحترمون أتباعها ويحافظون عليهم ويرعون 
شؤونهمء وتأسيساً عليه فإغهم البشر ob GS GU‏ اموك ارا لدينة المقدسة: 
ويشرفوا عليها ويدبروا كل شؤونها السياسيّة والإدارية» OV‏ هذا احق هو ملك لمن 
يتحلى بكل تلك الصفات ذات الأساس الديني والتاريخي والإنساني. ولا بد أن 
يكون مبدأ هذا الحق Mts‏ ولك الا is ISD,‏ اة AUR‏ وا 
المرابطون ينعمون بالأمن والاستقرار» ولكي تنعم كل أمم الأرض في ممارسة 
واجباتها الدينية بكل حرية واطمئنان» يوم أن تظل المدينة المقدسة بعيدة عن الحروب 
والصراعات الدوليّة والمحليّة. 
ولا غرو فإن بقعة المسجد الأقصى الذي باركه الله تعالى وبارك البقاع من 
حوله تعد من بين أوسع بقاع الأرض قدسيّة يشترك فيها: الموحدون الأوائل من 
الكنعانيين وغيرهم» واليهود والنصارى والمسلمين ولا بد للجميع من المحافظة على 
peg dL‏ والربظ Gol‏ ,الحضاوي A GLY y‏ كلهم نحو 
القدس لتوافق روابط أسس التوحيد الكامل والشامل. 
القدس أساؤها ونعوتمها 


يقول عارف العارف عن القدس: «لم تلعب مدينة من المدن القائمة على وجه 
هذه البسيطة الدور الذي لعبته مدينة القدس في التاريخ» إنها وإن لم تكن من المدن 
التجارية المهمة» ولا من المدن الزراعية أو الصناعية على الرغم من وقوعها بين البادية 
في الشرق» والبحر من الغربء إلا أنها كانت على jo‏ الدهور مطمح أنظار الغزاة 


Ve 


والفاتحين فحوصرت le‏ وهدمت تكراراًء وهجرت» وأعيد بناؤها GIS‏ عشرة 
مرة في التاريخ» ولكنها بالرغم من هذا كله ظلت قائمة في هذا الوجود» وظل اسمها 
مذكوراً في طليعة المدن والبلدان» ذلك لأنها مقدسة في نظر جميع الأديان» nce‏ 
نعتت ell‏ عديدة على مرا لعصور القديمة. 

والباحث في تاريخ القدس لا يستطيع أن يقطع بمبدأ هذا التاريخ ويعرف 
كيف نشأت هذه المدينة أول ما نشأت» وكل ما يمكن التثبت منه هو أن هذه المدينة 
موغلة في القدم ويرجع ظهورها الأول إلى الآرامية والكنعانية ثم اليبوسية. 

أما الأخبار فتقول أن أرض مدينة القدس كانت صحراء قبل أن تبنى 
و تحصن وهي واقعة بين أودية وجبال ليس فيها بناء أو عمارة» فكان أول من اختطها 
وبناها ملك اليبوسيين المدعو ملكي صادق» ومعناه بالعبرانية ملك الصدق» وقد قيل 
أنه اسم لسام بن نوح» وقيل أن أول اسم أطلق على القدس كان «يبوس» نسبة إلى 
اليبوسيين» وقيل بل إن أول اسم أطلق عليها كان اسم إيلياء باسم الذي بناها على ما 
تقول هذه LE‏ وليس ملكي Oly Gale‏ إيلياء هذا كا يقول ياقوت هو ابن أرم 
بن سام بن نوح وهو أخو دمشق! وحمص! وأردن! وفلسطين'' ما لا يخرج عن دائرة 
الجا 

وني بيت المقدس مكان مقدس منذ القدم: هو الصخرة والمسجد الأقصى 
ويقال أنه في مدينة القدس» كان ولا يزال أميز مكان مقدس فيها منذ القدم هو 
M3 Sew‏ والمسجد الأقصى (وهو مسجد بيت المقدس). 

ويقال لمسجد بيت المقدس «الزيتون»» ولا يقال له الحرم. وجاء في القرآن 
الكريم : > Oc ATI Ober bs OZ‏ 4 [التين]. 
)1( معجم البلدان, مادة إيلياء» دار صادق ودار بيروت - بيروت. 
(Y)‏ وكانت صخرة بيت المقدس أيام سليمان» ارتفاعها اثنى عشر ذراعاء وكان ارتفاع القبة التي 


عليها ثانية عشر She‏ انظر: مجير الدين انبل iW‏ ا لجالج ٤١‏ ص NY‏ 
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وروي عن Ul‏ هريرة قال: «أقسم ربنا جل جلاله بأربعة أجبل فقال: CANIS‏ 
Wok‏ وطور SST TN ©) Gee‏ ) 4». قال: التين طور سيناء مسجد 
دمشق» والزيتون طور زيتا مسجد المقدس» وطور سنين حيث كلم الله موسى» وهذا 
البلد الأمين جبل مكة. وبهذا يكون «بيت المقدس» قد نعت «بالمسجد الأقصى» 
وبالزيتون. 

LI‏ مدينة القدس - ومن ضمنها بيت المقدس - فقد نعتت بأساء متعددة. 
مثل (أورشليم) و(صهيون) (إيلياء». أما الاسم الآخر الذي نعت به (بيت المقدس) 
فهو «إيلياء أو إيليا» - بهمزة مكسورة» ثم ياء آخر الحروف ساكنة» ثم لام مكسورة» 
ثم ياء آخر Gy Al‏ ثم ألف تمدودة - ككبرياء» وحكي فيها «القصر)» ومعناه بيت 
الله المقدس»'. ويشير ابن خرداذبة في كتابه «المسالك والمالك»: أن من كور فلسطين 
«إيليا» بدون همزة في الأخيرء وهي بيت oP petal)‏ و«إيلياء» بالألف الممدودة 
وبالألف المقصورة «إيليا» وبحذف الياء الأول «إليا» ومعناه بيت الله المقدس» وقد 
سمي call‏ اا سل إيلياء he‏ ما جا في الف زد 

وبيتان بيت الله نحن ولاته وقصر بأعلى إيلياء مشرف 

وهناك من يرى أن اسمها الأول كان «روشلم» وحين تم بناؤها“ أما 
أسماؤها الأخرى من أورشليم «أوريسلم» بالسين المهملة و«أويشلوم» بتشديد اللام 
و«أوراسلم» فهي أسماء عبرانية أطلقت عليها (ab‏ بعد» ومن ضمنها «ضروشلم» التي 
وردت في OLS‏ (الأنس الجليل» Be‏ عل ما نعتقد. Gy‏ حديث عطاء أبشري 
«أوري شلم» يراكب ال حار يريد بيت المقدس. 


)\( انظر: نفسه» NG‏ ص5 - /. 

(Y)‏ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل» Ve‏ ص5. 

)1( ابن خرداذبة: المسالك والمالك» ليدنء ص8/. 

(4) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي مجير الدين الحنبلي ج١‏ ص .٠١‏ 
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فال oY‏ 
قد Cab‏ للمال آفاقه عبان فحمص» فأوري شل( 


وهناك أساء قديمة أخرى أطلقت على مدينة القدس قبل أن تسمى 
«بالقدس» ومن ضمن هذه الأسماء اسم «سالم» واسم «شالم» وقد اشتق الاسمان من 
اسم «ملكيصادق» GUI‏ الأول للقدس» والذي أطلق عليه «ملك السلام»"» على ما 
تقول الروايات. وكلمة «أور» بالكنعانية تعني «مدينة)7". وعليه يصبح اسم مدينة 
القدس «مدينة السلام». كذلك كاد يال ي ded (oe pes) etd‏ إلى سكانها 
(اليبوسيون) وهم بطن من بطون العرب. 

والواقع أن هذه الأساء المتعددة لا تتعدى عن le gS‏ نابعة» أو صادرة عن 
اسم لمكان جغراني... أو اسم لشخص. أو اسم أطلق من قبل ملك معين» أو اقتباس 
من اسم aL.‏ مكنا .زا اسم «أورشليم» اللاي يتمسكة به اليهود) والوازد ف 
توراتهم المحرف» فإنه كان معروفا قبل ذلك. ويؤكد الدكتور فيليب حتي في كتابه 
«تاريخ سورياء ولبنان» وفلسطين»: OLY‏ أصل الاسم من الكنعانية (بأورشالم)». 
بمعنى «دع شالم يؤمس». وكان «شال» إله السلام عند الكنعانيين . 


كذلك رون لواح «تل العمارنة)*) اسم «أورسلموا» الذي يعود إلى القرن 


.6 ٠ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ج١2 ص‎ )١( 
.18 العدد‎ ١5 تاريخ القدسء نقلاً عن سفر التكوين» الإصحاح‎ OY) 
إعداد‎ (Gs VP ص 600 وكذلك كتابت‎ SS بغداد‎ dad كتاب فلسطين» لأميل الغوري»‎ 7 
00 ء۱۹٦۲ عمان‎ css Vi وزارة السياحة‎ 
تل العمارنة: من المناطق الأثرية القديمة» تقع في مصر الوسطىء على نهر النيل» شمال مدينة‎ () 
أسيوط.‎ 
1۳ 


الرابع عشر قبل USL‏ 

أما اسم «أورشليم» الذي أدخله الإسرائيليون في توراتهم المحرف» فقد ورد 
أيضاً في نقش مصري قديم يرجع إلى القرن التاسع قبل POL‏ ويشير جير الدين 
إلى أسماء القدس (ورشلم) و(سشلم) ومعناهما بالعبرانية بيت السلام. وعليه فإن 
اسم «أورشليم» كان معروفاً» وموجوداً قبل أن يغتصب الإسرائيليون هذه المدينة من 
أيدي أصحابها اليبوسيين الكنعانيين. المستقرين في هذه البلاد في حين كان بنو 
إسرائيل مشتتين في أرجاء الأرض. 

ومن الواضح أيضاً أن اسم «أورشليم» lols CEL‏ هو اسم دنيوي» 
أطلق من قبل أحد الملوك اليبوسيين. وقد أخذه اليهود واقتبسوه - بعد اغتصابهم 
للمدينة - وحشروه في توراتهم المحرف» لغرض إعطاء الصبغة الدينية”". |S‏ أطلق 
اليهود على «أورشليم» اسم 1S PD gre‏ 249 ال Ladle‏ ور SUAS‏ 
اسم صهيون في الأديين اليهودي والمسبيحي”". 

ومن الواضح أن اسم «صهيون» هو اسم الجبل في فلسطين يقع كغيره من 
المرتفعات الأخرى في مدينة القدس. وقد سمي هذا الجبل باسم «صهيون» بعد 
انتزاع بني إسرائيل هذه البقعة المقدسة من أيدي اليبوسيين الكنعانيين» فأدخل اليهود 
هذا الاسم أيضاً في توراتهم المحرف ليطبعوه بطابع ديني مزيف. وأيضاً ساها 
الإمبراطور أدريانوس سنة ١79‏ باسم LLP)‏ كابتولينا» ولكنها عرفت باسم (إيلياء» 


)1( مصطفى الدباغ» بلادنا فلسطين» NG‏ بيروت» 2 PA‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه. الدباغ» VG‏ ص۳۹1 مجير الدين: الأنس الجليل» MAVEN‏ 
)1 العهد القديمء المزامير: /7:1517/65:17. 
(4) وصهيونء بكسر الصاد المهملة» ويقال لمسجد بيت المقدسء الأنس الجليل» ج١»‏ ص - ۷. 
)0( سفر أشعيا 5 :١‏ ۳۲ والمزامير .۲:۱٤۷ ۰٦:۱۲۸۱‏ 
)1( الموسوعة العربية الميسرة» القاهرة» ١٦۱۹ء‏ مادة «(قدس». 
1٤‏ 





أي بيت الله واستمرت هذه التسمية حتى الفتح الإسلامي. حيث استقرت على اسم 
واحد هو (بيت المقدس)» وسمي مسجدها بالمسجد الأقصىء ثم اقتصر اسمها بعد 
ذلك على (القدس) وهو من أساء الله"“. والقدس هو «البيت المقدس» وقد سمي 
بذلك في الإسلام لأنه المحل الذي يتطهر فيه من الذنوب أو سمي كذلك للبركة التي 
فيه» وقال الشاعر: 
لا نوم حتى تهبطي أرض Gl‏ وتشربي من خير ماءٍ ذس 

وقد أراد بذلك الأرض المقدسة على ما جاء في تاج العروس ولسان العرب. 

والقڏوس هو الطاهر المنزه من العيوب» ولم يجيء منه إلا «قدوس») 
واسبوح) و(ذرُوح) وقد تكرر ذلك التقديس في الحديث والمراد به التطهير» ومنه 
الأرض المقدسة» قبل هي الشام وفلسطين» وسمي «بيت المقدس» لأنه الموضع الذي 
يتقدس فيه من الذنوب» ويقال «بيت المقدس» و«البيت المقدس» وابيت Mol‏ 
ومن الحدييك: Vad dV‏ 2 ع لملا من clad‏ إا es Bo‏ 

والواضح من استعراض هذه الأساء المتعددة لمدينة القدس» وبيت المقدس» 
آنا كانت موجودة ومعروفة» قبل اغتصاب بني إسرائيل لهذه المدينة المقدسة» ولكن 
اليهود دمم في كل زمان ومكان» يسرقون مثل هذه الأسماء» ويحرفونهاء ثم يحشرونها 
حشرا في توراتهم المحرف» لكي يشبعوا رغبة التملك والسيطرة والتوسع على بقعة لا 
تمت الهم aL‏ صلة تاريخية أو دينية أو لغوية... 

القدس في التوراة 

إن التوراة التي يعتمد عليها اليهود - هي في الواقع - ليس بتوراة (موسى بن 

Ly gl lly 0 ol ترد فيها مطلقاً اسم «أورشليم»‎ dy - SEE عمران)‎ 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأآثر» ج۳ ص ۲۳۳- VTE‏ مطبعة العثانية بسوق الزلط بمصر. 
(۲) تاريخ القدس» لعارف العارف» ص VV‏ دار المعارف بمصر. 
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المحرفة التي كتبت بفترات متقطعة من الزمن على أيدي أحبارهم وكهنتهم» حيث 
كانوا يكتبون ما تمليه عليهم ميولهم وأهوائهم. ووفق إغراضهم وهو يصور حياة 
الإسرائيليين» ومآسيهم وسبيهم عبر الأحداث التاريخية» أكثر ما يصور حقيقة المدينة 
المقدسة. أو القدس الشريف.. 

هناك روايتان بهذا الخصوص: الأولى: يذكرها اليعقوبي - في كتابه التاريخ 
العام - وهي: أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يكتب العشر الآيات أو «الوصايا 
العشرة» في لوحي زمرد» فكتبها على ما أمره الله. وأقام أربعين يوماً يكتبه على طور 
سيناء... وقد استبطأه قومه» وعملوا عجلاً فعبدوه - وبعد رجوع موسى إليهم اشتد 
غضبه عليهم... فألقى الآلوا چاو كر ها" ... فهل يا تری عثر التنقيب الحدي de‏ 
ذرة واحدة» أو على حرف واحد من هذه الألواح. وعندما ذكر القرآن الكريم قبل 
cla;‏ أربعة te‏ فرغالاك الله 5 al hide‏ ال . غا ن JS dary‏ ذا 
سمعنا به ونلمسه من البحث الدقيق» والتقدم العلمي الكبير الذي سهل على علماء 
الآثار» ثم المؤرخين عملهم أن هذا الكلام هو عين الحقيقة”". فهذا (أببا هليل سلفر) 
العالم اليهودي يقول بالحرف الواحد: (حتى الوصايا العشر التي يكاد يجمع العلماء 
أها الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الأصلية لم تكن MLS‏ وعلى هيئتها الحالية 
كالتي أتى بها موسى) 9. 


(۱) انظر: اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء NG‏ النجف. NAVE‏ ص‌۲۸- ۲۹. 

)1( جاء في القرآن الكريم: #يحَرّْوَنَ الْكلم عن easels’‏ € [النساء: ٤١‏ المائدة: EY‏ والآية 
الكريمة الأخرى: حرفن EN‏ مِنْ بر مَوَاضِِد GY‏ * [المائدة]. SACS AN,‏ 
كلمأ 3 فوته © 4 [البقرة]. 

(۳) انظر: الدكتور سامي سعيد الأحمد. الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» منشورات الجمعية 
العراقية للتاريخ GEV Ly‏ بغداد» .١19579‏ ص۸. 

)٤(‏ انظر» نفسه» عن 

.Abba Hillel, Moses and original Torah, (New York, 1961), p. y6 


VW 





أما الرواية الثانية: فيذكرها المسعودي في كتابه «مروج الذهب» ومعادن 
الجوهر»: أن السامرة» أو الأسامرة وهم أحد الفرق الإسرائيلية» والذين استوطنوا 
مدينة «نابلس» منذ القدم» والذين اختلفواء وانشقوا على سكان «يهوذا» يدعى هؤلاء 
الأسامرة» أن التوراة الحقيقي «توراة موسى» كان بأيديهم» وهم يعتقدون أنه لا نبي 
بعد موسى SE‏ - وفي رأي الأسامرة هؤلاء أن «نابلس» هي «بيت الله وان 
وليس القدس الخحالية. 

هذا فقد حصل الانشقاق النهائي بين الفريقين حوالي 477 ق.م بعد عودة 
عزرا ونحميا من السبي» حيث دافعا عن فكرة النقاوة العنصرية» وطردا من أورشليم 
حفيد الكاهن الأعلى لزواجه من ابنة الحاكم السامري”" ويبدو أن الشاب المطرود 
أصبح كاهن السامريين» وبنى هيكل لأجله على جبل «جريزيم» لينافس هيكل 
آورشليم» وكان OLS‏ الييازيد oil‏ يداك dod] OLS ope hy‏ انقطة رلا 
ob‏ هذا القسم من العهد القديم ظل منذ ذلك الحين الكتاب المقدس الوحيد 
للسامريين. وقد نقلوه في نوع قديم من الحروف العبرية. وجريزيم وليس صهيون هو 
المكان المقدس الحقيقي بالنسبة ab‏ وقد ازداد العداء بين اليهود والسامريين مع 
الزمن»:ولم يكن التزاوج بينهم مسموحا به في أي إاقت. هكذا كان الإسرائيليون - 
بفرقهم المتعددة - يتخبطون ويتصارعون - منذ العصور القديمة - ليس حول 
توراتہم فحسب. بل حتى حول «مدينة القدس» ومكانها أو موقعها الجغراني. كان 
هذا فا By gig OL poe cp caw ge Bly gts Glan‏ الام 5 gf‏ السام cy‏ فاذليا 
ترى عن CPs EM aly dl Lb‏ 


(۱) انظر: المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج١2‏ بيروت» 6 »», ص ۷۲- NE‏ 
(۲) سفر نحميا ۲۸:۱۳. 
W‏ 





أن التوراة مجموعة أسفار كتبها جماعة من الأنبياء في أوقات مختلفة» كتبوا أكثرها في 
فلسطين» وأما ما تبقى منهاء مثل «حزقيال» و«المزامير» فقد كتب في وادي الفرات 
أيام السبي. وأقدم أسفار هو سفر عاموس "Amos"‏ ويظن أنه كتب حوالي سنة 
۰ ق.م. 

وأما آخر ما كتب منهاء فهو سفر دانيال "Daniel"‏ والإصحاحان الرابع 
والخامس من سفر «المزامير» وقد كتبت هذه في القرن الثاني قبل المسيح...). 
وبالإضافة إلى التوراة هناك «التلمود» "Talmud"‏ الذي يكمل أحكام التوراة 
وهناك نوعان من التلمود: التلمود الفلسطيني» أو التلمود الأورشليمي 
|S "Yeruschalmi"‏ يسميه العبرانيون الختصايا. والتلمود LU!‏ نسبة إلى (بابل) 
بالعراق» ويعرف عندهم باسم (بابلي) اختصاراً... أما التلمود الفلسطيني» فقد 
وضع كما يفهم من اسمه في فلسطين. وقد تعاونت على تحبيره المدارس اليهودية 
"Academies"‏ في الكنائس (الكنيس). وقد كانت هذه مراكز الحركة العلمية عند 
اليهود في فلسطين وأعظمها مركز (طبرية) "Tiberias"‏ وني هذا المحل وضع الحبر 
(رابي يوحنان) "Rabbi Jochanan"‏ التلمود الأورشليمي d‏ أقدم صورة من صوره 
في أواسط القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد (يوحنان) 
وهم الذين وضعوا شروحاًء وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذي اتخل هيئته 
النهائية في القرن الرابع الميلادي. المعروف أن التلمود ell‏ بدأ بكتابته - على ما 
يظهر = الحبر gh)‏ - آشي) "Rabbi Ashi"‏ المتوفى (470م). وأكمله الأحبار من 
بعده. واشتغلوا به حتى اكتسب صيغته النهائية في أوائل القرن السادس للميلاد. 
ولكل تلمود من التلمودين له طابع خاص ce‏ هو طابع البلد الذي وضع فيه 
ولذلك يغلب على التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث. والتلمود 
«LU‏ فيظهر عليه الطابع العراقي المتميز بعمق التفكير والتوسع في الأحكام, 
والمحاكات» وغنى في المادة» وهذه الصفات غير موجودة في التلمود الفلسطيني. 


VA 


وبالإضافة إلى ما ذكر فهناك أيضاً ما يسمى «بالتوراة اليوناني» فا هو هذا 
التوراة...؟؟..). 

يذكر مجير الدين في كتابه: «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل)”' أنه لما 
تول بطلسوس ALL) GUM‏ الر اة والس عند البهوة تلاي = أرسل رسا 
وهدايا إلى بني إسرائيل المقيمين بالقدس الشريف» وطلب منهم أن يرسلوا له عدة 
من elle‏ بني إسرائيلء لنقل التوراة وغيرها إلى اللغة اليونانية» فسارعوا إلى امتثال 
أمره» ثم إن بني إسرائيل تزاحموا على الرواح إليه» وبقي كل منهم يختار ذلك 
واختلفواء ثم اتفقوا على أن يبعثوا إليه من كل سبط من أسباطهم ستة» فبلغ ذلك من 
عددهم اثنين وسبعين رجلاً. فلما وصلوا إلى بطليموس المذكور - المسمى عندهم 
(تلماي) أحسن قيامهم» وصيرهم ستاً وثلاثين فرقة» وخالف بين أسباطهم» وأمرهم 
فترجموا له ستاً وثلاثين نسخة من التوراة» وقابل بعضه| ببعض فوجدها مستوية» 
وفرق النسخ المذكورة في بلاده.. فنسخة التوراة المنقولة لبطليموس المسمى «تلماي» 
أصبح نسخ التوراة» هي «التوراة اليونانية». 

وأما التوراة العبرانية التي بأيدي اليهود» والتوراة السامرية» فكل واحدة 
le‏ مبدلة لأعمل عليها”". وعلى ضوء هذا العرض الشامل» يصبح عندنا أنواع 
متقددة من gill‏ راف (التلعوة يهموييتوراة موسى بن GA Ol poe‏ ےا اثر کا 
والتوراة العبرانية» السامرية» وبالتالي اليونانية المترجمة هذا بالإضافة إلى التلمودين 
bes hiss qed! - SUI Qe‏ ا ل السا احير حي 
والتباين في الفكرة» والأسلوب» والأحداث التاريخية» والأحكام... وغيرها.. 
فكيف والحالة هذه يمكن استخلاص حقائق مسلم tle‏ والتثبت من واقعيتهاء LS‏ 


)1( انظر مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» جا النجف» 2195/8 
ص ۱١١-۱٥٥‏ . 


. ۱١١-۱٥٥ انظر: نفسه» ج۰۱ ص‎ (Y) 
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يحاول اليهود في الوقت الحاضر التصيد في الماء العكر» واستخلاص بعض ما زيف في 
التوراة لتحقيق أطماعهم الاستعارية الإحلالية الاستيطانية. 

فالقدس إذاً جاء اسمها من الله» من السماء» أما «أورشليم» فقد جاء اسمها 
من الإنسان» من الأرضء وأن اسم «أورشليم» لم يرد في القرآن الكريم» الكتاب 
السماوي الأزلي المقدسء بل جاء فيه اسم «الملك القدوس السلام» واسم «الأرض 
المقدسة» واسم «المسجد الأقصى» وهو أقدم اسم نعت به «بيت المقدس)...). 
«فالقدوس» اسم من أسماء الله اسن والقدس هى بيت الله» ومن هنا نعتت 
القدس”. هكذا يحرف الإسرائيليون اليوم أعظم حقيقة في تاريخ استعمال اسم هذه 
المدينة المقدسة. إن محاولة اليهود في الوقت الحاضر في تقديم اسم أورشليم» والتأكيد 
cade‏ إنما هو مجرد تصور اليهود وتخيلهم أن GL‏ يوم يطمسون فيه اسم «القدس» 
ويبقون على استعال «أورشليم)... ولكن هذا أ" له يقره المنطق والعلم 


)١(‏ القدسء والقدوس» اسم من أس)ء الله تعالى» وبيت المقدس هو «بيت الله»» انظر: الفصل 
الخاص: القدس» لغة ومعنى. 
Ve‏ 





الفصل الثاني: الاحتلال العبراني لفلسطين 
والقدس. 

gall -‏ الغران 

- النبي يشوع BEB‏ 

- عصر القضاة. 

- النبي صموئيل - وعهد شاول. 


- القدس في عهد العبرانيين - عهد داود BEE)‏ 





- عهد سليمان SEEN‏ 

- الغزو الآشوري والبابلي. 
- الغزو الفارسي. 

- الغزو اليوناني. 


۷١ 





العهد العبراني: 155 ق. م٠‏ 


النبي يشوع اك ۱۲۹۷ - ۱٠١١۷‏ ق.م» يعد (يشوع بن نون) تلميذ 
موسى وخليفته من بعده» وهو من أنبياء بني إسرائيل بل هو (نبي) بعد وفاة موسى 
لتلا . وقد قام يشوع بأمر من موسى بافتتاح بعض الأراضي الكنعانية. خلال القرن 
الثاني عشر بعد موت موسى وهارون (gale‏ السلام. هذا ويبدأ تاريخ بني إسرائيل 
بالمذابح (بمذبحة أريجا) التي تعرض لما الرجال والنساء والأطفال والشيوخ 
والدواب» وأحرقوا المدينة بالنار. لكن أنبياء الله تعالى بعيدون عن الأعمال الإجرامية 
لسببين: الأول: OY‏ أنبياء الله لا يمكن أن يقوموا هذه الأعمال الأجرامية. الثاني: 
الحفريات أثبتت أن أريحا دمرت تماماً حوالي سنة ٠٠٠١(‏ ق. م) قبل دخول يوشع إلى 
أريحا بثلاثائة عام على الأقل. 

كذلك Gall Ob‏ الأخرى الج ذك OF‏ آنشرع eS CS cle peo‏ 
بثلاثمائة عام على الأقل في أواخر العصر البرونزي المتوسط )+100 ق. م). وأحبار 
اليهود هم الذين اخترعوا هذه المذابح ونسبوها إلى الأنبياء» حتى يبيحوا لأنفسهم 
ارتكاب الجرائم والمذابح البشعة. وقد ردد هذه التبريرات زعماء هود في إسرائيل. 

عصر القضاة: (لاه١11- ٠١۲١‏ ق. م( : 

توفي يوشع بن نون BEB‏ في حدود VVOV)‏ قبل الميلاد) وبوفاته انقطععت 
القيادة الجماعية لبني إسرائيل وتفرقت الأسباط إلى مجموعات ترتبط بأحلاف دفاعية 


)1( انظر: محمد علي البار: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم(١)‏ صفحة VOY AAW‏ 
(؟) البار: VY -VY‏ 
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واهية. والفترة التي أعقبت وفاة يوشع تعد فترة قلقة مضطربة ضعفت فيها الأسباط 
وغزتهم القوات الكنعانية والفلستينية. 

الفلستينيون: قوم أتوا من كريت وما حوطاء واستقروا في سواحل فلسطين في 
حدود سنة ٠۲٠١(‏ ق. م) وامتزجوا بأهل البلاد الكنعانيين امتزاجاً تاماً ومن اسمهم 
أطلق على أرض كنعان» اسم فلسطين» وعلى سكانها الفلسطينيين. هذا وقد اختلف 
في تحديد فترة حكم القضاة بين PEA)‏ سنة) إلا أن الراجح أن حكم القضاة لم يتجاوز 
٠‏ عام» بل ربا أقل من ذلك. OY‏ سبب الاختلاف يعود إلى أن شخصاً ما حكم 
في منطقة» وكان هناك قاضي آخر لسبط آخر من أسباط إسرائيل. وعدد القضاة ستة 
هم اعتينيئل بن قناز أهود بن جيراء BLL‏ بن me cal‏ جدعون بن يواشنء يفتاح 
ا لجلعادي» شمسون بن منوح الداني» والقضاة الصغار ستة». 

النبى صموئيل SEB‏ وبداية عصر الملكية 5/ا- ۷۸: 

تعين شاؤل ملكاً (۱۰۲۰- ۲٩۱۰‏ آق. م)» ل يرد آم ar‏ ا 
es‏ لكنه ورد مبهاً في القرآن: لقوله تعالى aii}‏ د کے ر( a‏ 


AG GALS 2‏ ل امك اذا ملك | ستل ف مسل ال ا كل 
ce‏ بن سطيب eae‏ اتل ال نكا | SVT 5 ths‏ 3 كرات 


ee‏ ما GO‏ اکاک اکب se‏ القكال 24s SLB WINS‏ وال 
ice‏ )© € [البقرة]. تول (صموئيل الكهانة والقضاء) بعد کم 
(عالي). وقد انهزم بنوا إسرائيل أمام الفلسطينيين واستولوا على تابوت الرب. ثم تم 
اختيار صموئيل شاول ملكا في حدود سنة ٠٠۲۰(‏ ق. م). وقام شاول بجمع 
الأسباط والخروج لحرب الفلسطينيين لكنهم انهزموا. 
القدس في عهد العبرانيين (داود وسليان) عليه السلام 
كانت مديئة بيت till‏ ا )ا [sl mil go‏ ¢ د eld)‏ متسعة 
العمران» وكانت ST‏ من مصرء ومن بغداد على ما يوصف فإن العمارة» والمنازل 


V٤ 


كانت متصلة من جهة القبلة إلى القرية المعروفة يومئذ بدير السنة. 

على ضوء الحقائق الدينية» والتاريخية نستطيع أن نخرج بحقائق ناصعة جليلة 
واضحة» وهي أن الأسس الأولية» والأزلية في توطيد كيان القدس. وتأكيد وجودها 
يعود أولاً إلى عناية الله بها واسباغ قدسيته عليها. كا ساهم في تشييدهاء وتطوير 
أسس بناءها الأول «إيلياء» أحد أبناء نوح BE)‏ وقد شيد اليبوسيين الكنعانيين» 
صرح هذه المدينة المقدسة» وحصنوها بالأسوار» وأطلقوا عليها اسم «مدينة السلام»» 
وكانت تحمل بحق هذا الاسم. كذلك ساهم البربر» الذين كانت أرض فلسطين 
بلادهم الأصلية Lat‏ إلى جانب اخوانهم الكنعانيين بصورة فعلية في دعم هذه 
المدينة المقدسة» والذود عنها بوجه الغزاة الإسرائيليين . وأن ملكهم «جالوت» قد 
ذهب ضحية الإعتداء الإسرائيلي. وقد هجر البربر أرض فلسطين. واستطوطنوا بلاد 
المغرب في شمال إفريقية. وبناء على ذلك على أي أساس - يا ترى - يدعي هؤلاء 
الصهاينة الغزاة ويستندون باعتبار مدينة القدس مدينتهم. والواقع أن هود بني 
إسرائيل كانوا قبل أن يغتصبوا مدينة القدس جماعات Ags bobo‏ مضطهدة» 
ومطرودة من بلاد الفراعنة بلاد مصر بقيادة نبيهم موسى بن عمران. وكانت روح 
المغامرة» والسيطرة» والحقد والاغتصاب متغلغلة في نفوسهم عندما توجهوا 
لاحتلال أرض فلسطين. 
القدس في عهد داود ا 950-1٠٠١‏ ق. م) أو 951-1١١0‏ ق.م): 

نودي بداود ملكا عن الأسباط الشتالية وكذلك الخنوبية للاتحاد القبلي 
القديم حوالي ٠٠٠١(‏ ق. م). لكن العداوة بين الإقليميين من جهة ثم تمتع القدس 
بموقع جغرافي حصين من جهة أخرى. دفعت داود التوجه إلى بيت المقدس. لأنها 
تتمتع بموقع على خط الحدود بين سبطي (يهوذا وبنيامين). كذلك فإن ارتفاعها 


)١(‏ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليلء جاء VV ge‏ ١؟‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق علي 
حسن» جا ص۱۱۷ . 
Vo‏ 





الجبلي يحميها من جميع SLA‏ خاصة من غارات الفلسطينيين من السهل الساحلى. 
ومن الكيانات المعادية القادمة من هضبة الأردن. ومن الجماعات القبلية من جهة 
سيتاء والتقيه: 


هذا فقد اجتمع الفلسطينيون بجيوشهم بقيادة (جليات) (جالوت) الذي 
طلب المبارزة دون أن يخرج إليه أحد. حتى وافق (شاول) على تقديم (داود) SEEN‏ 
للمبارزة. فانتصر داود على جليات» وانهزم الفلسطينيون أمام شاول. لكنه قتل في 
نهاية المعركة وتم ذلك سنة .223٠١١١(‏ وبذلك انتهت حياة أول ملك في تاريخ بني 
إسرائيل. وبدأ عهد داود SEEN‏ الذي استطاع توسيع حدود تملكته لتشمل فلسطين 
والأردن وأجزاء من لبنان. واستولى على أهم مدن فلسطين وهي أورسالم Lang‏ 
(داود )$28( أورشليه0"©. 


واھ OAL sé‏ ابي SO ET‏ ريه 
المصادر» واستمر حكم العبرانيين نحو أربعة قرونء اقتبس العبرانيون الشيء الكثير 
من الحضارة التي عرفت ما القدس فغيرت لهم طريقة معيشتهم» وطورت حياتهم» 
ونقلتهم من حياة البداوة إلى المدنية» ويذهب المؤرخون إلى أن سيطرة العبرانيين 
خلال تلك المدة لم تكن سيطرة تامة سالمة من الثورة والتمرد باستثناء عهد داود وعهد 
سالات By pres‏ الخاصتة كنذا ope Sl‏ احتل القدس كملك 3 gle‏ لج OF LS‏ 
عدده كان ثلائين ألف مقاتل» فاستولى عليها وغير اسمها الكنعاني «أورسالم» وسماها 
«مدينة داود» ولكن هذا الاسم لم يدم DL gh‏ فكان داود أول ملك عبراني سيطر على 
المدينة بالرغم من الثورات التي قامت في وجهه من قبل أولاد أخيه سليمان. وكان 
داود قبل أن يزحف بجيشه على القدس يقيم في حبرون (الخليل) فدخل القدس ملكاً 
عليها ولأول مرة شرع ببناء بيت المقدس أي المسجد. 


.88-/8٠١ص البار:‎ )۱( 
۷٦1 





بناء بيت المقدس «المسحد): 


ورد في بعض الأخبار أن داود لم يكن هو الذي شرع ببناء بيت المقدس 
eed‏ ولا سليمان كان أول بانيه كا يقول معظم المؤرخين» وإنما كان أول من بنى 
بيت المقدس هو يعقوب بن إسحق» فقد رووا أن يعقوب حين لحق أخاه (العيص) 
بأهله وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال poled‏ مر «بساحور) 
فابتنى له ly‏ ولدوابه Ab‏ ثم مرّ على أورشليم قرية «(شخيم» بن جمور فنزل قبل 
القرية» واشترى مزرعة «شخيم» بن جمور بائة نعجة» فضرب هنالك فسطاطه. 
وابتتى ثمة مذبحاً وسماه «إيل إله ch fal oo)‏ اظ الله باك عياف وهو «بيت 
المقدس» اليوم والذي جدده بعد ذلك Ole‏ بن داود» وهو مكان الصخرة | 
أعلمها بوضع الدهن عليها قبل ذلك. 

وهنالك أخبار أخرى تقول أنه لما استقرت يد يوشع بن نون بعد موسى على 
بيت المقدس» نصب «قبة الزمان» التي كان قد أقامها موسى» وكانت تحمل في التيه 
كرمز مقدس للعبادة » لقد نصبها يوشع على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون 
إليهاء فللا بادت وصلوا إلى علتها وهى الصخرة فلهذا كانت قبلة الأنبياء2"7. 

أما الأخبار التي اعتمد عليها معظم المؤرخين فهي أن داود هو الذي بنى 
المسجد أي - بيت المقدس - وعلى الصخرة قبة في الموضع الذي قدسه الله تعالى في 
«إيليا». وأوحى الله إلى داود - على ما تقول هذه الأخبار - لما كثر طغيان بني 
أو الطاعون ثلاثة coll‏ فاختار داود الطاعون وأمرهم أن يتجهزوا ويلبسوا أكفانهم» 
ويخرجوا نساءهم» وإماءهم» وأولادهم أمامهم وهم خلفهم على الصخرة والصعيد 
الذي بنى عليه بيت المقدس» وهو يومئذ dre‏ واحد» ففعلوا وأظهروا هناك 


0 البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير القرشي Ve‏ ص8 ٠‏ 27 مطبعة السعادة بمصر. 
(؟) ابن الأثير- الكامل في التاريخ» تحقيق علي حسن» ج١/ NV‏ 
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ee‏ وخرجوا سجداً إلى حين طلوع الصبح» فسلط الله عليهم الطاعون من 
ذلك الوقت إل أن زالت الشمس كم dab y‏ عدي 2. 


0 


ثم أوحى الله إلى داود أن ارفعوا رؤوسكم فقد شفعتك فيهم فرفع داود رأسه 
ثم نادى بني إسرائيل أن ارفعوا رؤوسكم فرفعوا رؤوسهم وقد مات منهم مائة 
ألف. وسبعون WH‏ أصابهم الطاعون وهم سجود””" وغير هذا الخبر أخبار أخرى 
مستقاة من العقيدة الدينية. وجاء في LEY‏ أن elo glo‏ لبناء بيت المقدس مائة ألف 
بدرة clad‏ وألف ألف بدرة ورقاء. at helt,‏ يرا تلاج ال ويعتر داود 
المؤسس الحقيقي لمملكة بني إسرائيل )8 957-1٠١‏ ق. م). وهو حامل سلاح 
«شاؤول» وقد بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطينيين". وقام داود بسلسلة من 
العمليات الحربية أدت إلى التخليص من نير الفلسطيني*؟. ومن هذا يظهر أن داود 
قد اغتصب هذه البلاد بالقوة من أيدي أصحابها الشرعيين. في الوقت الذي «لم يكن 


)١(‏ خخطوط. برهان الدين الضراري» باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس» بغداد. مكتبة 
الأوقاف, برقم »۳۸٠۹‏ ص AV‏ 

Obs (1)‏ الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل - للقاضي مجير الدين الحنبلي» ج١»‏ ص ؛ .٠١‏ 

)1( وكان الفلسطينيين أقوى المتنافسين الذين كان على العبرانيين أن يقاتلوهم لامتلاك البلادء 
والفلسطينيون من المجموعات الخمس لشعوب البحر الذين أتوا من منطقة بحر إيجه. وقد 
سمح وعمسيس الثالث ها أن تنزل بصورة دائمة في ساحل سورية الجنوبي الذي صار يسمى 
فلسطيا (Philistiay‏ وكانت ذروة قوة الفلسطينيين في النصف الثاني للقرن الحادي عشر. فقد 
كسروا العبرانيين حوالي ٠١5٠‏ ق. م» وأخذوا منهم تابوت العهد وحملوه إلى أشدود. وفي نحو 
عام ٠١٠١‏ ق. م كانوا يقيمون في حاميات في البلاد المرتفعة. وكانوا متسلطين في عهد SUN‏ 
شاؤول (توفي نحو 4 ٠٠١‏ ق. م) على مدن بعيدة في الداخل مثل بيت شان. ولا يمكن أن يعني 
ذلك إلا أن الفلسطينيين كانت همم اليد العليا بالنسبة لبني إسرائيل. انظر بخصوص ذلك: ف. 
حتى. تاريخ سورية وفلسطين» Ne‏ ص95١-198.‏ 

)8( انظر: ف. حتى» تاريخ سورية» ج١2‏ ص707. 
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عدد اليهود في ذلك الوقت ليتجاوز Ble‏ أو سبعائة ألف نفس»”'. 


ويوصف داود - المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل - في التاريخ بوصفه بأنه 
«رجل > MU‏ وأن سليمان نفسه يعترف OL‏ أباه قد شغل بكثرة الحروب» نما حال 
دون بناء بيت لله. يذكر اليعقوبي في التاريخ العام على لسان سليمان حيث قال: (إن الله 
أمر أبي داود أن يبني بيتاً وأن داود شغل بالحروب» فأوصى الله إليه أن ابنك سليمان 
يبني البيت باسمي»". وانتقى داود حصن أورشليم اليبوسي ليكون عاصمة له» 
وكان قد انتزعه من أيدي سكانه اليبوسيين. وفي هذه المدينة أقام داود مقره الملكي. 
وهو قصر بني بالحجارة وخشب الأرز من OLS‏ وقد oly‏ معمارون ونجارون 
«صوريون» أرسلهم صديقه الفيليقي الملك حيرام. (۹۸۱- VEV‏ ق. م). كما شيد 
داود بالإضافة إلى قصره معبدا للاله logic)‏ في العاصمة الجديدة» وبهذا جعل 
pee Ml GLAS! Lo sed‏ ويشير اليعقوبي: إن داود نزل «صهيون») وهي «بيت 
المقدس» وبنى بها منزلاً وتزوج آل 

هذا كل ما تذكره LS‏ المصادر عا ابتناه داود في مدينة القدس» قصر» ومعبد. 
وإن هذا يدلل لنا أن المدينة كانت زاهرة بالعمارة» والبيوت. ويشير لنا مجير الدين 
الحنبلي في abs‏ الأنس الجليل أن: «عمارة داود وسليان لمدينة القدس إن) هي تجديد 
البناء القديم»“". روي عن كعب» قال بنى سليان بيت المقدس على أساس قديم :كما 


)١(‏ عن سفر صموثيل الثاني» 4:74 قارن هذا مع الوقت الحاضر نسبة سكان اليهود إلى نسبة 
سكان العرب» خاصة قبل Ol abl‏ اليهودية الأوروبية والأمريكية إلى فلسطين. 
)1( انظر : ف. حتی» تاريخ سورية» .7١ ٤ص NG‏ 
)1( انظر: اليعقوبي» التاريخ العام» NG‏ ص١٤‏ . 
)8( عن سفر صموثيل الثاني» 0 .١١‏ 
)0( انظر: ف. حتی» تاريخ سورية» ج١2‏ ص٤ .7١‏ 
() انظر: اليعقوبي» التاريخ العام» EV 2 Ne‏ 
(۷) انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» Ne‏ ص8١١.‏ 
v4‏ 





بنى إبراهيم الكعبة على أساس قديم» والأساس القديم الذي كان لبيت المقدس 
أسسه سام بن نوح» ثم بناه داود وسليمان على ذلك OY pol‏ 

والواضح أن ما شيده داود» ومن بعده ابنه سليمان عليهما السلام لم يكن على 
أكتاف بني إسرائيل» وإنما كان على أيدي المهرة من اللبنانيين الصوريين» وحتى مواد 
البناء والإنشاء لم تكن من إنتاجهم. وهذا يقدم لنا دليلاً ناصعاً أن يهود بني إسرائيل 
- منذ القدم - ليست لهم أية أصالة في الحضارة والمدنية. وإنما هم جماعات قامت على 
أسوق هذه القصة المقتبسة من كتاب «الأنس الجليل»»؛ لمجير الدين الحنبلى حيث 
يقول: «إن داود ee BEB‏ شرع ببناء بعض الأمكنة في بيت المقدس جاء بعض 
أصحاب الحق إلى بني إسرائبل وقال هم: إنكم تريدون أن تبنوا على حقيء وأنا 
مسكين» وإنه موضع «بيدري» أجمع فيه طعامي» فارتفق بحمله إلى منزلي لقربه. فإن 
بنیتم عليه papel‏ ب ce AS tad LSB el By BiB‏ بني إسرائيل له مثل 
حقك» وأنت أبخلهم ob‏ أعطيته طوعاً وإلا أخذناه منك؟ فقال: أتجدون هذا في 
حكم داود؟؟. ثم انطلق وشكاهم إليه فدعاهم وقال لهم: تريدون أن تبنوا بيت الله 
بالظلم؟؟ ما أراكم يا بني إسرائيل تستكينون لله" عز وجلء ولا أرى إلا البلاء 
بضغطكو”". 

Wher‏ مل الأخبارا مايش إلى OF‏ مدينة ee petal‏ بنيتا OWS‏ محل المسجد 
في وسطها وهو صعيد واحد والصخرة الشريفة قائمة في وسطه حتى بناء داود. 


)1( انظر: برهان الدين الفراري» باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس «مخطوط بدائرة 
الأوقاف ببغداد تحت رقم )4 78٠0‏ ص١١)).‏ 
)1( مجير الدين» ج١/ NYO‏ 
Ae‏ 





في القرآن المجيد «والطور والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين». 

يقول أبو هريرة إن التين هو طور سيناء وهو مسجد دمشقء والزيتون هو 
«طور زيتا» أي مسجد بيت المقدس» وطور سينين حيث كلم الله تعالى نبيه موسى7١)‏ 
OF‏ والواضح أن نزول هذه الآية كان قبل قيام مسجد دمشق فلا يمكن أن يكون 
المقصود «بالتين» - على حد قول Gl‏ هريرة - هو مسجد دمشق» أما مسجد القدس 
فقد كان قاتا عند نزول الآبية كمسجد توحيد لحلادة الله. 

وفي «التين» و«الزيتون» روايات كثيرة» وقد روى الكثير lel‏ جبلان وعن 
ابن عباس: أن التين هو مسجد نوح الذي بني على الجودي» والزيتون هو بيت 
المقدس - وهناك من يقول أنه الجبل الذي صلب عليه السيد المسيح ويسمى بجبل 
سكوبس أيضاً - وعن الضحاك: أن التين هو المسجد الحرام» والزيتون المسجد 
«gaa‏ وطور سينين يعني الحبل الذي كلم الله عليه موسى cls Cee Oly‏ 
واخ 

بالل ope‏ الأقوال الت تقب اء toed‏ لاود أول We OF ays‏ با 
قد بني على أساس قديم ولم يكن داود المؤسس الأول وإنما كان داود مجدداً إذ هناك 
من يقول بأن الصخرة التي سمي المسجد باسمها هي الصخرة التي كان يذبح عليها 
إبراهيم SEE!‏ القرابين لله. ومسجد الصخرة هذا هو المسجد الذي أمر الخليفة عمر بن 

وتزيد الأخبار التأكيد Ob‏ باني هيكل المسجد ببيت القدس لم يكن غير داوده 
وتقول Ob‏ داود قد ابتاع من ارنان اليبوبي أرضه الواقعة على «تل موريا» وهي 
البقعة التي يقوم عليها الآن الحرم القدسي» وكانت قبل ذلك بيدراً وشرع في بناء 


.٠١ ٤ص‎ Ve كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل - للقاضي مجير الدين الحنبلي»‎ )١( 
.۲ -١ مجمع البيان - سورة التين - الآية‎ )۲( 
A\ 





ا ميكل ومات Mawes dy‏ 

النبي سليمان SEE‏ 59-7 ق.م): 

تذكر دائرة المعارف البريطانية" أن فترة حكم سليمان امتدت حوالي أربعين 
سنة. وهي نفس الفترة التي حكمها أبوه داود SEE)‏ وحول وفاة SEE oslo‏ وقع 
تباين بين سنة )409( وبعضها سنة )۹٠١(‏ قبل Vy oD‏ شك أن تحديد أزمنة 
الأنبياء الأقدمين فيه خلاف كبيرء لكنها تتفق في القرن الذي بعث فيه" . 

كان عصر سليان SE)‏ أزهى العصور بالنسبة لبني إسرائيل» oly‏ ملكته 
نعمت بسلام ورخاء لم يسبق له نظير ولا أتى بعده مثيل. وتذكر أسفار بني إسرائيل 
أن سليمان أمن لعدد كبير من الأمراء والحكام المتجاورين» ومنهم ملك مصر 
(شيشنق). وقام سليمان ببناء الميكل (مسكن الرب) واستغرق بناء اليكل سبع 
سنوات وقد تم ذلك سنة (580) أي بعد الخروج من مصر. ثم قام سليمان ببناء قصر 
فخم استغرق بناؤه (VY)‏ عاما. 

rir 

انقسمت مملكة داود Stes‏ إلى ملكتين صغيرتين متحارتين هما: 

)١(‏ مملكة إسرائيل في الشهال وعاصمتها السامرة أورشليم (نابلس حالياً) 
ومعبدها على جبل (جزريم) (افرايم). وقد بقيت هذه المملكة إلى أن حطمها 
الأشوريون سنة (۷۲۲) LS‏ _الميلاد وتتكون من عشرة أسباط من_أسباط_بني 
إسرائيل. 

)1( مملكة Bye‏ مكونة من سبطي بوذا وبنيامين وعاصمتها أورشليم 


() تاريخ القدس -عارف العارف» ص8١‏ دار المعارف بمصر. 
(؟) دائرة المعارف البريطانية: ج7/ AVS‏ الطبعة الخامسة» لعام VAAY‏ 
(۳) البار: ص١٠8/-/8.‏ 
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وحكامها من نسل سليان بن داود ومعبدها الميكل الذي oly‏ سليان BEE)‏ 
واستمرت إلى أن حطمها نبوخذ نصر (بختنصر) عام ٥۸۷‏ ق. م. إن ملك سليمان 
لكلا كا ورد في القرآن من القوة والعظمة ما جعله مضرب المثل» بحيث تخضع له 
شعوب المنطقة بأسرها إلى اليمن (ملكة سبأ). وامتاز عهد سليان بالعدل وبدخول 
شعوب كثيرة في حمكه وبدون jaf‏ خاص Ose‏ وبإسلام مجموعات شتى» 
وخدمتها في بلاط سليمان (SSE‏ امتاز حكمه بالتنظيم الإداري الدقيق. 

المعروف أن داود أوصى ابنه سليمان Ob‏ يعنى بمدينة القدس ويسعى لإتمام 
بناء الميكل» فاستعان سليمان «بحيرام» ملك صور وأمدّه بمهرة الصناعيين الفنيقيين» 
وكان لدى «حيرام» عدد كبير من مهرة الصناع الذين يحتاج إليهم سليان لبناء المدينة 
والهيكل. ويقول جيمس هنري برستيد: es‏ كان الصناع الذين زخرفوا مدينة 
صور هو الذين اشتغلوا في زخرفة هيكل «أورشليم»". 

ويظهر أن هذا اليكل كان of oe (Es‏ الخشبٍ] المستعمل فيه كان قد 
استورد من صور أيضاً وأمدّه به «حيرام» الملك» LT‏ الطراز فيذهب المؤرخون إلى أنه 
كان طرازاً كنعانيء وقد خص هذا [RAI‏ بإقامة الطقوس الدينية» وتم بناء ا ميكل في 
سنة ٠٠١١‏ ق. م. واتسعت القدس في زمن سليمان فبنى فيها الدور وشيد القصور 
واتسع ملكه وامتد من الفرات إلى تخوم مصر فعمرت القدس في زمانه بحيث باهت 
الحواضر والمدن الكبيرة واشتهر الميكل وقرن اسمه باسم سليان وسمي ميكل 
لدان" 


PAY AT ye انظر: البار»‎ )١( 
سفر الملوك» \\/ ۳ موسوعة العتبات المقدسة» ج١/ اك- ۳. منشورات دار التعارف»‎ (Y) 


بغداد. 


AY 


الدولة بعد سليمان SBN‏ 

تذكر كتب التاريخ وأسفار العهد القديم أن دولة سليهان ضعفت وتقلصت 
في شیخوخته» حيث ثار عليه عبده (يربعام بن CELL‏ لکن سليان قضى على هذه 
الثورة. وهرب يربعام إلى مصر. Uy‏ مات سليمان أرسل ملك مصر يربعام إلى 
فلسطين مع دعم مادي. فأغرى عشرة أسباط بالانضام إليه. وأقام دولة Laon‏ دولة 
إسرائيل. وعاصمتها السامرة (شكيم أو CALE‏ وى الباق معبداً ينافس الميكل 
على جبل (إفرايم). في المقابل قام رحبعام بن سليمان بتكوين AE‏ يهوذا في الجنوب 
وتكونت من سبطي بهوذا وبنيامين. 

تعاون play‏ وملك مصر (شيشنق ملك مصر). وقد قام هذا الأخير 
بالمجوم على تملكة بوذا » وصعد إلى أورشليم وأخذ خزائن ال ميكل. وهكذا فرض 
ملك مصر سيطرته الكاملة على (ملكتي الشهال (إسرائيل) (والجنوب بهوذا)). 
وكانت دولة إسرائيل أوسع رقعة من دولة يهوذاء ولكن دولة إسرائيل أكثر اضطراباً 
بسبب كذرة| lage COS [ay ody go] SLB‏ أكثماستغوايا وهدييدا. وفيعيطل 
ملوك يهوذا من نسل سليان بن داود عليهم| السلام حتى انتهت هذه المملكة على يد 
(نبوخذ نصر سنة OAV‏ ق. م). 


لقد حكم ١9‏ ملكاً في كل دولة» رغم أن ملكة إسرائيل انتهت من الوجود 
سنة ۷۲١‏ ق. م» ley‏ استمرت ملكة يهوذا حتى الغزو البابلي عام OAV‏ ق. م. حيث 
امسر (pee CB leer rte | | ie‏ عيسو 


تشير لنا الا از 3 || | ا yt oe ae aly‏ رن 
بالتارر يخ Se)‏ سليان)». وقد بنى قصر سليان مععارون فينيقيون» واستخدموا في 


AV البار:‎ )١( 
Ag 


بناءه أخشاب أرزاً من لبنان. واستغرق بناء القصر ثلاث عشرة سنة. وكان الجناح 
الملكى Les‏ بأعمدة الأرز حتى سمى ابیت Oks ale‏ 


أما فيم| يتعلق ببناء سليمان للهيكل» فقد كان المفروض من سليمان أن يبني بيتاً 
مقدساً يحمل اسم الله. كما جاء في النص الذي أورده ابن EV‏ واليعقوبي كا ذكر 
سابقاً وذلك #بإذن الله أوحى إلى داود أن ابتك ای باسمى)». ولكن سلبان 
بدلا من ذلك فقد بنى «هيكلا» مذهبا قد حمل اسمه» وصار يعرف في التاريخ باسم 
«هيكل سليان). 

وقد بني هيكل سليان في الأصل ليكون معبدا ملكيا ملحقا بالقصر. 
استغرق بناءه سبع سنوات فقطء ولكنه أصبح في| بعد مركزا عاما لعبادة العبرانيين. 
وكان المعماريونء والبناؤون أيضا من الصوريين الذين استخدموا أخشاب أرز لبنان. 
ولأجل اتام البناء كان ثلاثون ألفا من رعايا سليمان مسخرين ليشتغلوا «بالنوبة» 
فيعمل عشرة آلاف منهم شهرا في لبنان مع رجال حيرام» وشهرين في بيوتهم يتابعون 
lel‏ المعتادة. 

وكانت زخرفة المميكل مستوحاة من الناذج الكنعانية المعاصرة. وطقوس 
الشيكل وذبائحة تظهر الأساليب dell‏ عند الكنعانين- وکال عبيلالميكل قبن 
الكنجانن. 


See: Kathleen M. Kenyon, Jerusalem Excavating 3000 Years of History, (1) 
.((Thames and Hudson, London, 1967, p .58 

(۲) انظر: نفسه» ۱۳:١‏ . 

(۳) انظر: ف. حتى» تاريخ سورية» Ve‏ ص٠٠۲٠‏ إن أقدم المياكل الكنعانية المكتشفة ترجع إلى 
مطلع الألف الثالث» وكانت في أريحاء ومجدو. وكان هذا النموذج القديم يتألف من غرفة 
واحدة لها باب على الجانب الطويل من البناء. ويصبح البناء متكاملا أكثر بعد متتصف الألف 
الثاني. وأهم صفات مثل هذا الميكل ىا ظهرت في جزرء وبيت شان» وأوغاريت وغيرها من 
الأماكن كانت المذبح الصخري.- -والنصب المقدس» والعمود المقدس» والغرف تحت- 

Ao 


يتضح لنا من هذا أن ليس لبني إسرائيل أي يد في تشييد pad‏ سليان 
وهيكله» [ily‏ كان جل الاعتاد على الفينيقيين والصوريين» والكنعانيين. ففن البناء 
قام على أكتاف الصوريين» وزخرفة GSA‏ وطقوسه اعتمدت على أساليب 
الكنعانيين وطقوسهم. وحتى كلمة «هيكل» نفسها كانت مستعارة من المفردات 
الكنعانية". وكذلك استعارت سورية lode‏ كبيرا من#الكلات الاكادية بالإضافة إلى 
الكلمات السومرية. ومن هذه الكلمات (Hekallay‏ (هيكل) التي أتت مباشرة من 
السومرية «6-081) بمعنى «البيت الكبير» إلى الكنعانية (Kissauy‏ أي كرسي أتت من 
السومريين بطريق الاكدية”". 

هذا هو الأثر الأساس الذي يعتبره اليهود المكان المقدس لهم في مدينة 
القدس. وسبق أن ذكر 3 tha OF GL reall‏ اليك قد أحراق lye rg‏ 
عديدة في التاريخ. ولا وجود له في الوقت BUI‏ مطلقاء ولا بأس أن أعيد ما سبق 
أن ذكرته حول تصريح أدلى به الدكتور عيسى سلان مدير الآثار العراقي العام 
المنشور في جريدة الجمهورية البغدادية بقوله: (إن بعثة شيكاغو الأمريكية للآثار التي 
نقبت في مدينة القدس قد فشللت في العثور علق هيكل سليات ashy‏ أن أضيف إلى 


-الأرض. 
انظر: ف. حتىء تاريخ سورية» ج١2‏ ص9 217 عن. 
.(Alan Bowe, The to Prography and History of Bet-Shan, (Philade phia, 1930‏ 
وليس من شك في الأصل الكنعاني للفن والبناء الديني عند العبرانيين. وهيكل سليمان» وهو 
البناء الأثري الديني الوحيد عند العبرانيين القدماء لم يشيده مععاريون صوريون فحسب بل 
خطط وفقا لتخطيط معبد كنعاني» واتبعت وخرفته ناذج كنعانية» وكان pall‏ الملكي في 
أورشليم أيضا من عمل الصناع الفينيفيين. انظر: ف. حتى» وتاريخ سورية» ج١2‏ ص7717. 
)١(‏ انظر: نفسه» ج۱» Ve‏ 
)1( انظر: نفسه» ج۱» Ve‏ 
(۳) انظر: جريدة الجمهورية البغدادية» عدد ۳٣۷‏ تاريخ VATA PRY‏ ويشير «البرايت في الفصل 
الخاص عن هيكل Olle‏ حيث يقول: «وبالرغم من البحوث التي خصصت في مصادرنا- 
At‏ 





ما ذكرته» ob‏ أحد ملوك بني إسرائيل أنفسهم وهو «يوآش» قد هدم سور بيت 
المقدس le‏ يساوي أربعين ذراعا وانتهب كل ما كان فيه20. ومن آثار سليان البناء 
الكائن تحت المسجد الأقصى» وبرك سليمان الواقع إلى الجنوب من بيت لحم" وقيل 
إنه لما رفع سليمان يده من البناء بعد الفراغ منه على ما ذكر القاضي مجير الدين LAN‏ 
وإحكامه الميكل جمع الناس وأخبرهم إنه مسجد لله تعالى وهو الذي أقره ببنائه» وإن 
كل شيء فيه لله تعالی وإن داود عهد إليه ببنائه وأوصاه بذلك. 


وإضافة إلى كل ذلك فقد أحرز النظام المركزي تقدماً كبيراً في عهد سليمان 
وازداد ote‏ موظفي البلاط الذين يعملون إلى جانب الملك في إدارة المملكة كما جاء 
في «تاريخ الحضارات العام» وقد جاء في التوراة أن سليمان «جعل النقد في أورشليم 
MULLIS bole‏ ويقول تاريخ الحضارات العام: «وقد استخدم سليان ثرواته لا 
لتقوية جيشه فحسب بل لتجميل عاصمته أيضاً فأقام على رابية (صهيون) الميكل 
و(بيت الملك) الذي أكمله تبصر للمملكة التي قيل عنها Lal‏ أميرة مصرية» ولكن 
التنقيب عن الآثار لم يتوصل إلى إظهار هذا أو ذاك من الأبنية» ولذلك فإن كل محاولة 
لتحقيق تصميمها تكون مجرد اجتهاد»“. والأمر الذي عده التاريخ من البديهات بعد 
بناء ا ميكل والبرك والقصور الفخمة هو الإسراف الذي بدا في حياة البلاط في عهد 
ol‏ فقد عرفت المدينة فيها عرفت الزخرفة بالذهب المطعم بالعاج والحجارة 
المنحوتة» وخشب الأرز الذي جهزه الملك حيرام cles‏ وبناء المراكب التي 


حول هيكل سليمان» ولكن لا تزال العديد من النقاط والمواضيع غامضة عنه). 
.م ,1942 See: W.F Albright, Archaeology and the religion of Israel. Palestine,‏ 

96. 
(۱) انظر: اليعقوبي» التاريخ العام» ج١»‏ ص١٤‏ . 
(۲) تاريخ القدس» ص .١١‏ دار المعارف بمصر. 
(9) تاريخ الحضارات العام» ج١. TV Ge‏ منشورات عويدات - بيروت. 
)2( تاريخ الحضارات العام» ج۰۱ TW‏ منشورات عويدات - بيروت. 
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استخدمها سليان في خليج العقبة لتحويل جانب من التجارة مع الجزيرة العربية إلى 
القدس بعد أن كانت مصر قد احتكرتها لنفسها. 

وحين مات سليمان انقسمت البلاد إلى ملكتين: مهودا وعاصمتها «أورشليم» 
التي التحق بها سبطان فقط» وإسرائيل وعاصمتها «الساحرة» التي التحق بها 
الأسباط العشرة الأخر. وهناك من المؤرخين من يذهب إلى أن سليمان لم يكن Lo gfe‏ 
Lily‏ كان آشورياً وهو اشلمناصر» الذي حورل ا د امه فسموه lee‏ 
وعرف بعد ذلك بهذا الاسم. وسواء أكان الباني الأول لمسجد بيت المقدس داود أو 
غير داود فقد أسبغ الأنبياء على القدس صفة الطهارة والقدسية واعتبروها مدينة الله 
وموضع التوجه إليه سبحانه وتعالى. 


)1( أسطورة شعب الله المختار» ترجمة أكرم فاضل» ص 60 وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 
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الخلاصة: 

يمكن للدارس المطلع على تاريخ القدس في عهد داود وسليان Leche‏ 
cp‏ بيان الحقائق التالية: 

)١(‏ لم يشر الكتاب المقدس إلى سكان القدس الأصليين والمقيمين فيها قبل 
عهد داود وسليمان (عليهما السلام). كذلك لم يشر إلى حصانة القدس ومناعة سورها 
اليبوسي وملوكهم المشهورين الذين كانوا في القدس قبل قدوم اليهود غزاة. 

)1( غلب الصراع المستمر على السلطة بين حكام بني إسرائيل في هذه الفترة. 
حيث نشبت بينهم الحروب والنزاعات الكثيرة ولا سيا bd‏ يتعلق بالشؤون الدينية. 

(۳) أظهرت الفترة التاريخية اتجاه الكثير من ملوك بني إسرائيل نحو عبادة 
الأوثان والأصنام والإلحاد. ا تمثل ذلك عند ملوكهم (يورام واخرايا). 

)8( اتشر مصادرا بني Le)‏ إلى المذابح والتهجير التي تعرض ها 
اليبوسيون fal‏ البلاد مثل مذبحة (حيريم). وإحلال اليهود مكانهم. وهذه السياسة 
أصبحت عقيدة واضحة في دولة الاحتلال الإسرائيلٍ الحالية. 

)0( ارتكاب عدد من ملوك بني إسرائيل شتى أنواع القبح والفساد 
والفواحش مثل ملكهم «رحبعام). 

)1( ارتكاب بعض ملكاتهم جرائم القتل والاغتيال. مثل ملكتهم «عنلايا) 
التي قتلت جميع ولد داود. ما عدا غلام Joly‏ يقال له «يوآش» وقد أظهرت هذه 
الملكة كل أنواع الفواحش والفساد في البلاد. 

(۷) ظل الكهنوت اليبوسي القديم هو المعترف به في هيكل سليمان حتى عد 
استمرارا للعرف الكنعاني القديم. كذلك ظهر استمرار النظام الإداري والعسكري 
ge gall‏ مسثمراً ف age‏ ملوك بے fall‏ 


۸۹ 


(A)‏ جاء في تلخيص (نبي) فترة السبي حزقيال ٠" :١7‏ حول القدس قوله: 
HES‏ ومولدك من أرض كنعان أبوك أموري وأمك حثية». وهو بهذا يعني أن 
مدينة القدس مدينة كنعانية نموذجية» وأن ثقافتها وسكانها نشأوا أساساً في أرض 
العموريين في شال شرقي سوريا. وفوق هذا الأساس قام نظام ثقافي وسياسي» يرجع 
abel‏ إلى سوريا الشمالية. لذلك فإن تاريخ القدس بأسره حتى تدميرها على يد 
الامبراطورية البابلية. ما هو إلا تاريخ صراع مستمر بين تقاليد (اليبوسيين الموحدين) 
وبين شرك المدن في القدس. Wiss)‏ في المدن الكنعانية الأخرى التي دمجت في 
امبراطورية داود وأصبحت في عهد سليمان نابهة الشأن ثقافياً وسياسياً. 

cle (4)‏ قيام مملكة داود الواسعة SEE)‏ معتمدة على مرحلتين الأولى: 
استيلاؤه على القدس Nol‏ مع دمج معظم مالك المدن الكنعانية القديمة بالقوة 
المسلحة في ASL‏ وكذلك المدنءالفاسطينية Hy‏ رى التابهة هاء والثانية CE‏ عن 
طريق الدمج لأجزاء كبيرة من شرق الأردن «آدوم - مؤاب - عمون». حتى بلغت 
هذه المملكة تمام تطورها في عهد SEEN Olle‏ 

(V+)‏ تميز عهد سليان SEI‏ بسياسة الحدم من خلال استمرار الحروب وكثرة 
الضرائب والتحصين والتسليح العسكري» وبناء القصر الملكي والميكل. لأنها 
استنفذت خزانة المملكة. حتى أن سليمان لم يكن قادراً على الاحتفاظ بالسيطرة على 
المملكة المترامية الأطراف التي ورثها. وقد بدأت بانفصال آدوم ومؤاب في أواخر 
عهده. كذلك كان للسياسة ASU‏ والحكم لابنه وخلفه (رحبعام) التي سارت على 
نفس النموذج سبباً في هاية العظمة التي أحاطت امبراطورية داود الككلا. حتى أن 
الأسرة الحاكمة في القدس لم تكن إسرائيلية إلا بقدر ضئيل. 

G11)‏ عهد داود SEB‏ بلغت المملكة اليهودية أقصى اتساعها من (جبل 
الكرمل؛ تل القاضي) إلى جبل الشيح شالا وإلى حدود مصر ونير الموجب جنوباً 
وإلى الصحراء شرقاً لكن الساحل الفلسطيني الممتد من Med‏ يافا إلى جنوب غزة كان 


qs 


تابعاً لمصرء وبالتالي فإن عموم فلسطين لم تقع تحت حكم اليهود في ذروة توسعهم. 
أيضاً في عهد سليمان اط فلم يستطع أن يحافظ على أجزاء المملكة التي ورثها عن 
أبيه. حيث شهد آخر عهده تذمر الناس من كثرة الضرائب المرهقة. وهذا بدوره أدى 
إلى انقسام اليهود. فكان ذلك إيذانا بأفول عزهم الذي لم يدم أكثر من سبعين سنة. 

OSs عاشت المملكة الإسرائيلية نحو قرنين (977- ۷۲۲ ق. م)‎ (VY) 
القسم الأكبر من أهالي المملكة وملوكها يعبدون الأوثان. وكانت نهاية إسرائيل على‎ 
يد الآشوريين الذين سبوا نخبة أهلها إلى بلادهم في العراق. أما المملكة اليهودية فقد‎ 
شتملت على القسم الجنوبي من فلسطين» وكانت أفقر من أختها في الشمال» ودامت‎ 
سنة) بعد خراب المملكة الشالية. وكانت المملكتان خاضعتين في معظم‎ VP) نحو‎ 
على يد‎ (gules لنفوذ الدولة القوية المجاورة في العراق ومصرء وكانت‎ ele فترات‎ 
عام 085 ق. م.‎ AW وبيت‎ [RA (بختنصر) الكلداني الذي فتح القدس فأحرق‎ 
أسير نقلهم إلى بابل.‎ (AITO +) وسبى زهاء‎ 

(1) ذهب معظم المؤرخين إلى القول أن اليهود كانوا أدنى حضارة ورقياً 
من الكنعانيين أهل البلاد الأصليين. حيث اقتبسوا من هؤلاء الكثير من حضارتهم 
وثقافتهم وآداءهم وطقوسهم. Oly‏ ما شيد في عهد اليهود من عمران (قصور 
وهياكل) إن| تم بمساعدة الفنيقيين. 

)١5(‏ ارتكب بعض ملوك مصر بني إسرائيل شتى أنواع الظلم والجور نحو 
الرعية» كما ظهر ذلك عند ملكهم «يوآش» الذي هدم سور بيت المقدس وانتهب كل 


ما كان فيه . 


هكذا كانت سيرة حكام بني إسرائيل في مدينة القدس» فلا غروه أن ينزل 


)\( انظر: التفاصيل» اليعقوبي» التاريخ العام» Ve‏ صل *@— ١ه‏ وراجع كذلك» ضياء اویغور» 
جذور الصهيونية» ترجمة إبراهيم الداقوقي» ۹٩ 0 colts‏ ۱ 
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لعنة الله عليهم» ويسلط عليهم القتل» والتشريد» والسبي. فهذا «ارميا» أحد ملوكهم 
يناجي الله على ما عمله بهم بخت نصر إذ يقول: 

«اللهم إني لأعلم من عدلك ما لا يعلمه غيري» فعلام سلطت بخت نصر 
على بني إسرائيل» فأوحى الله إليه أني أنتقم من عبادي إذا عصوني بشرار خلقي». 

)10( يذهب المؤرخون of‏ البهود (51S‏ رة ورقياً من الكنعانيين؛ 
وانهم قد اقتبسوا معه هؤلاء الكثير من حضارتهم وثقافتهم وطقوسهم وآدابهم حتى 
العمارة فكانت تتم بمساعدة الفنيقيين. 

غهاية A‏ إسرائيل من القرن الثامن قبل الميلاد (۷۲۲ ق. م) ويبوذا 
(كمهق. م) على يد الآشوريين: 

جاءت نهاية ملكتي إسرائيل والسامرة على يد الآشوريين. وقد احتلت 
السامرة موقا وتا في OB Slat‏ الثامن فقل الثلاد في الساسة. في الوقت إلذئ 
تبنت فيه الإمبراطورية الآشورية سياسة القوة في الداخل والخارج على السواء. قامت 
على إخضاع أصقاع الإمبراطورية كلها إلى إدراة ذاتية. وضد القوى الخارجية بالقضاء 
عل Ball adi‏ ےإ ااا على ا اج ووز ا چ یی او رذ 
هي السياسة التي أصبحت Lege‏ ثابتاً للبابليين والفرس وحتى ربا لروما من بعد. 

حاولت ملكتي دمشق وإسرائيل عمل تحالف بينهماء وطلبتا من ARLE‏ بهوذا 
الدخول في الحلف المضاد للآشوريين. لهذا قام الآشوري تجلات بلاسر بحملتين 
الأولى سنة (۷۳۳ق.م). 

والثانية في سنة (۷۳۲) ق. م حيث غزا ملك آشور CAA)‏ بلاسر) مملكة 
إسرائيل وأخطر ملكها (ماحيم بن جاد) لدفع الجزية» وكان مقدارها ألف وزنة (أي 
قنطار) من الفضة واستمر حصاره للسامرة. وعلى نموذج هذه السياسة سار الملوك 


.0 5 -07 انظر: اليعقوبي» التاريخ العام ج١» ص‎ )١( 
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الآشورية. فكانت الحملة الثالثة في سنة (۷۲۷) ق. م pole‏ (شلمناصر)الثالث 
الآشوري على مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة» لأنها توقفت عن دفع الجزية 
بتحريض مصري أخطر ملكها (هوشع بن أيله) لدفع الجزية وتقديم الهدايا. ولكن لم 
يكد (شلمناصر) الثالث يعود إلى عاصمته نينوى حتى عاد الإسرائيليون إلى عصيانهم 
وتمردهم» فزحف عليهم مرة ثانية» وضرب حصاراً شديداً حول السامرة عاصمتهم. 
ولكنه مات قبل أن يفتحها ES‏ الحصار ونجت السامرة مؤقتاً. ثم كانت الحملة 
الرابعة في سنة )77١(‏ ق. م قام مها خليفته (سرجون الثاني) الذي غزا دولة إسرائيل 
le poles‏ حضاراً شديداء وقد فرظ ا هة ود ا OWE DR‏ وأجل 
سكانها وأتى بسكان آخرين. وأقام على البلاد حاک) آشوریا'' ثم أتبعها بغزو ثانية 
عام ١٠/اق.م.‏ حيث دمّر تحالف السامرة مع مدن أخرى في السنة السابعة من حكم 
سرجون الثاني سنة ٤‏ ١۷ق.م‏ قضى فيها على قبائل تامود وإيبادي ومرسيمانو وحيابا 
والعرب حيث سبيت الأحياء منهم ونقلوا إلى السامرة". وهكذا انتهت تملكة 
إسرائيل الشمالية بصورة أكيدة منذ بدائة (عمري) حتى نهاية يوشع VAAN‏ الاق.م 
أي بعد حوالي (V+)‏ والتي كانت Ge‏ ليهوذا من الناحية الدينية فقط. 

Aad] aL‏ لا ce eC EET Oya‏ نكرت قرا 
سوريا الكبرى بعد وفاة أبيهه واضطرت مملكة يهوذا أن تسارع باسترضائه ودفع 
الجزية والحدايا. وقدم الملك (te‏ (الطاغية الصغير Sly‏ نشر بالمنشار:النبي أشيعا) 
فروض الطاعة للملك الآشوري. ثم حاول التمرد والعصيان» فانقض عليه 
اسرحدون وهزمه وساقه مكبلا في الأغلال إلى نينوي. وهناك تعهد بالولاء 
والخضوع cole‏ الملك الآشوري إلى عرشه في حدود سنة (1۷۷) ق. م. 


الحملة السادسة في عهد الملك (يوشيا) الذي قام بإصلاح ديني عام (AY)‏ 


() نبيلة عبد الحميد: معالم العصر التاريخي في العراق القديم» ص ۲۲٠-۲۲۰‏ القاهرة .١9/7‏ 
(۲) نبيلة عبد الحميد: معالم» ص۲۲۱ . 
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ق. م. وترك dole‏ الأوثان ورجع إلى عبادة الله على يد الكاهن (LA)‏ قام فرعون 
مصر (نخو) با هجوم على فلسطين فتصدى له (يوشيا) فقتله (نخو) في AS all‏ 
وواصل (نخو) زحفه إلى الفرات في حربه ضد الدولة الآشورية. 

هكذا وقعت دويلتي إسرائيل ووذا منذ البداية بين فكي BS‏ الدولة 
الآشورية من الشمال الشرقي والدولة المصرية من tl‏ الغربي. وكانت الحروب 
مستمرة بين هاتين الدولتين القويتين.. وكانت الدويلات الصغيرة مثل بوذا 
وإسرائيل تقع تحت سيطرة ونفوذ هذه الدولة أو تلك طوال فترة وجودهما إلى أن 
مسحتا من الوجود. 

الآشوريون والقدي": 

استمر دور القدس تجارياً إقليمياً ولم يأخذ الطابع السياسي والعسكري. ول 
تأخذ القدس ببعض مظاهر الدولة الإقليمية المسيطرة إلا في الربع الأخير من القرن 
الثامن. خاصة في النصف الثاني من القرن السابع. حيث بدأ دورها ثانوياً على حافة 
العام الآشوري. ول تأخذ القدس كذلك طابع العاصمة الإقليمية» إلا بعد توجه 
yy tI ba‏ علد yh‏ وإقد امك القدسى خابط من المتمدنن ye‏ اط ادا 
الثقافات» وكان JRA!‏ السياسي الأكبر لإدارة إقليم بهوذا. واستقبلت القدس صفوة 
الهاربين من Gel‏ (السامرة واللخنيلش). في حين كانت بوذا الأفل ce GE y MLE‏ 
النخبة الحاكمة في القدس. وقد دخلت القدس بالتأثير الآشوري في عبادات جديدة 
منها: عبادة (الشمسء القمرء الكواكب» النجوم). وبسقوط إسرائيل ودمشق 
(عدوتا مبوذا). شعرت القدس بإمكانية قيامها بدور إقليمي كانت تلعبه إسرائيل من 
قبل. وهنا بض مشروع القدس السياسي بعد دورها الاقتصادي. وهذا الدور ظهر 
بشكل جيد في عهد حاكم القدس «حزقيا Me. GVIA-V\0‏ وفي سياق الإعداد لهذا 
الدور نظم (حزقيا) أمراً بحفر القناة المشهورة من عين جيجون إلى بركة سلوان. 


)1( طومسون» ص9١5.‏ 
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وبهذا العمل قاومت القدس الحصار الآشوري. لكن ذلك دفعها إلى عهد جديد 
حصدت فيه القدس نتائجه بعد فترة من الزمن» على يد البابليين. هكذا إذا لعبت 
القدس دور دولة عازلة بين قوتين كبيرتين استعاريتين رئيسيتين هما مصر في الجنوب 
وآشور في LA‏ الأمر الذي فتح المجال OY‏ تلعب القدس دوراً عنيفاً في القرن 
wales‏ 

قامت القدس تدريجياً في cp phe ge el‏ الأول تاوق Cyl‏ من خلاله 
جعل نفسها بؤرة مركزية في التجارة الدولية. والثاني سياسي غير حسوب بمحاولتها 
التصدي للقوة الآشورية بدفع من المصريين القوة الثانية المنافسة. لهذا أصاب القدس 
هزات عنيفة وغزوات متعاقبة عبر الأحداث التاريخية وكان معظها رد فعل 
للسياسات التي ارتكبها ملوك بني إسرائيل» وحكامهم من جور. وظلم وفساد. وقد 
جلبت هذه الغزوات» والفتوحات» الويل والثبور على بني أسرائيل أنفسهم فقاسوا 
شتى أنواع القتل» والسبي والتشريدء de‏ يقر oh‏ قرار de‏ أي بقعة من الأرض» 
كذلك عانت - مدينة القدس بسببهم - كثيرا من الخراب» والتدمير» وأخطر غزو 
وقع ضد بني إسرائيل (المملكة الشمالية) كان على يد الآشوريين. 

حيث حاول 3 بادئ الأمر «شيلمنصر الخامس» القضاء على مود السامرة» 
الذين كانوا يشكلون مملكة بني إسرائيل الشالية ولكنه مات قبل أن تستلم له. وتولى 
أمر الفتح بعده» «سرجون الآشوري» فقام بفتحهاء وأنهى حياة المملكة الإسرائيلية 
إلى الأبد. وكان ذلك في حدود سنة 77١‏ ق. Mo‏ وقد سبى ألحسن راجال إشرائيل 
وعددهم ۲۸۰ و۲۷ شخصا إلى ميديا"". 


)\( انظر: «pl ab‏ مقدمة 5 تاريخ الحضارات القديمة» Ne‏ الطبعة الثانية» بغداد» هه 
ص١19١.‏ 
(Y)‏ انظر: ف. حتى» تاريخ سورية» ج١٠ TIVE ge‏ عن سفر الملوك الثاني» ٠:1١‏ . 
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أما المملكة الجنوبية» أو مملكة يهوذاء فقد أصبحت أكثر تعرضا leg‏ 
المباشرة من قبل الآشوريين» بعد زوال مملكة إسرائيل في ۷۲١‏ ق. ce‏ وصارت مملكة 
Bae‏ في أوائل حكم «حزقيا» -1/7١‏ 597 ق. م» تدفع الجزية لآشور. وقد اتبع 
«حزقيا» سياسة تحد ضد آشورء وبتيجة ذلك قام سرجون» وخلفه سنحاريب 
181١ -۷٠٠١(‏ ق. م) بسلسلة من الحملات والعمليات الحربية ضد فينيقيه» والمدن 
الفلسطينية» ومهوذا. وبلغت ذروتها في عام 2١١‏ ق. م في حصار أورشليم. وقد 
استطاع سنحاريب أن يخضع AST‏ المدن الفلسطينية» سوى مدينة أورشليم» فقبل أن 
يتمكن من تحول قواته كلها ضد أورشليم «خرج ملاك الرب» وضرب في تلك الليلة 
مئة آلف وخسة وثانين WI‏ من جيش آشور»'. وربا كان ذلك أكثر الجيوش 
الغازية في هذه المنطقة. 

لم تسقط أورشليم» غير أن مناطق الريف خربت» وسمح لحزقيا أن يحتفظ 
cad‏ ولكنه اضطر أن يدفع الجزية المتأخرة» وأن يرسل بناته» وغيرهن من نساء 
القصر» والكنوز الثمينة بعد عودة سنحاريب إلى نينوى» ويفاخر سنحاريب بأعماله 
بالكلمات الآتية: 

LD‏ حزقيا اليهودي الذي لم يخضع لسلطتي» فإنني حاصرت ستا وأربعين 
من مدنه القوية المسورة والمدن التي بجوارهاء والتي لا يمكن تعدادهاء وفتحها 
ونببهاء واعتبرها كغنائم» Lely‏ هو فإنني حبسته كعصفور في قفص أورشليم مدينته 
الملكية. وإن حزقيا هذا قهرته أمبة ملكي المخيفة)7"). 


VY ٤ص عن سفر الملوك الثاني» 214 0 نبيلة عبد الحليم»‎ TMs Ve انظر: نفسه»‎ )١( 
۹ء‎ 
وكتابه تاريخ‎ »٥۲ص‎ VA بيروت»‎ Ve انظر: ف. حتىء المفصل في تاريخ العرب»‎ )۲( 
عن:‎ »275١17ص‎ NG سورية»‎ 
.Redwell in records of the past, vol. VII, London 1876, .م‎ 62 
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عهد منسّی (/5147-541)ق.م: 

لم يتعظ ملك بوذا بها حدث لحزقياء لذلك اتسم عهده «منشي» في النصف 
الأول من القرن السابع oh‏ أسوأ ملك حكم القدس على الإطلاق. ربا كان ذلك 
بسبب الصراع على السلطة والانقسامات الداخلية. وبذلك أدخل المدينة بالدماء. لم 
يشهد عهده إلا محاولة واحدة للثورة على الهيمنة الآشورية» Ge‏ أقفل أبواب 
أورشليم في وجههم بدفع من المصريين. فقام الملك الآشوري (أسرحدون) بحصار 
القدس» واضطر أسرحدون لإرسال حملتين على مصر لتحريضها أورشليم في الثورة 
على الآشوريين» Lely‏ متي أسيرا SS We PUR‏ 0 التي انقسم 
حوها العبريون في المدينة. 

عهد امون: 

agi yo ny Jy اوري‎ Hien dou لو‎ (SING حا‎ 

أدرك حكام القدس من (منسّي حتى يوشيا). أن القدس لا تستطيع أخذ دور 
cad EY cde‏ إلا دول مغ ا22 G2 EAU CS Se G‏ 
القديم. وأنها بذلك لا تستطيع مواجهة القوة الآشورية الكبري ولو من خلال قيام 
القدس باللعب على التوازن بين القوتين الأعظم (المصرية والآشورية). لذلك تبددت 
آمالهم في هذه الفترة سواء في الاستقلال أو التوسع. وأدركوا أن أسلم سبيل لذلك 
هو الخصوع لآشور. بعدما جلبت لهم سياسة حكامهم السابقين الدماء والمآسي 
والسبي بسبب تقلباتهم السياسية وتعدد ولاءاتهم المزدوجة لأكبر قوتين في تلك 
الفترة (آشور ومصر). 

كذلك لا بد هنا من الإشارة إلى قضية السبي التي استغلها اليهود والصهاينة. 
فالمعروف أن هذه السياسة لم تكن خاصة في اليهود. بل كانت سياسة متبعة لكل 
القوى الرئيسية في منطقة الشرق الأدنى القديم وقد بدأت في الألف الثاني قبل 
الميلاد. مارستها قوة الشرق الأدنى» مصر bly‏ والحشين والفرس وروما من بعد. 


۹۷ 


وقد مارس الآشوريون هذه السياسة في VOV)‏ حالة). لكنها لم تكن خاصة 
باليهود. بل كانت عامة شملت السامرة وأورشليم وأرجاء الشرق الأدنى القديم» 
وأرجاء الإمبراطورية الآشورية في عيلام والخليج إلى جبال طوروس والساحل 
الفينيقي. على عكس منحى الآراء التوراتية التي تحاول نسج أسطورتها العرقية 
والدينية بطريقة عنصرية متطرفة مبالغ فيها حول (إسرائيل ووذا) فقط حسب 
ages‏ الأمر الذي يجعل هذه الآراء بعيدة عن المنطق والعقل والعلم وخارج 
حدود التاريخ. 

الإصلاح الديني (إصلاح يوشيا 30% P(e.‏ 

تملك يوشيا ملك بوذا (GUA TE)‏ بعد إغتيال آمون. وهو صبي 
(عمره GIS‏ سنوات) فوضع تحت وصاية عمه حتى بلغ سن الرشد. واكان ودا 
تخضع تماماً لآشور بعد أن اهارت كل JLT‏ القدس السياسية سواء في الاستقلال أو 
في أخذ دور دولي. فاتجه إلى سياسة التهدئة مع الآشوريين بعد إدراكه الحقيقة الواقعة. 

فبدأ بصرف وجهة شعبه عن الكفاح المسلح إلى إحداث ثورة دينية تكون 
عامل وحدة لهم بعد اليأس السيابي. وكان أساس هذه الثورة» استحداث قانون 
إهي لإله واحد يدعى شعب بهوذا. فنبذ كل الآهة الأخرى التي كانت تعبد في بهوذا 
وأورشليم. لغرض ترسيخ حكمه من جهة» وحكم abl‏ من جهة أخرى. وقد أطلق 
على هذا الكتاب اسم (سفر الشريعة). الذي يرى كتبة التوراة أنه (سفر التثنية) الذي 
كتبه موسى بيده!!. لكن المعروف أن هذه النسبة جاءت LEY‏ وضع يوشيًا عام 
5 .م السفر وقد خبأه في (هيكل الرب). بعد أن أمر بإصلاحه وإعادته إلى سابق 
عهده بإشراف كبير الكهنة (جلقيا). وإذا بالأخير أثناء الترميم يعثر على (سفر 
الشريعة) الأصلي. فقام يوشيا بجمع شيوخ ورجال وكهنة بهوذا وأورشليم» وقراً 


)1( انظر طومسون» ص 77. 
)1( المرجعية الأثرية» الطبعة ٠ oVVGNY‏ انظر خزعل الماجدي» ص98 .7١5-١‏ 
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عليهم مضمون السفر الذي يتضمن وصايا الرب وتحذيراته. وهكذا أعلن ثورته 
الدينية. بعد أن دمّر فيها يوشيا كل الأوثان الأجنبية والساريات. وأصبح (وا) 
لأول مرة في التاريخ الرب الوحيد لأهل أورشليم. وصار ذلك يوم الفصح لأول 
مرة أيضاً هذه الثورة. شكل بهوذا ثورة دينية في تاريخ بهوذا والقدس. حيث ظهرت 
ديانة (مبوذية) وليست Lo ge‏ انفلصت عن كل الديانات المحيطة بها سواء الكنعانية 
أو الفنيقية أو الأمورية أو الآرامية. وأصبحت ثمة شريعة مدونة وشعائرها واضحة 
جمعت كل اليهود وسمي شعب بوذا (يبوذه). وقد وحدت خليط هذا الشعب 
المتفرق من خلال تجاوز الفروق القبلية والاجتاعية. وأصبح شعب بهوذا ذا حور 
ديني مكتوب ومعلن منذ عام 171 ق.م. 

ولولا هذا الإصلاح لتفرق شعث اليهود في هذه الفترة خاصة بعد السبي 
البابلي. وقد أصبح سفر الشريعة جوهر كتاب التوراة بعد عدة قرون. الحقيقة أن 
يوشيا بدأ إصلاحاته هدف ديني ثم توحيدي. سعى من خلاله إلى هدف سياسي بدأه 
بتثبيت سلطته ونفوذه. ومن ثم حاول استغلال هذه الاصلاحات استغلالاً نموذجياً 
لتقاليد دينية هدفها توطيد سيطرته السياسية» ومن ثم الخروج من نير الحكم 
الآشوري. مستغلاً سقوط آشور على يد البابليين والميديين عام (1١1ق.م)‏ حيث 
اقتسم الطرفان إرث الإمبراطورية البابلية. فحاول يوشيا استغلال ذلك من خلال 
وقوفه أمام نجدة المصريين.للجيش. الآشوري.:فاعترض الجيش المصري - جيش 
يوشيا - عند (مجدّو) وقتل يوشيا. فحل محله ابنه GET oy)‏ عام 7١4‏ ق.م. لکن 
(نخاو) الملك المصري الثاني أسر GT ogc)‏ بعد BM‏ أشهر وسجنه في مصر. 
وخضعت القدس تحت النفوذ المصري» وقبل (إلياقيم - مرياقيم) خصوعه لمصر 
ودفع الجزية. ثم حدث بعد ذلك مواجهة حاسمة بين المصريين بقيادة (نخاو) 
والجيش LUI‏ بقيادة نبوخذ نصر في معركة (كركميش). انتصر فيها البابليون. 
وأصبحت بذلك مدن وأقاليم الشام بها فيها القدس ووذ تحت النفوذ البابلي. 
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إن المتتبع لتاريخ القدس في العصر الحديدي الثاني» يرى أن القدس لم تخرج 
عن كونها مدينة عادية مثل مدن الشام الأخرى. ثارت عدة مرات ضد الحكم 
الآشوري» وحوصرت عدة مرات وتعرضت للتدمير والسبي. وظل طابع القدس 
مدينة يبوسية لا تشير من قريب أو بعيد إلى ما يشير إلى (داود وسليمان) عليها 
السلام» استدلالاً بالآثار المكتشفة حتى اليوم. التي لا توجد قطعة آثار واحدة تدل 
على ما نراه من تسميات صهيونية مثل (مدينة داود - جبل الهيكل -الميلو...). فكلها 
اسقاطات عصرية هدفها سيامي pees‏ ةالو انر aul i May‏ الأحداث 
اللاحقة عندما دمر البابليون هذا الكقان SLY‏ اسية فل يك Gl‏ دينية. Lol‏ 
دين بهوذا فبعد إصلاح يوشيا ما زال جينياً صغيراً انفصل عن الديانة الكنعانية 
اليبوسية التي كانت الديانة العامة لكل OAM‏ الفلسطينية الكنعانية. 


القرن السادس قبل الميلاد حتى سقوط بابل 
السبى البابل الأول والثاني - تدمير القدس ونهاية بوذا 


السبي البابل الأول 5.م: في عهد الكلدانيين» قام ملكهم «نبوخذ 
نصر» أو بخت نصر «بحملتين واسعتين على تملكة بوذا الصغيرة» فتح فيها مدينة 
أورشليم» وسبى اليهود» وقد سميت الحملة Lg VI‏ بالسبي البابلي الأول وسببه تمرد 
ملك يهوذا بتحريض من مصر تأدية الجزية له» لذلك جرد «نبوخذ نصر الثاني ٤‏ 55- 
5 ق. م) حملة اتأديسة لم تقو المملكة الصغيرة على مقاومتهاء فسقطت العاصمة 
(أورشليم) في عام 95ه ق. م وأخطرت لدفع الجزية. وأخذت عنوة ونقل قسا من 
سكانها أسرى وعددهم سبعة آلاف مسلح» وألف عامل مكبلين بالحديد» ومعهم 
الملك «يهو ياقين» نفسه إلى بابل وكان هذا هو السبي البابلي OOS‏ أو النفي الأول 


)\( انظر: طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج۰۱ ص94 .7١‏ 
و٠١‏ 


Wg fa 
يلاحظ على السبي الأول ما يلي: إن السبي لم يستهدف السكان المدنيين‎ 
من العسكريين وصناع الأسلحة‎ Boies العزل. بل شمل نزع سلاح القدس‎ 
(الحدادين) ورجال الإدارة والسياسة» والإمكانات الاقتصادية مثل (الخزانة الملكية‎ 
ولغرض عدم العودة للثورة على الحكم البابلي‎ Vol وكنوز الميكل) لغرض العقوبة‎ 
ثانياً. وقد جاءت وفق سياسة الإمبراطورية الآشورية والبابلية المتبعة في‎ 
يوذ - أهل‎ GeV) اك يوا‎ Gly dW السبي.والأولى في ذلك تسمية السبيي#‎ 
اليهودية كدين لم تكون بعد والراجح أن الدين‎ OY لليهود.‎ Le أورشليم) لا‎ 
اليهودي تكون ني العصر الحديدي الثالث (519-"71لاق.م) خلال النفوذ الفارسي‎ 
- على المشرق الأدنى القديم. أما قبل ذلك - فالموجود هو نواة أولية (لدين بهوذا)‎ 

التي بدأت MLS pob eb‏ 
السبي البابلي الثاني الكبير ٥۸١‏ ق.م: لم يؤدب السبي الأول مملكة بهوذا 
الصغيرة» حيث انضمت هذه المملكة في السنة الثامنة من حكم صدقياء إلى جملة المدن 
الثائرة على بابل. فعاجل «نبوخذ نصر» الثائرين» poles‏ عاصمة بهود«أورشليم» 
عام 0۸٩‏ ق. م. وسقطت المدينة في السنة التالية 7 ق. م بعد حصار دام مدة سنة 
ونصف دمر فيها نبوخذ نصر وحرق هيكل Olle‏ وسلب خزائن المدينة» ونقلها. 
وقثل يع Le Yale‏ عظيئاء op del,‏ اليهرد CWT E+)‏ رى إل bu‏ وكان هذا 

هو الأسر البابلي الثاني المشهور في التاريخ": 


NAVY dle VA Ge 
۱١-۲۱۲ خزعل الماجدي» ص‎ (Y) 
والملوك الثاني 15: ١٠ء في‎ TA LOY انظر: العهد القديم: إرميا‎ EY ١ باقرء ج١. ص8‎ ab انظر:‎ (1) 
شخص.‎ ٠١١١-7077 العهد القديم تجعل عدد الأسرى بين‎ 
۱۰۱ 





ويذكر أنه بعد سقوط أورشليم على يد نبوخذ نصرء هرب الملك الإسرائيلي 
ورجال حربه تحت جنح الظلام بعد أن ثقب سور القدس ولكنهم تابعوه وأدركوه في 
سهل أريحاء وغندما آي به إلى معسكر det yd‏ نصر في ربله» قتل أبناءه أمامه» ثم 
سملت عيناه لكي يكون ذلك آخر مشهد يراه ثم قيد بالسلاسل ليسجن في بابل. 
(عن سفر الملوك الثاني -١ YO‏ ۷). وهكذا أصبح في بابل ملكين سجينين هما 
(OSL ye)‏ عن السبي الأول وعمه (صدقيا) عن السبي الثاني. أما أورشليم فإنها 
هدمت مع هيكلهاء وسبي العظماء من سكان المدينة ومنهم الكاهن الأعظم والضباط 
العسكريين» وخمسة أعضاء في المجلس الملكي وآخرون من ذوي الرتب العالية في 
البلادء ويقدر عددهم بخمسين ألفا. ودمرت كل مدينة مهمة في بوذا تقريبا وتم 
ترحيل باقي السكان إلى بابل» وظلت كذلك عدة 8 5 وكان هذا هو التدمير 
الأكبر للقدس V Ue‏ ود we ley gd‏ الاين دو OF‏ غلك ا سكال sad‏ 
هجروا إلى أرض بابل ووضعوا Lb‏ يشبه السور قرب بابل ولم تكن القدس هي المدينة 
الوحيدة التي عوقبت بل تابع نبوخذ نصر مهاحمته لكل المدن الفنيقية حتى عادت 
تحت النفوذ ودفعت PE LI‏ للبابليين. 

ويشير اليعقوبي في كتابه (التاريخ العام) عن السبي البابلي بصورة عامة 
ويقول: tee Bs)‏ - ابو دانيال - by‏ عصره سار «بخت نصر» ملك بابل إلى بيت 
المقدس فقتل بني إسرائيل» وسباهم وحملهم إلى أرض بابل. وأخذ «بخت نصر» 
التوراة» وما كان في الميكل من كتب الأنبياء» وصيرها في بئر وطرح عليها النار 
وكبسها(". Shay‏ اشارات pe Las gl‏ الدین ats GE!‏ وال نس كتيل 
جديرة بالذكر حول atl ed‏ لأولا Cady‏ "انثا بل TG‏ السبي bl‏ 


)\( انظر: ف. حتی» تاريخ سورية» ele‏ 2770 عن أخبار الأيام الثاني ‘a VV TT‏ 
(Y)‏ جورج مندنهول» ص٩۷.‏ 
)۳( انظر: اليعقوبي» التاريخ العام» Ve‏ ص 257 وانظر: دانيال At)‏ 
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الأولء فكان ذلك في عهد الملك يهو ياقيم OC‏ فقد سار بخت نصر بالجيوش وغزا 
بني إسرائيل» لما حصل منهم من التغيير» والتبديل وفعل القبح»فلم oe) a lS‏ 
ياقيم) ودخل تحت طاعته فأبقاه بخت pai‏ على ملكه”". 


Ll‏ عن الغزو البابلي الثاني» فيشير جير الدين الحنبلي حيث يقول: «ولما عصا 
«صدقيا» بخت نصر» قصد بخت نصر بيت المقدس بالجيوش وكان معه ستمائة راية» 
ودخل بيت المقدس بجنوده ووطئ الشام» وقتل بني إسرائيل حتى آفناهم» وخربت 
بيت المقدس» وأمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه في بيت 
المقدس ففعلوا حتى ملؤه'". 

وفي رواية أخرى منقولة عن الملك المؤيد صاحب حماة: OW‏ بخت نصر جهز 
العساكر وبعث الجيش مع وزيره واسمه (نبوز راذان) ‏ إلى حصار صدقيا بالقدس 
فسار الوزير بالجيش وحاصر صدقيا Gee‏ ونصف pile Uy]‏ تموز من السنة 
التاسعة لملك صدقيا”“ وأخذ بعد حصار المدة المذكورة القدس بالسيف. وأخذ 


(۱) ورد اسم و باقين» OWL‏ في كتاب ab‏ باقر السابق الذكر. وجاء gi)‏ ياقيم» بالميم في US‏ 
مجير الدين الحنبل. ولا كان pe‏ الدين الحنبلى في كتابه الأنس الجليل يعتبر كمصدر أول فتكون 
eel es‏ ما ple‏ في كلك ab abe SANT‏ اند با کر ثانوي BUN L‏ التوراةء GHB‏ 
الاسم «يهوياقيم» بالميم متفقا مع مجير الدين الحنبلي» انظر: أخبار الأيام الثاني» .٠ :۳١‏ أما اسم 
CS gg?‏ كا جاء ذلك في التوراة فهو ابن gta‏ ياقيم» انظر: أخبار الأيام الثاني» ۸:۳١‏ 

)1( انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١»‏ صن4/8 .١549- ١‏ 

(۳) انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١»‏ ص NO‏ 

(5) بفتح النون» وضم الباء الموحدة» وسكون col‏ وفتح الزاي والراء المهملة» وسكون الألف 
وفتح الذال المعجمة» وسكون الألف. وبعد نون. 

(5)ويذكر أن مدة حكم صدقيا كان بين (/5/87-5191ق. م)» وكان في الحادية والعشرين من عمره. 
انظر: ف. حتى» تاريخ سورية» ج١»‏ ص .17١‏ ويشير مجير الدين الحنبلي أن مدة حكم الملك- 

١٠٠.0١ 





صدقيا أسيراً وأخذ معه جملة كثيرة من بني إسرائيل» وأحرق القدس وخربه» وطرح 
فيه الجيف» وهدم البيت الذي بناه سليمان وأحرقه» واحتمل منه ثانين عجلة دهباً 
وفضة» وأباد بني إسرائيل قتلاً وتشريداً. وأعانه على خرابه الروم بغضاً لبني 
fost)‏ وهناك رواية يذكرها برهان الدين الغراري في «باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروس» يوضح فيها الآثار التي ترتبت Lal‏ على غزو بخت نصر لبيت 
المقدس وأخذه «لكرسي سليان» الذي صنع خصيصاً لجلوس سليان عليه. «فيروى 
أن سليمان أمر الشياطين بأن يصنعوا له كرسياً جلس عليه للقضاء بين بني إسرائيل» 
وأن يعمل عملاً بديعاًء قال فعملوا له كرسياً من أنياب الفيلة» وفصصوه باليواقيت 
واللؤلؤء والزبرجد وأنواع الجواهر... إلخ. Uy‏ توفي سليان دفن بحايط السور 
قريب من باب الرحمة على يمين الداخل» وعلى يسار الظاهر منه ووجهه إلى طورزيناء 
ثم أتى بخت نصر إلى بيت المقدس» وحاصره» وأخذه. وأخربه وقذف فيه الجيف» 
وأخذ الكرسي وحمله إلى أنطاكية وأراد أن يصعد عليه» ولم يكن له علم بالصعود, فلم 
وضع رجله على الدرجة دفع الأسد يده اليمنى فضربه ضربة شديدة فمات. 

وبقي الكرسي بأنطاكية حتى غزاهم ملك من ملوك الشام يقال له «كداس» 
فهزم خليفة بخت نصرء ورد الكرسي إلى بيت المقدس» فلم يستطع أحد من الملوك 
الصعود عليه فوضع تحت الصخرة» فغاب» فلا يعرف له خبر» ولعله رفع إلى السماء 
ails‏ أعلم» انظر: برهان الدين الغراري» باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس. 


-صدقيا كان إحدى عشرة سنة» وهو آخر ملوك بني إسرائيل بعد إعادة عمارة بيت المقدس» 
فإنما كان له الرياسة بيت المقدس فقط فيكون إنقضاء ملوك بني إسرائيل وخراب بيت المقدس 
على يد بخت نصر سنة عشرين من ولايته تقريباًء وهي السنة التاسعة والتسعون وتسعمائة لوفاة 
النبي موسى. 
انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١»‏ ص ١6١‏ . 
)١(‏ انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج1١‏ ص ١6٠‏ . 
6 


مخطوطة بمكتبة الأوقات ببغداد. تحت رقم (PAY)‏ ص"ب. 

وعليه فإذا ما كان في هذه الزاوية من صحة - بالرغم من مسحتها 
الأسطورية - خاصة [Lb‏ يتعلق «بكرسى سليان» الذي يعتبر كأثر من آثار سليمان 
فحتى هذا الكرسى قد غاب ولا أثر له مطلقاً. فالمحاولات التى Udy‏ اليهود في 
الأثرية عن هيكل سليمان. 

ولعل هذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم في الآية الكريمة: # وَقَصَيْسَ إل بي 


ا عات | 7 رر و 


Lev‏ في لكي SL‏ ف الأرض مرن ولع SCY Ze Be‏ [الإسراء]. 


ومن النتائج البعيدة الأثر التي ترتبت على السبي البابل» هروب العديد من 
بني إسرائيل إلى مصر» والحجاز» وبهذا لم يبق لبني إسرائيل جماعة» وأقاموا بمصر عند 
فرعون cee‏ وأرسل بخت نصر إليه يطلبهم منه» وقال هؤلاء عبيدي» هربوا 
إليك» فلم يسلمهم فرعون مصرء وقال: ليس هم بعبيدك Lely‏ هم أحرار» وكان هذا 
TAV III‏ كما هرب من بخت نصر 
ع جماعة من بني إسرائيل إلى الحجازء وأقاموا مع العرب". وهناك إشارة إلى 
هروب جماعة من بني إسرائيل إلى نيسابور في شرقي إيران» بعد سقوط بملكة سامرة 
الا عل | ايد لس لجو الا ۷۲١-۲‏ ق. م. فقد أظهر الرحالة بنيامين من 
بلدة «توديلا» في القرن الثاني عشر مقداراً أكبر من الفهم التاريخي حين كتب أن 
الطائفة اليهودية في جبال نيسابور في شرقي إيران ينحدر أفرادها من المسبيين 


)١(‏ أي لتفرطن في الظلم والعدوان» سورة الإسراءء آية £60 وإشارة القرآن الكريم هذه تعود إلى 
ما أورده مجير الدين الحنبلٍ في الصفحة السابقة عن غزو بخت نصر لمدينة القدس وتشريد بني 
إسرائيل وسبيهم وتقتيلهم. 

(۲) انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج٠»‏ ص ١١٠؛‏ فخري» ص٤٥٤‏ . 

.١15 ١ص‎ NG انظر: نفسه»‎ )( 
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الأصليين'. 
الأحداث في القدس بين (79-5/5هق.م) Wie‏ والثورة عليه: 


نال القدس دمار كبير وسبي» لکن لم يسبى كل سكان القدس. فقد بقي منهم 
قليل ai‏ عليهم البابليون رجلاً منهم (جدليا). استقر في المصفاة بعيداً عن القدس 
Le‏ بعد السبي لم تصلح للسكن» وقد أمرهم جدليا بالخضوع ملك بابل. كان من 
نتيجة السبي حصول فراغ سكاني في القدس. ملئته القبائل الكنعانية والآرامية 
والأدومية والعربية. فلا عاد بقايا her‏ بوذا لم يكن يذكر فيبالقدس نسبيا 
(لليهوذيين). وقد عاد مع هذا الجيش أحد المطالبين بالعرش من العائلة المالكة 
السابقة وهو (إسماعيل بن نشنيا آليشمع)ء فهجم على المصفاة وقتل جدليا وبعض 
البابليين وبعض سكان القدس. وهذا العمل اعتبر إعلان ثورة جديدة على البابليين. 
لذلك 3 بعض اليهود إلى مصر خوفاً من الانتقام البابلي القادم. كان من أبرز نتائج 
السبي زوال مملكة بوذا وقد زالت معها سيادة صهيون الدينية (مقر الحكم). وقد 
تحركت باتجاه القدس العشائر الأدومية OT oS‏ بعد.السبي. في تشكيل التقاليد 
الأدبية". ثم سادت علاقة جيدة بين من تبقى من أهل القدس (وذا) والسامرة بعد 
ey cles G Aly de poll!‏ بف علافة SIZE‏ با لا علاقة الاتحاد إن 
المملكتين. حتى أن أهل السامرة حاولوا SE‏ أفكارهم الدينية الكنعانية برمزها 
SYD‏ إيل) على بقايا هوذا القدس. خصوصاً بعد أن صار بالإمكان احتضان (ہوا) 
(lye) Ley Cpt bul alee s‏ ال JRE‏ فن شكال بل اللعيتعية: السلميتيصنئا 
أنه ابن إيل. وني ذلك دلالة على علاقة متكافئة ظهرت آثارها بعد عودة أهل السبي. 


)1( انظر: ف. حتی» تاريخ سورية» ج۰۱ ص5 VN‏ عن: = 
The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, Ed. A. Ashar, London, 1840, p. 83. =‏ 
-Tr. p 127‏ 
)1( المسلي: سقوط أورشليم وأهميته العالمية؛ تاريخ العالم السير جون.أ.هامرتون, المجلد الثالث» 
الفصل التاسع والستون. ترجمة وزارة المعارف العمومية» القاهرة. 
yey‏ 





وبهذا يمكن القول أن الغزو البابلي لم يكن بدوافع دينية كا تصورها اليهود. بل جاء 
الغزو عملا عسكريا Las‏ هدفه توسعة مجال نفوذ الإمبراطورية البابلية ليس إلا. 

التدوين الأولي للمرويات التوراتية في المنفى: وجد أهل Bye‏ المنفيين إلى 
بابل» أن أفضل وسيلة لبقاءهم واستمرارهم ككيان عن طريق التدوين التاريخي. ولو 
بطريق تدوين أحداث غير موجودة أو هي ليست لهم بجعلها جزءاً من تاريخهم؛ في 
وقت عز فيه التدوين واقتصر على فئات محدوظة. وقد بالغوآاق ذلك التدوين حتى 
بدأوه BEB pol‏ كأول وجود للإنسان على الأرض. وتتبعوا بنسيج خيالي ذريته 
وأتباعه حتى وصلوه بسلالة نسبهم. وقد ساهم في ذلك العمل التدويني» تداول 
اللغة الآرامية القريبة من اللغة الكنعانية خاصة في سلاستها ومرونتها. وقد دون أهل 
السبي الأول مروياتهم بها حيث أصبحت فيا بعد نواة للتوراة عندهم. ضمن تخطيط 
ذكي يجعل هذه المدونات مركزأ cha ys‏ تلتف حوله الطائفة الدينية الجديدة. التي 
oly,‏ تنتقل من مجتمع قومي خليط (edge)‏ إلى مجتمع ديني متماسك (يهودي) له 
مركز روحي مدون. خاصة بعد انتقال هذه المرويات من ديانة التقرير إلى ديانة 
التوحيد. وعلى الرغم بما أصاب هذا التوحيد المشوب حتى عند أهل السبي ثم اليهود 
les‏ كك baal‏ الح ل Mil TT HOOT‏ لان 
الوت ر aly gl Bad GILLI |: gpg‏ الحقيقية. 

وجد أتباع بهوذا في السبي ضالتهم لتحقيق ذلك في شخص (بهوياكين) الذي 
تم إخراجه من hl peel‏ -لتبوخذ pa‏ من قبل (أولردوخ). وتسميه-التوراة 
(أويل مردوخ). OY‏ هذا الملك البابلي أفرج عن وياكين وأكرمه وجعله مستشاراً 
له. وربا كان مقتل آمل مردوخ من قبل الكهنة البابليون لإفراجه عن اليهوذي. توفي 
ببوياكين وبعد لم يكمل مروياته» فعقد أهل السبي أملهم على ابنه (شألتيئيل) الذي 
سنحت له الفرصة بوجود ملوك بابل الضعفاء (نرجال شاأوصر ثم لباش مردوخ) 
وهكذا أصبح (شألتيئيل) المسيح المنتظر من وجهة نظرهم. وبه نشأت سلالة ملكية 


1۷ 


باطنية جديدة ليهوذاء رفعت ملوكها إلى مستوى المسيح المخلص المنتظر. وظهور 
سلسلة من تسميهم بالأنبياء. ومؤسسة الكهنة وعلى رأسهم (الصادوقيون) الذين 
بذلوا جهداً عظياً بالجمع بين ترشيح ال ملك المسيح وربطه بالمؤسسة الدينية0©. 

عهد أنبياء السبي إرميا - وحزقيال: ما تقدم نرى أن العقيدة الجديدة التي 
ظهرت في أواخر سني مملكة bye‏ والتي يمكن تسميتها (اليهوذية) أو (اليهوية). 
تتمثل في العبادة غير المنتظمة والمرتبكة للإله ge)‏ وعبادة هذا الإله تمت في أحضان 
عبادة (بعل) ال حيثية اليبوسية في أورشليم. وهي في الواقع (مطابقة بعل مع بهوا). 

كانت عبادة (يهوا) بداية ضمن صيغة تعددية مع غيره من الآهة. ثم 
أصبحت بحكم تكريسها امشتمرا انفريدية واستمرت WAS‏ > السبی ر BUN‏ 
السبي فقد تعرضت Bale‏ هوا إلى تنقلات منتظمة أدت فيم| بعد السبي» إلى جعل مهوا 
Wy‏ واحداً للعالم» مع احتفاظهم بفكرة كونه إهاً خاصاً بهم» عن طريق فكرة الشعب 
oie dol, ball‏ الا SY‏ أحلائها Lene (LAG)‏ العو رتباطا (Lge)‏ بِبْكانٌ 
عبادته (أورشليم). حيث وجد أهل السبي أنفسهم في حيرة إذ كيف تصير لهم فرصة 
عبادة هوا وهم في أرض lan bl‏ معبده وعبادته في أورشليم. لكن إرميا أفتاهم 
بجواز العبادة في بابل في أي مكان لأنه إله الأرض كلها. والحقيقة أن إرميا هو الذي 
أسس العمق التراجيدي للتيه اليهوذي. واعترف OL‏ السبي ودمار أورشليم هو 
عقاب إهي. فكان إرميا مؤسساً أول لنواة مأساوية في تاريخ IB yee‏ وكانت هذه النواة 
بداية لخلق She‏ جديدة. بل كانت السبب في تحول الديانة من (اليهوية - اليهوذية) 
وفيما بعد إلى اليهودية. وهذه المأساة دعت كتبة التوراة في بابل إلى تتبع جذورها 
الماضية» وربطها با ليس لهم من مآسي ودمار الشعوب والأمم القديمة وبتاريخ 
التشرد المزعوم ابتداء من عهد إبراهيم وأبنائه عليهم السلام» وانتشروا في مصر 


)1( خزعل الماجدي: تاريخ القدس» ص‌۲۲۰-۲۱۸. 
٩۸‏ 


وسيناء مع موسى SEI‏ » ومآسيهم مع شاؤول وداود وسليمان عليهم السلام. 

أما النبي (حزقيال): فقد ساهم في بناء اللاهوت والطقوس الجديدة. فكرّس 
وحدانية (يهوا)» وفكرة التوبة لأن الإله هو المطهر وهو الذي سيتدبر الخلاص. وقد 
كرس صورة الانقسام والنزعة الحربية ضد الأمم الأخرى. كذلك ساهم حزقيال 
بضبط الطقوس والشعائر خاصة (شعائر التطهير وأصول التقديس) وأطلق عليها 
(الناموس). وبهذا ساهم في تذويب الفوارق بين أهل السبي حيث جمعهم حول دين 
واحد ميز متفرد عن بقية الشعوب. 

تجاوز حزقيال برؤياه خراب أورشليم إلى صنع «أورشليم الخيالية» حتى 
تصبح جزء من أمل الشعب المسبي. كذلك ساهم في صنع اليهودية كدين» مع أنه لم 
يذكر أورشليم بالاسم بل سماها (المدينة) وقد وقع في تناقض واضح عند ذكره أنها في 
أرض إسرائيل وليست ليهوذا. 

ورؤيا حزقيال: وصف متكامل للمدينة والطقوس والكهنوت والشعائر. 
هذه الرؤيا شحذت نفوس أهل السبي بأمل العودة للقدس. لذلك عندما عادوا من 
السبي كان عملهم الأول هو إعادة بناء الميكل. من هنا نرى أن أنبياء السبي 
والس هااا Lay‏ فق مل المت BU‏ ولوا أقل SUE cpa gel‏ كلد لين 
(ليهوا) إلى هود لهم نواة كتاب مقدسء وأنبياء كبار وهم مسيح DIE‏ هو كورش 
ومسيح منتظر هو (زربابل). كذلك خلطوا تراث (بابل وسومر) مع تراثهم الخاص 
وجعلوه مادة ab‏ أيضاً سادت في هذه الفترة عندهم فكرة الشتات. التي بدأت مع 
السبي البابلي وليس مع السبي الآشوري. OY‏ السبي البابلي طال حتى عهد بوذا 
وأهلها. أما السبي الآشوري فقد طال السامرة عدوة بهوذا. 


)١(‏ المسلي» ص٠‏ 151-55, العهد القديم إرميا CT-N /0 .15-١5/5 »٥۰-۳۹/۳‏ حزقيال» 
1-7" 
(۲) العهد القديم؛ إرميا /١١‏ ۷٠-٠٠؛‏ المسلي: ص57 . 
۹ 





كذلك سادت فيا بعد فكرة تدوين التراث الديني السابق (المرويات 
التوراتية) وتبع ذلك ظهور التراث الديني بظهور الأنبياء. الذين بنوا الأسس الأولى 
للدين اليهودي (عزرا - نحميا - حجي وزكريا وحزقيال) . إلى جانب ملوك 
باطنيون مثل (زربابل) الذي اعتبروه المسيح المنتظر. وسلالته تستمر حتى يسوع 

وني الشتات أظهر ope‏ السبي اجتاعيلإها عرفب (غاييم) أي عزل اليهود 
لأنفسهم وعدم الاختلاط بغيرهم. أو الحي الخالي. ثم تطورت كلمة الشتات لتطلق 
على كل مجتمع بودي خارج فلسطين. وبهذا يمكن القول أن القدس بعد تخلصها من 
آهل السبي لم تعد مدينة للمجتمع اليهودي. بل كان غير اليهود أكثر منهم. ولم تكن 
مدينة القدس مدينة سياسية واجتاعية لليهود إلا لفترة وجيزة لم تتعدى بين (55- 
٠‏ لاسنة) 7 على أكد 05 


العصر الحديدي الثالث (9"اه-71"8)ق.م 


القرن السادس قبل الميلاد - بعد سقوط بابل ۳۹٥ق.م»‏ وبناء هيكل يبواء 
الإمبراطورية الفارسية الأخمينية (12-579”)ق.م: نسبت هذه الإمبراطورية إلى 
«أخميئيس» مؤسس الأسرة-الأخييئية:روالفرس من hel‏ آري . أكملوا هجرتهم إلى 
مشارف إيران» ثم استقروا قرب أرض عيلام. واتخذوا بارسوماش مكاناً هم 
وعاصمتهم الأولى «جمشيد». خلف أحمينس ابنه تثبيش الذي استولى على إقليم 
فارس. ثم خلفه ابنه كورش الذي نصب نفسه ملكاً على ميديا وفارس. ثم فتح تملكة 


NAVY طبع القاهرة‎ PVN / Ve انظر: محمود نعناعة: المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل»‎ )١( 
انظر: سيرغي أ.توكاريف: الأديان في تاريخ العالمه ص۳۸۸ ترجمة أحمد م.فاضل» دمشق‎ )0( 
Shiloh, op. cit., 7-9; IBID ؛ 714-715 .م‎ 
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ليدياء والسواحل اليونانية والمدن الأيونية في آسيا الغربية. ثم اتجه إلى بابل وأسقطهاء 
ثم إلى الشام ومصر. سقطت بابل عام (019ق.م) بيد كورش الذي انتصر على (بل 
شاصر) أو بلشازار ابن نيونائيد الذي غاب في مهمة مجهولة. داخل جزيرة العرب. 
وكانت إدارة بلشازار ضعيفة وفاسدة فانتشرت المجاعة وتأزم الوضع السياسي 
والديني في بلاد بابل. واستغل ذلك آهل السبي» فأقاموا صلة مع كورش الفارسي 
وأيدوه في حربه ضد بابل. لعلهم يجدوا فيه خلصاً هم من الحكم البابلي. وقد انضم 
كهنة مردوخ في تأييد كورش. وحين دخل هذا أرض بابل. WS‏ عملاؤه من الكهنة 
وأهل السبي. حيث أعاد (الأكتيو) وأمر بترميم معبد مردوخ للكهنة» وأمر بإعادة 
السبي إلى القدس ووذاء y Cpa tet) deel 32722 (Se ines‏ أمره 
بأخذ ما سبي من القدس وهيكلها وإعادتها إلى مكانها”"". 

لا فتح «كورش» الفارسي پاباس (9ه- 588 ق. م( وجد هناك الأسرى 
اليهود على يد (نبوخذ نصر)» أسرى سنة ٥۹۷‏ ق. م.» وأسرى سنة 085 ق. م. 
فأحسن إليهم. ولا يستبعد أن هؤلاء الأسرى اليهود ساعدوا كورش في فتح مدينة 
بابل» لهذا أصدر أمره بالسماح لمن أراد منهم الرجوع إلى فلسطين» وسمح هم بإعادة 
تاع الد "ا 


Y=) [$0 إشيعا‎ ۱۹-٦ انظر: العهد القدیم» عزرا‎ )١( 

)1( كان يحكم بابل آنئذ «نابونيدس» (578-557 ق. م) الملك المولع EYL‏ الذي بلغ من اهتمامه 
بمخلفات الماضي حداً جعله يكثر من صور آمة المدن الأخرى القديمة في عاصمته ما أكسبه 
كره كهانته ونقمة رعيته. 
وقد ترك شؤون الدولة بين يدي ابنه العاجز «بلشاصر». وكان ولي العهد هذا يبتم بحياة البذخ 
في القصر الملكي المترف الذي بناه نبوخذ نصرء أكثر من الاهتمام باتخاذ التدابير لإصلاح حصون 
عاصمته. 
انظر: ف. حتی» تاريخ سورية» VN‏ ص۰۲۳۹ عن سفر دانيال» 0: YA‏ 

(۳) إن أخبار ذلك مدونة بالتفصيل في سفر عزراء :٦‏ ۳- 00 وانظرء ab‏ باقر» مقدمة في تاريخ 
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ولعل الحافز الذي دفع «كورش» على ذلك هو أن يجعل من هؤلاء اليهود 
العائدين dele‏ بجانب السلطة الفارسية ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصري» وإزاء 
هذه المعاملة رحب اليهود بکورش» ناعتين إياه بالمخلص Ay‏ أو المسيح 
الط 00 

لا يمكن أن نحدد بالضبط عدد اليهود الذين استفادوا من هذه الفرصة» 
ويبدو الرقم ”7٠0(‏ و57) الذي يعطيه عزراء ونحميا" مبالغا cad‏ إذا ما قورن 
بمجموع المسبيين وهو )+ (ONG‏ نسمة» كا أنه لا ينطبق مع ما جاء في القوائم 
المفصلة التي تسبق الجمع النهائي. ولا بد أن الذين استجابوا هذه الدعوة هم بصورة 
رئيسية من العناصر الناقمة» ومن الذين لم تكن لهم جذور في الأرض الحديدة". 

وقد فضل أغنياء المسبيين البقاء حيث هم بدليل ورود أسماء عبرانية بصورة 


متكررة في الوثائق التجارية لذلك العهد» وكانت بعض هذه الأسماء مركبة من أسماء 
at‏ بابلية©)) 


الحضارات» ج۰۲ ص۲۹۸. 

)1( عن سفر أشعياء aby .٤٥ :۲۸ EE‏ باقر» مقدمة Ve‏ ص‌۲۹۸. 

)۲( انظر: ف. حتى» تاريخ سورية» ج ۱» VEN ye‏ وعزرا ۲: ٤‏ . ونحميالا: 11. 

)1( انظر: نفسه» NG‏ ص57 7. 

)£( انظر: نفسه» NG‏ ص57 7. 
إن هذا يؤكد ما سبق أن ذكرته في مقدمة هذا البحثء Ob‏ اليهود لا يشكلون وحدة قومية» ول 
يكن لديهم أي شعور قومي موحد يجمعهم, فهم OD pret‏ ويكيفون أنفسهم - بشكل جماعات 
متفرقة - وفقاً للظروف» والأحوال والأمكنة التي يعيشون فيها. 
وما يؤكد هذه الناحية أيضاً أنهم سرعان ما يفقدون حتى لغتهم - والتي تشكل الأساس في 
الشعور والوحدة القومية» كا هو واضح في تسمي الكثير منهم بأساء الأمكنة التي يعيشون 
فيها - كأساء بابلية في بابل» وعربية في الحجازء وآرامية في بلاد الشام. وعليه» فليس لليهود 
منذ القدم وطن ثابت مستقر وهذا يشكل Lal‏ - الأساس في الوحدة والشعور القومي. 

1۱1۲ 


زربابل (المسيح المنتظر - وقائد العودة): 

اسم زربابل“ هو (أسير بابل). اعتبره أهل السبي حفيد آخر ملك مسبي 
وهو (OSL ge)‏ وذكر في سفر أخبار الأيام الأول يصفه كابن ل(يكنيا) ابن sole ge‏ 
نسبه كتبة التوراة لاحقاً إلى سلالة الملك النبي داود الا ضمن غاية تتعلق بدمج 
إسرائيل بتراثهم. ما يجعل حسب رأبهم أن داود وسليان عليه) السلام كونا ALE‏ 
متحدة من (إسرائيل ويبوذا). وهذا الأمر لا تؤيده الآثار والمصادر والوقائع. 


te‏ زربابل أمل أهل السبي في عودة الملوكية إلى مبوذا. ولا كان ذلك يتعارض 
في حينه مع الواقع. اعتبروه الملك المنتظر (والمسيح المخلص) ليهوذا كشكل من 
أشكال الملوكية الباطنية. وقد أيد ذلك النبيان (حجي وزكريا) والكاهن الصادوقي 
(يوشع بن بهو صادق) الذي يمثل المؤسسة الدينية الداعمة لملوك يهوذا. أما دعوته 
بالمسيح المخلص فقد جاءت نتيجة تأثر (زرُبابل) ببيئتين. الأولى ALL‏ ذات تراث 
شعبي محتشد بفكرة العودة الدورية للإله المخلص (تموز». والثانية فارسية: تؤمن 
بظهور المخلص (الفاقليط) الذي Ls‏ مع الأفكار الفارسية (الزردشية) دين الدولة 
الأخمينية الرسمي. قاد (زرّبابل) نبي الكورة من بابل إلى بهوذا والقدس. وكانت أول 
alee‏ هو بناء بيت الرب أو (الميكل) الذي هو في الحقيقة معبد وليس هيكل إما 
(معبد إيل) إله إسرائيل القديم» والذي لم يكن موجوداً في القدس» بل في السامرة» أو 
معبد يوا الإله الواحد ليهوذاء الذي تبلورت شخصيته قبل السبي وبعده والاحتمال 
الأقرى هو الأول لا paw Gong‏ 1556 


)1( سمي بالطريزو وبالعبرانية (عزرا) وهو من ذرية هارون بن عمران» د.سامي سعيد الأحمد: 
الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» ص7 ". 
)1( العهد القديم» عزرا 5: POV‏ 
11۳ 





يبدو أن من قام ببناء (بيت الرب) في أورشاليم هم رال ون هال 
حسب سفر عزراء ويشوع بن بهوصادق» والكهنة اللاويون. وربا بدأو بتشييد 
المذبح» ثم الهيكل. وفي أثناء ذلك كانوا يبنون المدينة وأسوارهاء وكانت بوذا وقتها 
تابعة لولاية فارسية (عبر النهر). هذا العمل أثار أهل يبوذا وجماعة السامرة خوفاً 
من أن يقوم الفرس بمعاقبتهم لأنه ربها يكون عملهم هذا خروجاً على الحكم 
الفارسي» كذلك قام ote‏ من أهل السامرة القدماء وأهل ولاية (عبر النهر) من 
كنعانيين وآراميين» بإرسال رسالة إلى WG‏ ا موي أو (td I)‏ 
يخبرونه بعمل أهل السبي من بناء المدينة والمعبد. فأمر بوقف عمليات البناء. وبعد أن 
قاوم أعداء بوذا هذا الأمر بالتهديد بالعصيان. شن ملك الفرس هجمات على بهوذا. 
كذلك نتيجة هذا العمل شن الملك جشم ملك قبيلة قيدار العربية هجاته على بهوذا. 
وأمام ذلك أمر ملوك الفرس وقف عمليات البناء"“ في بهوذا. لكن البناء عاد مرة 
ثانية ربا في السنة السادسة من حكم الملك الفارسي (دارا الأول) سنة ١٠٥ق.م.‏ 
وبعد أن اكتمل بناء بيت الرب. واحتفل أهل السبي في يوم اكتماله» ودشنوه بالذبائح» 
واحتفلوا بعيد الفصح وعيد الفطير. لكن الأسفار لا تذكر مكان البناء في أورشليم. 
Wis‏ لم يرد اسم زربابل بين المحتفلين بنهاية البناء. وهذا بفتح باب الاحتال بين 
موته أو ald‏ لكن لسلالته الملزكية pared‏ إلى ولده أبيهود. 


نبيا العودة Ae‏ وزكريا: ظهر هذان النبيان في عصر (زرّبابل) وهما من أشد 
أنصاره» ومن أكثر الأنبياء Le‏ على بناء أورشليم ثانية حتى ولو بمواذ أولية. وكان 
النبي Ae)‏ يبشر بملوكية زربابل وبأنه المسيح المنتظر). أما زكريا فقد أكمل مهمة 
(حجُي) في التبشير بنبوة (زربابل). كا أنه بنى أول الصور اليوثوبية المثالية لأورشليم 
القادمة. ومن ثم بناء المعبد عام Pe. GOVT‏ 


.7 5 أبو عليان» عزمی» ص 140 فيليب حتى» ص ؟‎ )١( 
لكل ومن‎ sy العهد القديم زكريا 0-۲« ۱1-۹ وحجى‎ VES 2 انظر: المسلى»‎ )۲( 
١1 





من هنا نرى أن الربع الأخير من القرن السادس جاء خالياً من الأحداث 
باستثناء إكتمال بناء ميكل (المعبد). وقد غاب عن الأحداث بعد (زربابل) ذكر 
المطالبة بملوكية Bye‏ أو المسيح المنتظر. ربا مرجع ذلك هو انتصار الكهنة 
الصدوقيون (الحزب الديني) على زربابل وجماعته (الحزب السيامى) وفيه تحولت 
القدس إلى مدينة دينية سيطر عليها الصدوقيون تحت النفوذ Ll eel‏ 
وأصبح هم القدس في رضى الوالي الفارسي. 
القرن الخامس والرابع ق.م حتى ظهور الاسكندر المقدوني: 

لعل أهم الأحداث التي مرت في هذه الفترة هو نمو القدس وتطورها 
ونجاح أهل السبي في تطوير الدين اليهوذي إلى الدين اليهودي بعد ابتعادهم عن 
السياسة والخضوع التام للسلطة الفارسية. وقد استطاع أهل السبي تكوين نواتين 
أساسيتين لهذا التحول الديني. الأولى: أرضية ببناء المعبد (بيت الرب) أو الهيكل. 
والثانية سماوية تمثلت في كتابة أسفار التوراة الخمسة. وقد أصبحت القدس بذلك 
مدينة مركزية في العالم. بعد إتمام بناء المعبد واستمر بناء وإعمار القدس. حيث 
تصاعدت أهمية الهيكل» وترسخت فكرة الإله الواحد gig)‏ كإله واحد وهيكل 
واحد. لذلك لم تطهر المعابد والكنس اليهودية إلا في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد. 
كمكان للشعائر والتربية الروحية. لآن ال ميكل ظل المسيطر الأول من القرن الخامس 
GUT Opal >‏ قلل May‏ 
إصلاح النبيان (نحميا وعزرا): 


الجدير بالذكر المؤرخ هيردوتس اليوناني عاصر أحداث ما بعد السبي والعودة» وزار بلاد الشام 
في تلك الفترة. لكنه لم يشير إلى بناء | ميكل المزعوم ولا عودة اليهود إلى أورشليم. 


)1( أندريه إيمار- وجانين أوبواوية: الشرق واليونان القديمة» ترجمة فريد م.دانمر COs Aly‏ 
ص۰۲۱۱ ۲۷۲ بيروت ۱۹۸۱ . 
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نحميا: بدأ ساقياً عند الملك الفارسي (آرتحثتا»» وقد طلب gall‏ من الملك 
ليتوجه إلى القدس لبناء أسوارها بمساعدة من والي (عبر النهر). باشر نحميا مع 
وجهاء المدينة وكهنتها خاصة (الياشيب) رئيس الكهنة ببناء أسوار القدس في حدود 
عام (٤٤٤ق.م). Uy‏ كان نحميا رجل سياسة أكثر من كونه رجل دين. جعل هدفه 
الأول إكثار سكان القدس وإداراتها. أوقفت إصلاح ةيندم عاد إلى فارس: لكنه UL‏ 
عاد إلى أورشليم عام (۳۲٤ق.م)‏ قام SIAL‏ تدابير أكثر صرامة في مواضيع دينه» مثل 
التشديد على عدم الزواج من الأجانب» وعدم إهمال يوم السبت» وطرد أحد الكهنة 
(منسي) رئيس الكهنة وصهر حاكم السامرة. وهذا الأمر الأخير حسم العلاقة بين 
fal‏ السامرة وأهل السبي (ed‏ بعد''. 

عزرا والتدوين الثاني للمرويات التوراتية (55 ٠٠-5‏ ؛ق.م): ظهر عزرا 
الكاهن من بيت صادوق. بعد سيطرة الكهنة الصدوقية على أهل السبي واليهوذيين. 
وقد هيأته قدرته الدينية والثقافية. للقيام بدور تاريخي كبير في تاريخ الدين اليهودي 
(التدوين الثاني للمرويات التوراتية). بشكل متسلسل وبتعاون مع فريق من الكهنة 
اللاويين والكتبة. حيث بدأ بجمع المرويات الشعبية الشائعة في بلاد Boe‏ وتم 
عرضها بطريقة دينية مركزية. ثم قام الكتبة بتشجيع من الكهنة اللاويين بكتابة (سفر 
اللاويين) وسفري (العدد والتثنية) في الشريعة. وأما سفر (عزرا). ce A‏ أنه كتبت 
لاحقاً بعد عزرا. OY‏ مضمونه لا يشير إلى عزرا. ولقد عاد مع عزرا إلى القدس 
حوالي )١117(‏ فرد حسب العهد القديم. فوجد أهل السبي والكهنة» قد اختلطوا 
بالشعوب الأخرى وتزوجوا من نساء الأقوا م الأخرى المجاورة هم. فاعتبر ذلك إث) 
(ee‏ سيعاقب عليه الرب وطلب منهم أن يستغفروا للرب. إن أنبياء اليهود (عزرا 
ونحميا) يزعمون أنهم شعب خاص بالإله بوا (شعب مختار). لذا لا يجوز 


)1( العهد القديم» نحميا ٠ :١‏ المسلى» ص6 315 . 
)2 الدين الحنبلي: الأنس الجليل» Ve‏ ص”57١؟‏ العهد القديم (عزرا) NV‏ 
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اختلاطهم بالشعوب الأخرى التي تؤمن بغير etl‏ عاد عزرا إلى بابل واستمر في 
إعادة كتابة المرويات» بعدما جمع من التراث الكنعاني وما طاب له وقد أدخله مع 
تراث بوذا السابق» والتراث البابلي أثناء الأسر حتى يكون نواة للتوراة. مشتقة من 
الفعل العبري (يرش) الذي له علاقة بالفعل العربي (ورث) الذي يقترب بمعناه من 
الفعل العربي (رأى) الذي يفيد اليقين والاعتقاد. وجعل أساس التوراة هي الأسفار 
الخمسة (التكوين» الخروجء اللاويون» العدد, التثنية) ثم أضيفت هما الأسفار 
الأخرى الذي ازدادت مع الزمنء ويبلغ الحد الأدنى لكل أسفار التوراة (۳۹) سفراً. 
وتسمى بالعهد القديم الذي يحمل بالعبرية الاسم ا حرفي (توراة الأنبياء والكتبة) أي 
(رشاد الأنبياء والكتبة). وتدوين التوراة مرّ بفترتين الأول: باللغة الكنعانية أثناء 
السبي في المنفى البابلي. والتدوين الثاني باللغة الآرامية» قام به عزرا في بابل بعد ثلاثة 
أرباع القرن. وهنا لاد من,الإشارة أن اليهوديةركدين لم تكن تسمى بهذا الاسم: لأن 
التوراة لم تذكر هذه التسمية. بل ذكرت ديانة fal‏ ما بعد السبي (يهوذا). وربا جاء 
اشتقاق اليهودية من اسم اليهود باليونانية loudaiol‏ للدلالة على agile‏ 

وني عام (٥٤٤ق.م)‏ زار عزرا القدس ثانية. بعد أن أكمل كتابته للشريعة. 
وجاء بها إلى أهل بهوذا ليهديهم إلى السنة الصحيحة كا ذكرها سفر نحميا. بهذا 
Of J gill Kay‏ تأإيسل الديق اليهتتيذي لأول مرة أيضا. قبل ذلك رانين إعند ها pe‏ 
يوشيا على سفر الشريعة. (الأولى ليوشيا عام 575- والثانية عام Ao GEEE‏ 

cp alas bes (Leads bye) ر‎ sgl die Wha pal ougt 
اليهودي. حيث سنوا (شريعة عزرا) لضان مجتمع بهودي متّاسك وقوي. وزاد‎ 
ترسيخ القدس كمدينة مركزية استأثرت بالعبادة الحقيقية. وتوجب الاحتفال‎ 
SSA بالأعياد الكبرى (الفصح) على رابية صهيون» وحج دوري سنوي إلى‎ 


)\( انظر کال الصليبي: البحث عن يسوع ص 4١! 8 ole YO‏ خزعل الماجدي» ص57 ۲- 
TEN‏ 
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وترسخ أيضاً اعتبار (يهوا) إله وحيد في العالم وللعالم. وببذا في أجواء مركزية ا ميكل 
والرب والأعياد والشعائر» نشأت الأصولية اليهودية متزمتة مطلقة - ومغلقة على 
نفسها(١".‏ ويبدو أن عام (۳۳۰ق.م) شهد فراق نبائي بين بود أورشليم والسامريين 
ولا يزال مستمر حتى الآن. وهجرة اليهود الأصوليين إلى مصر والبلدان المجاورة. 
كذلك تركت اليهودية الأصولية Les‏ من Gg OLS‏ العادات والأعياد. dy‏ بداية 
القرن الرابع قبل الميلاد Go‏ الفساد في المؤسسة الكهنوتية» وبدأت طموحات الزعامة 
Cabs‏ هذه المؤسسة. وعلى العموم لقد ثبت اليهود أركان ديانتهم قبل ظهور 
الاسكندر المقدوني. وفصلوها عن الديانات المحيطة بهم وقد تأثروا ببعض العقائد 
الفارسية القديمة مثل (الزردشية) OO‏ 

القدس ني العصر الهيلنستي 7-7 ق.م: 

اليهود في العهد اليوناني: كان ظهور الاسكندر المقدوني في بلاد اليونان» ثم في 
الشرق القديم إشارة إلى تبدل جوهري في مسرح تاريخ العالم. جرى فيه خلط 
وتزاوج بين تراث الأمم الشرقية والغربية. وجدت فيه نوع من الاستعمار الاستيطاني 
هو الأول من نوعه في التاريخ. وحكم فيه الإغريق شعوباً شرقية امتدت إلى sb)‏ 
وآسيا الصغرى وبلاد الشام حتى شمال إفريقيا. وقد شهدت فيه فلسطين تاريخاً 
خاصاً ظهرت ملامحه نتيجة اختلاط الثقافتين البطلمية والسلوقية مع الثقافات 
المحلية الزاخرة بالتنوع. وكانت القدس مسرح قلب الاختلاط حيث أثرت وتأثرت. 
هذا وقد قسم العلماء العصر الهيلنستي إلى BOE‏ أقسام: 

الأول: القدس في عهد الاسكندر المقدوني 71-7107 لاق.م. 


الثاني: القدس في العهد البطلمي pSV ٠٠-8977‏ 


)\( العهد القديم: عزرا ۸: )02-1 إشيعا oY) :٤۸‏ نحميا محا ۱-؛ خزعل 
steel‏ ص55 57-57 7. 
(Y)‏ انظر: المسلى» ص SVEN 255٠‏ مندنهول» ص NO‏ 
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الثالث: القدس في العهد السلوقي 1-5٠٠١‏ ق.م. 
القدس في عهد الاسكندر المقدوني (۳۲۳-۳۳۲ق.م) : 


رغم أن الفرس كانوا متعاطفين جداً مع اليهودء وهم الذين سعوا في إعادتهم 
إلى أورشليم وساعدوهم في بناء الميكل.. وحظي اليهود حظوة كبيرة عند ملوك 
فارس de‏ أيام (أحشويروش) ثم (قورش) ثم (دارا) (داريوس) إلا أن اليهود 
سرعان ما خانوا أسيادهم القدامى وعضوا اليد التي أسدت إليهم الجميل... وتحولوا 
إلى جانب القوة الشابة الجديدة التي ظهرت على يد الإسكندر المقدوني (اليوناني)» 
وقدم اليهود أنفسهم كعادتهم للسيد الجديد الخدمات وخانوا سادتهم القدامى عندما 
بزغ في BY‏ نجم الإسكندرء وبدأ gly‏ نجمه على دارا الثالث الفارسي» خاصة بعد 
أن استطاع الإسكندر المقدوني سنة ۳٠١‏ قبل الميلاد القضاء على الحكم الفارسي في 
بلاد الشام بأكملها ومن بينها فلسطين. 

وقد عامل الإسكندر المقدوني اليهود معاملة حسنة» لأنهم قدموا له بعض 
الخدمات» واشتغلوا كعادتهم جواسيس ضد أسيادهم القدامى.. ونقلوا LAS‏ من 
شار Dw‏ الفارسلة GE HS QAI‏ همير وت لييلم_كثيرا_مل لناصلها إلى 
الاسكندر المقدوني. 


G5‏ سنة YYY)‏ ق.م) دخل الإسكندر المقدوني الكبير فلسطين عنوة» وچرچ 
اليهود لاستقباله فرحين به» واعتبروه بمثابة المخلص لمم من نير الفرس 
وطغيانهم"» وهذا الآمر لا يتفق مع المعاملة الحسنة هم من جانب الفرس» وخاصة 


. ٠٠١١ /١ج مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل»‎ (1) 
.٠١ 5-5١1١ ١ محمد علي البار: المدخل لدراسة التوراة‎ )۲( 
Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews Translated by William whiston, (¥) 
.Book XI, chap. VIII pp 323-325 
. ۱۹۹۱ القدس‎ oS / ١ج عارف العارف : المفصل في تاريخ القدس»‎ 
۱۱۹ 





من قبل اللك (كورش) الذي اعتبر المسيح المنتظر بنظر اليهود. وحول رواية 
(يوسيفيوس) بدخول الاسكندر المقدوني القدس يرى أن الفرس في عهد (داريوس) 
أقاموا (Ske‏ على السامرة اسمه (سنبلاط) وقد تزوج من بنات أحد أشراف القدس 
اسمه (منسة). لكن اليهود طلبوا إليه bell‏ عنها فرفض ذلك فقامت عليه الثورة. 

وني غمرة ذلك أرسل الاسكندر طلباً إلى الكاهن (يهوياداع) مده بالمتطوعين 
ضد الفرس فلم يرد جواباً. لكن سنبلاط أجاب الاسكندر لطلبه ومعه سبعة آلاف 
خضوعهم له وطلبوا عفوه. وقام الكاهن بهوياداع بتقديم سفر أثيال (أحد أسفار 
(aly gal‏ للاسكندر. الذي وركايفيه أن اتحد Re OEE‏ عل weal!‏ ويقوض 
عرش الأكاسرة. أجاب الاسكندر أنه رأى في حلمه ذلك. ثم دخل الميكل وقدم 
الذبائح هناك. ثم طلب الكاهن من اليهود أن يسموا كل مولود منهم باسم 
الاسكندر وأن يدعون له كلا دخلوا SAI‏ رحب الاسكندر بخضوع الكاهن 
وسأله طلبه. فطلب أن يتاح لليهود العمل بقوانين أجدادهم. وأن لا يدفعوا الجزية في 
السنة السابعة. فأجاب الاسكندر طلبه. وطلب منه أن يتطوع عدد من اليهود في 
جيشه Oly‏ يرافقوه في حروبه. وطلب رأيه في مواجهة الفرس ورأي BV‏ في ذلك. 
فقال له اذهب أيها الملك المعظم الله معك» فعين الاسكندر رئيس الكهنة والياً على 
sol anal tLe! sal‏ . 


۰۸٩ عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس» ص٥ » القدس ۱؛ جورج مندنهول» ص‎ )١( 
.٠١١ص عزمى أبو عليان»‎ ؛؟١997‎ dle 
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القدس في عهد البطالمة ٠٠٠١-7١‏ ق.م (فتح القدس 
والسبي البطلمي لليهود) 


وعندما مات الإسكندر المقدوي سنة Galt (id YYV)‏ إمبراطورية واسعة 
الأرجاء واقتسمها orl gs‏ من بعده. وقد ظهر البطالسة في مصر من عاصمتهم 
الإسكندرية (التي بناها الإسكندر). فتولى بطليموس الأول حكم مصر وفلسطين» 
وامتد حكمه من سنة (۳۲۳ ق.م) إلى سنة YAO)‏ ق.م). وظلت فلسطين في هذه 
الفترة مسرحاً للاضطرابات ف العو 3 plod y Aad! Gu‏ د بونج coe goles ge‏ 
الأول بدأ اليهود أول pao‏ على اليونان» فقام بطليموس الأول بحملة ضد 
أورشليم في يوم الس ردك تاوت واقتحمها. ثم ساق من سكانها مئة ألف 
أسارى إلى مصر. بعد أن رفض (لاوحدون) أن يبيع جوف سوريا لبطليموس الأول 
فأثقل عليهم الضرائب وعاملهم بقسوة. ثم ما لبث أن تراجع عن سياسته» وفي هذه 
الفترة واصل كهنة اليهود استكال كتابة أسفارهم الباقية (جزء من سفر زكريا وسفر 
إرميا وسفر يونان) حوالي ١٠”"ق.م.‏ 

عودة السبي والترجمة السبعونية: تولى الحكم بطليموس الثاني» الذي حكم 
مصر وفلسطين ۲٤۷ -YAO)‏ ق.م). وقد ظهرت روايتان حول موقفه من اليهود - 
منها: أنه غزا بني إسرائيل ببلاد فلسطينء وإيلياء من أرض الشام فسباهم وقتل 
Ong‏ ورواية أخرى يذكرها (مجير الدين) ”" وهي: الما تولى بطليموس الثاني 
المسمى عند اليهود (ثلهاي) - جمع جماعة من الأسارى منهم نحو ثلاثين ألفاً من 
co sed‏ فأعتقهم كلهم» وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم» ففرحوا بذلك وأكثروا له 


.77 تاران» ص7‎ »۲٥۹ -۲۰۸ فيليب حتي: تاريخ سورياء ج۰۱‎ )١( 
YEE /١ج المسعودي: مروج الذهب‎ (1) 
N00 /١ج مجير الدين: الأنس‎ )۳( 
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بالدعاء والشكر)... ثم أرسل رسولاً وهدايا إلى بني إسرائيل المقيمين بالقدس 
الشريف. وطلب منهم أن يرسلوا له عدد من علاء بني إسرائيل لترجمة التوراق 
وغيرها إلى اللغة اليونانية فسارعوا إلى امتثال Me pol‏ 

وقد واجه الدين والثقافة اليهوديان» الحضارة اطيلينية» فكانت ردود فعل 
مختلفة من قبل اليهود تجاه هذه الحضارة» ومعالمها المختلفة» ومنهم مود أحبوا الهيلينية 
وعشقوا مبادئهاء وهاموا بها. وفعلا أضاف ممثل الدولة السلوقية في القدس اسم 
الملك السلوقي إلى اسم مدينة القدس فصارت تدعى OU abd yg] - Ce gil‏ 


وذكر أن اليهود عرفوا كيف يتقربون إليه» ويقدمون له بعض الخدمات» حتى 
سمح لمن أراد منهم العودة إلى فلسطين بالعودة إليهاء ويقال إن )+ WY‏ من 
اليهود المقيمين في مصرء عادوا إلى أورشليم وفلسطين في عهده. أيضاً ذكر في عهده 
أنه قد تم ترجمة كتب الشريعة والتوراة إلى اللغة اللاتينية بواسطة Le (VY)‏ من 
أحبار اليهود. لأنهم طلبوا أن يتحاكموا إلى شريعتهم Vay‏ عن القانون اليوناني. 
فطلب منهم أن يطلع على هذه الشريعة الخاصة بهم» فقاموا بترجمة كتب الشريعة 
الخمسة إلى اليونانية. ثم ضاع النص العبري وبقي النص اليوناني» وهو الذي أصبح 


)١(‏ حول الترجمة السبعونية لبعض أسفار التوراة إلى اللغة اليونانية فقد تعددت حوطا الروايات منها 
أن بطليموس الثاني استقدم (VY)‏ عا ماً من يبود فلسطين وكلف كل واحد منهم بترجمة التوراة 
إلى اليونانية وبعد VY)‏ يوم) فرغوا من الترجمة وقورنت التراجم بعضها ببعض. وهذا يعني أن 
ترجمة الكتاب المقدس قد تمت بوحي من الإله حتى لا تختلف كلماته عند الترجمة. بيدا يرى 
(ثورب تارن) أن هذه القصة خرافة. وأن الترحمة امتدت فترة طويلة. (الأسفار الخمسة الأول 
في القرن الثالث ق.م). وترجمة إشيعا وإرميا بين )١۳۲-٠۷١(‏ ونقل سفر الأنبياء وسفر 
المزامر حوالي (177ق.م) وسفر الجامعة ترجم حوالي (١٠٠)م.‏ ورواية أخرى أن الترجمة تمت 
على يد اليهود المصريون الذين تأغرقوا وأصبحت اليونانية لغتهم الوحيدة. وكذلك المراسيم 
الدينية تؤدى باليوناينة؛ العبادي» ص ١‏ 5» ۱۱۳ ؛ تارن» ص 5 077 ATV‏ 

(؟) د. سامي سعيد الأحمد: الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» ص9١.‏ 

۲۲ 


معتمداً فيه| بعد مع بعض التعديلات والإضافات”" البسيطة. 


هذا فقد أسس السلوقيون في القدس clade‏ وصار شبان اليهود يترددون إليه 
للعب والسمر والتعلم. وترك الكثير منهم عادة الختان» وطفقوا يرسلون الممثلين 
عنهم لحضور OWS‏ الأولبية التي كانت تعقد في فينيقية عند BY‏ المحلية هناك. 
وصاروا يأكلون لحم الخنزير ويذبحونه حتى داخل معبدهم الرئيسي. وفريق منهم 
حافظوا على بهوديتهم» وأرادوا التوفيق Lee‏ وبين الثقافة الهيلينية. ومن هؤلاء 
الفيلسوف اليهودي الإسكندراني «فايلو» الذي تسلح بالفلسفة اليونانية» واستعمل 
جدها ومناقشتها 3 بحوثه لمبادئ الد اليهودي» وترجم التوراة إلى اليونانية 
وسميت بالسبتوخنت ."Siptuagint"”‏ 


ومن قبل أراد الملك السلوقي «أنطيوخس» صهر اليهود تماماً في بوتقة 
الحضارة الهيلينية كخطوة لتوحيد الإمبراطورية ثقافياً ودينياً» وحملهم على عبادة نفسها 
ووضع عقوبة الإعدام aL‏ الور pera.‏ أ واااو چ وعدا Joos)‏ على الال 
اليهودي في القدس. وقد جومت أعاله هذه من قبل اليهود بثورة عارمة من خزب 
«الحاسيديم» برئاسة جوداس OU GIS‏ ويشكك كثير من الباحثين» ومنهم الرهابنة 
اليسوعية في مقدمة الكتاب المقدس حول فحوى هذه القصة..) وجعلوها من باب 
الملوضوعات والأساطير.. OY‏ الترجمة اليونانية OF‏ على مراحل متعددة ولم تتم دفعة 
Girly‏ عاد GU polls‏ كل Le (VT) te‏ وك gob 5 (Slag VY)‏ 0 

pe poglle‏ الثالث (الخرب الشورية الثالثة yey‏ القدس): تو بطليموس 
الثالث» حكم مصر وفلسطین» -۲٤۷(‏ ۲۲۲ قبل الميلاد). وحاول اليهود في زمنه أن 
يتملصوا من دفع الجزية. وماطلوا في دفعها لعدة سنوات فأرسل عاملاً جديداً 
وهددهم بالطرد إن لم يفعلوا بدافع من مصر. فذهب وفد من اليهود وبكوا وناحوا 
)١(‏ البار: .٠١۳‏ 


(Y)‏ انظر: د. سامى سعيد الأحمد. الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية» ص79. 
۳ 





وادعوا الفقر» Gay‏ لهم قلب بطليموس فعفا عن جزية السنوات الماضية. وتعهدوا 
بدفع جزية تلك السنة وما بعدها (ومقدارها ٠١‏ وزنة أي قنطاراً من الفضة). كانت 
القدس عن هذا الوق بغيدة عن A‏ وكانت واقعة تحت SU‏ غائلين رفسيتين 
متصارعتين. هما عائلة أويناس وبيدهم وظيفة رئيس الكهنة» وعائلة طوبيا ومعقلهم 
حشبون في عمون» وربا كانوا من دم عموني وربا لم يكونوا VMAS‏ 

بطليموس الرابع (الحرب السورية الرابعة وأهلنة القدس) ”": تولى 
بطليموس الرابع حكم مصر وفلسطين (۲۲۲- ٠١5‏ قبل الميلاد)... وفي تلك الفترة 
كان السلوقيون الموجودون في سورياء هم أيضاً من خلفاء الإسكندرء يريدون توسعة 
حكمهم إلى فلسطين. فجرت عدة حروب بينهم وبين بطليموس الرابع» هذا 
واستطاع أنطوخيوس الثالث السلوقي الانتصار على بطليموس الرابع في فلسطين. 
وكان أنطوخيوس هذا مستاءٌ من موقف اليهود care‏ لأخهم ناصروا بطليموس الرابع 
فأذل اليهود. وحول ذلك تعددت الروايات: منها رواية ترى أن بطليموس الرابع زار 
JS‏ عام 7١1‏ ق.م وقد أراد أن يدخل (قدس الأقداس) فمنعه رئيس الكهنة. 
فاغتاظ منهم وأخذ يضطهد اليهود. وهناك رواية أخرى ترى أن بطليموس غضب 
على اليهود وحاول هيلنة القدس والدين اليهودي”". 

بطليموس الخامس (الحرب السورية الخامسة - ونهاية حكم البطالمة للقدس 
وفلسطين): تولى عرش مصر (180-705ق.م) ثم خلفه (أرستسومينس) الذي 
بدأت في عهده الحرب السورية الخامسة (1737-١٠١٠ق.م):‏ وأصبحت الشام تحت 


)1( انظر: أبو عليان» VV ge‏ ابن العبري: تاريخ ختصر الدول» ص ١2؛‏ تارن» ص٤‏ ۲۲. 
(؟) أهلنة القدس: ساد أرض فلسطين والقدس ثلاث تيارات» أوها تيار يحاول أن يتملق (البطالمة). 
وينزع إلى المهلينسية. وتيار يعمل لصالح السلوقيين وتيار ثالث ضد التيارين البطلمي واليوناني 
معاً. 
(۳) أبو عليان» EV Ye‏ تارن» ص5 ۲۲. 
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الحكم السلوقي عام (١٠٠ق.م)‏ وانتهى بذلك حكم البطالمة لفلسطين والقدس. 
وتحول اليهود داخل القدس وفلسطين نحو الملينية الإغريقية في الدين. حتى أصبح 
البيت الديني الحكم في القدس برئاسة الكاهن الأكبر (أديناس) الذي يميل إلى 
البطالمة» أما السياسي ويرأسه (طوبيا) فقد مالوا إلى السلوقيين وإلى سياسة الهيلنة.وفي 
ale‏ ای ای ما ا بدأ انفتاح اليهود يزداد في القدس 
على الميلنة وجاء هذا التحول بسبب تذمر أثرياء القدس من ضخامة الضرائب 
البطلمية الكبيرة» حتى اضطر اليهود إلى الهجرة عن فلسطين إلى بلاد الشتات. ونتيجة 
هذه الأحداث أكمل اليهود سفر (الجامعة) حوالي (١٠٠ق.م)‏ حيث حمل هذا السفر 
أثراً هيلينياً واضحاً. وكذلك .0210 أ٩‏ 

القدس في عهد السلوقيين ٦۳-۲٠١‏ ق.م: 

أنطيوخس الثالث الكبير (التسامح مع اليهود): كان طموحاً وتولى الحكم 
(۲۲۳- اماق.م) في عهده حارب الرومان وخسر الحرب مع ر وما عام 
(184ق.م)» زار القدس وأظهرا ELS‏ مع اليهود. وأطلق لهم حرية معتقدهم 
وأكمل إصلاحات الميكل وأعفى اليهود من الضرائب لفترة من الزمن. 

سلوقس الرابع ونزاعات اليهود: تولى الحكم ١10-١17‏ ق.م. وبدأت في 
عهده نزاعات اليهود بين رئيس الكهنة (أونياس الثالث) ورئيس حرس اليكل 
(سمعان). ترك هذا النزاع شرخاً في المؤسسة الدينية اليهودية. استطاع السلوقيون من 
ELS Yo SL! Boe‏ موو كد owl ode‏ ا السام BUSA Oy‏ 
جزريم. 

أنطيوخس الرابع (١۷٠-٤٠٠ق.م):‏ يعد آخر الملوك السلوقيون الأقوياء. 
غزا مصر مرتين وأشعل نار الحرب السورية السادسة. بدأ حكمه بشق صفوف كهنة 


)١(‏ تارن» ص778. 
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اليهود في القدس. وبيعه منصب الكهنوتية (ليشوع) أخ رئيس الكهنة الشرعية. 
لغرض نشر يشوع هيلنة الدين اليهودي» وغير اسمه إلى (ياسون). وأنشاً لليهود في 
القدس ملعباً وميداناً للاحتفالات. وعم الفساد الكهنة والعامة. لكن الكاهن الأكبر 
قام باستعادة منصبه بمبلغ أكبر ما قدمه أخوه يشوع» وسمى نفسه اس هيلينياً هو 
(فيلاوس) . ودخل الأخوين في مواجهة حاول فيها يشوع دخول القدس لكنه م 
يستطع احتلالهاء فعمت الفوضى مدينة القدس. ولا علم (أنطيوخس) بعد انتصاره 
في مصر ما حدث في القدس. قدم إليها وعاقب معارضه ونهب الميكل. وعين لحفظ 
المدينة قائداً يونانياً يدعى (فيلبس) وال My tke‏ الإقوة chy Sine‏ زل انتهى عهد 
يشوع. وني عام (/17١ق.م)‏ أرسل أنطيوخس الرابع رئيس الجزية (أبولونيوس) إلى 
القدس ومدن Id gy‏ وقد قرر القضاء على اليهود نهائيا في المدينة. وحين وصلها تظاهر 
بالسلام» ثم استغل عطلة السبت اليهودية» فانقض عل المدينة وأحرقها وأسر من 
فيهاء حتى بلغ عدد القتلى والأسرى حوالي ۸٤‏ ألفاً» ثم بنى قلعة عسكرية (كقاعدة 
للقوات السلوقية في «أكرا» لغرض حماية المدينة والسيطرة عليها) ". في هذه الفترة 
بدأت الميلنة المنظمة لليهود والقدس. حيث أوكل هذه المهمة ly‏ جديد هو 
(أثينوس). الذي اعتمد مجموعة من اللخظطوات"شاهمت في LAI‏ من خلال"استبدال 
JY‏ (يهوا) بالإله زيوس وهيكل ومذبح إغريقي (وزر الأوزار) بدل المذبح المقدس 
عند اليهود. ومعبد زيوس بدل معبد (pig)‏ وقد حرم الختان وربا أباح أكل الخنزير 
وتقديمه ذبائح إلى الإله زيوس. وأعدم نسخ سفر الشريعة وإعدام من احتفظ بها. 
ونتيجة هذه السياسة انقسم اليهود إلى فريقين. فريق استجاب للهيلنة» وفريق قاوم 
DLAI‏ وهم (الناميسون) أو الحدسيم أي المؤمنون الأوفياء الذين قادوا المقاومة ضد 
السلوقيين واهيلنة. وبذلك تجدد الصراع”" بين الطرفين. 


10% سقوط أورشليم» ص‎ :يلسملا؛١‎ ٠ ٤ص‎ Olde أبو‎ )١( 
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دولة Looe‏ عام ٤‏ .م هلام (المملكة المكابية) 


دولة يبوديًا المكابية ٠١5-1١ EY)‏ ق.م): منذ عام "7٠١‏ ق.م إلى ثورة المكابيين. 
fb‏ السلوقيون يعاملون اليهود باحتقار وقسوة بعض الأحيان» وزاد في ذلك 
الاضطهاد ol‏ الذي اتخذه السلوقيون ضد اليهود في حاولة إدخاهم (jee‏ 3 
الوثنية الهلينية ديناً وتراثاً. 

وبالفعل تحول عدد من اليهود إلى الملينية الوثنية» وبعضهم تحول ظاهرياً. 
بسبب زيادة الاضطهاد الديني السلوقي لليهود. حتى اضطر بعض مود القدس 
المرب إلى مدينة (موديين) . وقد قادهم رجل eel ees) WE‏ 
(الحشمونية). وكان ل(متيتا) PUN‏ أولاد هم (يوحناء anyon CO Lea‏ إلعازر 
ويوناثان) 4 Wal, Id oe OS‏ (مكابيوس) أو (المكابي) ومعناه dus a5 Jal‏ وفاة 
متيتا أسس ابنه بهوذا المكابي دولة بهوديًا التي قدر لما البقاء على الرغم من 
الانشقاقات والاضطرابات السلوقية والبطلمية والرومانية. مدة تقترب على قرنين 
ونصف (55١ق.م-٠/م)‏ ويقسم العلاء تاريخ Go gio‏ إلى أربعة عهود وفق الجدول 
الا ي 


. هي مدين التي كان فيها أسر مبودية وتعبد الإله (يهوا)‎ la موديين:‎ )١( 

(0) لعل المكابي لقب مشتق من العبرية (مقبة) أي المطرقة إشارة للضربات الساحقة التي نزلت 
بالدورء أو ربا هو لقب بهوذا ابن (ماتاتياس) من الأسرة الحشمونية. ولفظ (مقابي) يعين المعين 
من قبل الرب (يهوه). وأصبح لقب الكاهن (متياس). وأصبح اللقب فيا بعد (de‏ على هذه 
الثورة ولكل من اشترك فيها. انظر سفر المكابيين ”: 5؛ فيليب حتى: تاريخ سورية» 
> \/ 5759-78 
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الحاشمونية 


ال هيرودية 


Uo pte تقسيم‎ 





الملك (الحاكم) 


.١‏ بوذا المكابي 

. يوناثان 

معان 

٤.يوحتا‏ (هركانوس الأول) 

5.أرسطو بولوس الأول 

1 .إسكندرينيوس (حنايوس) 

.إسكندره (سالوم الكزاندار) 

8.أرسطو بولوس 

4.هركانوس الثاني 

رتابتنأ.٠‎ 

١.هيرودس‏ الأكبر 

VY‏ .تقسيم Cope‏ إلى أربعة أقسام يحكم BOE‏ منها 
أبناء هيرودس والرابع حامن روماني» وأصبحت 
قيسارية هي العاصمة بدلاً من القدس 

Gorgas. V¥‏ أغريباا) عردة Loge‏ الموحدة 
وعاصمتها القدس 

4. تقسيم Gaye‏ إلى أربعة أقسام وعاصمتها 


قيسارية» حكم القدس سبع ولاة رومان. 


\YA 














الفترة الزمنية 


/111-11ق.م 
155-0ق.م 
٤-9اق.م‏ 
ا اق.م 
۹۳-۹ ق.م 
1-۳ ۷ق.م 
1۷-1 ق.م 
۳-۷ قم 
64-۳ ق.م 
٤۳-۸‏ قم 
5-57 ق.م 
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بهوذا المكابي (151١-51١)ق.م:‏ أقام بهوذا ISLE‏ بهودية بعد ثورته على 
السلوقيين وبعد وفاة والده (متيتا) عام ١5‏ ق.م حيث دخل القدس باستثناء قلعة 
«أكرا». أوكل (أنطيوخس الرابع) مهام تملكته أثناء حربه ضد الفريقين إلى 
(إليسياس) فقام بحملة استطلاعية ضد بلاد بهوذاء ورأى من الأجدى اتباع سياسة 
سلمية اتجاههم. Las‏ اضطهادهم وحرب القديسين. وفي عهد (أنطيوخس 
الخامس) كان عليه وصيان هما (ليسياس) وفيليب» وقد وقع بينهما صراع» استغله 
بوذا المكابي بجوم خلال الفترة من .١157-١515‏ على شرق الأردن وشمال فلسطين» 
لم ينتج عنه شيء سوى زيادة القتل والتدمير في اليهود. عام ١17‏ قام (ليسياس) 
بمحاولة استعادة القدس من وذا المكابي. فانتصر على وذا وقتل أخاه إلعازر. 
وتراجع بوذا إلى القدس. فتقدم ليسياس إليها وحاصرها وضربها بالمنجنيقات لأيام. 
لكن حدوث اضطرابات في أنطاكيا. جعلته يستعجل الصلح مع المكابي» ويطلق 
الحرية الدينية co yg‏ شريطة أن تبقى القيادة الكهنوتية بيد اليهود الهلينيين أو الحزب 
gall‏ 

وتلى ذلك استبدال YP pe ge‏ ونصب مكانه مهودي هليني هو (الياكيم) 
وني عهد (دميتريوس الأول) وبعد اختفاء ليسياس. قام بوذا المكابي باسترجاع 
منصبه وعزل (الياكيم). الذي لحأ إلى دميتريوس في أنطاكيا. هذه الأحداث المضطربة 
أعادت للملك السلوقي الفرصة للتدخل في أمور القدس» فأرسل قائده (بكايدس) 
ومعه الياكيم. ودخل القدس وأعيد تنصيب (الياكيم) رئيساً للكهنة. وجعل معه 
جيش ليحميه. وقام الياكيم باضطهاد معارضيه من اليهود. لكن المكابي حاول العودة 
للقدس بعد مغادرة القائد السلوقي ها. فدخلها وهدد الياكيم. فقام الياكيم بإعلام 
املك السلوقي بالأمرء وللرد على ذلك أمر بتجهيز حملة جديدة بقيادة (نكانور) عام 
١‏ فم.م. وحدثت المواجهة انتصر فيها بهوذا في (عدسة) من نواحي الرملة وقتل 


.7/8 ١ص انظر سفر المكابيين الأول 7: 57-177؛ خزعل الماجدي»‎ )١( 
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نكانور وقطع رأسه وعلق على أسوار القدس. وهرب الياكيم ثانية إلى أنطاكيا. علم 
الملك السلوقي بمحاولة اليهود الاستعانة بالروم ضدهم لذلك أرسل حملة بقيادة 
(باخيدس ومعه الياكيم) قرب البيرة تم فيها قتل يهوذا المكابي وانمزمت قواته عام 
١‏ فم.م. ودخل باخيدس والياكيم القدس. وأعيد الياكيم رئيساً للكهنة بالقوة مرة 
ase‏ 

يوناثان (51١-54١ق.م):‏ تولى بعد أخيه حكم بهوذا. وقاد تمرداً ضد 
السلوقيين. حتى تم عقد معاهدة صلح معهم عام (/5١ق.م)‏ تعهد فيها السلوقيون 
بعدم التعرض coped‏ ورد أسراهم. وبذلك أصبح يوناثان رئيس دولة وكاهناً 
Uo oe‏ ومقره في حكماش شال القدس. وبهذا انتصر حزب القديسين على الحزب 
اليهودي الحليني. وبدأت دويلة أو إمارة بهودية تسير نحو الاستقلال ا We ss‏ 
الاضطرابات السياسية في المملكة السلوقية. وأصبح يوناثان رئيس الكهنة في 
القدس. ثم 4855 (بالاس) بعدما أصابه من النجاح وبعد أن استولى على مدن يافا 
واشد وھا عاط لامر اا UR‏ ينيجه مك يبنا اکر وکا ملكا اکا 
له" . ولما مالت الموازين ضد CYL)‏ وقف يوناثان إلى ile‏ دمتيريوس الثاني 
الذي pes!‏ ماتيا de‏ بالا ٤۷ Eee‏ اف طق OU, aye‏ يتحدد حلب 
مصالحه. لكن انتصار (تريفون) دفعه إلى دعوة يوناثان إلى Slay Ke‏ قتله عام 
5 ق.م. وهكذا ذهب يوناثان ضحية نزعته الانتهازية التي تتمثل في اليهود”". 


سمعان (55 الم تسلم cl‏ يوناثان (سمعان) قيادة Log‏ وكرمه 


)1( سفر المكابيين ۷: 0-1٠ 30-١‏ ه؛ خزعل الماجدي» ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
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دميتريوس الثاني عام (41١ق.م)‏ فجعله رتيساً للكهنة ورئيساً سياسياً في القدس. 
واعفى اليهود من الجزية» وسمح لهم الدخول في الجيش السلوقي. وصار سمعان 
أول ملك رسمي لدويلة (يهوديا) وبذلك أقرٌ الحكم في نسله من بعده. ودخل 
سمعان القدس عام ١5١ق.م‏ بعد حصارها وهدم القلعة ونزع الصخرة حتى لا 
تصبح برجاً وزاد في قوى أسوار المدينة خاصة التي كانت باتجاه الميكل. وعندما توّج 
(أنطيوخس السابع) أقره Go ged‏ الامتيازات السابقة عام 174 ق.م لكنه عاد وتنكر 
لاستقلال Loge‏ وجهز حملة لاحتلال القدس وما جاورها. وقاد سمعان وأولاده 
مهمة صد القوات السلوقية. حتى تم اغتيال (سمعان) من قبل زوج ابنته حاكم أريحا 
عام ١١0‏ ق.م. 

يوحنا (هركانوس) ٠١5-١78‏ ق.م: تول ابن سمعان (يوحنا) حكم بهوديا 
لمدة (t+)‏ وني alge‏ تا ي دا SLT‏ 5 و ا Sy‏ 
الأحزاب الدينية. كذلك شهد عهده بداية حملة ثانية قادها-السلوقيون على القدس 
عام “7٠١ق.م.‏ وبعد حصار شديد» أضطر يوحنا للصلح والاعتراف بالسيادة 
السلوقية على القدس. ودفع الجزية. وقبل بهدم أسوار القدس لتبقى مفتوحة أمام 
الجيش السلوقي. ودفع يوحنا (هركانوس) مبلغ ٠6٠5وزنة‏ من الفضة 
ge ale Shs (et pei)‏ القنفس » وثبت (هركانوس) Lady‏ للعانة ([الساقلة و) 
القدس. كذلك وقف (هركانوس) إلى جانب أنطيوخس السابع ضد الفرس. لكن 
الفرس انتصروا عليه. فاستغل (هركانوس) هذا الموقف. واستقل في يهبوديا سنة 
۸تق.م عن السلطة السلوقية» واستمر هذا الحال حتى قضى الرومان على 
السلوقيين عام ٦۳‏ ق.م. ويبدو أن هركانوس قد وسع حدود بهوديا في محاولة لتثبيت 
أركانها. وفتح السامرة وخرّب جزريم» ثم فتح (آدوم) وأجبر أهلها الدخول في 


.١١١ص أبو عليان»‎ )١( 
١١ 


الدين اليهودي» وهذا يعد عكس أسس التوراة". وني عهده نشبت حرب بين 
فرقتين دينيتين (الصدوقيون والفريسيون). 

الصدوقيون: فرقة دينية قديمة لما علاقة تاريخية مع المؤسسة الكهنوتية 
الصادوقية التي قامت بتنظيم اليهود كجاعة دينية أثناء السبي البابلي. أخذوا بحرفية 
الشريعة في التوراة المدونة في الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى موسى SEED‏ من 
العهد القديم. وهم وارثو الكهانة اليهودية ورثئساتمهاء وتمتعوا بدعم الطبقة 
الارستقراطية. ومنهم (الربانيون أو الحسديم). 

الفريسيون: فريق انشق عن الربانيين. ورد أول ذكر لهم حوالي ١١١‏ ق.م وإن 
كان ظهروهم قبل ذلك بقليل. نادوا بالحفاظ على التقاليد الشفوية إضافة للشريعة 
المكتوبة. وهو ما سماه اليهود (التلمود) الذي يتكون من المتن والشرح IAD‏ هم 
طقوس ختلفة عن الصدوقيين. أباحوا العبادة خارج الهيكل في (الكنس). لم يكونوا 
من الكهنة بل معلمين من الطبقة العامة. لكن الحقيقة أن اليهودية التي سادت هي 
بهو دية الفريسيين. OY‏ الصدوقية زالت قبل gle‏ القرن الميلادي الأول . 

يبدو أن عهد (هركانوس) شهد ذروة الصراع بين الطائفتين الصدوقية 
والفريسية. الصادقيون مثلوا الدولة اليهودية وطبقتها الحاكمة الثرية. والفريسيون 
مثلوا مظهر المؤمنين الأوفياء والوطنيين» رفضوا الجمع بين رئاسة الكهنة ورئاسة 
الدولة في ملك واحد. وقد ولدت حالة الصدام بين الطائفتين كثيراً من الأدب 
اليهودي (سفر الجامعة). تأثروا باهلنية. حيث ظهر ST‏ اللاتينية في الأسفار 
(الامثال» chal sll‏ انات شار CELE ull) bobs el‏ 
التوراة السبعينية). وأغلبها يتحدث عن المسيح المخلص والمنتظر. إن العهد 
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الهيلينستي خاصة في العهد السلوقي شهد تأليفاً جديداً لبعض أسفار العهد القديم» 
التي جمعت مع الأسفار الأولى والأسفار المحذوفة الكثيرة» كا شهد ولادة الأسفار 
الشفاهية التي تمثل المتن والشرح le‏ سمي (بالتلمود). وهذه تعد انعطافة جديدة ثالثة 
في الأسفار اليهودية المقدسة» بعد الثانية في عهد (عزرا) في العهد الفارسى 
والصدوقية الأولى أثناء السبي البابلي. كذلك في هذا العصر ازدادت قوة اليهود ف 
القدس قياساً إلى يبود مصر الذين كانوا في يدا غاا 


الأسرة الحشمونية: (أرسطوبولس الأول» يانايوس» سالوم الكساندرء 
أرسطوبولس الثاني هير كانوس الثاني). 

أرسطوبولس الأول( ٠٠۳-٠۰‏ )ق.م: ابن هر كانوس. اتخذ اسا إغرلقياً. 
وتولى منصبي ا ملك ورئيس الكهنة. واتخذت اليهودية في عهده لقب الإسمونية أو 
(الحشمونية أو الحشمية) تميزاً عن المكابية الذين ل يسموا US gle‏ والحقيقة أن لقب 
الإسمونية (الحشمونية أو الحشيمية) هو اللقب الحقيقي الأول للأسرة المكابية. 
وأرسطو صاحب نزعة هلينية حيث لقب نفسه ب(فلهلن) أي المحب للهيلينية: في 
عهده أصبحت Loge‏ تحتوي على عدة مدن وقرى وقصبات. أغلب سكانها من 
العرب والكنعانيون. ويذكر أن أرسطو أجبر عرب الجليل الدخول في اليهودية 
«الإيطوريين). 

يانايوس إسكندر 5 ١٠-5لاق.م:‏ اتسع نطاق دولة بهوديًا في عهده خاصة 
توسعه نحو مدن الساحل (عكاء صورء غزة). وقف في وجهه (بطليموس التاسع) 
الذي زحف عل الملك اليهودي وأنزل به هزيمة ومذبحة مروعة. واستولى على 
عكا(". ثم تلا ذلك استيلاء كيلوباترا الثالثة على عدة مدن ساحلية فلسطينية وخاصة 
عكا. وكادت تستدعيه وتقتله. لكن مستشاريها أشاروا عليها عدم فعل ذلك. كي لا 
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يثيروا ويخسروا صداقة اليهود قاطبة. فعمدت إلى عقد معاهدة مع يانايوس باعتباره 
وكيلها في عكا لحين الفرصة المناسبة. هذه المعاهدة فتحت (ليانايوس إسكندر) 
الاستيلاء على المدن الساحلية الفلسطينية. مثل جدارا (أم قيس الأردنية) وعسقلان. 
وني غزة قام بمجزرة ثم عاد للقدس. وقد صلب (Att)‏ من الفريسيين 
واضطهدهم. كذلك وقف يانايوس مع الصدوقيين ضد الفريسيين بعد ثورتهم عليه. 
فاستنجدوا بالملك السلوقي (أنطيوخس) الذي أرسل حملة هزمت يانايوس فر على 
أثرها إلى الجبال» لكنه عاد للقدس عام ٩۸ق.م.‏ وتوفي في عام 5/اق.م أثناء حصاره 
لأحد الحصون في الأردن. 

إسكندره (سالوم الكساندرا) 5/ا-/اكق.م: استمر في عهدها الصراع بين 
ابنيها الأخوين (هيركانوس الثاني» وأرسطوبولس الثاني). والصراع بين الصادوقيون 
والفريسيين» وقد مالت إلى الفريسيين. في هذه الفترة قام الأرمن باكتساح سوريا كلها 
عام 594ق.م لكن الرومان عزلوا الحكومة التي أنشأها الأرمن في سوريا. فكان 
نتيجتها عموم الفوضى في سوريا كلها. وهكذا ظهرت قوة روما الجديدة التي هددت 
آفاق مصر والشام التابعة للسلطة الميلنستية المنهارة7"©. 

أرسطوبولس الثاني (/71-51)ق.م: بعد وفاة إسكندره عاد الصراع ثانية 
بين إبنيها (هيركانوس وأرسطوبولس (GUI‏ وبعد المواجهة Gal‏ الاثنان على أن 
يكون أرسطوبولس الثاني هو الملك» وهيركانوس قائد الجيش» وبعد فترة اهار 
الاتفاق بينهما. وقد استنجد هركانوس (بالملك الحارث ملك الأنباط) وحاصر 
القدس لكنه لم يتمكن من LH‏ بعد أن طال حصارها. ثم تقدم إلى وديا القائد 
الروماني (بومبي) فخطب كل من الأخوين وده وناصر قائد, الجيش الروماني 
(إسكارى) أرسطوبولس بعد أن قدم له رشوة. وأمر هركانوس بالابتعاد عن 
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gS? all‏ الصراع عاد من جديد بين الأخوين. bee‏ بومبي الروماني القدوم إلى 
القدس. واعتقد أرسطوبولوسء أن بومبي سيميل إلى أخيه (هركانوس). فاستعد 
لمغامرة غير محسوبة في مقاومة قوة الملك الروماني (بومبي) الذي تقدم للقدس عام 
ea‏ وقضى على مقاومة أرسطوبولس الذي سلم له المدينة» لكن كهنة اليهود 
رفضوا التسليم ولاذوا بالميكل وتحصنوا به. فتقدم بومبي وحاصره وضربه 
بالمنجنيقات وقصف الأسوار واستمر الحصار مدة ثلاثة أشهر. وقد استغل بومبي 
يوم السبت te‏ اليهود فدخل القدس ولميكل وقتل من كان فيه ونصب 
(هركانوس) كرئيس للسلطة والكهنة في القدس وعلى بهوديًا. 

هي ركانوس الثاني (58-57)ق.م: أقام بومبي الروماني في القدس (S>‏ 
List‏ فيهاء تمثل wl a‏ اوم اا ات 8 وی ودا علا oly‏ ا 
الرومانية» وفرض de‏ اليهود جزية سنوية» ثم غادر إلى روما وأخذ معه 
أرسطوبولل 6ا اكاك UGE Ie‏ دلت oe‏ قاو والقييى gs‏ حدیدا EA)‏ 
الحكم الروماني» والذي استمر أكثر من سبعة قرون. 

حول الأسرة الحشمونية استطاع أحد أبناء (أرسطوبولس) ويدعى اسكندر 
اهرب من روما والعودة للقدس. وقد استغل غياب هركانوس ومستشاره انتيباتر في 
حروب القبائل العربية إلى جانب القوة الرومانية. فأغرى يبود القدس حتى نصبوه 
ملكا اها Uy‏ عاد a)‏ اق سر ایبات ارم اشکندر| ول#رمهم. لكر 
جافينوس والي سوريا الروماني تصدى (لإسكندر) فأسره وأرجع ه ركافوسج رئيساً 
على بهوديًا. وقسم بهوديا إلى حمسة أقاليم تمتعت بحكم ذاتي» وسلطات قضائية 
وإدارية في (القدس» أريحاء ile‏ الجليل الأعلى» شرق الأردن). وكان هدف 
(جافينوس) من هذا التقسيم هو إضعاف وحلة اليهود السياسية وقوتهم حت لد 
يعودوا إلى الثورة» ومن ثم هدف إلى إعادة الصبغة (الميلنية) التي كان المكابيون 
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والحشمونيون قد هودوها O75 pL‏ لكن ذلك الأمر لم يطل. 

حيث عاود أرسطوبولس المرب ASE‏ ومعه ابنه الثاني (أنتيغوس) وعادا إلى 
بهوديا. فنظماها ورمما حصونها واستحكما في القدس» لکن جابينوس عرف بأمرهما 
وتصدى لما وأسرهما مرة ثانية ودفع بها إلى روما في الأسر. 


جاء استمرار الصراع في روما بين بومبي ويوليوس peed‏ سبباً في ميل 
الأخير إلى إطلاق سراح أرسطوبولس وابنه» وأرسل gas‏ قائدان رومانيان لاحتلال 
القدس التي كانت تابعة (لبومبي). لكن الأخير مال للتخلص من أرسطوبولوس. 
فقام بومبي بإرسال مجموعة من اليهود دست السم لأرسطوبولس حتى مات. 
وعندما انتصر قيصر على بومبي عام 44 ق.م وقد انفرد بحكم روما. آثر السيطرة على 
الشرق التي كانت مصر تخضع لخمصه بومبي. وعلى ذلك تقدم (هركانوس وانتيباتر) 
على رأس قوة عسكرية وانضما إلى قوات قيصرء UG‏ قيصر انتيباتر حيث عينه كنائب 
له في يبوديا عام GEA‏ 0 وأبقى هركانوس كبيراً للكهنة ظاهراً. وبتولي (انتيباتر) 
حكم القدس دخلت القدس مرحلة جديدة خضعت فيها للنفوذ الروماني”"). 

أثر العصر الهيلنستي في الدين اليهودي: 

-١‏ يمثل العهد العام البابلي النواة الأولى الذي خرجت منه الديانة اليهودية 
والمرويات التوراتية. كذلك يمثل العهد الفارسي النواة الثانية لصياغة الكتاب 
المقدس لليهود وإعلان ظهور الديانة لآول مرة. 

۲- يعد العالم الميلنستي النواة الثالثة التي نمت فيه الولادة النهائية للدين 
البهودي وفق Jl‏ ب SEY‏ 

أ- الترجمة السبعونية للأسفار اليهودية المقدسة (الكتاب المقدس - OLS‏ 
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الشريعة) وهو يمثل مادة التوراة الأساسية التى ضمت الأسفار الخمسة الأولى بشكل 
خاص. 

ب- كتابة الأسفار الإضافية (دانيال وحزقيال) والأمثال والمزامير والأسفار 
المحذوفة. 

ج- مثل سفر الجامعة مرحلة هيلنة اليهود أثناء حكم البطالمة أولآء ثم 
السترقين ثانا 

د- أظهرت الكتابات الهيلنستية خصوصية اليهود بجعلهم أصحاب شأن 
خاص في الدين. 

ه- تم تأليف سفر الرؤيا الذي توقع ظهور المسيح اكلا من بيت لاوي 
وهارون SEB‏ لا من بيت داود. 

و- ساهمت المرحلة الهيلنستية بظهور الشكل المزدوج لليهودية (الدين العالمي 
والدين الخاص) والعقيدة الشمولية والمكبلة بشكل بخصوصية زعمهم أنهم شعب 
الله المختار وهو الوصف الدقيق لليهودية في هذا الزمن. 

ز- يمثل الفيلسوف (فيلون الاسكندري ١٠ق.م-000)‏ أوضح صورة 
للتفاعل بين اليهودية والهيلينة لآنه كان يمثل نتاج التفاعل المذكور في تلك الفترة7١2.‏ 

ح- شهدت القدس في مرحلة الدين الهلني أا كانت. أولآً: بؤرة التبدلات 
Lie,‏ تفرك الذي رالعقدف ثاننا: Suge‏ اانا EE eles ilps‏ 
إغريقية واضحة في الأبنية الدينية والعمرانية على السواء. ثالثاً: اتسع جال القدس 
وخرجت عن حدودها اليبوسية القديمة» نحو جبل الأوفل وموريا في الأعلى» وإلى 
الغرب من المدينة اليبوسية توسع السكن فيها وظهرت المدينة العليا المتاحمة لوادي 
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هنوم من الأعلى. والمدينة السفلى اللصيقة بمدينة يبوس القديمة. رابعاً: انتعشت 
القدس أكثر في ظل حكم الأسرة المكابية والحشمونية بعدما أصاب اطيكل (هيكل 
ye‏ الذي تعرض للتهميش في الفترة البطلمية والسلوقية'. 
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القدس تحت الحكم الروماني والبيزنطي 
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القدس تحت حكم روما وبيزنطة7١)‏ 

۳ ق.م- WV‏ ب.م 

في شهر أيلول (سبتمبر) سنة ٠۳‏ ق. م استولى (بومبي) أول BE‏ روماني على 
القدس» وبعد ذلك با يقارب سبعائة سنة بالضبط» سنة UV‏ كان على القدس أن 
تتخلى عن علاقتها بالإمبراطورية الرومانية. إن القدس وروما [gals‏ قد تغيرتا تغيراً 
كبيراً في سبعة قرون. وفيا يتعلق بالقدس كان وصول بومبي سنة ٦۳‏ ق. م. بداية 
لجهد روماني للسيطرة على اليهود انتهى بعد قرنين من الزمان بطرد اليهود من 
القدس. وشهد القر نيف OWL‏ اوو وآ جوا اوا في 
عهد الإمبراطورية الشرقية» وقد حرّمت اليهودية فيها. واستهلت القرون الثلاثة من 
14 حتى 1۳۷ فترة من السيادة المسيحية على القدس. 

وروما Lal‏ كانت jes‏ ففي سنة ۲۷ق. م بلغ الإمبراطور الروماني cil‏ 
قوته» وكان يحكم حتى ذلك الوقت بطريقة أو بأخرى على جميع الخط الساحلي للبحر 
الأبيض المتوسط. وكان بالفعل يعبد بوصفه Lb]‏ ولا بد أن أحد المعابد الأولى التي 
بنيت له «المعبد الذي أقامه الملك هيرودس الكبير في سبسطية). وتعاقب LY)‏ 8 
وكانت تدور المنافسة أحياناً بين اثنين منهم. وبعدئلٍ وفي سنة Se NY‏ تكريس 
مدينة بيزنطة القديمة كمدينة القطسنطينية الجديدة. وكانت تهدف لأن تصبح «روما 
الجديدة» وكان ها مجلس شيوخ خاص le‏ ومن هنا فعندما سقطت روما في إيطاليا 
سنة 5٠١‏ أمام ألرك القوطي الغربي أصبحت القسطنطينية العاصمة. وهكذا فإن 
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التغيير في سلطة رومانية خالصة إلى سلطة تستند إلى بيزنطة أو القسطنطينية كان 
غملية تدرنجية. وقد oly‏ بإعادة oly‏ المديئة الحديدة وتكريسها وتمت بأخل آلرك 
digg‏ 

وحاولت بيزنطة في عهد الإمبراطور جستنيان أن تعيد الإستيلاء على 
الولايات الرومانية غربي البحر الأبيض المتوسط؛ لكن ثبت أن الجهد كان فوق 
طاقتها. وبعد مضي سبعين سنة على وفاة جوستنيان» وعندما كانت الجيوش الرومانية 
قد خاضت معارك طويلة ومريرة ضد الإمبراطورية الفارسية الجديدة» أخذت 
الإمبراطوريتان كلتاهما تتعرضان لغزو قوة جديدة هي الجيوش الإسلامية من بلاد 
العرب. وعندما هزمت هذه الجيوش قوات الإمبراطور هرقل في سنة 7777 في معركة 
اليرموك قفل الإمبراطور راجعاً إلى القسطنطينية وعلى شفتيه قوله: «الوداع 
ياسوريا!». 

وجرّاء تحبيذ قسطنطين الرسمي للديانة المسيحية أصبحت القدس مدينة 
مسيحية بسرعة. وهكذا فإن حياة القدس منذ حوالي 717 وحتى سنة 1۳۷ عرضت 
في المصادر المسيحية» بوصفها تاريخ مدينة مُهمّة جداً في تاريخ الكنيسة المبكر. 
وكانت كذلك في الواقع. وعلى أية حال OB‏ الوثنية (وهو اسم سنستخدمه للدلالة 
على SLO‏ اليونان وروما المبكرة) كانت في أفول في فلسطين ككل. وقد غدا جميع 
الناس الذين كانوا يمارسوغا تقريباً مسيحيين مع نهاية القرن الخامس. 

تبعت سوريا مباشرة للحكم الروماني بعد غزو (بومبي) لها ضمن ولاية 
سورية. التي اعتبرت ذات أهمية مركزية هامة في الممتلكات الآسيوية» حتى أنها 
وضعت تحت الحكم المباشر لنائب قنصل روماني يتمتع بصفات عسكرية. مع منح 
حق التجنيد والاشتراك في الحرب. وعهد لما إلى بعض الموظفين الرومان البارزين 
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€۲ 
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جدا. وكان أوهم غابينيوس 55 -57) Aulus Babinius‏ ق. م) وهو مبعوث 
(بومبي) ذا الكفاءة العالية. لقد سقطت أورشليم سنة ٠۳‏ ق. م على يد القائد 
الروماني (بومبي) بعد تدميرها''". لم يعمد الرومان إلى حكمها مباشرة بواسطة حاكم 
روماني. بل فضلوا جعلها مثل كثير من ولاياتهم تحت حكم حاكم WO YS‏ 

وقد جعل بومبيوس «هركانوس» حاكاً على أورشليم» وخاصة أنه كان قد 
جاءه بنفسه يقدم LIMA!‏ والولاء إلى دمشق ليستعين به على أخيه. (أرستوبولس). وقد 
قام غابينيوس بتجريد الكاهن الأعظم (هيركانوس (GU‏ من رتبته ASW‏ وفرض 
ضرائب ثقيلة على السكان» وقسم الدولة إلى خمسة أقاليم لكل منها مجلس. وفي سنة 
(OV)‏ ق. e‏ ثار اسكندر بن ار على عمه هركانس انتقاماً 5 Loy‏ أبيه. 
وانتصر بالفعل على عمه ودخل آورشليم» Sa‏ هركانس إلى حماته في دمشق. وأرسل 
الرومان حملة تأديبية لهذا الثائر. واستطاع القائد الروماني (غابينيوس) أن يخضع 
اسكندر بسهولة. حتى طلب اسكندر الأمان فأجابه القائد الروماني إلى طلبه وأخذه 
معه وأعاد هركانس حاكاً على أورشليم. 

استطاع «أرستوبولس» Why‏ إسكندر وأخ هركانس أن يفرّ من روما وأن 
يصل إلى أورشليم سراً وأن es‏ حوله آنصاره» ثم ثار على أخيه هركانس مرّة ثانية» 
لكن القوات الرومانية أخضعته بسرعة وأرسلته مرة أخرى أسيراً إلى روما. 

وفي عام (E49)‏ قبل الميلاد حاول أرستوبولس للمرة الثالثة أن يستولي على 
أورشليم فهزمه القائد الروماني» وأرسله إلى حاكم سوريا الذي أمر بإعدامه7". 


هذا وقد أعاد!(غابينيوس) بناء GUL Gye che‏ ]اليو ثانية]- السرية الى كان 


ab (1)‏ باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديقة» ج۲/ colds WY‏ 1905. 
(0) فيليب: ج١/ .51١‏ 
() البار: ص8١١-9١٠1.‏ 
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المكابيون قد هدموها مثل: السامرة وبيسان وغزة. والغالب أن القدس كانت سنة 
GY)‏ م) عاصمة لدولة بهودية. في ظل حكم الحشمونيين ثلثا سكانها تقريباً من 
اليهود» والباقي من أنباط بلاد آدوم والمصريين والعرب والفنيقيين» إلى الشمال. 
خاصة وأن هيرودس الكبير عزى أسباب زيادة اليهود في القدس إلى إرغام الشعوب 
المغلوبة على قبول الشريعة اليهودية. وهذه السياسة تعد سياسة خاطئة في وجهة 
نظره. 

ولكن عندما جاء بومبي إلى القدس (سنة ٦۳‏ ق. م). بدأ يعكس هذه العملية 
فقد سمح لليهود Ob‏ يحكموا الجنوب والجليل» ولغير اليهود ية ASLAM‏ 
كذلك أرجع بومبي السكان الأصليين المنفيين زمن المملكة الحشمونية إلى موطنهم. 
وبذلك عاد التنوع الطبيعي إلى ما كانت عليه سابقاً. وكان بومبي حكيراً في سياسته 
oY‏ كثيراً من السامريين فقدوا هيكلهم على جبل جذريم عام ١79(‏ ق. م) ورغبوا 
في العودة إلى دينهم السابق» وكذلك كان-المنفيون من hy pel OAM‏ الذين اعتنق 
معظمهم نسخاً شرقية من الأديان اليونانية. فقد شعروا بالسعادة والحرية الدينية في 
عهد (بومبي). وأصبحوا على استعداد لمناصبة اليهود العداء ولو أنهم حاولوا ASE‏ 
سلطتهم على هذه المدينة مرة أخرى. 

كان يوليوس قيصر منافس بومبي» وعندما قتل بومبي سنة 54 ق. م أعد 
قيصر ترتيبات إقليمية جديدة. فقد ترك انتيباتر الادومي حاكاً إدارياً على الدولة 
اليهودية» ومعه أفراد الدولة الحشمونية امراء فيها. وعين انتباتر فصايل حاك) على 
القدس» وهير J baht pad Shs SOB fe [Sle FV) al pos‏ 
تعمّر طويلاً. فقد اغتيل في منتصف آذار (مارس) سنة ٤٤‏ ق. م. وقامت مملكة 
البارثيين في بلاد ما بين النهرين وما وراءهاء بغزو سوريا خلال الفوضى التي أعقبت 


PV /١ج فيليب:‎ )١( 
libd, 203 (؟)‎ 
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اغتيال قيصر في الإمبراطورية الرومانية.ورحبت الأسرة الحشمونية بالبارثيين. وكان 
على هيرودس أن ينجو بنفسه. وأول مكان ذهب إليه كان البتراء» عاصمة مملكة 
OY bY‏ أمّه سيبروس Cypro‏ كانت من الأسرة العربية PRU‏ ولم يلق 
ترحيباً من ملكوس الثاني الملك العربي» فذهب إلى كليوباترة في مصر حيث لقي صدا 
للمرة الثانية. وأخيراً ذهب إلى روما حيث ظفر بصدلة#هاركوس أنطونيوس» الذي 
أهمل الأسرة المكابية ورفع الأسرة اليهوذية مكانها بزعامة هيرودس الذي رؤي أنه 
الزعيم الذي تنشده روما في جهودها لاستعادة السيطرة على فلسطين. وهكذا فإن 
مجلس الشيوخ في روما أعلن الملك هيرودس ملكاً على اليهودية» ثم عاد هذا إلى 
فلسطين ليحارب من أجل لقبه الجديد. كان هیرودس قبل هربه يحكم الجليل» وفي 
سنة ۳۹ ق.م بدأ حربه هناك. وبعد سنتين فرض حصاراً ناجحاً على القدس". 
واستمر ماركوس أنطونيوس في مصادقته. وخلال هذا الوقت انتقم هيرودس من 
الحشمونيين. وفي سنة GY‏ م» وعندما هزم أنطونيوس في معركة أكتيوم» ذهب 
هيرودس إلى رودس ليقابل المنتصر أوكتافيوس. واستطاع أن يقنعه بأنه كما كان 
صديق] RY‏ مل obo ab‏ وک ہے ا ذا بذاك 
Blas‏ ا سارغ Ugh‏ عاد کر د وی کاو انہر tee‏ دوو AVL‏ كان 
قد اكتسب سنة ۲۷ ق.م لقب «أغسطس» وأصبح بذلك أول إمبراطور روماني. 
عمّر هيرودس الكبير مدينة أورشليم وجدد بناءها. مع أنه لم يكن له اهتماماً 
Las‏ بالقضايا الدينية مثل اهتمامه بالعمارة الدينية المدنية» ومع ذلك فقد بنى خارج 
ملكته هياكل مكرسة للآطة اليونانية والرومانية» كا بنى في سبسطية (قرب نابلس) 


lidb. 181 )١( 
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هيكلاً مكرساً لأغسطّس. وكان آخر تكريم يوناني روماني حصل عليه هو رياسته 
للألعاب ORLY‏ ومن هنا فإنه عندما أراد أن يضع مخططاً جديداً للقدس كانت 
فكرته أن ينشئ عاصمة كلاسيكية. وكانت سلطته وثروته من الضخامة بحيث أن 
بعض مبانيه الضخمة وكثيراً من شوارعه ما تزال تستعمل اليوم. 

وفي سنة ۳١‏ ق. م عندما كان ما يزال صديقاً لأنطونيوس بنى قلعة دعيت 
«أنطونيا"» كانت في الواقع تعديلاً حصن سابق كان قد أنشأه الحشمونيون. وربا 
قام هو أو هم ببناء الخندق الذي يبدو أنه كان خندقاً جافاً يسير على امتداد الجدار 
الشمالي لفناء منطقة الهيكل» وينتهي في البركة المسماة ببركة إسرائيل. لكن الجزء الذي 
Le‏ بالقلعة مباشرة كان فيه ماء» وكان يدعى «ستروثيون) Struthion‏ وهو الاسم 
اليوناني لطير «السنونو). 

بدأت إعادة ely‏ القدس بصورة جدية من المجاعة سنة YO‏ و55 ق. م. 
واكتسب هيرودس مكانة كبيرة بتخفيفه آثار المجاعة سواء في القدس أو غيرها من 
أنحاء مملكته. بتقديم الطعام والحبوب للبذار””".ولكن هنالك في القدس كثير من 
الناس الذين دمرتهم المجاعة والوباء الذي رافقها.واختار هيرودس بعض العاطلين 
من هؤلاء الناس للعمل كبنائين في مشروعاته. واستهل هيرودس أعمال البناء بإنشاء 
قصر غربي المدينة وكان هناك خندق يحيط بالقصر» على الأقل كا دلت الحفريات التي 
Wy‏ إتحذارًا be‏ عند Jel Gy SEY BE‏ كان aly pall‏ من مبنيين 
كبيرين كأناأدلها دا سيزاريوم Caesareum‏ كنا لصداقته مع oe pS gl‏ 
أغسطس الان“ وكان يربط ما بين هذه GUI‏ حدائق تنساب فيها المياه water-‏ 


.libd, 426- 28 )١( 
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ibd, 311 (*) 

.libd, 318 (€) 


asl ey للقصر ثلاثة أبراج هي فصايل‎ Sl في الطرف‎ Lisl, .gardens 
OS LM OL) وهيبينكوس» وقد أغناها بالزخارف وأصبحت أقوى نقطة في القصر‎ 
لمقاومة دك‎ Lie وكان للأبراج قواعد متينة يبلغ ارتفاعها حوالي خمسة عشر‎ 
ولا تزال قاعدة أحد هذه الأبراج» ربا عيبيكوس» تشكل جرا من‎ SLI 
Peril 


ويبدو أن هيرودس de‏ أيضاً الشوارع على التل الغربي لمدينة القدس بطريقة 
جديدة. إن تلك القطعة من الشارع التي تقع إلى الشرق من القصر وني منتصف 
الطريق عبر المدينة اكتشفت في الحفريات الأخيرة في حارة اليهود. ولما كانت تقع على 
زاوية قائمة مع القصر فرب| أتُشعت هناك شبكة متسامته من الشوارع. إن قطعة 
الشارع المؤشر حوها بدائرة وبنيت فوق أطلال بيت يودي كان مسكوناً فترة لا بأس 
بها امتدت إلى ما بعد بداية عهد هيرودس”". أما المنطقة التي ظهرت فيها الشبكة 
فهي من قبيل التخمين الذي يستند إلى..الوضع ال حالي للشوارع على التل الغربي 
ومقدار مسطّح الفراغ. وفي الجهة الجنوبية الشرقية لا بد أن الشبكة قد أفسحت 
المجال أمام الشوارع المقامة على خط المناسيب حيث تزداد حدة الإنحدار. وربا سهّل 
ترتيب نموذج الشبكة حركة المرور في المنطقة» ولكن إحدى مزاياه الرئيسة كانت 
توفير قطع أرض ذات قيمة متساوية تقريباً. 

وبعدكل في سنة ١9‏ أو ١8‏ ق. م خطط هيرودس لإعادة بناء ال ميكل. وقد 


واجه اعتراضات مختلفة من الكهنة وانتهى الأمر بتدريب آلاف منهم OSES‏ 


Josephus, War, 2.439, 5, 163 (\) 
الكبش: آلة حربية كا يستعملها القدماء لدك أسوار المدن المعادية (المترجم).‎ )۲( 
see N Avigad, Dicovering, Jenasalm, Nashville, Tennessee, 1983, 83- 95 and (TF) 
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وانتهى العمل في ال ميكل نفسه بعد ثانية عشر Les‏ بيد أن البناء في المنطقة 
المحيطة يه AST patel‏ هو Lele Ole‏ وغندما انجز العمل كان هناك أكثر من 
٠‏ عامل وصانع يبحثون عن عمل”'. وكانت المهمة الرئيسية هي مد فناء 
الهيكل الذي كان مبنياً على قناطر بحيث يصل تقريباً إلى ارتفاع المنصة العليا التي 
أنشئ فوقها الميكل. ويبدو أن أساسات جدران الفناء بقيت حول الفناء من جميع 
الجهات LT‏ يجعله في الحرم الشريف]. وعندما pil‏ هيرودس هذا العمل كان هناك 
رواق dle‏ يمتد حول BM‏ من جوانبه"» وأضيف مسطح مغطى على الجانب 
ا لجنوبي» يشبه إلى حد بعيد مباني الباسيليكا في الساحة العامة الرومانية Roman‏ 
Forum‏ لتوفير مكان للناس قرب الساحة المكشوفة يستطيعون أن يستظلوا فيه في 
الصيف أو يحتموا ما Gall‏ الا 

كانت أعمال هيرودس هذه تتصل باكساب المدينة Ue‏ جديدة من الفخامة 
والرواء ولكنه مضى قدماً في توسيع المدينة. كانت هناك ساحة للسوق أحاطها بسور 
امتد من برج أنطونيا إلى باب في السور الشالي للمدينة الذي أنشاه الحشمونيون. 
bey‏ هذا السور pb‏ معرواف تحتو Bol OS [eng OV‏ ابوابه» يقع في النهاية 
الشالية coll Gb)‏ اولك الوص أنه كان هناك باب في الشف Shay.‏ دا 
برج أنطونيا قوس روماني عبر طريق باب الأسباط يدعى قوس «ها هو الرجل»] 
[Ecce Hommo‏ وقبل عام ۱۹۷۹ كان يعتقد أن هذا القوس كان قوس نصر. بيد 


.Josephus, Ant, 15. 388-90 (1) 
Ibid, 20. 219 (Y) 

Josephus, War, 50190- 2 () 
Josephus, Ant, 15. 412- 13 (€) 
.Jsephus, War, 5. 146 (0) 
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of‏ المع ا لديف يذلنا Les atl al fe ON‏ سات gag MRM‏ هاا فخ 
Ol yl‏ مدينة نيقية بني في عهد أغسطس . وعلى هذا فإن الباب الشرقي للسور الجديد 
معروف. وهناك إلى الشرق منه بركة طويلة هي استمرار للخندق المحيط ببرج 
أنطونيا. وفي أوقات السلم كان هناك جسر خشبي يجعل الشارع يمر عبره. وكان من 
الممكن إزالة هذا الجسر عند تعرض القدس لخطر ال هجوم. 

وكان لا بد من زيادة تزويد المدينة بالماء في زمن هيرودس. ويذكر يوسفوس 
بفخر أن قصر هيرودس - الكائن في el‏ نقطة في القدس - كان مزوداً بالماء بصورة 
جيدة. وكان نبع القدس هو النبع الكائن في سلوان في أسفل الزاوية الجنوبية 
الغربيّة. أما الجزء العلوي من المدينة فكان يزود لفترة طويلة بالماء من البرك التي 
كانت تحبس مياه الوديان المجاورة» و التي كان ينقل مخزونها إلى المدينة بواسطة 
الأقنية. ولا نعرف تواريخ البرك المحيطة بالقدس» ولكن هناك احتمال كبير Ob‏ يكون 
هيرودس هو الذي بنى البركة المعروفة بماء ملا «الثدي» التي تبعد عن المدينة مسافة 
قصيرة للغاية إلى جهة الخرب» حوالي نصف كيلو مترء وهي أعلى من قصر هيرودس. 
وهناك بركة أخرى قد تكون من بناء هيرودس هي البركة الكائنة في «المدينة الجديدة» 
التي لم يكن السور زمن هيرودس قد أحاط بها بعد. إن بركة بيت Bethesda lite‏ 
المزودة الكائنة في هذه الشبكة من الشوارع» والتي لا تزال صافية إلى درجة تلفت 
الع ep gl‏ تر as‏ بال ہک سكي GF‏ لا LoL‏ ر اکن البكر JSty‏ فاصلاً با 
البركتين. وهكذا فإن الشوارع والبركة كانت جزءاً من خطط واحدٍ للمدينة. 


see R Blomme, faut-il revenit surlandtation. Je I' Arc-dei "Ecce Hommo"?", )١( 
-Revue Billique, 1970, 244-71 
.Josephus, War, 5. 181 (Y) 
Josephus, War, 44 and Ant, 15. 268 () 
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غير معروف حتى الآن. لقد كانت وسائل الترفيه والتسلية هذه غريبة عن اليهود؛ 
ولكنها كانت إلى حد كبير جزءاً لا يتجزأ من مدينة لها علاقة بالتقاليد الكلاسيكية. 
ولكن ما إن جاءت السنة العاشرة قبل الميلاد وهي السنة التي تم فيها تكريس الهيكل 
حتى كان القلق قد استبد بيهرودس أكثر فأكثر حول المنازعات في عائلته وحول من 
يرثه في السلطة. لقد كان رجلاً على درجة من العزم والقوة بحيث كان يميل إلى اتخاذ 
القرارات بنفسه ولا يفوّض أحداً. ومن هنا فلم تكن لديه فكرة حقيقية عمن ينبغي 
أن يكون وريثه. وني النهاية وبعد أن كتب وصايا كثيرة وقام بإلغائها ترك معظم 
aXe‏ إلى اركيلاوس. وقد فصل الجليل وبيريا Peraea‏ (وهي المدينة التي تقع إلى 
الشرق من عبان بين وادي اليابس والموقر) وأعطاها إلى هيرودس انتيباس والمناطق 
الواقعة شال شرق بحر ةط ءال 5 OCG‏ 

مات هيرودس سنة ٤‏ ق. م. وبعد جنازته مباشرة ذهب أبناؤه الثلاثة جميعاً 
إلى روما لعرض مطالبهم» وربا لزيادتها. لكن أغسطس أرارد أن يختبر الثلاثة كلهم 
وم يكن ليقبل Ob‏ يكونوا أكثر من أمراء. وعاد هيرودس انتيباس وفيليبوس وحکا 
منطقتيهم| بنجاح مدة تتجاوز الثلاثين عاماً. أما اركيلاوس فا إن تسلم السلطة حتى 
اشتدت قسوته على السامريين واليهود بحيث شكوه إلى روما فنفي إلى فينا في بلاد 
الغال. وقي السنة السادسة قبل الميلاد بعث حاكم سوريا كيرينيوس Quirinius‏ 
برومانيين إلى اليهودية لبيع تمتلكات اركيلاوس وللقيام بإحصاء لمعرفة عدد السكان 
الذين يتوجب عليهم دفع PSI nal‏ وهذا هو الإحصاء الذي من أجله ذهب 
يوسف ومريم إلى بيت لحم حسب ما ورد في إنجيل MBS‏ وهناك ولد يسوع 
المسيح. لكن تاريخ ميلاد يسوع غير مؤكد لأنه» فيا قيل على OLS‏ القديس متى» 
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تجنب حكم الموت الذي أصدره هيرودس الكبير في حق أطفال بيت ge‏ وهذا 
يعني ضمناً تاريخاً يقع في السنة الرابعة ق. م أو قبلهاء وهي السنة التي مات فيها 
هيرودس. لكن الإحصاء جرى بعد وفاته بعشر سنوات. ولذلك ليس لدينا طريق 
لمعرفة أيهما كان على صواب القديس لوقا أو القديس متى. 

بدأ SAI‏ الروماني على اليهودية بعدد من الحكام الذين كانوا يحكمون 
لفترات قصيرة وكانوا يدعون بالوكلاء procurators‏ ولكن بعد بعض الوقت بات 
يعين ولاة prefects‏ لفترات أطول؛ ومنهم على سبيل المثال بونتيوس بيلاطس الذي 
حكم اليهودية مدة عشر سنوات. وفي فترة حكمه نزل يسوع من الناصرة إلى الأردن 
حيث قام يوحنا المعمدان بتعميده. وبعدئذ باشر حملته. وانتقل إلى كفرناحوم على 
الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا. وختار اثني عشر حواريًا وجال في البلاد معهم يشفي 
ويعظ في قرى الجليل وأحياناً خارج الجليل في المناطق المجاورة. ما هو نوع العمل 
الذي اعتقد الناس أن يسوعاً كان يقوم به؟ إن يسوعاً نفسه رب كان يقبل تعريف 
مهمته eb‏ إصلاح طاعة اليهود للشريعة. ولكن في الإنجيل الذي كتبه قوم من 
أتباعه كان نبياً مقدساًء مستعداً للذهاب إلى أبعدمدى في SLAY‏ وال موث لإظهار تفانيه 
في dole‏ الله Gy‏ المشاطرة في حب الله alt‏ أما حواريوه فقد اعتبروه المسيح 
(Missiah)‏ الإمام الممسوح بالزيت الذي بعثه الله والذي سيكون في مجيئه الخلاص. 
وهذه المهمة"» مهما كانت» كان لا بد أن تثير عداء رّعماء اليهودية التقليديين؛ ولكنها 
Ge one’s Lelsl ost‏ قرويي الال tee eV ale dy‏ إلى القدس_ليواجة 
أشرس خصومه. وهناك في يقول الإنجيل» قبضوا عليه وضمنوا alo‏ كان موته 
نتيجة لتفانيه في الله. وموت كهذا لا يمكن أن يكون النهاية. فبعد دفنه بثلاثة أيام بدأ 


حواريوه يرونه Oe‏ مرة ثانية. وبعد أن صعد إلى السماء انتشر حواريوه ليبشروا 
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بالرسالة التي تقول إن يسوعاً كان الإمام وكان المعلم الذي ينتظر من كل اليهود 


ما هي أماكن الحج المقدسة التي ترتبط بيسوع في الواقع في مدينة القدس؟ 
يبدو أن الحج المسيحي يرجع إلى القرن الثاني» وهكذا فإن الأماكن المقدسة هي 
أحدث بقرن واحد فقط من الكتاب المقدس نفسه. هناك أربعة من هذه الأماكن 
حقيقية سواء في الكتاب المقدس أو الحج» وأما الخامس - وهو قصر بيلاطس - 
ali‏ حقيقياً. ولكننا سوف نرى of‏ هك ها اج يله كذلك. Li‏ 
المكانان الأولان [gs‏ بركتان: واحدة في سلوام (سلوان) التي أرسل إليها المسيح 
الرجل الذي ولد أعمى فارع اا SM gS‏ ال ون ا Vp Obes‏ 
يمكن أن نعرف شكلها زمن يسوع. أما البركة الثانية فهي بركة بيت حسدا حيث 
شفى المسيح_الرجل. الذي كان مصاباً بالشلل. والمكان الثالث هو خديقة 
الجسانية. وقد اختفت كحديقة منذ حصار الرومان سنة ۷١‏ ب. م. Oleg SOY‏ 
استعملوا جميع الأشجار كدعامات للمتاريس في آثناء الحصار. وني مرحلة لاحقة من 
المعركة بعثوا يطلبون المزيد منها على بعد أحد عشر ميلا لكن الموقع العام 
للجسانية مؤكد. والمكان الآخير المرتبط بيسوع هو الجمجمة (الجلجثة) حيث 
صلب. وحسب ما يقول الإنجيل فإن القبر المقدس الذي دفن فيه يسوع «كان قريبا» 
من هذا المكان. كان صلب المسيح حَدَّثا علنياً: ولذلك فمن المحتمل كل الاحتهال 
أن البقعة الدقيقة التي تم فيها ذلك ظلت عالقة في الذاكرة. والواقع أنه ل GZ‏ التفكير 
في مكان آخر حتى نهاية القرن التاسع عشر. 


John. 9:7 )١( 

John. 5: 2 (Y) 
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وبعد أن صعد المسيح إلى السماء بقي بعض أفراد الطائفة المسيحية في القدس. 
ولم يكن هؤلاء محبوبون لدلا السلطات اليهودية. فاستشهد ثلاثة منهم. ولكن بعض 
المعلمين اليهود علموا Ob‏ المسيحيين يحب أن يتركوا وشأنهم: «إن كان هذا الرأي أو 
هذا العمل من الناس BLE‏ ينقض.ء وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه)7". 

وجاء من اليهود ملك آخر كان عضواً في أسرة هيرودس» وهو هيرودس 
أغريباء حفيد هيرودس. وقد حكم من سنة .٤٤ -4١‏ ثم تولى الحكم ولاةٌ رومانيون 
آخرون. وني ولاية فيلكس من ؟57- ٠١‏ انتشر الأشقياء وقطاع الطرق في اليهودية» 
ومن بينهم أشقياء ذوو نزعة دينية عقدوا العزم على قلب الحكم الروماني. ونشبت 
الاضطرابات في قيسارية بين السكان السوريون واليهود. وجاء بعد فيلكس هذا 
فستوس. وبعدئذ اعترى الإدارة الرومانية تدهور شديد. وقيل إن البينوس» الذي 
حكم من سنة WY WV‏ آخذ الرشاوى من قطاع الطرق الذين حالفوا جميع أولئك 
الذين كانوا يرغبون في إنهاء الحكم الروماني. وواصل غيسيوس فلوروس. الذي 
حكم من سنة 161-14 تلقي الروشاوي من قطاع الطرق. وعندما تجددت 
الاضطرابات في قيسارية في شهر حزيران (يونية) ذهب إلى القدس”(©. وأحضر معه 
كتيبتين من قيسارية» واشتد الخلاف مع اليهود حتى إن الكتبتين اندفعتا نحو الجمهور 
وقاتلتا معه. ورجع فلوروس إلى قيسارية دون أن يستطيع تمدئة اليهود فبعث يطلب 
النجدة من حاكم سوريا سيستيوس غالوس. dehy‏ غالوس العدة للحرب ضد 
اليهود وزحف إلى القدس» حيث وصل في أواسط تشرين الثاني (نوفمير). وذهب 
مباشرة من جبل سكوبس (جبل المشارف) حيث أقام معشكرة إلى بيت حسدا ما يدل 
على أن السور الشمالي لم يكن قد بني بعد. ولكنه ما إن اقترب من المدينة حتى رجع 


Acts, 5: 32 (\) 
Josephus, Ant. 270, 161, 168, 171 (¥) 
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أدراجه على نحو لا يمكن تفسيره. ولاحقه اليهود في أثناء ترجعه على الطريق المؤدي 
إلى عمواس. Bay‏ الفيلق الثاني عشر والقوات الملحقة به» وقتل اليهود أكثر من 


خمسة آلاف جندي'. 


وأعد اليهود OV‏ العدة لحرب أكثر خطورة. bs‏ هذا الوقت بالذات أتموا 
بناء السور شالي المدينة» وهو السور الذي وضع تخطيطه هيرودس أغريبا ولكنه لم 
يتمه » فقام اليهود بإتمام بناءه» مستغلين الفترة التي فيها هُزم فيه سيستيوس غالُوس 
ووصول الجيش الروماني بقيادة فسياسيا في فصل الربيع. ومن هنا فلا ندهش إذا 
وجدنا أنهم استعملوا أية حجارة استطاعوا العثور عليهاء ومنها حجارة كثيرة كانت 
قد صنعت للنصب الحجرية في زمن هيرودس الكبير. وفي أثناء الفترة الحرجة هذه 
تشاجر الحنود اليهود الذين كانوا يتبعون قاعدة مختلفين. وربا نجح المسيحيون في 
هذه المرحلة في المرب إلى بلا 26113 (طبقة (fod‏ عبر الأردن. وفي حكم نيرون 
حدثت ثورة Loge‏ أولى عام 55- ١٠۷م‏ قضى عليها الجيش الروماني الرئيسي بقيادة 
lel nd‏ ف اليل GE sal‏ سات Gog ph‏ ال مرا وي Sg‏ 
ال حملة على اليهودية لابنه تيطس الذي عاد لمحاصرة القدس. ووصل في كانون الثاني 
(يناير) أو شباط (فبراير) (سنة 7١‏ ق.م). dy‏ شهر أيار (مايو) أحدث ثغرة في 
السور الشمالي الجديدء وبعد ذلك بأسبوع» تُغر السور المحيط بالأسواق الذي بناه 
ey 2S poy es‏ نم SLB‏ مشو صل el oe‏ الاس د de‏ الميكل OY‏ 
هيرودس الكبير لم يجعله فخ فحسب» بل جعل الدفاع عنه ميسوراً أيضاً”". استولى 
الرومان على أكثر النقاط مناعة في فناء الميكل وهي برج أنطونيا في أواخر تموز 
(يوليه). ومن هناك هاجموا الميكل» حيث توقف تقريب القرابين في 1 آب 
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(أغسطس). ودخل الرومان الهيكل في ۲۸ آب (أغسطس)» ثم قضوا شهراً في 
تنظيف المدينة العليا والقص OY‏ 

شهد حكم تيطس Glog I‏ سياسة قامت على ضرب اليهود ضربات موجعة. 
وقد غيّر الرومان سياستهم حيال أورشيليم وما حولها حيث جعلوا لها حاكاً رومانياً 
مباشراً بدل الحكام المحليين من اليهود بسبب كثرة الفتن والشغب وسوء الإدارة 
المحلية وكثرة المنازعات بين اليهود أنفسهم إضافة لثورات أورشليم المتكررة. 

وأمضی تيطس شهرا آخر فاا goo get‏ ميكل LG Weds‏ وأعطى 
الأوامر Ob‏ تسؤّى بقاياه والمدينة كلها بالأرض سنة ۷١‏ م» وهرب عدد من اليهود إلى 
البلاد العربية المجاورة مثل مصر ولبنان واليمن. والشيء الوحيد الذي استثناه كان 
السور الواقع غربي المدينة من أجل توفير الحاية للفيلق العاشر الذي أبقاه كحامية 
للمدينة» والأبراج الثلاثة شهال القصر: فصايل ومريامّه وهيبيكوس”". ويمكننا أن 
نتبيّن نتيجة الأمر الذي أصدره بتدمير pe BU‏ بقايا السور الشالي الذي لم يتبق منه 
إلا القليل) كد ان .| الالمكار | لكن دة وود وفيت السو تكاج لف تنک 
كبيرة كالقدس. لقد هُدمت الأسوار ولكن الشكل الإجالي للمدينة بقي قائ)» مع أن 
هدم الأسوار جعل المنطقة المحيطة بفناء الميكل طللاً من الأحجار المطروحة جانباً. 
وبقي بعض اليهود في القدس لكن المجلس انتقل إلى يامنيا Jamnia‏ (يبنى). ولم تعد 
القدس مقراً لرياسة اليهود. لقد هزم اليهود هزيمة تامة» وستمضي ستون سنة أخرى 
قبل أن يستطيعوا تجميع قوتهم ليقفوا الوقفة الأخيرة ضد روما. 

وقد اختطف أحد الجنود الرومان «الشمعدان» ذا الفروع السبعة من المعبد 
المحترق» وحمله في موكب النصر الذي كرسوا به عودة تيطسس إلى العاصمة 
الإمبراطورية. وحتى هذا اليوم لا يزال يحمله أحد الجنود عالياً في القوس المشيد 


.Jos..., war, 6. 374 )١( 
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قرب «الفوروم» برومه لذكرى الانتصار العظيم». 

لابد من الإشارة هنا إلى حدوث نوع من التعاون بين أحد ملوك الأنباط» 
وهو مالكو الثاني وطيطس في الهجوم على أورشليم. فقد أرسل مالكو الثاني في عام 
۷م Vere‏ فارس و٩۰٥‏ من المشاة لمساعدة طيطس في هجومه على أورشليه”". 
ولكن اليهود قاموا بثورة ثانية من بعد VY‏ عاماً في Ml palette‏ حيث ثار «سيمون 
"Simon 8210012" (LS 55 jb‏ 5١15-1م‏ فسحق هادريان العصيان بقسوة» 
وحول أورشليم إلى مستعمرة رومانية ومبدلاً اسمها إلى «إيليا كابيتولينا» Aelia‏ 
”Capitolina‏ وأقام في محل ال ميكل OCRed SW (coe‏ !71 

وتعلق الكاتبة الروسية جاليتا نيكيتينا «على ثورة اليهود في كتابها «دولة 
إسرائيل» فتقول: «وبعد أن LAT‏ الرومان ثورة «ياركوجين» طرد اليهود من فلسطين» 
ولم تقم لهم قائمة» وفقدوا صلتهم بالبلدء غير أن القبائل العربية الفلسطينية عاشت 
باستمرار على أرض فلسطين» واختلطت في القرن السابع بالقبائل العربية النازحة من 
شبه جزيرة العرب وأصبحت فلسطين عربية منذ ذلك الوقت». وأخذ المشرق يبدو 
أكثر أهمية كخط دفاع شرقي ضد منافسي روما. وكان هؤلاء لا يزالون البارثيين في 
هذه المرحلة؛ وفي سنة ٠١5‏ فتح الإمبراطور تراجان ملكة البتراء التي أصبحت 


)١(‏ انظر: ف. حتي» تاريخ سورية» ج١‏ ص٦۳۷‏ عن يوسيفوس المؤرخ اليهودي. تكاد معظم 
المراجع الحديثة تعتمد في تدوين تاريخ سورية» وفلسطين في العهد الإمبراطوري الأول على 
مؤلف يوناني لأحد المؤرخين اليهود» وكان هذا المؤرخ «يوسيفوس» الذي ولد له في أورشليم 
حوالي ۳۷م. وكتب UT‏ اليهود, of the Jews"‏ sنانu‏ و ”A‏ وكتاب الحروب اليهودية “ The‏ 
"Jewish Wars‏ وقد ترجمت مؤلفات يوسيفوس من قبل: 
William Whiston, new Ed., (London, 1897), Andre By A. 8. Shilleto, 5 Vols,‏ 
.((London 1890‏ 

)1( انظر: ف. حتي» تاريخ سورية؛ ج١‏ ص577. 

(9) انظر: ف. حتي» تاريخ سورية؛ ج۱ ص۲۳٤‏ . 
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ولاية [العربية] الرومانية2. وأقام القلاع على امتداد الحدود. وامتدت العربية شمالاً 
إلى بُصرى» عاصمتها الجديدة» وعبرت جنوباً وادي عربة وشملت صحراء سيناء 
جنود بلاد الأدوميين. وأصبح هذا الجزء الجنوبي eB‏ بعد في سنة POV‏ فلسطين الثالثة 
.Pallastine‏ وقام هادريان الذي خلف تراجان بزيارة إلى البلاد العربية» خطط 
بعض اليهود للقيام بثورة ثانية أخرى ضد روما عام -١77‏ ١١٠م‏ وكان قائد الثورة 
باركوخيا الذي اعتبره البعض المسيح. أما مناسبة الثورة فهي الأنباء التي ترددت OL‏ 
هادريان منع الختان وأنه كان ينوي جعل القدس مستعمرة رومانية تدعى إيليا 
كابيتولينا. وني سنة ١7١‏ أرغم باركوخيا الرومان وغيرهم من غير اليهود على ترك 
القدس وأعلن الاستقلال. ومن المحتمل أنه أقام الصلوات في موقع الميكل بقدر 
الإمكان. لكن قوات بار كوخبا كانت أصغر من أن تبقى على قيد الوجود. فطرد 
رجاله من القدس سنة ١٠ء‏ ومات بار كوخبا نفسه في حصار بتبر» على بعد ستة 


أميال جنوب غرب القدس"". 


اغى Bis Ob tal‏ فى اط يل القاس رة Jd Ailey‏ 
الرومان عدم السماح لليهود بالدخول إلى منطقة إيليا كابيتولينا. وكان هذا اسم 
القدس الجديد؛ وضمت المنطقة أقضية جفنة وهيروديوم والمنطقة الواقعة غرب 
القدس والتي دعيت أوراينيه» "Oreint™‏ أو البلاد الجبلية. ويبدو أن مرسوم روما 
بشأن طرد اليهود قد صيغ بالشكل التالي: ١يحظر‏ على جميع الأشخاص المختونين أن 
يدخلوا إلى منطقة إيليا كابيتولينا أو يقيموا فيها. وكل من يخالف هذا الحظر سيعاقب 
oll‏ وكان القصد من المرسوم منع اليهود من العيش هناك. ومن المحتمل أن 
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يكوة السحيرة الذين LIS‏ مكل اهر د قدمضوا Leal‏ لكو الشعوب Sold‏ كلها 
تختن ولا بد أنه كانت هناك استثناءات كثيرة من المرسوم. وعلى سبيل المثال OW‏ 
المحاربين القدماء من رجال الفيلق العاشرء وهم الجنود الذين أمضوا خمساً وعشرين 
سنة في الخدمة» ربا كان لهم الحق في السكن في المدينة؛ ومعظم هؤلاء كانوا من 
السوريين والعرب. وهزيمة اليهود كانت تعني أن عددهم قد أنقص من ثلثي 
السكان إلى ثلثهم. 

إن مدينة إيليا كابيتولينا كانت Bide‏ ود ى كلإ الي Agus abl‏ 
ولكنها كانت مقسّمة بطريقة مختلفة. وقد أعيد استعمال حجارة قدس هيرودس 
تكراراً في إيلياء ولذلك فإن وجود الحجارة في نصب ما ليس BIS‏ كافياً بأن النصب 
كان من بناء هيرودس. وهناك نصّان رئيسيان يصفان إيليا. الأول: وهو يثير من 
الأسئلة أكثر نما fe‏ وهو وصف الباني التي شاهدها هادريان» وهو جزء ما يدعى ب 
الباشال كرونيكل .Pashal Chronicle‏ 


أما النص الثاني فهو أقدم وصف وصلنا من حج مسيحي. ومع أنه يتعلق 
بالدرجة الأولى بالحج بعد اعتلاء قسطنطين العرش بعشر سنوات فيبدو أنه يفسّر 
الشيء الكثير عن UL!‏ والواقع أن المبنيين المسيحيين الجديدين الوحيدين» هما 
الكنيستان اللتان بناهما قسطنطين خلال السنوات العشر الأولى من الحكم الروماني 
المتعاطف مع المسيحيين. وكان الحج المسيحي قد اتخف شكله من قبل في القرن الثاني. 
ونحن نعرف عن مغارة كان يؤخذ المسيحيون في بيت لحم لرؤيتها. ولا بد أن الكاتب 
قد عرفها قبل سنة ٠١١‏ ب.م» وهي المغارة التي ولد فيها المسيح SEB)‏ ونحن نسمع 
عن القبر المقدس لأول مرة عن عظة القيت سنة ١١‏ وتقول ثلاثاً إن القبر يقع في 


.Palestine. Oxford, 1976, 9- 132- 3, 222, 241 
Ltineraium Bardiagalense in Corpus Christianorum 175, 13- 21, and English (1) 


.translation in Wilkinson, Egeria’s Travels, Warminster, 1981, 63- 153 
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وسط القدس'. فلا بدّ إذن أن Legs‏ من أنواع الحج المسيحي كان (SE‏ قبل سنة 
. وهناك احتال ob‏ بعض الأماكن التي زارها الحجاج كان أول شهودها 
ذكريات حواريي المسيح. 

كانت الديانة الرسمية لإليا كابيتولينا هي الديانة الرسمية للإمبراطورية 
الرومانية. Shay‏ دلائل على ole‏ سيرابيس 5673015 (إله الشفاء المصري اليوناني) 
في بركة بيت جسدا. لكن يبدو أن اسنا ال مع ق الجنس مثل الناس 
الآخرين: وكان أسقفان من أساقفة القرن الثالث يحملان اسمي مازابانيس 
وزبداس. ويأتي هذان الاسان مل مر اك لقانت و US‏ عر رفيا في ذلك 
الوقت. بدأ المسيحيون أقلية تعبد في بيت يقع بالضبط جنوب معسكر الفيلق الذي 
كان يشغل المكان الذي توجد فيه الآن حارة الأرمن التي سمّوها صهيون. ولا شك 
bel‏ سميت باسم صهيون الساوية التي ورد ذكرها في العهد الحديد". وعلامة على 
أن الكنيسة ترمّز إلى السماء. لكن الكنيسة نمت من أقليةٍ إلى أن أصبحت قوة يعتد بها 
كل الاعفداة فى | SUI! Oa‏ وقد gehen gh LoS‏ سء الد dyed Als‏ اليجردة 
Caesaria Maritima‏ حوالي سنة 51٠١‏ وأصبح في| بعد أسقفاً هاء كتب تاريخاً كنسياً 
ab Lines‏ النما . لقد fo‏ حل قنائس البيوت Glee‏ كنسبة اکر SAL,‏ او رجاس 
الإسكندري - وهو من أعظم المعلمين المسيحيّين وأكثرهم إثارة للجدل فيا بعد - 
مدينة قيسارية سكناً له. وازداد المسيحيون 8 ولكنهم كانوا ما يزالون أعضاء في 
طائفة غير مشروعة. وقضية الإمبراطور فيليبوس مثال جيد على هذه المعضلة. كان 


.Melito of Sardis, on Pasha, ed. 5 G Hall, 72- 94 )١( 

Eusebius, Eccl. Hist., 4, 6 (tr. McGiffert in series NPNF = Nicene and Post- (Y) 
Nicene Fathers, 177) and Cyril of Jerusalem, Cat., 16. 4 (tr. L P McCaley in FC 
.(second vol., 78 

.Hebrews 12: 22 (FT) 

(Eusebius, Eccl. Hist., 8. 1-2 (tr. 323 (€) 
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فبليبوس Lae‏ من قرية chet‏ شرقي بصرى Sol‏ شاب وكان مسيحياً. .ولكنة 
عندما تولى الحكم كإمبراطور من سنة ۲٤٤‏ إلى سنة 754 ترتب عليه أن يتخلى عن 
مسيحيته. لقد تعاطف مع المسيحيين» ولكن المهام العامة لإمبراطور روماني منعته من 
العبادة على الطريقة المسيحية. وكان يعني ذلك أنه ترتب عليه المشاركة في كثير من 
الطقوس الوثنية. وبعد ذلك بخمسين سنة اتخذ الإمبراطور ديو كليتيانوسأ وقد 
شعر بتهديدٍ من المسيحيين» خطوات لكبح Cle‏ قوتهم المتزايدة» فأمر بتطهير الجميش 
من المسيحيين وأصدر مرسوماً سنة ١‏ بإحراق جميع الكتب المقدسة المسيحية 
وتدمير جميع مباني الكنائس. وحظرت المسيحية وترتب على الزعماء المسيحيين أن 
يقدموا الأضاحي ASU‏ الرومانية واستشهد شخصيان من إيليا هما بروكوبيوس 
وفاليس. واستمر هذا الاضطهاد على فترات لمدة سبع سنوات حتى سنة 8 VV‏ 

لکن شا اش كاك ا ا Ulead adie cel es‏ 
المسيحيين كأصدقاء. ففي سنة ١7‏ أمر قسطنطين بإعادة ly‏ الكنائس على نفقة 
الدولة. وني سنة 775 أصبح يسيطر على الجزء الشرقي من الإمبراطورية. ولم يكن 
هو نفسه مسيحياًء للسبب عينه الذي لم يكن فيلييؤس من أجله كذلك. ولكنه كان قد 
حلم يوماً برمز مسيحي عليه LST‏ التالية: ode‏ العلامة أغلب!» OP‏ وذلك قبيل 
إلحاقه الهزيمة بمنافسه عند جسر ميلفيا خارج روما. واستقر في نفسه أن المسيحية 
يجب أن تزدهر وتتحد. ولا أشرف على نهاية حياته أصبح مسيحياً بالتعميد. 

وهكذا حولت القدس من مدينة رومانية old‏ أهمية ضئيلة للغاية بالنسبة 
للإمبراطورية إلى مدينة عظيمة الأهمية. dey‏ هذا فإن تاريخ القدس يفهم إلى حد 
بعيد في سياق مسيحيتها وكمركز للحجاج. وهذا السبب أمر قسطنطين بكشف القبر 


.See FM Abel, Histoire de la Palestine, vol, 2, Paris, 1952, 199 (\) 
.(Eusebius, Eccl. Hist., 8. 1-2 (tr. 323 (Y) 
.(Eusebius, Lif of Constantine, 1. 27 (tr. McGiffert, NPNF, 489 (¥) 
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المقدس. وعرف الموضع باسم كنيسة الشهداء .Martyrium‏ وحملت أول كنيسة 
بناها قسطنطين هذا الاسم. ويرينا (الشكل (V‏ مخطط المباني التي شرع فيها قسطنطين 
في الموقع» ولكنها لم تتم كلها دفعة واحدة. وبعد أن وجد المسيحيون القبر المقدس 
esl‏ قسيس يدعى أوستانيوس Eustathius‏ من القسطنطينية للشروع في بناء 
الكنيسة. وأرسل بعد ذلك مهندس يدعى زنويبوس (وهو اسم تدمر آخر”". وقام 
أسقف القدس بزخرفة القبر أولاً وأضاف إليه رواقاًء ولكن المبنى المستدير لم يكن قد 
بني حوله بعد. ومضوا قدماً في بناء الصكن”والجلجئة erect)‏ في أحد أركانه 
وكنيسة الشهداء شرقيه» والصحن الذي يدخل فيه الناس من الشارع. أما كنيسة 
أنسطاسياء بقدر ما يفيدنا أوسابيوس في كتابه «حياة قسطنطين»)7"» فلم تكن قد بنيت 
بعد طيلة تسع سنوات. وأول قيد بإتهامها GL‏ من سنة TEV‏ أي بعد مضي عشر 
سنوات على وفاة قسطنطين. ورب) كان زنويبوس قد أرسل سنة pLEY ١١‏ الكنيسة 
ولكنه توقف عند وفاة قسطنطين لنقص الأموال. وبالفعل فإن أحدث العلماء الذين 
فحصوا كنيسة انسطاسيا يعتقد أن الأعمدة المحيطة بالقبر كانت أعمدة قطعت في 

كانت سياسة قسطنطين هي سياسة هدريان نفسها تجاه اليهود. فلم يكن 
يسمح هم بالعيش في القدس» ولكنهم كانوا يحجون إلى الحائط الغربي للهيكل. كا 
كان يسمح لحم مرة في السنة في التاسع من آب بدخول موقع الميكل للبناء على 
LI Pate‏ المليطون_من_جهة Ctl‏ فد |انتضروا]("._ولعدااحياة كحياة 


Zephaniah 3: 9, cited by Cyril of Jerusalem, Cat., 14. 9, PC, 33. 832 (tr. (1) 
(Second vol. 35 

Philostorgius (ed. J Bidez, fr. 13, GCS 208) Quoted by Theophaners, (Y) 
.chronographia, ed. De Boor, 33. 11 

.(. Eusebius, Life of Constantine, 3. 33- 39 (tr. 529f (¥") 

.Itin. Burd, 591. 5 (16, tr. 197), Exodus R. 2 2 (£) 
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أوسانيوس chy‏ فيهنا الكناكس تسوه ولكم لعدكر سنة KON‏ وشهد فها بذاية قرة 
طويلة من الاضطهاد بدا التسامح الجديد تجاه الكنيسة als‏ نعمة خاصة من نِعَم الله. 
وتغير طابع القدس بسرعة. وبعد تولي قسطنطين السلطة بسبعين عاماً امتلأت المدينة 
بالرهبان والراهبات» وكانت الصلوات العامة بالقدس تقام باللغة اليونانية بحضور 
تر dla‏ كان يردد PELL HS‏ وهكذا كانت SIL‏ بلغتى سوریا كلتيهما. 
ولكن عند جىء الأجانب» الناطقين باللاتينية مغلا كال del pile‏ غير رسميين إلى 
اللاتينية. وكان الزوار الأجانب يفدون إلى القدس بأعداد كبيرة”". وبعضهم عاد 
فاتبعوها لدى عودتهم إلى بلدانهم. وبقي بعض الزوار الأجانب في المدينة وأصبح 
الكثيرون منهم رهباناً وراهبات. إن حياة الرهبنة بدأت في مصر ولكن سرعان ما 
اكتسب الرهبان والراهبات في فلسطين سمعة في القداسة» وأصبحت اليريّة الكائنة 
والحبش والأرمن. ولا كان الرهبان في الصحراء فقد كان لهم نفوذ كبير على القبائل 
البدوية. وقد قام القديس أفتيموس» أحد أعاظم رهبان الأرمن» بتنصير أسبيبت 
مي وهو عربي منفيٌ من بلاد فارس» وجعله أسقفاً لقبيلته. ودعيت الأبرشيه 
Lt Seals‏ 

وحدث انقطاع في سلام الكنيسة الحديد سبّبه حكم يوليانوس. فقد قرر 
يوليانوس بوصفه الإمبراطور الروماني تشجيع كل الناس على العودة إلى ديانتهم 
القديمة. ولذلك منح اليهود حق العيش في القدس وفرصة إعادة بناء هيكلهم. 


.(Jerome, Comm. Soph., 1. 15 (ed. M Adrian, Corpus Christianorum 76A, 672 (1) 
.Egeria’s Travels, tr. J Wilkinson, 47. 3- 4, 146 (Y) 
.(Jerome, Ep., 46. 10, 108. 33 (tr. W H Fremantle, NPNF, 211 (¥) 
Cyril of Scythopolis, Life of Euthymius, 78 (tr. Festugiere, 24. 17) and 80 (26. (€) 
.)12 
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وداخلت بعض اليهود الشكوك LS‏ إذا كان أمر يصدره إمبراطور روماني هو الطريقة 
الصحيحة للشروع في dole]‏ البناء» لأهم ينتظرون أن تكون علامة ذلك هي عودة 
المسيح. وبدأ العمل في بناء الميكل ولكنه توقف بسبب زلزال. By‏ كان يوليانوس 
نفسه قد توفي بعد شهرين OB‏ الإمبراطور الذي خلفه كان مسيحياً أرثوذكسياًء وتم 
التخلي عن Vek‏ 

كان عدد اليهود قد قل كثيراً بسبب LI‏ البهرة ة cA SUT‏ وبعد سنة ٠١١‏ 
هرب كثير منهم إلى سوريا ومصر. وبعد أن كانوا يشكلون حوالي ثلثي السکان» أي 
الأغلبية في فلسطين» أنقص عددهم إلى بالثلث؛ كا يقولا البروفسور مايكل أفي - 
يونا 

وتيّز القرنان الأخيران من الحكم البيزنطي في فلسطين بخلاف شديد كان في 
ظاهره مذهبياً. وقد بدأ الخلاف في مجمع إفيسوس الذي حضره أساقفة الكنيسة كلهاء 
فيها عد الأساقفة السوريون» وممثلو LL‏ روما. ونجح المجمع في نفي نسطوريوس من 
بطريركية كنيسة القسطنطينية. وكان من نتائج ذلك أن أتباع نسطوريوس» في شمال 
سوريا أساساًء شكلوا كنيستهم الخاصة بهم» معارضين بذلك وجهة النظر الرسمية 
للإمبراطورية. وبعد ذلك بسنتين حصل اتفاق بين ممثل وجهة النظر الروسية 
والأساقفة السوريّين. ولكنه لم يتم كسب الأساقفة بحيث يتبنون رأي المجمع بدقة 
ويؤيدونه. والواقع أن هذا الخلاف المذهبي كانت له صلة أيضاً بقضية الاستقلال عن 
سلطة إنطلة» أو كان due Spd pore OP La oye‏ ۷ف ابام لوس 
Last ott‏ 

وفيها Glen‏ بالقدس كان الأسقف الذي انتخب سنة EVA‏ هو يوفنال» الذي 
م يرضى ob‏ يكون أسقفاً بل راد أن يكون بطريركاً. وقد عرض مطالبه على مجمع 


.(Gregory of Nazianzus, Or. V. contra Julianum, 4 (GCS 35, 688 )١( 
Vay 


أفيسوس ولكن المجمع رفضها. وبعد ذلك» وفي سنة EPA‏ حضرت إلى القدس 
للحج الإمبراطورة أودوكيا التي كان من شأنها أن تغدو خصماً ليوفينال طيلة ثلاثة 
عشر ad Lele‏ أحبث أودوكيا القدس» وعندما نشب خلاف بينها وبين أسرنها في 
سنة fff‏ وخصوصاً مع أخت الإمبراطور بُلخيريا 6138ء1ناط» نفيت أودوكيا إلى 
القدس. ونظراً لرتبتها فقد حكمت فلسطين. 

ومنذ البداية» وإلى حد بعيد بسبب خلافها مع بلخيرياء عارضت الرأي 
البيزنطي الرسمي في المذهب المتنازع عليه وأيّدت استقلال الحركة التي شملت عدداً 
كبيراً من الرهبان في جميع أنحاء سوريا وفلسطين. وكانت كريمةً للغاية في معاملتها 
للمسيحيين وبنت هم كثيراً Be Gye‏ والأنزال (bere bl)‏ والكاتس, ايحم 
ها كثير من العلماء المحدثين أيضاً الفضل في بناء أسوار القدس» ولكن «الأسؤار» قد 
تعني في الؤاقع GLU‏ تالكا Ile dey‏ ال alls patie Sd‏ للد tN ELS‏ 
الذين كانوا يرغبون في الحصول على أموال من أودوكيا. (وأودوكيا) تعني في اليونانية 
I)‏ 2 وإيقوال المزطور 201 ۱۸ «أحسن يرضاك (Eudokia)‏ إلى صهيونءرابن 
أسوار أورشليه0"©. 

وني سنة 40١‏ انعقد مجمع دولي آخر للأساقفة دعت إليه بلخيرياء في 
خلقدونية» وكان من منجزاته الصغيرة مطالبة يوفينال Ob‏ يصبح بطريركاً وقد 
CUS‏ بالنجاح في )£0 ونشأ اعتقاد بأن البطريرك حديث الانتخاب حصل على 
بطري ركيته عن طريق الخيانة. وبلغ أودوكيا نبأ هزيمة الحزب الذي كانت تؤيده» وأن 
هذا الحزب» وهم الذين يعتقدون بطبيعة واحدة للمسيح - مونوفيزايت - كا كانوا 
يدعون» أسّس كنائس منفصلة ممثلوها الحديثون هم الأقباط والأحباش واليعاقبة 
السوريون» الأمر الذي تيو ند sal‏ الي نعلت 48 AU‏ له ج Ll‏ وکن يع 


.(John Malalas, Chrom, 14 (PG 97 532-3 (\) 
1٤ 


بطريركاً مع حرس من الجند اضطر إلى الاختباء في صحراء روبا Ruba‏ إلى الغرب 
من قَمْران بالضبط(©. 

وعندما توفي الأسقف ثيودوسيوس في سنة ٤٠٥١‏ نظرت أودوكيا إلى الفوضى 
السائدة في الكنيسة. وهي لم تدري ما تفعل» حتى كتبت إلى أقدس رجل عرفته وهو 
القديس سيميون ستيليتس 519/1165 St Simeon‏ الذي كان يعيش فوق عاموده 
قرب أنطاكية» وطلبت منه معلا فأجابها القديس سيميون Ob‏ لديها معلا على مرمى 
الحجر منها هو الراهب أفتيميوس. وقابلت أفتيميوس وبلغ من تأثيره عليها Lal‏ 
تصالحت مع البطريرك الأرثوذكسي أنسطاسيوس الذي خلف يوفنال"» وآخر عمل 
قامت به أودوكيا هو بناء كنيسة القديس أسطفان على بعد Lie "5٠‏ شمال باب 
العامود. وانتهى العمل في المبنى سنة CET)‏ وأودعت فيه بقايا القديس أسطفان» 
وماتت أودوكيا AUS ta‏ و 7ے دای فكت اق اک ا 


لم تتم استعادة الصلح المذهبي إلى الكنيسة بعد. وتوالت المنازعات في 
السنوات التسعين التالية. وهدد السلام تصميم السامريين على إعلان دولة مستقلة. 
وفي سنة ٤۸٤‏ ثار هؤلاء ونادوا بشخص يدعى يوستوس ملكاً عليهم. والحق بهم 
اللإمبراطور زينون هزيمة قاسية وبنيت كنيسة فوق مذبحهم على جبل جرزيم. وفي 
سنة ٥۲۹‏ ثاروا ثانية في عهد الإمبراطور جستنيان. وكانت ثورتهم هذه المرة بقيادة 
ملك eu‏ بر اناا iy GALL IY pet atl,‏ منطلة esl]‏ دمروا 
الكنائس في عمواس (نيقوبوليس» OW‏ اللطرون) وبيت لحم. وكان الإمبراطور 
جستنيان آخر ملك يبني كنيسة في القدس في الفترة البيزنطية. فإلى جانب ely dole]‏ 


.(Zacharias Rhetor, Hist., 2, 3 (ed. E. W Brooks, CSCO Scr. Syr. 3. 5, 9- 108 )١( 
.(Cyril of Scythopolis, Life of Euthymius, 3- 102 (3- 49 (Y) 

(Ibid, 107 (53. 5 (%) 

.(Codex Lustin. 1, tit. V, 12, 10 and John Malalas, Chrom, 18 (PG 97. 667 (€) 
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كنيسة في بيت لحم واصل جستنيان بناء كنيسة كان قد خطط لبنائها البطريرك العربي 
إلياس والقديس سابا ودعيت «الكنيسة الجديدة لوالدة الله). وقد دمرت الكنيسة 
بفعل زلزال ولكنه تم الكشف عن أساساتها. وضم مجمع الكنيسة مستشفيين يحتويان 
على مائة سرير للحجاج المرضى ومائة أخرى للسكان المحليين. 

وهذه هي آخر كنيسة على الخريطة الفسيفسائية للأرض المقدسة» التي عثر 
عليها فوق أرضية كنيسة بيزنطية في مادبا عبر نهر الأردن. وقد صنعت هذه الخريطة 
حوالي OVO‏ وهي تظهر في اللوحة رقم .٠١‏ والجزء العلوي من الخريطة يشير إلى 
جهة الشرق. ورتبت الأسوار في شكل بيضاوي تنقصه الزاوية اليسرى من الأعلى؛ 
leas‏ ضم هذا الجزء برك سلوان وكنيستها. ولا يظهر في الخريطة سوى الحائط الغربي 
لفناء الميكل. والشارع الأكثر انخفاضاً بين الشارعين المعمّدين يجتاز كنيسة الشهداء 
التي تظهر مقاومة بوصفها LAU‏ المركزي تحت الشارع السفلي» ثم يمتد إلى الكنيسة 
الجديدة لوالدة الله». وينتهي عند سور صهيون. والخط العمودي إلى يمين الكنيسة 
الجديدة وربا يمثل تتمة الشارع حتى شرقي السور. وعند Ale‏ الشارع المعمّد 
العلوي هناك قوس قرب CU‏ الشالي ربا كان الباب القديم للسور الذي طوق به 
هيرودوس الكبير منطقة السوق. وتستمر الطريق إلى اليمين وها شعبة تتجه إلى الباب 
الشرقي» ثم تسير| إلى الجسر et GU‏ الطريق من المدينة العليا إلى منصة»فناء 
الميكل. ولا يمكن رؤيتها فيا وراء ذلك» ولكنها مدت أيضا کا تظهر الحفريات. إلى 
ما بعد باب Dung Gate fot)‏ الحالي. والكنائس التي يمكن تحديد هويتها هي 
الكنيسة القائمة عند بيت حسدا قرب الباب الشرقي» وصهيون المقدّس في الزاوية 
اليُمنى السفلء وكنيسة إلى أعلىتلي الكَشْر by‏ الحسر. olay‏ هي كنيسة الحكمة 


Procopius of Caesarea. The Buildings of Justinian, 5. 6. 22- 26 (Loeb vol. VII, (\) 
(347 
باب المغاربة - المترجم.‎ OV وهو الباب الذي نسميه‎ (1) 
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المقدسة» وهي المكان الذي أحيا فيه المسيحيون ذكرى محاكمة المسيح أمام بيلاطس. 
دأب البارثيون على مهاجمة روما منذ سنة 5١‏ ق.م. ولكن في سنة 5 77 ب. م 
تغلب أردشير» حفيد ساسان» على البارثيين وأوجد إمبراطورية فارسية ساسانية 
جديدة. وجدد هذا الهجوم على روما. By‏ سنة ۲٠١‏ ب.م وقع الإمبراطور فاليريان 
نفسه في أيدي الفرس. وعقد جستيان معاهدة صلح مدتها مسون سنة مع بلاد 
فارس» ويدين كسرى الثاني بمكانه على سدة العرش الفارسي بصورة جزئية إلى 
صداقته مع الإمبراطور البيزنطي موريس. بدأ كسرى يحكم سنة )04 بيد أن 
موريس مات سنة 1۰۲ وغزا کسری شلؤريا."وعللما food‏ قائده شيهربارز دمشق 
سنة 1١١‏ عزل فلسطينء وفك ا | لتر لك DIS Ah‏ ى ا 
للسامريين واليهود الذين اضطهدهم أباطرة الرومان. وقد رغب بعض المسيحيين في 
القدس في التعامل معه» وأجدر هؤلاء بالذكر البطريرك زخريا. ولكن لم يسح له Ob‏ 
يفاتح كسرى. وقد أدى قتال بين الشبان المسيحيين واليهود إلى تعكير السلام. وبداً 
الفرس UU‏ ف علاصرة القداس» ولاخلوا لمدينةيعد أربعين يوماً وذبحوا عددا كرا 
من PES Bi lest.‏ وإأخنا عبر ل | فكي ل اسان إلى باكة 
ماملا ويبعوا عبيداً أو ماتوا هناك. وعندما أحصى عدد الموتى كان هناك منهم 
OPP AV‏ أما الأسرى الذين كانت فيهم فائدة محتملة للفرس فقد أخذوا إلى 
ستيسفون (المدائن) عاصمتهم» وذهب معهم البطريرك زكريا Sele‏ معه البقية 
وتركت المدينة تحت سيطرة اليهود len‏ واصل الجيش الفارسي سيره. ولكن 
الفرس أدركوا بعدئذٍ ضعف اليهود في البلاد جميعها. وهكذا أخذوا زمام السيطرة في 
القدس من أيدي اليهود وطردوهم من المدينة بالقوة» وسمحوا بإعادة ترميم 


.Sebeos, Histaire d’ Herclius, (tr. F Macler, Paris, 11904) 24, 64- 70 (\) 
.(Strategius, Capture of Jersalem, 9. 5- 6 (ed. And tr. G Garitte, CSCO 203, 16 (Y) 
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الكنائس. وني سنة 1۲۸ قام الإمبراطور هرقل بعد حملات عسكرية طويلة هجوم 
معاكس ووصل إلى ستيسفون. وجاءت الأنباء بموت كسرى. ولم يكن الجيش 
الروماني موضع ترحيب على الإطلاق قرب العاصمة الفارسية عندما كان هؤلاء 
الذين كان من المحتمل أن يرثوا HUE‏ فارس يبدأون منافساتهم. ولذلك فإن هرقل 
نجح في تأمين عودة الولايات البيزنطية التي كان الفرس قد غزوهاء وإطلاق سراح 
الأسرى. by‏ سنة 1۲۹ أعاد الصليب التذكاريئال ال 

lex‏ كان الجيشان الروماني والفارسي يواجهان Law (ede‏ ظهر تهديدٌ 
جديد Led‏ في شبه الجزيرة العربية. وقد دعا هذا الخطر الجيش الإمبراطوري 
النزول إلى مؤتة على بعد ستة أميال جنوب الكرم. وهزم ثلاثة من القادة كان النبي 
محمد صل الله عليه وسلم قد أرسلهم. ولم ينجح سوى القائد الذي عينه الجيش بعد 
قتل الثلاثةء LE‏ كلا Leary tl gl‏ داكت ارس الل Opell ole ol‏ لسرا AM‏ 
ضواحي غزة. واتجهوا شمالاً وحاربوا القوات الإمبراطورية عند أجنادين» على بعد 
عشرين ميلاً إلى الجنوب الغربي من القدس. وهُزمت القوات الرومانية» وخشي 
الناس في المدن بقية ذلك العام الخروج من الأسوار خوفاً من تعرضهم للهجوم. بل 
إنه تعذر على صفرونيوس بطريرك القدس أن يسافر مسافة قصيرة إلى بيت لحم في 
يوم OAM! Le‏ وحلت هزيمة أخرى بالجيش الروماني عند اليرموك سنة 575 
i aly‏ جيل ارا من سر 

وبقيت القدس سليمة. وظل الأمل يخالج بعض سكانها في عودة الجيش 
الروماني. وحاصر العرب المدينة سنة WV‏ ولكنهم ترددوا في تشديد الوطأة عليها 
لأنهم لم يكونوا على إلمام باقتصاد سورية ورغبوا في أن تظل ثروتها بإدارة الناس الذين 
أداروها من قبل. وفي سنة WV‏ تلقى الخليفة عمر رضي الله عنه رسالة ob‏ إيليا 


Sophronius, Orat. 1, On the Birthday of Christ (ed. H Usener, Kleine Schriften (1) 
.(4, Leipzig, 913, 173, 175 
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سوف تستسلم ولكن له شخصياً دون سواه» ولذلك فقد انطلق من الجابية قرب 
بحيرة طبرياء ليتسلم المدينة وشيكاً من البطريرك» وليضمن بالمقابل سلامتها. 


القدس والسحة 


القدس: وظهور المسيحية في ظل الحكم Glos J‏ 5 ؟17- 1۳۷ م: 

كان لظهور المسيحية' وانتشارها في ظل الحكم الروماني آثاراً بعيدة على 
مدينة القدس. فقد ترتب على ظهورها 81| كا ا ا فة القدس. من 
الآثار السلبية تمثلت بتخريب بيت المقدس على أيدي الرومان فقد كان هؤلاء ينظرون 
- حتى القرن الأول للميلاد - إلى المسيحية» وكأنها مذهب بودي» أو بدعة بهودية 
غامضة. وقد ترتبت نتيجة ذلك ما لحق بالقدس من دمار» ودمار» وتخريب» وما 
أصاب اليهود من قتل» وسبي وتشريد؛ كما حدث على يدي «طيطوس» ٠/ام؛‏ وعلى 
يد «هادريان») ۱۲۳۲- ۴م 

Ais Hey, لظيوو ابل رة وات ود ءازا را يطفن عل‎ OLS فد‎ ALY) (USI Ll 
الإمبراطور الروماني‎ age القدس. فقد أصابها العمران والازدهار. خاصة في‎ 
م» الذي اعتنق المسيحية وكذلك ما أبدته هيلانة من‎ ۲٤ «قسطنطين» الأكبر في عام‎ 
اهتمام كبير تجاه مدينة القدس. وقد انتقل الملك «قسطنطين» من رومة إلى‎ 
ال طط‎ 


وقد سميت هذه المدينة باسم قسطنطين الذي كان يحكم مع إمبراطور آخر 


OV)‏ المسيح "011151" |S‏ في اللفظ العبراني «مشيح) بمعنى «الممسوح») أي الممسوح بالزيت» وهو 
لقب الملوك اليهود بالإشارة إلى أن ملكا مسيحيا سيظهر بينهم ويعيد ALLE‏ داود. 
أما اسم «عيسى» "Jesus"‏ فمأخوذ عن «عيسى» "160518" «ببوشع» العبراني أي يوه 
خلاصء أو إنقاذ. 
انظر: ف. حتيء تاريخ سورية» NG‏ ص757. 
١6‏ 





سنة dep‏ أصبح إمبراطوراً وحيداً بین 5 7- ۳۲۷م. وكان تأسيسها في موقع 
بيزنطية القديم حيث تلتقي أوروبا بآسيا. 

قبل أن يؤسس قسطنطين عاصمة جديدة للدولة اعترف بديانة رسمية 
جديدة» فلم يظهر التسامح للمسيحيين في مملكته فحسب بل منحهم عطفه 
أيضا... وكذلك حول القدس من مدينة رومانية ضئيلة إلى مدينة عظيمة الأهمية 
بسبب سياق مسيحيتها وكمزكزها للحجاج. وأهم أعماله هو العناية التي وجهت في 
عهده نحو مدينة القدس. فقد كانت (هيلانة) والدة قسطنطين مسيحية تقية. وقد 
قامت بزيارة إلى أورشليم حيث يروى lel‏ وجدت الصليب الحقيقي في البقعة التي 
تقوم عليها كنيسة القيامة. وفي ذلك المكان شيد قسطنطين كنيسة القيامة الأولى. 
وعملت الطقوس المتصلة بالأماكن المقدسة التي أدخلها الإمبراطور ووالدته على 
الإسراع في جعل سورية مسيحية. ويشير المسعودي في كتابه مروج الذهب. إلى أن 
هيلانة خرجت إلى أرض الشام» فبنت الكنائس» وسارت إلى بيت المقدس» وطلبت 
الخشبة التي صلب عليها المسيح» فلا صارت إليها حلتها بالذهب» والفضة. واتخذ 
عيد ااا FOL‏ 


أما جير gl‏ الحنبل فيذكويفكتابه-الأنش be sp W) ah Plt!‏ 53 اين 

تخريب «طيطوس» بيت المقدسء وما فعله في اليهود تراجع إلى العمارة قليلاًء وترمم 
شعثه» واستمر عامراً حتى سارت «هيلانة» أم قسطنطين المظفر إلى القدس» وابنها 
قسطنطين كان ملكاً في رومية» ثم انتقل منها إلى قسطنطينية» وبنى سورهاء «pag‏ 


)١(‏ ويرجح أن تكون قصة اعتناق قسطنطين للمسيحية من باب الأساطير» وتروي هذه القصة» أنه 
شاهد في الساء أثناء زحفه على رومة عام 7١7‏ صليباص Whe‏ عليه كتابة يونانية تقول: «يهذا 
ستغلب». والذي نعلمه بالتأكيد هو أن قسطنطين استخدم اللواء الكبير وعليه إشارة الصليب 
"Labarum"‏ كعلم إمبراطوري» وبواسطته تقدم نحو النصر على منافسه «ماكسنتيوس» 
."Mazentius"‏ انظر: ف. حتي» تاريخ سورية» No‏ ص۳۸۷ . 

(۲) انظر: المسعودي» مروج الذهب» Ve‏ ص0٠‏ 90". 
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وكان اسمها البزنطية فس اها القسطنطينية)'. 

وزعمت النصارى أنه بعد ست سنين خلت من ملكه ظهر له من السماء شبه 
الصليب فأمر بالنصرانية. وكان قبل ذلك هو ومن تقدمه على دين الصابئة» يعبدون 
اناما عل آنا GSTS‏ الس Go| dary‏ کر ست من ملک سارت أنه 
هيلانة المتقدم ذكرها إلى القدس في طلب خشبة المسيح التي يزعم النصارى أن عيسى 
Sel‏ صلب عليها. ولا وصلت إلى القدس أخرقحتالحثية القليب» وأقامت لذلك 
«عيد الصليب». وبنت كنيسة «ق|مة»(2. على القبر الذي تزعم النصارى أن عيسى 
دفن فيه. وبنت المكان المقابل للقامة المعروف «بالدركارة)» وكنيسة بيت حم 
والكنيسة بطور زيتاء بمصعد سيدنا عيسى SEE)‏ وكنيسة الجيسمانية التي بها قبر مريم 
عليها السلام وغير ذلك» وخربت هيكل بيت المقدس إلى الأرض وهو الذي كان في 
المسجد. وأمرت أن يلقى في موضعه قامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة 
الشريف مزللة ا 

سياسة الأباطرة اتجاه اليهود: 


() انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس'الجليل 6ج اء ص NV ١‏ 

AV انظر: نفسه» ج١ ص1‎ (Y) 

)1( وكنيسة قمامه» ببيت المقدس» ويقولون أن بها قبر المسيح عليه السلام. 
انظر: العماد الكاتب الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح المقدسي» مصر» تحقيق محمد محمود صبح 
ص86 .١١‏ 

(5) انظر نفسه» ج١»‏ ص١172١:‏ قال المشرف عن كعب قال: كانت صخرة بيت المقدس طوها في 
ell‏ اثني عشر She‏ وكان Leh fal‏ وعمواس يستظلون بظلها. وكان عليها ياقوتة تضيء 
بالليل كضوء الشمس» فإذا كان النهار طمس الله ضوءهاء فلم تزل كذلك حتى أتت الروم 
فغلبوا عليها. 


۱۷۱ 


بالإقامة أو العيش في القدس. سوى الحج إلى الحائط الغربي للهيكل مرة في السنة )9 
(Cl‏ ودخول موقع اليكل للبكاء على خرابه. في حين ازدهرت الكنائس في البيت 
المقدس وامتلأت المدينة بالرهبان والراهبات. 


أما حكم يوليانوس: فقد شهد تشجيع كل الناس بالعودة إلى ديانتهم 
القديمة. ومنح اليهود حق العيش في القدس وفرصة إعادة بناء هيكلهم. وقد 
داخلت اليهود بعض الشكوك حول ذلك» خاصة وأنهم ينتظرون علامة إعادة بناء 
JRA‏ هي عودة المسيح SEE‏ . ومع ذلك شرعوا في oly dole]‏ ال هيكل لكنه توقف 
بسب زلزال أصاب المدينة. إلى جانب وفاة الإمبراطور يوليانوس بعد شهرين من 
عملية البناء. وقد خلفه إمبراطور متعصب للمسيحية الأرثوذكسية فتم التخلي عن 
البناء. وحول عدد اليهود في القدس فإن عددهم قد قل كثيراً لأسباب منها: الحرب 
اليهودية الثانية وسياسة الأباطرة الرومان المعادية لليهودية. إلى جانب الاضطرابات 
الاقتصادية والسياسية التي ساذت في القرن الثالث. والتيبأدت إلى إنقاص عدد 
اليهود من الثلث إلى الخمس. إضافة إلى دور المجامع المسيحية والبطارقة في نظرتهم 
لليهودية كدين معادي للمسيحية. وفي مرحلة العهد الفارسي على القدس عهد 
كسرى والبطريرك زخريا سمح بنوع من السلام مع اليهود. لكنه لم يستمر طويلاً 
بسبب قتال تشب بين شبان مسيحيين ويبود. فدخل الفرس القدس بعد حصارها 
Ga, feat‏ أرما واا عدوا owl S‏ یکا ہا ct ay‏ و اشوا عددا كبيراً 
من المسيحيإن كأسطرى_وكعبيد._وتركت المدينة تحت سييطرة_اليهود. لكن ضعف 
هؤلاء اليهود في القدس وعدم قدرتهم على إدارة البلاد. أخذ الفرس زمام المبادرة من 
اليهود وطردوهم من المدينة بالقوة» لكن الإمبراطور هرقل استطاع بعد ذلك إرجاع 
الولايات البيزنطية التي احتلها الفرس إلى نفوذهم. وبذلك أصبحت القوة الرومانية 
أمام القوة الإسلامية التي استطاعت إعادة الحكم الإسلامي العربي للقدس. 


V۲ 


ale‏ صلة اليهود بفلسطين: 

وعلى الرغم من المعاملة المميزة التي منحها الرومان لليهود كإعفائهم من 
عبادة الإمبراطور وخدمة الجيش وبقاء أحكامهم الدينية في يد محاكمهم الخاصة» فقد 
استمر الاحتكاك بين الطرفين ما أدى في النتيجة إلى ثورة اليهود عام 57م, التي 
سحقت عام ٠/م.‏ عللا يد طيطوس الروماني بمساعدة الفرق العربية والسورية 
والآرامية الموضوعة تحت قيادته. ولكن اليهود ثاروا مرة أخرى بقيادة سمعان المدعو 
أيضاً بركوكب والذي ادعى أنه المسيح المنتظر. وتم القضاء على هذه الثورة على يد 
هدربان الذي نكل باليهود أشد تنكيل ومنعهم من دخول القدس والسكن فيها بل 
الدنو منها. والجدير بالذكر أن ثلاثة أرباع اليهود كانوا يسكنون خارج فلسطين قبل 
سقوط القدس بمدة طويلة dod‏ يكن lA‏ اليهود المبعثرين في الإمبراطورية 
الإغريقية ثم في الإمبراطورية الرومانية إلا اهتمام ثانوي جداً بالمملكة اليهودية في 
فلسطين» وبثورة بركوكب انتهت صلة اليهود بفلسطين حتى القرن التاسع عشر 
وازداد تشتتهم في مختلف أقطار ALS‏ في أوروبا وآسيا وإفريقيا. 

وهكذا نجد أن اليهود لم يدخلوا فلسطين إلا في حقبة متأخرة من الزمن ول 
يحكموا البلاد إلا مدة قصيرة نسبياًء ناهيك بأنهم لم يحكموا سوى أجزاء من فلسطين 
حتى في ذروة عزهم. ولقدتميزوابالتقصب الشديد واستعداء الشعوب.الأحرى التي 
كانت تقطن المنطقة. كذلك يلاحظ أغهم توزعوا في البحر الأبيض المتوسط في وقت 
مبكر سعياً وراء التجارة والرزق ول يعد يربطهم بفلسطين سوى ال حنين إلى جبل 
صهيون أي القدس. ومن هنا لخص ه. ج ولز في كتابه «موجز التاريخ» تاريخ 
اليهود (العبرانيين) le‏ يلي: 

«كانت حياة العبرانيين (في فلسطين) تشبه حالة رجل يصر على الإقامة وسط 
طريق مزدحم فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار. ومن البدء حتى النهاية لم 
تكن مملكتهم سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسوريا وآشور وفينيقيا ذلك 
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التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهم». 

اليهودية ليست عرقا: 

من الخطأ النظر إلى اليهود على أنهم عرق أو جنس حتى قبل سقوط القدس. 
لقد رأينا كيف هودوا سكان الجليل بالقوة کا wel‏ طردوا من روما عام 19١ق.‏ م 
لتهويدهم بعض السكان. وتابع اليهود عملية التهويد في العصور اللاحقة «وقد 
CAL‏ عملية تهويد العبيد القسرية» واعتناف ال ر gets‏ أخرى هذا الدين 
خلال التشتت الطويل» في جعل اليهود خليطاً عرقياً متنافراً ولم يكن ما اكتسبوه من 
خصائص مميزة كمجموعة إنسانية إلا بفعل الظروف الاجتاعية والوظيفة 
الاقتصادية لليهود عبر القرون. لقد ضاعت الوحدة العنصرية لليهود رغم الطابع 
التقوقعي والقبلي للديانة اليهودية» كما فقدوا AU!‏ المشتركة (العبرية) فأخذوا 
يتكلمون OW‏ ولهجات مختلفة حسب الموقع الجغرافي الذي يقطنونه. وتدل 
الدراسات الموضوعية العلمية المحضة على صحة ما ذهبنا إليه من أن اليهود الحاليين 
ليسوا عنصراً متجانساً» وبالتالي OB‏ الحنين الصهيوني إلى فلسطين» وحق اليهود في 
العودة إلى صهيون (القدس). إن هو خرافة ووهم. 
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القدس في الخلافة الراشدة 
الخلافة الأموية 
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ce) ٠۹۹-٩۳۷ (SAY VTA YI القدس‎ 

الفترة الإسلامية الأولى: (للقدس من القرن السابع حتى القرن الحادي عشر 
تبدأ الفترة الأولى من تاريخ فتح القدس (١١ه/‏ 1۳۷م) حتى احتلال الصليبيين 
للقدس عام 597ه/ .)01١99‏ وترجع أهمية القدس بالنسبة للمسلمين والعرب إلى 
اعتبارها من الأراضي المقدسة: لما ورد في ذكرها في نصوص القرآن والأحاديث 
النبوية والرسالات الثلاث السماوية» وارتباطها بحادثة الإسراء والمعراج. إلى جانب 
اعتمادها لمدة ٠١(‏ أو (V1‏ سنة قبلة للمسلمين قبل تحوها إلى الكعبة المشرفة. ثم 
اعتبار مسجدها (المسجد الأقصى) ثالث مسجد في الإسلام الذي تشد إليه الرحال. 
ثم أرضها ملتقى لأنبياء الله تعالى» كذلك اعتمادها ثالث المدن المقدسة في الإسلام. 

هذا وقد اختلفت الروايات حول تاريخ فتح القدس وحول الشخصية التي 
تماستسلام ll‏ ها. ol pe Ll‏ الفح فتتبلاين بين شكيية 0 CU [BN‏ 
54( 1۳۷ أوماه/ 9م . والراجح أنماكانت e VV PSE ce‏ وحول 
شخصية القائد الذي تسلم مفاتيح القدس فهي بين الخليفة عمر بن الخطاب على 
اعتبار أنه الخليفة لغرض إبراز أهمية المدينة وقدسيتهاء أو ربا لأن من شروط 
الاستسلام كان حضور الخليفة بنفسه. والشخصية الأخرى هو أمين الأمة القائد (أبو 
عبيدة عامر بن الجراح) حيث جرى التسليم بوجوده وإشرافه» وبحضور الخليفة. 

القدس الإسلامية ه ١ه- ٠۹٩‏ ١م:‏ تعود جذور التاريخ الإسلامي للقدس 
من خلال جذورها الدينية الممتدة من بناء الكعبة والمسجد الحرام» وتواصلا مع 
تاريخ الأنبياء حتى عهد خاتم الأنبياء (محمد GE‏ والفتح الإسلامي عام ١ه‏ 
وامتداداً إلى أن يرث الله ts Se NI‏ لكوع كك ر ن عهد 
الأموريين والكنعانيين واليبوسيين. وتواصلاً مع الفتح الإسلامي حتى Ale‏ الكون. 
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وقد أضل glad CYL ST ss a es‏ وود 
eee‏ ل 


وردت إشارات عديدة في القرآن الكريم بخصوص مدينة القدس» منها OUT‏ 
صريحة واضحة. ومنها ما تفسر بكونها تشير إلى بيت المقدس. وقد تعززت أهمية هذه 
المدينة لكونها تجمعاً للأنبياء (مدينة الأنبياء) ومركز الديانات السماوية» ومسجدها 
المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال وحرمها الحرم الثاني بعد المسجد الحرام. 


ثالث المدن الإسلامية في نصوص القرآن: وقد رفع القرآن الكريم بآياته هذه 
مدينة القدس» وجعلها بعد مكة cde SII‏ والمدينة المنورة» git a eos‏ 
القبلتين وثالث ال حر مالل 7 إن الآبة الصريحة التي أشار إليها في سورة الإسراء 
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)1( سورة الإسراءء آية .)١(‏ المسجد الأقصى: هو مسجد بيت المقدس. 
الذي باركنا حوله: يعني بالأنمار» والأشجارء والأثار عن ابن عباس في قوله: باركنا حوله» 
فلسطين» والأردن. 
والأردن: هو نهر الشريعة المذكور في قوله تعالى: SE yp‏ يتهكر س 4 
[البقرة]. وقال أبو القاسم السهيلي: «باركنا حوله» يعني الشام» والشام بالسريانية: الطيب» 
وسميت بذلك لطيبها وخصبها. وقيل: «باركنا حوله» بمقابر الأنبياء» وفيه يحشر الناس يوم 
القيامة. 
وسمي الأقصى: لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام» وقيل لبعده عن الأقذار والخبائث... 
وروي: سمي الأقصى: لأنه وسط الدنيا لا يزيد lend‏ ولا ينقص. 
انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١»‏ ص 5-6 . 
GUL‏ باركنا فيها: قيل oe UL‏ والشجرء والثار» وقيل إن كل ماء عذب يخرج من أصل الصخرة 
التي في بيت المقدس. 
انظر: برهان الدين الفزاري» باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروسء مخطوطة بمكتبة- 
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وهكذا ربط القرآن الكريم بين المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد 
الأقصى في مدينة القدس. فكان بذلك أكبر واجب وحافز ودافع للمسلمين إلى 
تحريرها. ومن الآيات القرآنية الأخرى التي تفسر بكونها تشير على مدينة القدس أو 
بيت المقدس هي: 
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JENS‏ ربو ob‏ رار 5 © € [المؤمنون]. قال ابن عباس: هي 
بيت المقدس. ومنها Lal‏ قوله تعالى: Ey‏ بوم باد الاد & ok‏ مریب OY‏ 4 
[ق]. المنادي: هو إسرافيل (ع) ينادي من صخرة بيت المقدس CAL‏ وهي وسط 
الأرض. وروي أن المكان القريب هو صخرة بيت الدس.اوقال تعال: BSN cot BP‏ 


Sa, SS Sal‏ فما اسم ) € [النور]. يعني: به بيت المقدس. وفي قوله تعالى 
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أيضاً: #فضرب بم بور gs Nag LOL‏ من بلي CH‏ ۳ 4 [الحديد] 
يعني بين المؤمنين» والمنافقين» وهو حائط بين الجنة والنار. 

وعن ابن العوام قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إن السور الذي ذكره 
الله في القرآن بقوله: «فضرب بينهم بسور له باب» هو سور المقدس. 

نصوص الأحاديث: أعار الرسول LAT BE‏ كبرى_لمدينة. القدمن... فقد 
رونت عله اأحاديك عديدة تشيد بمدينة القدس وعن فضائلها في ختلف نواحي 
الحياة الدينية والدنيوية. فضائلها في: الصوم والصلاة والحج والزكاة... |S‏ تشيد 
ببركة هذه المدينة المقدسة ومدى غناهاء وثروتها الطبيعية» وما فيها من أثمار وأشجار 
وينابيع ماء...). 

فقد روى خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت «قال رسول الله ME‏ صخرة 
بيت المقدس على نخلة من ALI ss‏ وتلك he Usd!‏ نهر من EAL sal‏ 


-الأوقاف» بغداد» تحت رقم TA*۹‏ صا J‏ 
)\( انظر: الفزاري» باعث النفوس» خطوطة» ص1 ب. 
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المحشر والمنشرء آتوه فصلوا فيه» فإن الصلاة فيه كألف UR‏ وعن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله: من أهل وحج واعتمر من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 «إن الله اختار من المدائن أربعة: مكة 
وهى البلدة» والمدينة وهی النخلة» وبيت الخد وهی الزيتونة» ودمشق وهى 
الينة). وعن Gl‏ سعيد الخدري» أن رسول الله ولد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد (gal‏ ومسجدي Oda‏ وعن أي هريرة قال: 
قال رسول الله SB‏ من صلى في بيت المقدس غفرت ay gid‏ كلها. 
بيت المقدس يوسي الاي ص ةت dll‏ . 

ومن الأحاديث المهمة التي تروي عن الرسول #5 وهو يبشر المسلمين ببيت 
المقدس على أيديهم...). وعن معاذ قال: قال رسول الله: Ly‏ معاذ إن الله عز وجل 
سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات» رجاهم ونساؤهم» وإماؤهم 
مرابطون إلى يوم القيامة» فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل الشام أو بيت المقدس 
فهو في جهاد إلى يوم القيامة)”". 


)1( انظر: نفسه» ص “اب. 

(۲) انظر: نفسه» ص 4 ب. 

(۳) انظر: نفسه» ص/ب. 

(5) انظر: مجير الدين الحنبلي» الأسس الجحليل» ج١»‏ ص .۲١١ AT ٠»‏ 
)0( انظر: نفسه» Ne‏ ص‌۲۲۸- ۲۲۹. 

CV)‏ انظر: نفسه» ج۱» ص77. 

(V)‏ انظر: نفسه» ج۱» ص77/8. 


ويروى أن رسول الله 45 قال لشداد بن أوس: «إلا أن الشام ستفتح» وبيت 
المقدس سيفتح إن شاء الله تعالى» وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة بها إن شاء 
ual‏ وعن عوف قال: أتيت النبي #4 في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم فقال لي: يا 
Gye‏ اعدد ستاً”" بين يدي الساعة موتي» ثم فتح بيت OU tal‏ ولقد جعل 
الرسول BE‏ من مدينة القدس» وهو في مكة المكرمة جعلها قبلة المسلمين الأولى في 
الصلاة. 

وقد ازدادت أهمية مدينة القدس الدينية في نظر المسلمين عندما وقع الحادث 
العظيم للرسول الأعظم وهو حادث «الإسراء والمعراج»» وذلك قبل هجرته إلى 
المدينة بثلاث Pl pw‏ ففي هذه الفترة كان الإسراء والمعراج.. وكان محمد 45 ليلة 
الإسراء في بيت ابنة عمه «هند» ابنة بي طالب» وكنيتها old‏ هانئ لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه»... وهذا هو الإسراء...). ثم 
حملته دابة عجيبة هى «البراق» له وجه المرأة» وأجنحة النسر» وذئب الطاووس إلى 
السماء السابعة» وهذا هو المعراج... 

وكانت «المحطة في هذه الرحلة صخرة يعقوب في بيت المقدس... ومن هنا 


mS petra ber اا‎ fey Fa) أب رماي‎ 


ويتجلى مدى تقديس المسلمين للصخرة. تلك الاضطرابات الخطيرة التي 


)\( انظر: نفسه» NG‏ ص5 5 7. 

)1( ثم إن الست المذكورة قد وقع بعضها. فموته BE‏ وفتح بيت القدس قد وجد» ووقع الطاعون 
وهم بالجابية» ثم استفاض JU‏ في خلافة Olde‏ بن عفان وكانت الفتنة» وما وقع بين الناس 

انظر: نفسه» NG‏ ص5 54 7. 

002 انظر: نفسه» NG‏ ص5 5 7. 

)8( ويرى البعض أن حادث الإسراء والمعراج كان قبل سنة من هجرة الرسول 45 إلى المدينة. 

)0( انظر: ف. حتيء المفصل في تاريخ العرب» Ve‏ ص 4.» وهيكل» chat Ble‏ ص ٠١١ -۱٥۷‏ . 
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وقعت في آب ۱۹۲۹م في فلسطين بشأن حائط المبكى في بيت المقدس» وهو الذي 
يعتبره المسلمون الصخرة التي ربط إليها محمد SE‏ البراق قبل تعرجه إلى السماء...). 

لقد بقيت مدينة القدس قبلة المسلمين الأولى إل ما بعد هجرة الرسول ل 
من مكة المكرمة إلى المدينة“. وفي السنة الثانية من الهجرة تحولت قبلة المسلمين إلى 
الكعبة المشرفة... 


يذكر الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك: «كان المسلمون يصلون نحو 
بيت المقدسء ورسول الله BE‏ بمكة قبل الهجرة. وبعدما هاجر رسول الله إلى المدينة 
صلى نحو بيت المقدس» ثم تحولت إلى الكعبة» وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة» في 
شهر شعبان على رأس نانفك ا الل ا ار مل 
رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمره وكان يصلي قبل بيت المقدس» فنسختها 
OSS‏ 

فأنزل الله عز وجل: BY‏ رى EAE alg Dyes AE‏ وة 
SIT ay cali hs GS SS WS‏ © 4 [البقرة]. وبهذا فقد حققت حادثة 
الإسراء دلالات عظيمة في تاريخ الإسلام عامة وتاريخ القدس خاصة منها: أولاً: 
المعجزة أمدت رسول الله BE‏ بالثقة وعززت في نفسه قوة الإيان والاستمرار في 
ال ماله . 


)١(‏ يذكر الأصفهاني - في كتابه الفتح القسي في الفتح المقدسي. في وصف بيت المقدس فيقول: 
وهو أولى القبلتين: (يقصد القبلة الأولى للمسلمينء والقبلة الثانية وهي تجاه الكعبة بمكة) 
استمرت قبلة بيت المقدس مدة ١7‏ سنة و1١‏ شهر. 
وثاني البيتين: (أي البيت المقدس والبيت الحرام بمكة) والمسجد الأقصى بالقدس. 
وهو أحد المساجد الثلاثة (أي المسجد الحرام بمكة» ومسجد الرسول BE‏ بالمدينة» والمسجد 
الأقصى)... ص77١177-1.‏ 

(۲) انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك» طبعة بيروت» ج۲» ص V0‏ 
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ثانياً: شاءت قدرة الله تعالى أن تكون فلسطين خط الدفاع الأول عن الإسلام 
وبلاد المسلمين. فبعث فيها الأنبياء. وأتم قدسيتها بالإسلام وقبل الإسلام الآية: 
اسبح الى eae ST‏ لا ق CoM se WAN ll‏ 
Ll MKC) Act GS BYES KAAS‏ حيث تم الربط بين بيت 
المقدس ومكة وجعلها ثالث مدينة في الإسلام بعد مكة والمدينة. 

ثالاً: أخبر رسول الله يل بفتح القدس نظرياً قبل الفتح العملي للحديث 
الذي نقله معاذ عن رسول الله BE‏ وعن معاذ Bb‏ قال: قال رسول الله 18 «يا معاذ 
إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفرات» رجاهم 
ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة» فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل 
الشام أو بيت المقدس فهو جهاد إلى يوم القيامة0©. 

وقد بلغ تقديس المسلمين للمسجد الأقصى درجة عظيمة جعلهم يفكرون 
في نقل جثان الرسول الكريم بعد وفاته بجانب المسجد الأقصى. هكذا كانت القدس 
تستمتع بمكانة سامية بشر رسول الله بضمها لبلاد الإسلام. وجهز لذلك حملتين 
(غزوتين) كانتا أول اتجاه لضم القدس (مؤتة وتبوك). 

صلة الفتح الإسلامي: شرع الرسول الكريم في التمهيد لتطهير بيت المقدس 
وتأمين ظهر ديار الإسلام» فبعث في جمادى الأول سنة ثإني هجرية أول قوة إسلامية 
إلى بلاد الشام. ورتب عليه الصلاة والسلام على رأس تلك القوة زيد بن حارثة» وإن 
أصيب فجعفر بن أبي طالب» Ob‏ أصيب فعبد الله بن رواحة. وسارت القوة 
الإسلامية الأولى وعددها لا يزيد على ثلاثة آلاف للاحتكاك بقوات الروم التي 
تسيطر على بلاد الشام» ومن Lele‏ شرقي الأردن وفلسطين (غزوة مؤتة) ‏ والتي 
تمثل أول مسيرة الفداء الأول للاشتباك بجيوش الروم. ومن أعظم أحداث التاريخ 
)1( المقدسات الإسلامية في فلسطينء القاهرة ١٠۹٠ء‏ الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. 
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الحربي الإسلامي. ذلك OY‏ تلك القوة الإسلامية الصغيرة كانت أول عمل حربي 
للمسلمين خارج الجزيرة العربية» أكدت حقيقة القوة الكافية في الإسلام تلك القوة 
التي تدفع المسلم إلى الفداء والاستشهاد في سبيل الله. فحينا وصلت قوات زيد بن 
حارثة إلى معان (جنوب الأردن اليوم) علم المسلمون أن هرقل قد حشد في مؤاب من 
أرض كنعان مائة ألف من الروم وانضمٌ إليهم مثل هذا العدد من قبائل العرب. فأقام 
المسلمون في معان ليلتين يفكرون في الأمر» واقترح بعضهم أن يكتبوا للرسول BE‏ 
يطلبون النجدة وأوامر جديدة فانبرى عبد الله بن رواحة يشجع الناس قائلاً: «يا 
قوم» والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقابل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة» وما نقابلهم إلا مهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة». 


وتشجع المسلمون وزحفوا نحو الشمال حتى قابلتهم جموع الروم في مؤتة 
بالقرب من مدينة الكرك» ودارت رحى معركة فدائية غير متكافئة. فقاتل زيد بن 
حارثة براية BS‏ حتى قتل. ثم تسلم الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى 
قطعت يمينه» فحمل الراية بشاله» فقطعت» فاحتضنها بعضديه حتى قتل ثم تسلم 
الراية عبد الله بن رواحة وقاتل حتى قتل. ثم رأى المسلمون أن يتسلم خالد بن الوليد 
الراية» فنفذ خطة حكيمة للانسحاب. وأنقذ قوات المسلمين من هزيمة محققة وفناء 
أكيد وعاد خالد بالجيش بعد أن حقق الحدف الرئيسي من بعثه. وحين) دنت القوة من 
حول المدينة قابلهم الرسول الكريم وجمع المسلمين. وهنا تقع العبرة الخالدة على قوة 
الروح المعنوية عند المسلمين الذين أخذوا يحئون التراب عن الجيش قائلين: NEY‏ 
فررتم في سبيل الله! ويرد الرسول 45 قائلاً: ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرّار إن شاء الله 
تعالى. Ole! GE‏ أقوى من ذلك الإيمان وأية شجاعة أعظم من تلك الشجاعة» جيش 
يعود ناقصاً نخبة من صحابة رسول الله AB‏ فلا يؤثر في نفوس re‏ ا 
يسارعون إلى التنديد بالقوة المنسحبة آخذين عليها أنها لم تقاتل حتى آخر نسمة فيها. 
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ولقد كانت تلك الموقعة الصغيرة في مؤتة Ke‏ امتحنت فيه الروح المعنوية لدى 
المسلمين» وأثبتت استعدادهم للتضحية والفداء في سبيل الله وهما الركن الأسامي في 
البناء الحربي الإسلامي الخالدء الذي شيده المسلمون خارج الجزيرة العربية. وكانت 
موقعة مؤتة من عوامل إصرار الرسول الكريم على تأمين حدود ديار الإسلام 
وتطهيرها من الأعداء المتربصين بالإسلام. إن هذه الغزوة» وإن لم تحقق نجاحاً 
عسكريا ميدانياء لكنها تركت وازعا عميقا في نفوس المسلمين» حفزتهم إلى أهمية بلاد 


غزوة تبوك 4»/ ۱ 


يذكر الطبري: أن الرسول BB‏ بعد منصرفه من الطائف» أمر الناس بالتهيؤ 
لغزو الروم. ففي السنة التاسعة للهجرة اجتمعت على حدود فلسطين قبائل عديدة 
من الروم لقتال المسلمين» فخرج إليهم الرسول BE‏ بجيشه حتى ترك «تبوك» على 
حدود الشام وأقام بهاء فصالحه أهلهاء ثم جاءته وفود القبائل مسلمة. وأرسل خالد 
بن الوليد إلى دومة الجندل ففتحهاء وعاد الرسول BE‏ بعد ذلك إلى المدينة. 

الملا حظ من Ul coy sail ola‏ فل COM‏ جا جا سكرب ودا بإسلت 
رقعة الحدود الإسلامية» وامتدت نحو الحدود الشامية. وأن الحامية الإسلامية التي 
أقيمت في تبوك» كانت على استعداد لقتال الروم» والزحف نحو فلسطين ومدينة 
القدس بصورة PRL‏ وقد تحقق ذلك فعلاً غلى يد الخليفة الثاني عمر بن 
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(۲) وبعد غزوة تبوك تلتها فتح مواطن أخرىء وكان أول هذه المواطن «إيلة» الواقعة في رأس 
خليج العقبة» وسكانها من النصارىء تليها مقنا الواقعة بين البتراء ومعان ثم الجرباء على مسيرة 
ساعة من أذرح VS‏ على الطريق الروماني القديم بين بصرى والبحر GAM‏ إن هذه الأماكن 
كانت المواطن الوحيدة في سورية التي اتصل بها الإسلام في غضون حياة النبي. 
إن ملات الرسول BE‏ على هذه المواطن كانت بمثابة قواعد أساسية» ومراكز استراتيجية» للسير 
قدماً نحو المسجد الأقصى» نحو بيت المقدس الذي حققه خلفاءه من بعده... 
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الخطاب ذلكه. 

كذلك وجدت هناك آثار آخرى تنسب إلى الصحابة والتابعين عكست 
التعظهم الترايد لبيث المقدسن: 

هكذا كانت القدس تتمتع بمكانة سامية رفيعة في نظر المسلمين» عززتها 
الآيات القرآئيةء والأحاديث الشريفة إلى جانب اقتاد BE Dye Sl‏ غزوتين (مؤتة 
۸ه وتبوك ۹ه) كانتا الأساس الأول» والإعداد للمستقبل نحو ضم القدس إلى 
البلاد الإسلامية. وعززها رسول الله فعلاً في إعداد بعث أسامة بن زيد رضى الله 
Les‏ ثم تابع الصحابة والخلفاء هذه النظرة لبلاد المقدس قولا وعملا. 


الخلفاء الراشدون والقدس 


أراد الرسول BE‏ قبيل وفاته» بعث أسامة بن زيد بن حارثة على راس جيش 
إلى حدود الشام» ولكن وفاته BB‏ حالت دون ذلك. وقد صمم الخليفة الأول «أبو 
بكر الصديق» على بعث أسامة بن by‏ بالرغم من معارضة بعض المسلمين لأنها 
وصية الرسول. وكان غرض هذه الحملة أيضاً بلاد الشام وفلسطين. كذلك بعث أبو 
بكر الصديق الجيوش الإسلامية نحو هذه الآراضي المقدسة على رأس أشهر القواد 
المسلمين» أمثال خالد بن الوليد» وعبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص» وشرحبيل 
بن ae‏ وإيزيل بن أب Obed‏ 

يذكر البلاذري في كتابه «فتوح البلدان»: كانت أول واقعة واقعها المسلمون 
«الروم» في Yl BE‏ بكر الصديق» أرض فلسطينء وعلى الناس عمرو بن العاص» 
ثم إن عمرو بن العاص فتح «غزة» في خلافة ات بكر» ثم فتح «سبسطية» 
و«نابلس)...» على أن أعطاهم الأمان على أنفسهم» وأموالهم» ومنازلهم. وعلى أن 
الجزية على رقابهم» والخراج على أرضهم» ثم فتح مدينة «لد» وأرضهاء ثم فتح 
«(عمواس» و«بيت جرين») وفتح «يافا» وفتح عمرو «ارفح). وقدم عليه أبو عبيدة 


VAT 


بعد أن فتح «قنسرين» ونواحيهاء وكان فتحها في سنة ست عشرة. وكان محاصراً 
«إيلياء» مدينة pn‏ امه 

ويعني هذا أن الجيوش الإسلامية في خلافة أبي بكر الصديق قد مهدت 
الطريق للزحف نحو بيت المقدس حتى تحقق ذلك في خلافة عمر بن الخطاب. 
وعندما قربت جبوش المسلمين من بيت المقدس :افر إل القدسء فطارت 
قلوب من به رعباء وطاشت» وخففت أفئدتهم خوفاً من جيش OE ee‏ 
كان نزول المسلمين على بيت المقدس في أيام الشتاء cols‏ وظنت الروم أن المسلمين 
لا يقدرون عليهم في ذلك Med gl‏ ولم يزل أبو عبيدة ينازل بيت المقدس أربعة 
اشهر كاملة» وما من يوم إلا ويقاتلهم Vis‏ شديداًء والمسلمون صابرون على oll‏ 
والثلج والمطر©». 


Uy‏ حاصر أبو عبيدة «أهل إيليا» أوجب على نفسه أنه غير مقلع عنهم» ول 
الجزية cl Aly‏ والدخول في دخل فيه نظرائهم على أن يكون المتولي للعقد لهم عمر 
ب ينطاب |نفسله. !. فقبل gl‏ عليدة CUS‏ وكتب ابو ممبيدة إلى عار لل sat‏ 
«بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح سلام 
عليك» GE‏ أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإنا أقمنا على أهل إيليا فظنوا 
أن هم في مطاولتهم فرجاً فلم يزدهم الله بهذا إلا ضيقاً ونقصاً وهزالاً وذلآ» فلا رأوا 
ذلك سألوا أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموثوق ob‏ والكاتب. فخشينا 
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أن يقدم أمير المؤمنين فيغدر القوم ويرجعوا فيكون مسيرك - أصلحك الله - عناء 
وفضلاً فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بأيمانمم ليقبلهن وليؤدن الجزية» وليدخلن فيا 
دخل فيه أهل Goi‏ ففعلوا. فإن رأيت أن تقدم فافعل» فإن في مسيرك أجراً 
وصلاحاً. أتاك الله رشدك ويسر أمركء والسلام عليك ورحة الله وبركاته...). 

ودعا عمر بر ؤساء المسلمين إليه» وقرأ عليهم OLS‏ أبي عبيدة: فقال عثمان 
بن عفان: «أن الله قد أذل الروم» وأخرجهم من الشام» ونصر المسلمين عليهم» وقد 
حاصر أصحابنا مدينة (إيليا) وضيقوا عليهم... فإن أنت أقمتء ولم تسر إليهم» رأوا 
أنك بأمرهم مستخف ولقتالهم مستحقر» فلا يلبثون إلا اليسير حتى ينزلوا على 
الصغار ويعطون الحزية”". 

وقال علي بن طالب: «عندي غير هذا الرأي» وأنا أبديه لك: فقال عمر وما 
هو يا أبا الحسن: قال: (إن القوم قد سألوك» وني سؤالهم ذلك فتح للمسلمين» وقد 
أصاب المسلمون جهد عظيم من البرد والقتال» وطول المقام» وإني أرى ELT‏ إن 
سرت إليهم فتح الله هذه المدينة على يديك27...» Uy‏ قدم عمر بن الخطاب بيت 
المقدس نزل على Al‏ الشرقي وهو «طورزيتا». وأتى رسول الله - بطريقها CaS)‏ 
Coe fb‏ سال أن يقبل منه الصلح والجزية» وأن يعطيه الأمان على دمائهم 
col pels‏ وكنائسهم» فأنعم له عمر بذلك. 
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وقد سمى عهد عمر بن الخطاب لأهل إيليا «العهدة العمرية» وهذه نصها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إيليا من OL‏ أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم ولصلبانهم وسقيمها وبريئهاء وسائر ملتها. لا تسكن 
کنائسهم» ولا تہدم» ولا ينقص منها ولا يكرهون على دینهم» ولا يضار أحد منهم» 
ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود... 

وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية ىا يعطى أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا 
مأمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن 
أحب من fal‏ إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويل بيعهم وصلبهم, فإنهم 
آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم 
قعد» وعليه مثل ما على fal‏ إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء 
رجع إلى أهله. لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 





خالد بن الوليد عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان عمر بن ALA‏ 


وعلى هذا الأمان والكتاب عهد الله وذمة رسوله»ء وذمة الخلفاء الراشدين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. وشهد على هذا العهد الخليفة عمر بن الخطاب 
والصحابة WE‏ بن الوليد وعمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية بن 
أي سفيان رضي الله عنهم Le.‏ 
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جاء عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس يوم الاثنين» وأقام فيها بضعة أيام. 
وهذه الزيارة أحيطت بقصص نصرانية hogs‏ نُسبت إلى هذا الخليفة لخدمة 
مصالحهم ووجودهم في هذه المدينة منها: رفض عمر Be‏ الصلاة في كنيسة القيامة. 
افا ek?‏ الروايات حل وسرة مخ Gla Vl 0S)‏ وكاسة gery‏ 
ومرافقته للحرم. والأدلة حول ذلك وغيرها من VU‏ وكل ذلك يدخل في 
قضية العلاقة بين المسلمين من جهة والنصارى واليهود من جهة أخرى» وكذلك 
حول قدسية القدس وحرمتها بالنسبة للأديان الثلاث. 

الراجح في معظم الروايات أن القائد أبا عبيدة أرسل في طلب الخليفة عمر 
بن الخطاب لتسلم مفاتيح بيت المقدس من البطريرك «صفرونيوس». هذا وقد عثر 
عام ۱۹٤۸‏ على كتاب يوناني مخطوط في دير المصلبة يذكر Bole‏ مجيء الخليفة عمر بن 
الخطاب لتسلم بيت المقدس من الروم المنهزمين. 

وقد ترجم الأستاذ علي رشدي نص الكلام اليوناني فبدأ مطابقاً في كثير من 
الوجوه لنصوص التاريخ الأخرى التي أشارت إلى حادثة تسليم بيت المقدس» ومع 
أن هناك بعض الاختلاف في التفصيلات وعدم الدقة في بعضها إلا أنني أرى من 
الفائدة ذكر ما قاله الروم عن تلك الحادثة العظيمة. 


«ولما اشتد حصار جيوش المسلمين لبيت المقدس 575م, أطل البطريرك 
صفرونيوس على المحاصرين من فوق أسوار المدينة وقال هم: إنا نريد أن نسلم لكن 
- بشرط أن يكون التسليم لأميركم. فقدموا له أمير الجيش فقال: لاء إن| نريد الأمير 
الأكبر» نريد أمير المؤمنين» فكتب أمير الجيش إلى عمر بن الخطاب يقول: إن القوم 
يريدون تسليم المدينة ولكنهم يشترطون أن يكون ذلك لديك شخصياً. 


Ve ابن البطريق»‎ 2٠0-799 ابن أكثم» ج21‎ ۰٠٥١ المقدسي» ج6/‎ ۲٥۹ انظر: الأزدي»‎ )١( 
.1 8-11 
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فخرج عمر من المدينة قاصداً ومعه راحلة واحدة وغلام» فلما صار في ظاهر 
المدينة قال لغلامه: نحن اثنان والراحلة واحدة» فإن ركبت أنا ومشيت أنت ظلمتك» 
وإن ركبت أنت ومشيت أنا ظلمتني» وإن ركبنا الاثنان قصمنا cla gb‏ فلنقستم 
الطريق مثالثة. وأخذ عمر يركب مرحلة ويقود الراحلة مرحلة» والغلام يركب 
مرحلة ويقود مرحلة» وتمثي الراحلة أمامهه| متخففة من حمل أحد مرحلة. وهكذا 
جبلاً مشرفاً على القدس Gale‏ أن كان ab gly‏ دل Ur yo ag‏ ركوبه؛ فكبر من 
فوق رحل الراحلة”". Uy‏ فرغ من تكبيره قال لغلامه: «دورك اركب»» فقال الغلام: 
«يا أمير المؤمنين لا تنزلن ولا أركبن» فإنا مقبلون على على مدينة فيها مدنيّة وحضارة» 
وفيها الخيول المطهمة المسرجة والعربات المذهبة. فإن دخلنا على هذه الصورة - Ui‏ 
راكب على الراحلة وأمير المؤمنين آخذ بمقودها - هزأوا بنا وسخروا من أمرناء قد 
يؤثر ذلك على نصرنا». فقال عمر: «دورك... لو كان الدور دوري ما نزلت وما 
ركبت» أما الدورادورك فواللة لأنزلن ولتركبن». ونزل عمر وركب الغلام الراحلة 
وأخذ عمر يقودها. فلا بلغ سور القدس وجد نصاراها في استقباله خارج بابها 
المسمى بباب دمشق وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوسء فلا رأوه آخذاً بمقود 
الراحلة وغلامه فوق راحلتها أكبروة وخروا له ساجديق: فأشاح الغلام عليهم 
بعصاه من فوق رحلها وصاح فيهم: «ويحكم ارفعوا رؤوسكم فإنه لا ينبغي السجود 
إلا لله». فلما رفعوا رؤوسهم انتحى البطريرك صفرونيوس ناحية وبكى. فتأثر عمر 
واقبل عليه يطيب خاطره ويواسيه قائلاً: «لا تحزن هون عليك فالدنيا دواليك يوم 
لك ويوم عليك». فقال صفرونيوس: أظننتني لضياع الملك بكيت...؟ والله ما هذا 
بكيت» إنا يكبت لما أيقنت أن دولتكم على awl‏ باقية ترق ولا تنقطع... فدولة 
الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة» وكنت حسبتها دولة فاتحين تمر ثم تنقرض 


)1( ل يذكر الكتاب مرور الخليفة بالجابية 8[ :5ا اد 8 
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coal مع‎ 

وخطب عمر في تلك الجموع الحاشدة مستهلاً خطبته بقوله: يا أهل إيلياء 
لكم ما لنا وعليكم ما علينا. ثم دعاه البطريرك صفرونيوس لتفقد كنيسة القبر 
المقدس «كنيسة القيامة» فلبى دعوته. وأدركته الصلاة وهو فيها فالتفت إلى 
البطريريك وقال له أين أصلي... فقال: «مكانك feo‏ فقال: Led‏ كان لعمر أن 
يصلي في كنيسة القيامة فيأتي المسلمون من بعدي ويقولون هنا صلى عمر ويبنون عليه 
مسجداً. وابتعد عنها رمية حجر وفرش عباءته وصلى. وجاء المسلمون من بعده وبنوا 
على مصلاه مسجداً وهو قائم على رمية حجر من كنيسة القيامة إلى يومنا هذا». 


ثم سأل البطريرك صفرونيوس عن موضع المسجد الأقصى فدله على عمود 
داود وكرسي سليمان «حيث كان المسجد الأقصى» فوجده مغموراً بالقامة فأخذ 
يرفعها من مكان المسجد ويلقيها في الأودية» واقتدى به قادة المسلمين ورؤساء الجند 
حتى طهرو! تطهيزاً..! ثم بن علي مسجداق .اويذكر الواقذي في فتوح الشام أن 
المدة التي أقام بها عمر بن الخطاب في بيت المقدس كانت عشرة أيام”". 

وقد قام عمر بن الخطاب بإصلاحات واسعة وجذرية في مدينة القدس» 
ope le (av‏ البهاء والال Heads‏ ما OT Yee‏ لحيل Gre‏ كلك dbl‏ 
المقدسن إلى ik‏ أختها odd tl AAI‏ ومبذا أنقذ عمريين SULT‏ هذه المدينة من 
براثن اليهود والروم وغيرهم الذين لطخوها بالفساد والخراب. ويذكر لنا صاحب 
OLS‏ الفتح القسي في الفتح المقدسي» ما قام به عمر من إصلاحات» وما أظهره من 
الحسنات وما حى من السيئات فيقول: «نصب ell‏ وأظهر المحراب المطهر» ونقض 
ما أحدثوه (الروم) بين البواري (مخازن للغلال) وفرشوا البسيطة بالبسط الرفيعة.. 
عرض الحصر والبواري» وعلقت القناديل» By‏ التنزيل» وحق الحق. وبطلت 
)١(‏ انظر: البلاذري» فتوح البلدان» £0 1 ومجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج۱ » ص YON‏ 


(0) انظر: الواقدي» فتوح الشام» Ne‏ ص7١‏ . 
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الأباطيل» وتلي الفرقان» وعزل الإنجيل وصفت السجادات» وصفت العبادات» 
وأقيمت الصلوات وأديت الدعوات» وتجلت البركات وانجلت الكربات» ونطق 
الأذان» وخرس الناقوس وحضر المؤذنون» وغلب Oo ged‏ 

وعلى أية حال Ob‏ زيارة عمر رضي الله عنه للقدس» جعلت هذه المدينة 
قدسية خاصة عند المسلمين» حيث اعتبرت ثالث مدينة إسلامية بعد مكة والمدينة 
قصد عمر الحرم ونظف الأرض حول الصخرة. وصلى في مكان قريب منها امسجد 
عمر» وعين موضع الحرم وخط المحراب وأقام أول مسجد في زمانه» وعين عبادة بن 
الصامت قاضياً ومعلا للقدس مثل الراك الآننصا] فقط ! QUIS‏ شارف الروايات 
إلى عدد من الصحابة الكثر الذين زاروا القدس وتوفي بعضهم OS‏ 

هذا وقد اختلفت الروايات حول فتح بيت المقدس» من حيث تأريخ الفتح» 
وحول شخصية الذي تسلم مفاتيح بيت المقدس» وحول شروط الصلح. إن هذا 
الأمر فيه دلالات تبين أهمية هذه المدينة وخصوصيتها عن باقي فتح مدن الشام عامة 
وفلسطين خاصة. أما تأريخ فتح بيت المقدس فكان بين سنة [V0‏ 5375م [VV‏ 
۷م لااه/ YA‏ أو ه/ 5959م. لكن الراجح في ذلك هو سنة [AVA‏ 
OY‏ 


كذلك اختلفت الروايات حول شخصية من تسلم القدس بين ابو عبيدة 


.٠١۷ص انظر: العماد الأصفهاني» الفتح القسي في الفتح المقدسي»‎ )١( 

() انظر: الأزدي» فتوح» ص59 7. المطهر المقدس: البدء 0/ 21805 5/ ۸۷ الحميري: الروض 
المعطار V4 Ge‏ السيوطي: إتحاف الأخص ج١/‏ ۲۳۸- ٠۲٤١‏ ابن البطريق ج۲/ ۱۸ء ابن 
حجر: الإصابة ج7/ VV‏ ابن عبد البر: الإصابة 5١‏ 5- 557» أبو زرعة: .14٠ ONY‏ ابن 
عساكر: تاريخ ج١/‏ 7110-1515. 

(۳) انظر: الطبري ج١/ SNOOTY‏ سعد ج5/ ١ء‏ خليفة بن ble‏ ج١/‏ 
٥‏ البلاذري: فتوح 2174-١178‏ أبو زرعة: ۰۱۷۸۰۱۲۰ ابن عساكر ج؟/ "2005-0681 
اليعقوبي ج7/ ٠٤١١-٠٤١‏ . 
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وبين الخليفة عمر te‏ وهل جُعل وجود الخليفة شرطاً لتسليم أو أن الصلح أنفذه 
الخليفة نفسه. نرى أن غالبية الروايات الإسلامية وغير الإسلامية ترى أن إجراء 
الصلح ثم على يد قادة عمر لكن بحضور الخليفة وفي ذلك دلالة على أهمية هذه 
المدينة وقدسيتها'. 

أما اختلاف الروايات حول شروط صلح القدس وسياق الصلح وحولياته 
وسكن اليهود فيها. فأغلب الروايات تعطي هذا الصلح خصوصية ها صلة بحرمة 
المدينة وكنائسها العظيمة والعلاقة بين المسلمين والنصارى ومن ذكر مساكنة اليهود 
هذه المدينة". 


وحول شروط الصلح وسياقه. جاء الاختلاف بين الروايات بذكر نصوص 
بعينها. وتوسع في ذكر السياق منها (لا ete‏ الكنائس ولا يطرد الرهبان. والعهدة 
العمرية» وسياق صلح مدن الشام. وأشهرها العهدة العمرية". 

أما حرمة بيت المقدس خاصة عند النصارى فيدل على تطور العلاقات بين 
المسلمين والنصارىء ابتداء من عهد عمر (العهدة العمرية) مروراً بعهد عمرو بن 
عبد العزيز» ثم هارون الرشيد إلى المتوكل إلى الفاطميين. تدل الوقائع على تطور هذا 
الصلح من خلال التعهدات التي قطعت للنصارى بحيث تضمنت شروطاً ليس لما 


gS! VEST ATV 2 VENT [Ve ig ll bil (1)‏ فوا ۲۱۳۸ ۳١۹‏ . وأبو زرعة: 
تاريخ ج١/ AVI‏ ابن عساكر: تاريخ ج١/‏ عدداه- 00%. الأزدي: فتوح V0 -YEY‏ 
507-741 المقدسي: البدء [Oc‏ ٥ء‏ اليعقوبي ING‏ ۱۱۱-۰ .ابن سعد ج۱/ AAR‏ 
الجوزي: فضائل القدس VV EVI‏ استشفى اليهود. 

02 ابن الجوزي: فضائل بيت المقدس -١۲۳‏ 05 كناك et‏ والتاريخ «A0 [Oc‏ مخطوط 
فضائل بيت المقدس» الشيخ الشرف بن المرجي ص۷٥۰۲‏ ابن عساكر: دمشق ج١/‏ 0۳- 
8 الأنس ال جلیل: ج١/‏ 2704-7807 ابن أعثم: فتوح ج۱/ NAV‏ 
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BE‏ بنصوص الفتح الأولى. وقد اكتسبت فقهاً ووضعاً تنظيمياً تبعاً لأوضاع 
VASE‏ وني عهد الخليفة عثان وقف (عين سلوان) على أهل المدينة» فكانت أول 
أوقاف الإسلامية في هذه RAM‏ 

وفي ظل الإسلام شهدت فلسطين عامة والقدس خاصة الانتعاش والازدهار 
فكثرت فيها المعاهد العلمية والدينية» وأنجبت العديد من العلماء والمفكرين ورجال 
الفقه والقضاة والقادة العظام» نذكر منهم القائد العربي العظيم موسى بن نصير فاتح 
الأندلس وسيد الإنشاء عبد الحميد الكاتب وزير الخليفة الأموي مروان بن محمد 
والعالم الكيميائي العربي خالد بن يزيد الأموي» والملك شرف الدين الأيوبي المجاهد 
ضد جيوش الصليبيين» والمقدسي صاحب «فضائل بيت المقدس)» والإمام الشافعي 
صاحب المذهب المعروف. 

Ll‏ قدسية القدس للمسيحيين العرب ففلسطين هي كعبتهم وقبلتهم» ففيها 
ولد المسيح وفيها عاش طول حياته ومنها انطلقت الديانة المسيحية. ولا شك بأن 
روابط المسيحيين الشرقيين بالقدس وبكنائس فلسطين له أعمق الأثر في تعلقهم 
بالأرض المقدسة وفي تعاطفهم مع الأمة العربية وحقها التاريخي في تقرير مصيرها 
وسيادتها على الوطن بأسره. كذلك تميزت معاملة العرب والمسلمين لليهود 
بالتسامح» فقد نظر الإسلام نظرة احترام للدين اليهودي واعتبر أنبياء اليهودية من 
رسل الله إذ ورد ذكرهم عشرات المرات في القرآن الذي أمر بمعاملة اليهود بالعدل 
والحسنى. وكان من جراء هذه النظرة المتساعة أن ازدهرت أحوال اليهود في ظل 
الحكم العربي الإسلامي» فبرز منهم العلاء والكتاب والمترجمون والموسيقيون 
والماليون» کا SIS‏ نك 9" لحولا لاا الع راان ق ونل Pied!‏ 


)1( انظر: الكندي: الولاة UY‏ ابن عبد الحكم: سيرة عمر VW‏ الأثير: 5/ VV‏ الطبري: 
ج۳/ ١5142185‏ المفصل في تاريخ القدس .475-9١‏ 
(؟) المقدسي: أحسن التقاسيم» ٠١١‏ . 
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وطأة اضطهاد أورويا هم ولا سيا في أواخر القرن الخامس عشر والسادس عشر» 
عندما لجأ يبود إسبانيا وغيرها هرباً من حاكم التفتيش إلى المغرب العربي حيث قوبلوا 
بالتسامح ولاقوا المعاملة الإنسانية الكريمة. 


القدس في عهد الخلافة الأموية 


تالت القدس في عهد الأمويين اهتاماً By OLS Loe‏ وسياسية» زاد من 
قسديتها وحرمتها ومكانتها الإسلامية العظيمة. فأكثر من خليفة من الأمويين أخذت 
له البيعة في القدس. وتعاهد فيها معاوية وعمرو بن العاص في بيت المقدس. وفي 
وقت النزاع بين الحسن بن علي ومعاوية تلقى معاوية بيعة الشاميين في بيت المقدس 
عام elvis (ats‏ في مسجدها. وأكد معاوية حرمة بيت المقدس لقوله: «ما بين 
حائطي هذا المسجد أحب إلى الله تعالى من سائر الأرضين». ويبدو أنه توسع كذلك 
في تحديد وتوسيع الأرض المقدسة لتشمل بلاد الشام وسماها أرض المحشر. اعتاداً 
على رواية له عن خالد بن معدان )۷۲١ /٠١1(‏ عن الرسول 5 قال: «عليك بالشام 
فإنها خيرة الله من بلاده ويجتبي إليها خيرته من عباده». وفي مناسبة أخرى تحدث عن 
مجد الله في الأرض المقدسة التي جعلها الله تعالى (مواطن الأنبياء والصالحين من عباده 
وأسكن فيها أهل CLA‏ 

كذلك استمر في عهد الخلافة الأموية الزيارة والحج إلى بيت المقدس. ابتداءاً 
من عهدة معاوية. الذي زاد في عهده عدد العرب فيها. وزارها الناس من جنسيات 
ختلفة. واتسع نشاطها التجاري. واتسع يسجل fs‏ 


)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم ١۷١۱ء‏ ابن عساكر: تاريخ ٠"۷ TNT‏ الطبري ج7/ V0‏ مجهول: 
تاريخ الخلفاء AVY)‏ المشرف الرجبي: فضائل 59 ١»ء‏ البلاذري: أنساب 4/ قسم١/ TY‏ 
(۲) الوحدي: العرب والأرض في بلاد الشام (المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام عام 65 VO /١97‏ 
7 الأزدي: فتوح V4‏ ابن أعثم: ج١/‏ العم 
١45‏ 


المعروف أن معاوية عين والياً على بلاد الشام وفلسطين منذ خلافة عمر بن 
ا لخطاب» وبقي والياً عليها حتى وصوله إلى كرسي الخلافة. وقد نودي بمعاوية خليفة 
في إيليا (القدس) في أوائل سنة ١57م:‏ ٠4ه.‏ ولكنه اختار أن يجعل مدينة دمشق 
عاصمة لخلافته. فقد كانت القدس أقرب إلى البدو والعرب من عاصمة الآراميين 
القديمة» والقاعدة الحديثة للحكومة البيزنطية الإقليمية. وكانت المدن الساحلية 
معرضة للهجوم البحري20. 

وهناك اختلاف بين كل من الطبري» والمسعودي حول السنة التي بويع بها 
معاوية في مدينة القدس. فيذكر الطبري: «وفي هذه السنة ٠‏ 4ه بويع لمعاوية بالخلافة 
«بإيلياء». وكان قبل ذلك يدعى بالشام أأليراء وكان علي 45 يدعى بالعراق «أمير 
المؤمنين» فلا قتل علي 4# دعي معاوية «أمير المؤمنين». (ed‏ يذكر المسعودي في 
مروج الذهب: ce)‏ معاوية في شوال سنة إحدى وأربعين في «بيت المقدس)". 
وبالرغم من اختلاف هذين المؤرخين في تحديد السنة التي بويع بها معاوية BILL‏ 
Lg‏ يتفقان في أن البيعة تمت في إيليا (القدس). 

ومن هنا نلاحظ ما كان لمدينة القدس من أهمية سياسية بالإضافة إلى أهميتها 
الدينية. هذا فقد تابع الخلفاء الأموية سياسة تعظيم مدينة القدس. كما أن ولاة هذه 
المدينة في الغالب كانوا من الأمراء الأموية مثل: عبد الملك» وسليمان بن عبد الملك. 
أو من بين أميز رجال الأموية وخاصيتهم مثل (عمر بن سعيد الأنصاري) على عهد 
معاوية» وابن مجدل الكلبي خال يزيد الأول على عهد يزيد بن معاوية. فمثلاً أخذ 
اثنان من الخلفاء المروانيين الأموية البيعة في بيت المقدس. وفي خلافة عبد الملك بن 


)1( انظر: ف. حتي» تاريخ سورية وفلسطین» ج ۲» ص YO‏ 

(0) انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك We‏ ص AY‏ 

)1( انظر: المسعودي» مروج الذهب» Te‏ ص". 

(5) البلاذري: 155-1١75‏ انساب رقم ۰۲۵۹ .۳٥۹‏ 
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مروان وصلت القدس أوج عزها وتقدمهاء حيث ابتنى فيها «قبة الصخرة» 
و«المسجد الأقصى). ففي سنة ١۷ه/‏ ١141م‏ ابتنى عبد الملك بن مروان في بيت 
المقدس «قبة الصخرة» الفخمة التي يسميها الفرنج - خطأ — مسجد عمر. وكان 
غرضه أن يحول إليها أفواج الزوار والحجاج عن منافسه مكة التي استقر فيها منافسه 
die‏ اللا الوب" 

ويظهر أن عبد الملك بن مروان قد بدأ في البناء في عام ست وستين للهجرة 
وقد فرغ من البانء في عام ۷۲- AV‏ فلا دخلت سنة ست وستين ابتدأ عبد الملك 
ببناء قبة الصخرة الشريفة» وعمارة المسجد الأقصى الشريف» وذلك لأنه منع الناس 
عن الحج W‏ يميلوا عن ابن الزبير» فضجوا فقصد أن يشغل الناس بعمارة هذا 
المسجد عن الحج. فكان ابن الزبير يشنع على عبد الملك. وهذا غير صحيح ON‏ 
نشأة الخليفة عبد الملك نشأة دينية. تتعارض مع هذا التوجه. لأن قطيعة الحج إلى مكة 
وليس إلى غيرها. 

وكان من خبر البناء» أن عبد الملك بن مروان حين حضر إلى بيت المقدس» 
وأمر ببناء القبة على الصخرة الشريفة» بعث الكتب إلى جميع عماله» وإلى سائر 
الأمصار أن عبد الملك قد أراد أن يبني قبة على صخرة بيت المقدس تقي المسلمين من 
الحر Oly oly‏ يبني المسجد» وكره أن يفعل ذلك دون رأي رعيته» فلتكتب الرعية 
غليه برأيهم وما هم عليه... فوردت الكتب عليه من سائر عمال الأمصار: نرى راي 
أمير المؤمنين موافقاً رشيداً إن شاء الله يتم له ما نوی من بناء بیته» وصخرته» 
ومسجده. ويجري ذلك على يديه» ويجعله تذكرة له ومن مضى من aden‏ 


يظهر من هذا النصء أن من الدوافع التي دعت بعبد الملك بن مروان إلى بناء 


(۱) انظر: ف. حتي» تاريخ العرب المطول» Ne‏ ص7/87. 
(0) انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» Ve‏ ص 777 . 
(F)‏ انظر: نفسه» ج۱» ص۲۷۲ . 
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قبة الصخرة» والمسجد الاقصىء لم يكن ليعزى فقط إلى دافع النزاع السياسي بينه وبين 
ابن الزبير» بل الدافع الديني هو الأول. إضافة لشعور عبد الملك برعاية المسلمين 
وحمايتهم من ا حر والبرد» كما أن عبد الملك اعتمد في تحقيق هذا البناء على رأي الأمة 
والآمصار الإسلامية. وتحفيقاً لذلك جمع عبد الملك الصناع لعمله» وأرصد للعمارة» 
بالقبة الكائنة أمام الصخرة من الشرق بعد أن أمر ببنائها وهي من جهة الزيتونء 
وجعلها Shel‏ وشحنها بالأموال ووكل على صرف المال في عمارة المسجدء والقبة) 
وما يحتاج إليه أبا المقدام» رجاء بن حيوة بن جود الكندي» وكان من العلماء الأعلام 
ومن جلساء عمر بن عبد العزيز. وضم إليه رجلاً يدعى يزيد بن سلام مولى عبد 
الملك بن مروان من أهل بيت اا2[ 757151 

ويقال: إن عبد الملك وصف ما يختاره من عمارة القبة وتكوينها للصناع» 
فصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة» التي هي شرقي قبة الصخرة التي يقال 
قبة السلسلة فأعجبه تكوينها وأمر ببنائها كهيئتها... وأمر رجاء ويزيد بالنفقة عليها 
والقيام بأمرهاء وأن يفرغا المال إفراغاً دون أن ينفقاه Ba]‏ 


وأخذوا في البناء والعمارة عند القبة من شرقي المسجد إلى غربيه حتى أكملوا 
العمل» وفرغ البناء» ولم يبق لمتكلم فيه كلام.. وكان البناء الذي هو في صدر المسجد 
إلى غريبه من السور الذي عند مهد عيسى إلى المكان المعروف الآن بجامع 
امار $a.‏ 

وكتب رجاء ويزيد إلى عبد الملك بدمشق: - قد أتم الله ما أمر به أمير المؤمنين 
من بناء قبة صخرة بيت المقدسء والمسجد الأقصى ولم يبق لمتكلم فيه كلام» وقد بقي 
ما أمر به أمير المؤمنين من النفقة عليه بعد أن فرغ البناء وأحكم - مائة ألف دينار - 


AVY ص‎ Ne انظر: مجير الدين بن الحنبلي» الأنس الجليل»‎ )١( 
AVY 52 ١ج انظر: نفسه»‎ )۲( 
AVY 52 ١ج انظر: نفسه»‎ (1) 
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فيصرفها أمير المؤمنين فيا أحب. فكتب إليهما أمير المؤمنين: - قد أمرت بها لكا 
جائزة U‏ وليتها من عمارة البيت الشريف المبارك» فكتبا إليه: نحن أولى أن نزيده من 
حلي نسائنا فضلاً عن أموالنا فاصرفها في أحب الأشياء إليك... فكتب إليهما بأن 
Lad ths‏ وتفرغ على القبة والأبواب. فسكبت وفرغت عليها. فما كان أحد يقدر أن 
يتأملها ما عليها من الذهب وهيا ها جلالاً من لبود وأدم توضع من فوقهاء فإذا كان 
الشتاء ألبستها لتكنها من الأمطار والرياح Vey‏ وكان الفراغ من عمارة قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة”". 

وبعد انتقال الخلافة إلى (المنتقم لله) الوليد بن عبد الملك انهدم شرقي 
المسجد» ولم يكن في بيت المال حاصل» فأمر بضرب ذلك وإنفاقه على ما انهدم 


مله" . 


ولا ولي سليمان بن عبد الملك الأموي الخلافة بعد أخيه في سنة ست وتسعين 
من الهجرة» أتى بيت المقدس» وأتته الوفود بالبيعة فلم يزد وفادة كانت أهنئ من 
الوفادة إليه... فكان يجلس في قبة في صحن مسجد بيت المقدس مما يلي الصخرة 
ولعلها القبة المعروفة. بقبة سليمان عند الدويدارية» ويبسط البسط بين يدي قبته عليها 
النذارق» والكراسي» le sll‏ وإلى جانبه الأموال» وكتاب الدواوين. وقد هم 
بالإقامة ببيت المقدسء واتخذها منزلاًء وجمع الأموال والناس بها“... 


ويظهر مدى اهتمام الأمويين في بيت المقدس» وتعلقهم العظيم في بناء المسجد 
الأقصى» وذلك ما قام به عبد الرحمن الداخل الذي هرب من ملاحقة العباسيين إلى 
الأندلس» فقد اسس عبد الرحمن الداخل سنة [AVIAN‏ ١۷۸م‏ قبل وفاته بعامين 


)1( انظر: نفسه» ج١‏ ص 775. 
(۲) انظر: نفسه» ج١‏ ص 775. 
)1( انظر: نفسه» ج١‏ 52 AV‏ 
)2( انظر: نفسه» ج١‏ ص‌۲۸۱- ۲۸۲. 


جامعه الكبير بقرطبة» مضارعاً به حرمي الإسلام الكبيرين في مكة وبيت المقدس. 
وقام خلفاءه بعده فوسعوا هذا الجامع, وأصبح قبلة أنظار المسلمين في VS pall‏ 
في وصف قبة الصخرة والمسجد الأقصى: 

وتتجلى الروعة والعظمة في بناء قبة الصخرة» والمسجد الأقصىء le‏ وصل 
إلينا من أخبار الوصف. والتي سنوردها هناء مستقاة من المصادر الأولية» وبعض 
المراجع الثانوية.. 

فالصخرة نفسها تقع تحت قبة المسجد مباشرة» وطولما من الشمال إلى الجنوب 
۷ متراً و(١7)‏ سنتمتراء Let ey‏ الد د الا AM deal (MPV‏ 
وارتفاعها عن الأرض يتراوح بين متر ومترين". ويتجلى في مسجد الصخرة» جمال 
المندسة العربية» والذوق العربي. وقد أجمع المؤرخون على أنه من أجمل الأبنية على 
وجه البسيطة» كا وصفه بعضهم بأنه من أجل الآثار التي خلدها التاريخ... وقد 
أقيم هذا البناء على طراز كاتدرائية بصرىء أما أبوابه البرونزية بصفائح فضية 
مزخرفة» فهي من أقدم ما بقي لنا من هذا النوع من الزخارف» وهو الفن الذي أتقنه 
الفنانون البيزنطيون وتميزوا به. ولقد أسرف الفنانون في تزيينه بالفسيفساء والرسوم 
الكاشانية عند بنائه في الأصل» وعند ترميمه أو تجديده» ويشتمل الطراز الكاشاني 
على الرصف بقطع البلاط المربعة أو المسدسة الصقيلة» وربا رسمت فيها صور نباتية 
أو أشكال حقدسلة ا . 

ويقدم لنا المقدسي في كتابه «أحسن التاقسيم في معرفة الأقاليم» وصفاً دقيقاً 
ورائعاً لقبة الصخرة» والمسجد الأقصى نقتبس منه ما يأتي: «وعلى الجملة لم أر في 
الإسلام» ولا سمعت في الشرك مثل هذه القبة... ويدخل إلى المسجد من ثلاث عشر 


)\( انظر: ف. حتي» تاريخ العرب المطول» ٠٠ ٠ص Fe‏ . 
(۲) انظر: OLS‏ الأردن» حقائق ومعلومات NAVY‏ 2 104 
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موضعاً بعشرين باب: باب النبي #5 أبواب محراب الحاشميين» باب الوليد» باب 
إبراهيم» باب آم WE‏ باب داود» وفيه من المشاهد» محراب مريم» زكرياء ويعقوب 
والخضرء ومقام النبي وجبرائيل» وموضع النحل» والنور» والكعبة» Mb nally‏ 

وروى مجير الدين الحنبلي عن الحافظ ele‏ الدين بن عساكر في تاريخ ابن 
مساك IS A sg‏ يقبن من رمت المقدسي «أنه كان فيه في ذلك الوقت من 
الخشب المسقف سوى أعمدة خشب سنة col gs na a» GGT‏ حمسو باباً. 
قال القرطبي: منها باب داود» وباب سليمان» وباب محمد #5 وباب التوبة الذي تاب 
الله عز وجل على داود» وفيه باب الرحمة» وأبواب الأسباط ستة أبواب» وباب الوليدء 
وباب الهاشمي» وباب الخضر وباب MESSI‏ 


وكان فيه من العمد Blew‏ عمود من رخام» وفيه من المحاريب سبعة» ومن 
السلاسل للقناديل أربعائة سلسلة إلا خمسة عشرء منها Obs‏ سلسلة وثلاثون 
سلسلة في المسجد الأقصىء والباقي في قبة الصخرة الشريفة. وذرع السلاسل أربعة 
آلاف ذراع ووزنها أربعون ألف رطل بالشامي: وفيه من القناديل خمسة آلاف قنديل» 
وكان يسرج من القناديل WI‏ شمعة في ليلة الجمعة» وفي ليلة النصف من رجب 
وشعبان ورمضان» وفي ليلتي العيدين... وفيه من القباب الرصاص سبعة آلاف 
سقفة وسبعمائة» ووزن السقفة رجلا بالشامي» غير الذي على قبة الصخرة... وكان 
ذلك عمل في أيام عبد الملك بن مروان”". وفيه من الصهاريج أربعة وعشرون 
صهريجاً كباراً. وفيه من المنابر أربعة» ثلاثة منها صف واحد غربي المسجد وواحدة 
على باب POLLAN‏ 


.١7١ص انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم‎ )١( 
. 17٠ ص‎ Ve انظر: ف. حتي» تاريخ سورية»‎ (Y) 

)۳( انظر: نفسه» NG‏ ص۲۸۱ . 

)£( انظر: نفسه» ج۱ » ص۲۸۱ . 


وأما عن الخدم الذين كانوا يخدمون في المسجد كا يذكرهم ابن عساكر: 
ورتب له من الخدم القوام pole BAL‏ اشتريت له من خمس بيت المال» [AS‏ مات 
منهم واحد قام مكانه ولده أو ولد ولده» أو من أهلهم» ويجري عليهم ذلك أبداً ما 
ا 

وأما ما كان من الخدم اليهود والنصارى» فيذكر: وكان له من الخدم اليهود 
الذين لا يؤخذ منهم جزية عشرة رجالء وتوالدوا فصاروا عشرين» لكنس أوساخ 
المسجد الناشئ في المواسم والشتاء والصيف» ولكنس المظاهر التي حول الجامع. وله 
من الخدم النصارى عشرة fal‏ بيت يتوارثون خدمته لعمل الحصرء ولكنس حصر 
المسجدء وكنس القناة التي يجري فيه الماء إلى الصهاريج وكنس الصهاريج Lal‏ وغير 
ذلك. وله من الخدم اليهود dele‏ يعملون الزجاج» والقناديل» والأقداح» والثريات» 
وغير ذلك لا يؤخذ منهم جزية» عليهم وعلى أولادهم أبداً ما تناسلوا من عهد عبد 
الملك بن مروان وهلم OU am‏ 

وكانت تقام حفاوة بالغة لقبة الصخرة أثناء صلاة المسلمين فيها ليومي 
الاثنين والخميس من كل أسبوع» وكان ذلك من عهد عبد الملك بن مروان... «فكان 
رجاء بن حياة» ويزيد بن سلام قد حفا الصخرة بدرابزین ساسم» ومن خلف 
الدرابزين ستور الديباج» مرخاة بين العمد. وكان كل يوم اثنين وخميس يأمران 
بالزعفران» فيدق أو يطحن» ثم يعمل من الليل بالمسك» والعنير» والماورد الجوري» 
ويخمر بالليل. يأمر الخدم بالغداة فيدخلون حمام سليان يغتسلون ويتطهرون ثم 
يأتون إلى الخزانة التي فيها الخلوق» فيلفون أثواءهم عنهمءثم يخرجون أثواباً جدداً من 
SIA‏ مروبة وه 4 le Ogty Se Gling cra! J Sle Leds‏ 
أوساطهم... ثم يأخذون الخلوق ويأتون به إلى الصخرة فيلطخون ما قدروا أن تناله 


)\( انظر: نفسه» VAN 2 NG‏ 
(Y)‏ انظر: نفسه» ج۱ » ص VAY‏ 





أيديهم حتى يغمروه كله.. وما لا تناله یدہم غسلوا أقدامهم» ثم يصعدون على 
الصخرة» حتى يلطخوا ما بقي منها. وتفرغ آنية الخلوق» ثم يأتون بمجامر الذهب 
والفضة» والعود القماري والند مطرى بالمسك» ويدورون حوها حتى يحول البخور 
بينهم وبين القبة من كثرته» ثم تشمر الستور» فيخرج البخورء ويفوح من كثرته» حتى 
يبلغ إلى رأس السوق» فيشم الريح من يسر من هناك وينقطع البخور من عندهم» ثم 
يناد مناد في وصف البزازين وغيرهم: إلا أن الصخرة قد فتحت للناس فمن أراد 
الصلاة فيها فليأت» فتقبل الناس مبادرين إلى الصلاة في الصخرة» فأكثر الناس من 
يدرك أن he:‏ ركعتين» وأقلهم chest‏ فمن يشم رائحته قال: هذا of‏ دخل 
الصخرة» ثم تغسل UT‏ أقدامهم بالماء» وتمسح بالأس الأخضرء وتنشف بالمناديل» 
وتغلق الأبواب» وعلى كل باب عشرة من الحجبة» ولا تفتح إلا يوم الاثنين ويوم 
الخميسء ولا يدخلها في غيرها إلا Mest‏ 

وعن أبي بكر بن الحارث قال: كنت أسرجها في خلافة عبد الملك كلها باللبان 
المديني» والزئبق الرصاصيء قال: وكانت الحجبة يقولون له: يا أبا بكر مر لنا بقنديل 
ندهن به ونتطيب به» فكان يجيبهم إلى ذلك» وكان بها ذلك في أيام خلافة عبد الملك 
بن مروان US‏ 

قال الوليد: وحدثنا عبد الرحمن بن منصور بن ثابت قال: حدثني أبي عن أبيه 
عن جده: كان في السلسلة التي في وسط القبة على الصخرة درة ثمينة. وقرنا كبش 
إبراهيم» وتاج كسرى» معلقات في أيام عبد الملك بن مروان» فلا صارت الخلافة إلى 
بني هاشم حولوها إلى الكعبة)". 

من هذا الوصف الدقيق الرائع» يتجلى لنا مدى عناية الخلفاء الأمويين 
(۱) انظر: نفسه» ج۱» ص٤ NV‏ 
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ورعايتهم لقبة الصخرة» والمسجد الأقصى... ومدى ما كانوا يغدقون عليها من 
أموال من بيت المال لتبقى محافظة على بنائها وجمالها ورونقها وخاصة في أوقات 
الصلاة... 

وني خلافة سليمان بن عبد الملك. فقد تقبل البيعة في القدس حيث كان يجلس 
في صحن المسجد الأقصى مما يلي الصخرة ويتقبل التهاني. وعندما أراد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز محاسبة بعض عمال سليان» أمر أن يحملوا إلى بيت المقدس 
ويحلفوا عند الصخرة. كذلك كرر عدد من الخلفاء الأموية زيارتهم لبيت المقدس 
ابتداءاً من معاوية» عبد الملك» الوليد» سليمان» عمر بن عبد العزيزء يزيد بن عبد 
الملك. كذلك تمتعت القدس ف عهد الأموية بمركز خاص عن بقية المراكز الإدارية. 
حتى همّ بعض الخلفاء اتخاذها عاصمة أيضاً كان لبيت المقدس مكانة خاصة ووال 
خاص وقاض خاص يختلف عن بقية المدن الأخرى. 

وقد زعم بعض المؤرخين محاولة الخليفة عبد الملك بعد إختطاطه لقبة 
الصخرة وصراعه مع ابن الزبير بجعل القدس مركزاً للحج بدل مكة» خاصة بعد 
صراعه مع ابن ja‏ كذلك نشر الأمويون والشاميون الأحاديث والأخبار التي 
ترفع من شأن القدس لأسباب سياسية.-كذلك أشار العباسيون-والعلويون إلى بيت 
المقدس (eo‏ لقضاياهم» وقرنوا المهدي المنتظر بمدينة القدس(". 


تمتعت القدس في العهد العبابي بنفس الأهمية التي أولاها الخلفاء الراشدون 


)1( الواسطي: AV‏ ابن عبد ربه. العقد الفريد ج7/ EVE‏ البسوي ج7/ ۷٠‏ اليعقوبي: تاريخ 
TV [Ye‏ 
)1( انظر: الواسطي Of‏ ابن عبد ربه» العقد الفريد ج٤/‏ 087 ذكر أن تقبل روايات سود 
1۰0 


والخلفاء الأموية» من حيث زيارات الخلفاء المتكررة هذه المدينة plea Vhs‏ بعمارتها 
ومساجدها وقبة الصخرة وإصلاح أسوارها وما تهدم منها. ثم ظهرت أهمية القدس 
من خلال السفارات هذه المدينة. وزادت حوها الأحاديث والروايات الأدبية في 
فضلها عن باقي المدن. وزيارة التابعين وإقامة الصالحين ووفاتهم وفيهاء وعلو 
مركزها عند العلاء والفقهاء وأصحاب المذاهب والفرق الإسلامية. 

وألفت كثير من المؤلفات الأدبية والجغرافية التي أصلت حياتها الثقافية» إلى 
جانب إقامة المدارس المذهبية فيها وحلقات الدراسة في مسجدهاء وقد زارها العديد 
هن De SI‏ 

لقد أبدى الخلفاء العباسيون اهتاماً كبيراً نحو مدينة القدس والحرم 
الشريف... وقد تجلى هذا الاهتمام الكبير بصورة خاصة في عهد الخليفة العباسي الثاني 
«أبو جعفر المنصور»... يذكر المسعودي في كتابه «مروج الذهب«أنه في سنة إحدى 
وأربعين thy‏ شخص المنصور إلى «بيت المقدس)»» فصلى فيه لنذر كان عليه 
وانصرف»”'.. وهذا يظهر لنا ما كان لبيت المقدس من أهمية دينية في نظر الخلفاء 
العباسيين والمسلمين... 

Lele لل الاق‎ dob ابشاعاية‎ G pall jar gh أله‎ sil, 
ذكر ذلك «المقدسي» في‎ |S بعد أن أصاب هذا المسجد زلزالاً هدم بعض أقسامه»‎ 
كتابه «أحسن التقاسيم» حيث يقول: «وكان المسجد الأقصى أحسن من «جامع‎ 
دمشق»» ولكن جاءت زلزلة في دولة بني العباس» - وكان ذلك في خلافة أبي جعفر‎ 
فلا بلغ الخليفة‎ col pall المنصور - وقد طرحت هذه الزلزلة «المغطى» إلا ما حول‎ 
خبره... قيل له لا يفي برده إلى ما كان ببيت مال المسلمين... فكتبٍ إلى أمراء‎ 
أن يبني كل واحد منهم رواقاًء فبنوه أوثق وأغلظ صناعة مما‎ ol pill الأطراف» وسائر‎ 


)\( انظر: المسعودي» مروج الذهب» ج” ص٤ .٠١‏ 
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g MOIS‏ وكان ذلك في سنة 5 6١ه/ ١‏ لالام. 


وما يذكر عن أبي جعفر المنصور أيضاً في إجراء بعض التغييرات في المسجد 
الأقصى أنه كانت أبواب المسجد في زمن الأمويين ملبسة بصفائح الذهب» والفضة 
ولكن أبا جعفر المنصور أمر بقلعهاء وصرفها دنانير Gad‏ على المسجد”". ولقد كانت 
مدينة القدس محل اهتمام الخليفة العباسي المهدي... فقد كان من سياسته ترضية 
سكان الأمصار الإسلامية» ومن بينها بلاد الشام.. وفلسطين» فقام بزيارة إلى دمشق» 
وبيت المقدس» وحاولت تسوية الخلاف بين القبائل العربية في بادية الشام» وفرق 
المال بينهم”". 

وني خلافة المهدي Lal‏ كانت الرجفة الثانية (أي الزلزلة) فوقع البناء الذي 
كان أمر به أبو جعفر المنصور. ثم قدم المهدي من بعده وهو خرابء فرفع إليه فأمر 
ببنائه وقال: «رث هذا المسجد وطال وخلا من الرجال» أنقصوا من طوله» وزيدوا 
من عرضه» فتم البناء في خلافته»“. وقال الحافظ بن عساكر: «وطول المسجد 
الأقصى سبعائة ذراع وخمسة وحمسون ذراعاً بذلك الملك» وعرضه أربعماثة ذراع 
وخمسة وستون ذراعاً بذراع الملك..٠‏ ولم يتحقق في وصف الذراع©. 

وما زاد من LAT‏ القدسء ومكانتها السامية في نظر العالمين الإسلامي 
والمسيحي» هي تلك العلاقات الدبلوماسية بين الخليفة العباسي «هارون الرشيد» 
«ورشارلمان» ملك الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وكذلك موقف «البابا») الرئيسي 
الروحي للعالم المسيحي في ذلك الوقت» وعلاقته الروحية مع بطريق مدينة القدس. 


NVA 2 انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم»‎ )١( 
YAY انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١» ص‎ )۲( 
. ٠١5 انظر: المدورء جميل نخله» حضارة الإسلام في دار السلام» القاهرة ٩٠۱۹ء ص‎ (1) 
VAY انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل» ج١» ص‎ ):( 
. ٤۸-۲۸۳ انظر: نفسه» ج1١2 ص‎ (0) 
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وكل هذا يشير» ويؤكد على مدى احترام العالم الإسلامي - والخليفة العباسي «هارون 
الرشيد» تجاه العالم المسيحى» وذلك بتو كيد الحرية الدينية للمسيحين» وفسح المجال 
لرعاياهم في زيارة بيت المقدس وكنيسة القيامة» والقيام با حج إلى هذا المكان المقدس. 

وقد تمثلت هذه الصلاات الدبلوماسية والدينية بين هارون الرشيده وبين 
شرلمان» وبطارقة مدينة القدس» بالوفود المتعددة التي تبودلت بيهم. وتؤكد 
joel‏ © أن شارمان هو البادئ بالمراسلة مع الرشيد» وكان شارلمان قد ارسل 
وفدين إلى الرشيد (سنة ۷۹۷م وسنة ۲٠۸م) Vey‏ الط توي القدس (سنة 
(eV 44‏ فأجاب الرشيد بإرسال وفدين (سنة ۸٠١١‏ وسنة «(pA‏ بين| أرسل 
بطارقة القدس أربع سفارات إلى شارلمان (سنة 19لام» وسنة ١٠8م»‏ وسنة ۳٠۸م‏ 


CaN VV وسنة‎ 


وكانت سفارة سنة ۷۹۷م في الشرق» حيث حصل Ge‏ تبادل هداياء 
وصلات ودية بين بطريق القدس OU Lay‏ وكان البادئ ge le‏ البطريق» إذ أرسل 
شارلان راهباً يحمل هدايا رمزية... ولا رجع ذلك الراهب» أرسل شارلان معه 
التق اازاكريا» لحملل Le‏ إلى الأراضي المقدسة. وفي سنة ۲٠۸م‏ أرسل شارلمان 
وفده الثاني إلى الخليفة هارون الرشيد» وقد عرض هذا الوفد رغبات سيدهم 
«شارلان» على الرشيد فأجاهها. وني أوائل سنة ۷٠۸م‏ وصل بلاط شارلمان رسول عن 
الخليفة يدعى «عبد (abl‏ وراهبان عن البطريق «توماس». وكان مع رسول الخليفة 


Lite‏ نفيسة «صيوان ملون بديع» وأقمشة حريرية» وعطورء وبلسم» وساعة مائية 


)١(‏ راجع بهذا الخصوص: 
Bucker, Harun al — Rashid and, Charles The Great (Massa- chusettes), 1931, 0‏ 
.off‏ 
وانظر: مجيد خدوري» الصلات الدبلوماطيقية بين الرشيد وشارلان» بغداد VY 2 2.١979‏ 
وما بعدها... 
وانظر: عبد العزيز الدوري» العصر العباسي الأولء بغداد 546 .٠۹١١ -۱٤۹ص »١‏ 
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عجيبة وأواني نحاسية». وقد كان للبابا «الرئيس الروحي للعالم المسيحي» وحليف 
شارلمان رغبة قوية في تقوية صلاته مع بطارقة الإسكندرية وأنطاكية» والقدس... 

والواقع أنه بالرغم من وقوع خلاف في الرأي بين المؤرخين عن مدى هذه 
العلاقات والصلات بين الرشيد وشارلمان وبطارقة القدس أو الباباء وبالرغم من 
تعدد الآراء حول أسباب ودوافع هذه العلاقات» ولكن الواضح منها هو إظهار 
مدى التعاون والعلاقات الروحية الطيبة بين العالمين الإسلامي والمسيحي في ذلك 
الوقت» وخاصة إظهار مدى plea!‏ والرعاية الكبيرة من جميع هذه الأطراف المعنية 
تجاه مدينة القدس» واعتبارها المكان المقدس للمسلمين والمسيحيين على حد سواء... 

إن الآثر الهندسي العظيم في بناء قبة الصخرة» والتي قلا فاقها أو ضاهاها في 
الفخامة» والأناقة بناء آخر» هيا لتي دعت بالخليفة «المأمون» fat Ob‏ رسامه 
ونقاشهء أن بع الى ye Vou‏ كوي oye‏ عبد Clg yop CU‏ 
وليس من شك في أن GL‏ القبة هو عبد الملك بن مروان» ويؤّيد ذلك الكتابة الكونية 
المنقوشة حول القبة...). والظاهرة أن البناء قد تداعى» فرمم على عهد الخليفة 
العباسي «المأمون» سنة ۱۹۸ ه- /ATVA‏ 814م- 1737م «فغير الرسام المرمم اسم 
عبد الملك في النقش» وجعله «عبد الله» وأضاف إليه اسم «المأمون», إلا أنه سها عن 
تغيير CV LI‏ وقد سعى الرسام العباسي إلى التقريب بين حروف الاسم 
الجديد» وحشرها في الفراغ الضيق الذي أحدثه. 


وني age‏ الخليفة المأمون -١94(‏ ۸٠۲ه)‏ قام ببناء الأبواب الشرقية 


)1( هذه الكتابة كا هي الآن: بنى هذه القبة عبد الله عبد (الله الإمام المأمون أ) مير المؤمنين في سنة 
اثتنين وسبعين» يقبل الله منه ورضي عنه آمين. 
انظر: ف. حتي» تاريخ العرب المطول» Ve‏ ص۲۸۷» وكان دوفوعره أول من اكتشف هذا 
.De Vohue, le Temple de Jerusalem Paris, 1861, pp.6- 5‏ 
۹ 





والشالية للحرم سنة ATV‏ وقد وضع اسمه مكان اسم عبد الملك. غير أنه لا 
توجد إشارات على أي بناء قام به هذا MAIS‏ وتم كذلك إصلاح ما تهدم من 
المدينة نتيجة الكوارث والزلازل وخاصة الحرم وأسواره. ففي عام ٠١‏ 7ه أمرت أم 
الخليفة المقتدر بإصلاح قبة الصخرة وتزويد كل أبواءها بمدخل خشبي”". 

كذلك زادت قدسية القدس في عهد الخلافة العباسية من خلال: الأحاديث 
حول شد الرحال من قبل التابعين. ثم زادت من هذه الأهمية المؤلفات الجغرافية من 
القرن الرابع الهجري التي تعظم بيت المقدس وفضائلها وفضل القدس والشام 
وحرمة الأماكن المقدسة. كذلك فضل زيارة القدس» وفضل المسجد الأقصى 
والصلاة فيه" . 

وتلى ذلك إقامة الصالحين ووفاتهم فيهاء ووصية بعض الحكام أن يدفنوا في 
بيت المقدس» واستكمال الحج بزيارة المسجد الأقصىء ثم اهتم الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين ببذه المدينة من خلال مؤلفاتهم وتعدد المدارس المذهبية. وحلقات 
الدرس في المسجد الأقصى والطرق الصوفية. وزيارة غير المسلمين هذه المدينة 
المقدسة. Gy‏ عهد السلاجقة أصبحت القدس المدينة الأولى في فلسطين. وزارها 
الرحالة المسلمون وغيرهم وأصبحت القدس صورة حية للثقافة الإسلامية من 
خلال ملتقق elle‏ الإسلام ومن JS‏ الأمصار. وتأصلت G‏ القدس مدازسن 
متخصصة في علم الكلام وأصول الفقه ومسائل الخلاف. لكن العقد الأخير من 
القرن الحادي عشر الميلادي فقد شهد اضطراباً واضحاً في أمصار ودول العالم 


. Von Berchem, op. cit., 248- 250 (1) 

PY V—Vs 5 نفس المصدر‎ (1) 

(۳) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق 45. ابن الأثير ج١٠/ OV‏ ابن ماجة: السنن /١‏ 479. 
الصنعاني: المصنف © رقم VP OTN ITY‏ ابن الفقيه» البلدان GANG‏ المشرّفك الرحبي» فضائل 
675 الواسطى: الفضائل ١ 5877-١0‏ 5» الربعى: فضائل دمشق. 
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الإسلامي. وني المقابل كانت أوروبا والغرب عموماً قد اتجهوا إلى الشرق في ظل 
ذلك سقوط القدس بيدا لصليبيين ۰٩۹۸‏ ام 


Y\\ 





الاحتلال الصليبي والتحرير الإسلامي للقدس 


القدس اف هد ايا انين 


القدس في عهد السلاجقة 





( peti b ging) dablill ge Gal 
التحرير الإسلامي في عهد الزنكيين‎ 
تحرير القدس في العهد الأيوبي‎ 


تحرير القدس في عهد الماليك 


11۳ 





انتزع العباسيون الملك من بني أمية 7”١ه/‏ ١٠۷م‏ مكونين «الدولة 
العباسية»» واتسعت أملاك هذه الدولة» وعظمت الأمة العربية والإسلامية في 
عصرهاء من ع النواحى السياسية» والفكرية» والعلمية» والثقافية» والاقتصادية» 
ولكن خامر هذه الدولة [S)‏ يقول ابن خلدون): ما يخامر الدول عادة من الترف 
والراحة» فبدأ أمرها في التكر ضيوع 255 [ابنعاوعوفد ناه لب ونع GU‏ چو خرب 
فظهرت دولة العبيديين في المغرب سنة ١۲۹ه/ 4٠۸‏ م» المنتسبين إلى عبد الله المهدي 
بن محمد بمساعدة من قبائل كتامة» وقبائل البربر» وتمكنوا من الاستيلاء على المغرب 
ومصر وقد أقاموا فيها الدولة الفاطمية. 

ومثل هذا الصراع حدث في المشرق الإسلامي» فغلب البو يون بقيادة معز 
واستبدوا في الملك) وبقي الأمر WIS‏ حتى طهر فوة جديدة هن الأتراك من بني 
سلجوق» فتقدموا إلى خراسان بزعامة طغر لبك» فملكوها وملكوا طبرستان» ثم 
بغداد» فغلب عليها من يد بني معز الدولة ابن بويه المستبدين على الخليفة العباسي 
إلى بلاد البحرين (الخليج) Oley‏ بلاد الشام» وجزء من الأناضول (واستوعب على 
مالك الإسلام كلها فأصارها في ملكه). 

ويرى ابن خلدون أن النفوذ العربي في الدولة العربية الإسلامية في المشرق 


Y\o 


تسلم الأتراك السلطة في العراق والشام» وتسلمها من بعدهم أولئك الذين ربوا في 
كنفهم» وتحت رعايتهم كالزنكيينء والأيوبيين» ثم الماليك» ويعلق ابن خلدون على 
ذلك بقوله: (وانقبضت العرب راجعة إلى الحجازء مسلوبة من الملك» كأنه لم يكن هم 
فيه نصيب). 

أما الجناح الغربي من الأمة العربية الإسلامية» فقد خرج الفرنج على بقايا بني 
أمية وانتزعوا الملك من أيديهم واستولوا على حواضر الأندلس وأمصارها. وفي 
المغرب الإسلامي اقتطع ملوك صنهاجة إفريقية» واستقل الملثمون المرابطون بالمغرب 
الأقصى والأوسطء ومن بعدهم المصامدة الموحدون» وفي مصر ضيق أتراك السلاجقة 
على الدولة الفاطمية وأخذوا يزاحمونهم في بلاد الشام» ونشبت الصراعات عنيفة بين 
الطرفين» واكتوت بأتونها الديار الشامية» فزادتها تمزقاً وتفتتاً» وقضت على مقدراتها 
الاقتصادية» فأصابها الخور والخذلان. ولم تقو على الصمود أمام أول هجمة فرنجية 
من الغرب الأوروبي. 


القدس في عهد الحمدانيين والسلاجقة 


بدأت BOI‏ العباسية في الضعف والانحلال بعد سيطرة النفوذ التركي» 
والبويبي والسلجوقي. وقد مهد هذا الضعف والانحلال إلى ظهور دويلات إسلامية 
في الشراقء اوالغرك + الذي La Lage‏ 'الدويلإك الشرفية -. فقذ ظهرت الدولة 
الحمدانية في حلب والموصل”'. ثم الدولة الفاطمية في مصر” وكا ظهر على المسرح 
السياسي Lal‏ السلاجقة الأتراك في بلاد Moll‏ وقد شجع ظهور مثل هذه 
الدويلات الإسلامية بعض الأمراء المحليين في فلسطين إلى القيام ببعض القلاقل 


)1( الدولة الحمدانية: 07اه- 40"اه/ ٤٤۹م-‏ ١٠1م.‏ 

() الدولة الفاطمية: ۲۹٩‏ ھ- ٥٥٦‏ ہھ/ ٩۹۰۹م-‏ ١۷١١م.‏ 

(۳( سلاجقة الأتراك في الشام: 0۱۱-۱ ھ/ 4لا١1م-1118م.‏ 
۲1١‏ 





والاضطرابات» تمثلت بصورة خاصة عند بني الجراح» الذين خاضوا معارك عديدة 
مع الفاطميين» كانت الغلبة بصورة عامة بجانب الفاطميين. إن ضعف الخلافة 
العباسية من جهة» وظهور مثل هذه الدويلات من جهة أخرى» قد شجع الروم 
(الفرنج) على شن حملات عسكرية على بلاد سورية» وفلسطين. ومن ثم التقدم نحو 
احتلال بيت المقدس. والذي Lege‏ هنا هو التركيز Le he‏ أصاب مدينة القدس من 
أحداث تاريخية في ظل الدويلات الإسلامية من جهة وموقف الروم من جهة 
أخرى... وكيف مهد السبيل هم للتقدم واحتلال مدينة القدس. 

لقد وقفت الدولة الحمدانية موقفاً حازماً وقوياً في وجه الحملات البيزنطية 
المتمثلة في شخص الإمبراطور (نقفور). فقد أسس سيف الدولة الحلبي دولة في شمال 
سوريا دامت حتى سنة 40اه- ١٠٠٠م.‏ وكانت .هذه الدولة تنافس gM‏ 
الأخشيدية في مصر. وقد اشتهر سيف الدولة بحروبه مع الروم. وبالرغم من أن 
أكبر مدن الدولة الحمدانية سقطت بأيدي الروم بعد وفاة سيف الدولةء إلا أن الروم 
لم يفلحوا بالاستيلاء على بيت المقدس. فامبراطور الروم onl)‏ شمشقيق 979م- 
(ev‏ قد اتخذ سياسة الحزم في ضبط ما فتحه الروم في كيلكياء وشمال سورية» 
وتوطيد الحكم فيه» وجعل نصب عينيه فتح بيت المقدس من يد العرب» وغادر 
أنطاكيا في شبه حملة صليبية ودخل دمشق ولكنه لم يستطع التوغل في فلسطين”©. 

وبعد نزاع مع الفاطميين اضطر سعيد الدولة الحمداني (757ه- ۱٩۹م‏ - 
٣۳‏ ه/ ١١٠٠م)‏ بعد حين التسليم بسيادة الفاطميين. هذا ولم تكن سيادة 
الفاطميين على سورية سيادة تامة» فقد ظهر أمامهم منافس شديد هم السلاجقة 
الأتراك» فقد سيطل dol GSI SY dee!‏ الأقق على شهاك سوووية» وسبظر 


)١(‏ انظر: ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق. ابن خلكان» وفيات الأعيان. ابن BY‏ الكامل في 
التاريخ. ابن Sloe‏ التاريخ الكبير. ابن تغره بردى» النجوم الزاهرة. 
)1( انظر: ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» بيروت ۱۹۰۸› ص7١- .١5‏ 
1۷ 





الفاطميون على جنوبها. وقد بدأ OW‏ النزاع السياسي والعسكري بين السلاجقة 
الأتراك في بلاد الشام» وبين الفاطميين في مصر للسيطرة على بلاد فلسطين» وخاصة 
مدينة القدس... 

ففي عهد آلب أرسلان (577 1١17-١١‏ م) وعهد ملكشاه ابن ألب أرسلان 
(1017--14١1م)»‏ بلغ سلطان السلاجقة أوسع مداه» واستقرت قواعد الملك 
للسلاجقة واتسعت أنحاءها بحيث امتدت من كاشغر BS‏ وهي مدينة في أقصى 
بلاد لاترك - إلى بيت المقدس غرباًء ومن القسطنطينية شمالاً إلى بلاد الخرز جنوباًء 
وقد ساد الاستقرار جميع هذه الأنحاء في ظل حكمه'. وفي سنة (WEAN‏ ١۷٠٠م‏ 
أغار ألب أرسلان بجيوشه على الدولة المرداسية في شال سورية» واحتل قائد جيوش 
آلب أرسلان - وهو تركاني من خوارزم - فلسطين» وانتزع من يد الفاطميين رام 


الله والقدس وسواهما من POA‏ 


وقد بقيت مدينة القدس خاضعة لسلطة السلاجقة حتى عام EAS‏ 
5١٠١م eee‏ نشا gl I‏ بين أبناء ge (GS)‏ آلب (Oley) Ly Oo‏ الذي 
كان حاكم حلب» و(دقاق) حاكم دمشق'". بحيث اضطر دقاق إلى الإقرار لأخيه 
بالسيادة العليا... وكان صهر لتتش يتولى إقطاع القدس» فأجبر سنة [EY‏ 
5م على التخلي عنه للفاطميين... وعندما بلغ الصليبيون الأراضي المقدسة» 
كانت القدس خاضعة لسلطة الفاطميين. 

شهدت المدينة المقدسة بعد احتلال (أتسز بن أوق) الخوارزمي لها سنة 
٦‏ ه/ deve‏ إحياء ثقافياً Lo‏ بالدراسات الدينية والفقهية. لم تشهد مثله 


. ٥۷۲ص انظر: ابن خلکان» وفيات الأعيان» ج۲» القاهرة 44 5ه‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الأثير» ج١٠2‏ ص 5,257 5. 

(۳) انظر: ابن خلكان» Ve‏ ص۱۹۸ . 

)£( انظر: ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص 217١‏ ۰۱۳۲ وابن الأثير Ye‏ ص178. 
Y\A‏ 


خلال حكم الدولة الفاطمية الذي امتد من عام “VE-E£A4 [EVV -YOA)‏ ١م).‏ 
حيث لا يذكر ابن العربي أي اسم عالم خلال تلك الفترة. بين| يذكر للفترة التركانية 
القصيرة عدداً من العلماء البارزين الذين عاشوا في مدينة القدس. وكان من بينهم 
(أبو الفتح نصرء والطرطوشي» والغزالي» وابن العربي» وغيرهم) . كذلك ظهرت 
في عهد التركان ملامح ميزة في الحياة الاجتاعية والتربوية في المدينة. أوها: وجود 
مدرستين سنتين: إحداهما (للشافعية» والثانية للحنيفية). كما كان يعقد ed‏ 
الحوارات والمناظرات. وثاني الملامح: المحاورات بين الأديان السماوية الثلاث 
(المسيحية والإسلامية» واليهودية) في كاف gh!‏ و cle‏ اكمار مقف سكان 
المدينة من الصراعات الداخلية ALU‏ الحاكمة التي انعكست بالاضطرابات المدنية. 
هذا إلى جانب تعرض المدينة لكوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان. هذا وفي 
نباية الحكم التركاني (السلاجقة) جرى تقسيم أملاكهم بين الفاطميين والبيزنطيين 
الصليبيين. 


القدس في العهد الفاطمى 


جدير أن نستعرض هنا وضع القدس وأجوائها في ظل الفاطميين» حتى 
سقوطها على يد الفرنج سنة 1١194 [BAY‏ م. لقد اتبع الخلفاء الفاطميون سياسة 
حسنة تجاه سكان مدينة القدس من النصارى واليهود. فقد كان هؤلاء على خير حال 


في ظل الحكم الفاطمي”". 


)1( انظر: إحسان عباس. رحلة ابن العربي إلى المشرق كا صورها قانون التأويل. abe‏ الأبحاث VY‏ 
قسم ۱ ص۹٥۰‏ 266 ۸۱- ۸1 الأنس الجليل YOY -۲۸۷ Ve‏ 
(۲) وفي أيام ابن المنصور نزار العزيز JAYNE‏ 9100م- 185اه/ 4947م خامس خلفاء مصر 
الفاطميين» فقد عم السلام البلاد وبلغت سلطة الفاطميين ذروتهاء ولعل العزيز كان أحكم 
الخلفاء الفاطميين وأسمحهم Ly‏ وقد عاش في ترف وبذخ» فابتنى في القاهرة» وجوارها عدة 
جوامع وقصورء وأقنية وجسورء وتساهل مع النصارى فمنحهم قسطاً من الحرية لم يعرفوه- 
۲۱۹ 





وباستثناء age‏ الحاكم بأمر الله (أبو علي المنصور بن عبد العزيز الفاطمي)» 
الذي فرض قيوداً صارمة على أهل الذمة من النصارى واليهود» ففي سنة [YAN‏ 
4م أوجب على النصارى - متى دخلوا الحامات العامة» يجعلوا في أعناقهم 
صلباناً زنة الواحد منها خمسة أرطال (نحو كيلو غرامين) على أن يرسلوها متدلية على 
صدورهم. ورتب على اليهود - مثل هذا الحال» على أن يجعلوا في أعناقهم إطاراً من 
الخشب بالوزن نفسه شدت إليه الأجراس المجلجلة» وأرغم اليهود والنصارى على 
لبس السواد» ومنعهم أن يركبو إلا الحمير. 

وني نفس السنة أمر بهدم الكنائس منها كنيسة القيامة. واضطهاد 
المسيحيين فيها حد بعضهم إلى الدولة البيزنطية. 

ويعلل مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل سياسة الحاكم بأمر الله هذه 
نحو fal‏ الذمة حيث يذكر: «إن الحاكم بأمر الله أمر بتخريب كنيسة (القيامة) من 
بيت المقدسء وأباح للعامة بانتهاب ما كان بها من أموال وأمتعة وغير ذلك. وكان 
ذلك بسبب ما أنبى إليه من الفعل الذي تتعاطاة النصارى يوم الفصح من النار التي 
يحتالون بها بحيث يتوهم الأغمار من جهلتهم أنها تنزل من السماء» Lely‏ مصبوغة 
بدهن البيلسان في خيوط الأبريسم» الرقاع المدهونة بالكبريت وغيره بالصنعة اللطيفة 
التي تروج على العظام منهم والعوام. وهم إلى OV‏ يستعملونها في القامة (القيامة)» 
ويسمى ذلك من جهرهم ATL‏ ورفع أصواتهم» يقولون بالدين الصليب وإظهار 
كتبهم» ورفع الصلبان على رؤوسهم» وغير ذلك من الأمور التي تقشعر منها 


=من قبل. وليس من شك في أنه أقدم على هذا بفضل وزيره النصراني عيسى بن نسطورء 
hey‏ زوجته الروسية» ووريثه الحاكم» وأخت- -بطريركي الإسكندرية» وأورشليم. انظر: 
ف. حتي» تاريخ العرب المطول» ج۲ ص٤‏ ۷۲- ۷۲١‏ . 

)\( انظر: ابن خلکان» TE‏ ص2 . يحيى بن سعيد: تاريخ ۲۱۹۵- ٦۰۱۹ء‏ بيروت ۱۹۰۹ . 
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الجساد»... 

ومقابل هذا العمل أصبحت قضية كنيسة القيامة عنوان العلاقات بين 
الفاطميين والدولة البيزنطية. التي مالت إلى الهدوء خاصة بعد أن ألغى (الخليفة) 
بعض الإجراءات التي اتخذها ضد النصارى. وتبع ذلك استقبال الخليفة الفاطمي 
للسفراء البيزنطيين في القاهرة. والمعروف أن القدس من هذه الفترة سيطر عليها (آل 
الجراح) الطائيون لفترة قصيرة. حيث قام أميرهم بتنصيب بطريرك للنصارى في 
القدس. وساهم أيضاً في إعادة بناء كنيسة القيامة على قدر إمكاناته. 

Uy‏ تولى الخلافة (المستنصر yl) dbl‏ تميم معد)» هادن ملك الروم» على أن 
يطلق خسة آلاف أسير ليتمكن من عمارة كنيسة (القيامة) التي كان خريها جده 
الحاكم في أيام خلافته» فأطلق الأسرى» وأخرج ملك الرومان عليها أموالاً عظيمة. 
والذي يظهر أن تخريبها لم يكن تخريبها كلياً بل كان في غالبها(". by‏ سنة [REN‏ 
06م سقطت القبة الكبيرة التي على صخرة بيت المقدس» والظاهر أن السقوط 
كان بعضها لا في “Pls‏ 

تحسنت العلاقات الفاطمية البيزنطية بعد وفاة GSN‏ وتولى (السلطان 
الظاهر) الحكم. حيث جرت مفاوضات بين الطرفين» دارت حول عملية إعادة بناء 
كنيسة القيامة ومساهمة الدولة البيزنطية في إعمارها. وتعين بطريرك للنصارى في 
القدس. Gb‏ معاهدة ٠١717 /EVA‏ مقابل إطلاق سراح الأسرى المسلمين. وفي 
أواخر عام (575/ CTY‏ أمر الظاهر بإعادة بناء أسوار القدس وفي عام [WENO‏ 


.7 ص07‎ Ne انظر: مجير الدين الحنبلي» الأنس الجليل»‎ )١( 
المقريزي: إتعاظ الحنف بأخبار‎ . ٠۹۷۷ (؟) الإمارة الطائية: مصطفى الحيارى ص١٤ - عبان‎ 
م.‎ 191/١ القاهرة‎ ,8١ /۲ الأئمة الفاطميين مجلد‎ 
. انظر: نفسه» ج١2 ص۳۰۳‎ (1) 
. ۰ ص؟‎ Ne انظر مجير»‎ )5( 
۲۲١ 





٤م‏ كثرت الزلازل. 

وفي عام ة/ 65 تم عقد معاهدة بين الفاطميين والبيزنطيين مدتها 
عشر سنوات تم led‏ إطلاق سراح الأسرى المسلمين (خمسة آلاف)» مقابل السماح 
للبيزنطيين إعادة بناء كنيسة القيامة. واستمرت العلاقات في تحسن رغم هجوم 
البيزنطيين على سوريا سنة .۱١۳۷ /٤۳۳‏ وفي عام /4+ه/ ٠١51١‏ تبادل 
الفاطميون والبيزنطيون السفراء والحدايا. وأعيد خلاها بناء كنيسة القيامة وأسوارها. 

ثم عادت العلاقات للتدهور ثانية بعد تسع Vel ge‏ هذا ويمكن بيان 
بعض الإشارات التي تدلل على تحسن أوضاع القدس في العهد الفاطمي من خلال 
مايل: 

|= وجود وقف خاص لزوار بيت المقدس (نقش مؤرخ S82 0) ae‏ — 
C\ser‏ 

ب- وجود مساكن المسلمين إلى جانب المسيحيين ودون تغير. 

ه- تمويل البيزنطيين لنصارى القدس بإعار وتحصين السور المخصص بحي 
النصارى سنة 77 ١1١م.‏ ثم وضع الحي كله تحت سلطة البطريرك وعرف باسم (ربع 
البطرك). 

و- أهدى الخليفة الفاطمي المستنصر قبيل العهد GIS HI‏ قطعة أرض في 


)\( انظر: إتعاظ ۲/ CV‏ 955ل كاله اال ناصر خسرو سفرنامة» «VE «oo‏ تحيى : تاريخ» 
VEE HV EK CT‏ ۲۷۱-14 إتعاظ: uy Vis VASE VW‏ 
YYY‏ 





حارة النصارى للتجار الأوروبيين. 


ح- بنى التجار الأووبيون دير القديسة (ماري) اللاتينية ودير الراهبات 
(دير القديسة مريم المجدلية) ومستشفى القديس Lm gy‏ 


وفي سنة ١۲٤ه/ ٤‏ كثرت الزلازل pew‏ والشام» فسقط بعض 
حيطان بيت المقدس» ووقع من حراب داود قطعة كبيرة ومن مسجد إبراهيم الخليل 
(عليه الصلاة والسلام) قطعة. 

وني سنة ٤٥‏ ه/ ١١٠٠م‏ سقط تنور فيه قبة الصخرة ببيت المقدس» وفيه 
Sle‏ قنديل» فتطير المقيمون به من المسلمين» وقالوا: ليكونن في الإسلام حادث 
عظيم» فكان أخذ الفرنج Mad‏ 

وني سنة atte‏ 1۹١٠م‏ كانت زلزلة بأرض فلسطين فانشقت صخرة 


بيت المقدس» ثم عادت فالتأمت بقدرة الله . 


وفي سنة ٤٦۳‏ ه/ ٠١۷١‏ م في أيام المستنصر بالله العبيدي خليفة poe‏ استولى 
على القدس والرملة «استز بن أوق الخوارزمي OM tes ole‏ 

ae ه/ چاو‎ ٤٦٥ سنة‎ Gs 
دعوة الفاطميين» ثم استولى اتسز على دمشق بعد استيلائه على القدس والرملةت‎ 
وقطع الخطبة العلوية من دمشق» وأقام الخطبة العباسية» فلا قتل اتسز في سنة‎ 
ه/ 74١1م استولى بعده على دمشق تاج الدولة الأمير «تتش بن السلطان آلب‎ ١ 


)1( انظر: وليم الصوري: 704-708 WT,‏ 
)1( انظر: Pe ٤ص Ve ne‏ 
(۳) انظر: مجير» Ve‏ ص٤‏ ۳۰ . 
(5) انظر: مجير» ٠5 Ne‏ 7. 
(5) انظر: مجير» ج ۱» ص 0 ۳۰ . 
YY‏ 





التركاني جد الملوك أصحاب ماردين. واستمر أرتوق مالكاً ها إلى أن توفي في سنة 
٤‏ ھ/ 1091م. 


0 


ثم استمر الأمر بعده في القدس لولديه أيلغازي» وسقان ابني رائق» واستمر 
على ذلك إلى أن قتل تتش Cole‏ دمشق في منئة 444ه/ 96١1م,‏ ثم سار 
الأفضل بن يدر UIA!‏ أمير الجيوش من مصر بعسكر الخليفة العلوي» وهو المستعلي 
بأمر الله فاستولى على القدس بالأمان في شعبان سنة 2061١95 [READ‏ وبقيت 
القدس في يد المصريين (الفاطميين) حتى سقوطها على يد الفرنج e994 (BEY‏ 


الاحتلال الصليبي للقدس 497ه/ 99١٠م‏ 


تطلق الحروب الصليبية على الحملات التي وجهها المسيحيون الأوروبيون 
إلى الشرق الإسلاميء ابتداءً من القرن الخاقس إلى القرن السابع الحجري (الحادي 
عشر he Mihaly‏ عر الاد ).لإي اهاد تاجات القع مر اقدئ 
المسلمين. وتمتاز هذه oy Al‏ بتداخل عواملها الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. على الرغم من رفع راية الصليب كعنوان ها حتى جاءت التسمية 
منسوبة للصليب (الحروب الصليبية) ولهذا تباينت آراء المؤرخين حول أسبابها منها: 

-١‏ تعد هذه Gy Al‏ استمراراً للصراع الطويل القديم بين الشرق والغرب 
الذي اتخذ في كل عصر شكلاً معيناً يتلاءم ومقتضيات الظروف وإن اتحدت في GAB!‏ 
والغاية» لكن حقيقتها النهائية دينية بالدرجة الأولى. 

۲- ظهور السلاجقة المسلمون في البلاد التي انتزعوها من الدولة البيزنطية 
(أواخر القرن الخامس الحجري - الحادي عشر الميلادي)» في الأناضول وآسيا 


(۱) انظر: مجير» ج۱ » ص ١0‏ 7. 
Y€‏ 


الفاطميين عام .)٠٠۷۸ -٤۷١(‏ الأمر الذي اقتضى وقف قدوم الحجاج المسيحية إلى 
الأماكن المسيحية المقدسة في الشرق. من هنا ولشدة تعلق الصليبيين بالحج وجهلهم 
لأمور الدين في العصور الوسطى اعتقدوا أن الحج إلى بيت المقدس يؤدي إلى الغفران 
والسعادة الأبدية. وقد اعتبروا أن أعظم الثواب هو قتال المسلمين وتخليص الأماكن 
المقدسة منهم. 

۳- ظهور الروح الحربية في الكنيسة خاصة بعد دخول العناصر المتبربرة في 
العام المسيحي ليكون تحت سلطة دينية واحدة رئيسها البابا. 

- نزعة الفرسان والأمراء والأشراف إلى الحروب والدفاع عن الكنيسة إلى 
جانب رغبتهم تكوين إمارات استعمارية لهم في المشرق» ورغبة الرقيق التخلص من 
نظام الإقطاع والتزاماته الظالمة. 

0- انتصار البابوية على الإمبراطورية وزيادة نفوذ البابا على غرب أوروبا 
جعل كلمته مسموعة» على رعاياه المسيحية. 

1- رغبة المدن الإيطالية (البندقية وبيزا وجنوة) نشر وتوسيع تجارتها في 
ميدان الشرق» خاصة بعد تغلب قرصاءا على البحر المتوسط. واحتلال النورمانديين 
لجنوب إيطاليا وصقلية» الأمر الذي سهل عبور الصليبيين البحر إلى الشرق وفلسطين 
خاصة. 
السلاجقة والدولة الفاطمية فأثبتتا عدم قدرت) على مواجهة الخطر الصليبي. 

- تحول المجريين إلى المسيحية الأمر الذي فتح المجال لتوحيد أوروبا في 
الشرق والغرب تحت راية الصليب. 


YYo 


محاولة الدولة البيزنطية المحافظة على استقلالها الذاتي بعيداً عن الإمبراطورية 
الرومانية وعن نفوذ الباباء حيث كرسته من خلال المساعدة وتشجيع الصليبيين 
للتوجه للمشرق الإسلامي. 

الحروب الصليبية: الراجح أن شرارتها بدأت بإعلان البابا (أريان (GUI‏ 
وبعد (مجمع كليرمونث) في فرنسا عام (//54ه/ 65م م). حيث دعا النصارى إلى 
السلاح والذود عن JRA‏ المقدس. وعلق الصليب الخشب على الذراع الأيمن 
للمتطوعين. فغدا الصليب شعار الحرب. واستغل هذه الدعوة بطرس الناسك 
وروج لها حتى اجتمعت له طبقات من الغوغاء الحاقدة بغير نظام» وساروا تحت 
إمرته يدمرون ويقترفون كل الجرائم البشعة» حتى أدى الأمر إلى وقوف البيزنطيين 
والمجريين في بلادهم. لذلك حولوا وجهتهم إلى بلاد المسلمين ضمن GIS‏ حملات» 
أربع منها اتجهت للأراضي المقدسة في فلسطين (الأولى والثانية والثالثة والسادسة) 
وائنتان ضدا Galt], dob!)‏ و ا حدمي د الق Cal I) debe‏ والثامنة عل 
شال إفريقيا. 

الحملة الصليبية الأولى عام (5/5ه/ ٠١97‏ م) قادها تسعة من الأمراء تحت 
إمرة البابا ولم يشترك فيها ملك فرنسا (فيليب الأول) وهنري الرابع امبراطور ألمانيا 
be)‏ مطرودين من رحمة الكنيسة). انتصر فيها الصليبيون وأسسوا أربع تجمعات 
لاتينية في الشام (بيت المقدس جودفري) أنطاكيا (يوهيمند وابن أخيه تانكرد) لمس 
(ریمند) والرها (بولدوين). 

الحملة الصليبية الثانية: -١١٠١(‏ 5١١١م)‏ قادها ملك فرنسا (لويس 
السابع) وإمبراطور (كنراد الثالث) وقد تصدت همم المقاومة الإسلامية بقيادة عاد 
الدين زنكي (ت--ه- 57١١م)‏ وأبنائه (سيف الدين ونور الدين) الذي نجح في 
إعادة دمشق وحلب للولايات اللاتينية في الشام إلى المسلمين. 

الحملة الصليبية الثالثة: يدانها poo‏ (بليبس) /BOOV)‏ ١0م)‏ تصدی ها 
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نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي محرر بيت المقدس وانتهت هذه الحملة بصلح 
الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد عام (/5/8ه/ 97١1١م).‏ 

الحملة الصليبية الرابعة: -۲٠۲(‏ 5١٠١١ه)‏ بدعوة من البابا (أنوسنت 
الثالث) ورئيس جمهورية البندقية (داندلو) وجهتها الأولى مصر ثم تحولت إلى 
القسطنطينية فأصايها الدمار والنهب وآقاموا فيها إمبراطورية لاتينية بزعامة بولدوين 
دوق فلاندرز ثم تبع هذه الحملة حملات أخرى اعتبرت أقل أهمية من سابقتهاء OY‏ 
توجهها أصبح تجارياً Lae‏ بعد أن خمدت جذوة الروح الدينية. وبهذا يمكن بيان 
أسباب فشل الحملات الصليبية منها: 

أولاً: حملاتهم غير منظمة وغير محددة الهدف والقيادة وقد طغت عليها 
المصالح الشخصية والمنافسة مع القادة الآخرين. 

ثانياً: انحرفت الحملات عن نزعتها الدينية إلى النزعة القومية ثم إلى الغنم 
المادي والشخصي. 

ثالثاً: أظهرت الحملات النزعة القومية كذلك أظهرت المدن الإيطالية تقديم 
Ole fe doled eles‏ اللتعوف الد aM‏ 

رابعاً: أظهرت الحملات الصليبية نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة 
في البلاد التي قامت على أرضها الحروب» وكذلك البلاد التي دعت هذه الحروب 
نذكر منها: | محافظة الدولة البيزنطية على كيانها» حالت دون إغارة السلاجقة على 
أوروباء قوّت دعوة الكنيسة ومراكز البابوية» وحولت نظام الفروسية إلى نظام ثابت 
ساهم في ظهور جماعات الرهبان والقراصنة الحربيين. وقضت على نظام الإقطاع في 
أوروبا ليحل عله النظام القومي» وأظهرت الطبقة الوسطى من العمال والأحرار 
وأتاحت للغرب الإطلاع على معالم الحضارة الإسلامية والتأثر MIS le‏ أثرت في 


العلاقات الخارجية بين الدول والقارات وخاصة بين اسا وأوروبا. ودفعت إلى 
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حركة الاكتشافات الجغرافية في العالم الجديد. 

احتلال القدس (؟591ه/ 99١٠١م):‏ 

لقد كان لضعف BIL‏ في بغداد من جهة» والنزاع والتناقض بين السلاجقة 
والأتراك في بلاد الشام» والدولة الفاطمية في مصر من جهة أخرى. أثرا بالغا في 
ازدياد شوكة الفرنجة وتشجيعهم للإنقاض على المدن الفلسطينية. والقدس خاصة. 
وحول ذلك يذكر ابن القلانسي حالة الأمة العربية والإسلامية فيقول: by)‏ هذه 
السنة 5454 ه/ ce 1١١١‏ وردت الأخبار al ob‏ خراسان» والعراق والشام عليه من 
الخلاف المستمر والشحناء والحروب والفساد» وخوف بعضهم من بعض» ولاشتغال 
الولاة عنهم وعن النظر في أحوالهم بالخلف والمحاربة). من هنا نرى أن الحملات 
الصليبية بدأ يتفاقم أمرها على سورية وفلسطين. غير أن السلاجقة» ولا العباسيون 
أبدوا اهتاماً يا. ila‏ واا عع ماين EST‏ اللو ذه 
سقطت بأيديهم عام ١44ه/98١1م.‏ وأثناء حصار الصليبية لأنطاكية. نجد أن 
وزير الدولة الفاطمية (الأفضل بن بدر الجالي) يرسل سفارة للفرنجة يعرض عليهم 
إرسال سفارة إلى مصرء وتقسيم بلاد الشام بينهم (الأفضل جنوب بلاد الشام من 
دمشق إلى غزة) (والفرنجة هم شمال الشام). لكن الموقف المتخاذل من جانب الحكام 
المسلمين SILT‏ دفع الفرنجة لنقض الاتفاق. وساروا بعد أنطاكية إلى الجنوب 
وخاصة بيت المقدس التي تم حصارها" خلال الحملات الصليبية؛ التي هزت 
حروبها جذور الحياة في أوروبا كا يقول ستيفن رنسيان» الأستاذ في كمبردج 
وأكسفورد ومؤلف «تاريخ الحروب الصليبية). ويعتبر كتابه من أهم ما صدر للأمانة 
والعمق والبحث الطويلء الذي صرفه المؤلف في العلاقات بين الشرق والغرب. 


.١ 5٠ص ابن القلامنسى: ذيل تاريخ دمشق»‎ )١( 
مرآة الزمان الورقة (۲۲۸ب)؛ زياد جميل العسلي: تاريخ الحملة إلى القدس»‎ SV ٦ص ابن ميسر»‎ (YD 
.199١ عان‎ 1١5-١١96 ص‎ 
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وسواء اعتبرنا الحروب الصليبية أعنف وأروع ما قام به المسيحيون من 
ol ples‏ أم آخر ما قام به المتبربرون من غارات» فإنها تؤلف حقيقة أسياسية في 
تاريخ العصور الوسطى. فالمعروف أن مركز المدينة الأوروبية كان قبل نشوب الحرب 
الصليبية يقع في بيزنطة» Gy‏ بلاد الخلافة الإسلامية. غير أن التفوق في المدنية انتقل 
إلى الغرب» قبل أن ينتهي عصر الحروب الصليبية» ومن ثنايا هذا الانتقال» نبت 
التاريخ الحديث'. 

احتلال بيت المقدس: دخل الصليبيون فلسطين عن طريق الساحل» فمرٌوا 
بعكا وقيسارية من دون قتال بسبب عدم تعرض هاتين المدينتين هم» وهرب سكان 
الرملة فدخلها الصليبيون وهي خالية منهم. أما بيت لحم» فقد استقبلهم سكانها 
المسيحيون بالترحاب. واستمر الصليبيون في سيرهم نحو بيت المقدس» ووقفوا أمام 
أسوار المدينة المقدسة مساء السابع من تموز/ يوليو .©27'01١99‏ 

استعد افتخار الدولة» حاكم المدينة من قبل الفاطميين» للقتال بكل الوسائل 
الممكنة؛ فطمر الآبار خارج المدينة» ودعم الأسوار وكانت الأسوار بحالة جيدة إلا 
أنه دعمها بأكياس القطن والدريس» ووزع عليها حامية المدينة من الجند العرب 
والسودانيين» وأبقى على اليهود داخل المدينة وأخرج المسجحد رن میا و كان ذلك 
إجراءاً [SS‏ كا يقول رنسيان؛ فالمسيحيون ما كانوا يحملون السلاح» فضلاً عن 
ضرورة توكر الموك lela! SSL Opto bel, hla‏ والبوابات) 
وكان على رس كل pal dele‏ بقيادة غودفري دي بويون» pal‏ مقاطعة اللورين. 

كان Of Leal,‏ الوا d‏ مصلل المرب celal‏ ر AUS‏ 1 6 را 
ولإمكان وصول نجدة جيش مصر. أما الصليبيون» فكانوا يفتقرون إلى الغذاء coy‏ 


. ٠ص ستيفن رنسيمان, الجزء الأول»‎ )١( 
فيليب حتى: تاريخ العرب المطول» ج785/5,؛ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل»‎ )۲( 
. ۳°۹۷ جا/‎ 
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إذ كان عليهم المشي ستة أميال للحصول على cell‏ وهذا بالإضافة إلى عدم توفر 
المنجانيق والسلاح الكافي لديهم. 

كان اهجوم الأول في ۱۲ حزيران/ يونيو فاشلاً. وني ۱۷ حزيران/ يونيو» 
جاءتهم نجدة بحرية رست في مدينة UL‏ المهجورة» تحمل مؤناً وأسلحة وأدوات 
ers‏ 


ابتدأ الخلاف بين أمراء الصليبيين على حكم بيت لحم وعلى حكم القدس(2. 
وزادت البلبلة في صفوفهم عندما شاع الخبر عن قدوم جيش ضخم من مصر لإنقاذ 
المدينة» إلا أن البدعة الدينية التي أطلقها القسيس بطرس ديزيدريوس عززت 
حماستهم. بادعائه أن الأسقف ادهمير قد ظهر له بعد وفاته» وأنه أمرهم بأن يسيروا 
حفاة حول أسوار القدس بقلوب طاهرة نقية» فإن فعلوا فسوف يستولون عليها في 
تسعة أيام. وكان المحاصرون في وضع نفسي يقودهم إلى التصديق» فسار موكبهم 
يطوف حول المدينة» وساهم الناسك بطرس بخطبه في اذكاء المشاعر الدينية. ونظر 
المسلمون من وراء الأسوار إلى مسيرة الحفاة مستهزئين بهاء لكنهم لم يغدروا بهم أو 
يقذفوهم بالنار. 

تقرر الهجوم في ليلة ١ 5-١7‏ حزيران/ يونيو» وكان الصليبيون قد فرغوا من 
بناء الأبراج من دون أن تشعر بهم حامية المدينة وكان القتال ضارياًء ونجحت عملية 
اهجوم من بعض المواقع» على الرغم من القذائف والقوارير الملتهبة لمنع الاقتراب من 
السور. ولاإتاكد للمدافعين انهيارهم» mes‏ إلى الحرم الشريف. المعقل الأخير". 
وكان افتخار الدولة ما زال يقاوم من الناحية الأخرى بضراوة» ولا تأكد من حتمية 
المزيمة طلب OLY!‏ والصلح والخروج من المدينة مع حرسه ١٠حزيران‏ 
5ه 9١م‏ وقبل ريموند ذلك لقاء مبلغ كبير من المال؛ وفعلاًء رافقوهم إلى 


.١45759 عبد القادر أحمد اليوسف: العلاقات بين الشرق والغرب» ص ٠١/ء بيروت‎ )١( 
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خارج المدينة وقد توجهوا إلى عسقلان. ويقدر عدد الناجين هؤلاء بثلاثائة 
فقط ". وني الخامس عشر من تموز 94١٠م‏ نهار الجمعة شهر شعبان 99١٠م‏ هاجم 
العدو القدس وأعمل السيف بكل أهلها حتى شوهدت أكوام الرؤوس والأيدي 
والأرجل في شوارع المدينة وطرقها”". 

أخذ الصليبيون يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفالء ول 
يبقوا على أحد. dy‏ صباح اليوم التالي» سرقوا ونهبوا كنوز الصخرة المشرفة 
واقتحموا المسجد الأقصى» وأجهزوا على جميع اللذين لجأوا إليه. ويجمع المؤرخون 
من شرقيين وغربيين» مسلمين ومسيحيين*» إجماعاً لا يضاهيه إجماع في كتب التاريخ 
على المذبحة الوحشية التي تعرض هما سكان المدينة» فقد هلكوا جميعهم مسلمين 
ويهودا. ومن أسباب هذا الاجماع هذاء أن لا سبيل إلى التخفيف من هول ما جرى» 
سبب الفخر رالاعا اا كا سالك قادة الصليبيين وكتابهم» والذين SE‏ 
عنهم الكتاب المنصفون المعاصرون؛ وني هذا يقول رنسيمان: «وحين) توجه ريموند 
hel‏ في الضحىء لزيارة ساحة المعبدء أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي 
بلغت ركبتيه». لأن الصليبيون انطلقوا في شوارع المدينة المقدسة يقتلون من وجدوه 
في الشوراع أو الدور أو المساجد دون تمييز بين رجل أو طفل أو شيخ. وقد استمرت 
المذبحة طوال اليوم والليل. 

Bs‏ مواد ليها الف عمال معبدهم الكبير» غير أنه تقرر إلقاء القبض 
عليهم» بحجة أنهم ساعدوا المسلمين» فلم تأخذهم بهم الرحمة والرأفة» فأشعلوا النار 


)١(‏ 300 .م Baldwin, op. cit,‏ ¢ عبد القادر اليوسف» ص ١-1١٠١‏ لا. 
(Y)‏ مصطفى الدباغ: بلادنا فلسطين» مصدر سبق ذكره الجزء التاسع» القسم الثاني» رقم١ء‏ 
Sige‏ 
(۳) ابن الأثير».ج١٠/ .١44‏ أعتبر يوم ٠١‏ تموز عيداً وطنياً للاحتلال الصليبي للقدس. 
)2( مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل» POA [Ne‏ 
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في tall‏ ولقي اليهود بداخله مصرعهم محترقين. ولما اعتصم المسلمون في المسجد 
الأقصى أجهز عليهم الصليبيون جميعاً. 

لقد تركت مذبحة بيت المقدس أثراً عميقاً في جميع العالم» ليس معروفاً 
بالضبط ote‏ ضحاياهاء غير lel‏ أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود. 
بل إن كثيراً من المسيحيين اشتد جزعهم لما حدث. أما المسلمون الذين كانوا وقتذاك 
مستعدين OF‏ يقبلوا الفرنج» على أنهم عامل جديد (eb‏ ساد ذلك العصر من سياسات 
معقدة» فإنهم وطدوا العزم على ضرورة طرد الفرنح» فلم يثر التعصب الإسلامي من 
جديدء إلا التعصب المسيحي» الذي دل عليه ما لجأ إليه الصليبيون من سفك الدماء. 
فلا حدث فيا بعد أن سعى بعض عقلاء اللاتين OY‏ يجدوا أساساًء يستطيع أن يقوم 
عليه التعاون بين المسلى واا كانتا ah cio‏ لذب ر lo‏ 
الوصول إلى “SLI‏ 

ويحدد المؤرخون ضحايا المذبحة بسبعين ألفاً أو خمسة وسبعين LAT‏ ومنهم 
ابن الأثير الذي يقول: «وقتل الفرنح بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً منهم 
جماعة كبيرة من أكالة اللسلامينء وعلائهم» وعبادهم» وزهادهم. byt‏ فارق الأوطان 
وجاور بذلك الموضع الشريف)”. 

ويروي غوستاف لوبون عن ريموند آجيل» كاهن لوبوي: لقد حدث ما هو 
عجع علدلا اال )5 الال ية JE‏ آم اراق وبرو لها فقد قطعدا 
رؤوس بعض العرب وبقرت بطون بعضهم من أعلى الأسوار وحُرق بعضهم في 


.5٠0- 5٠ ٤ص ستيفن رنسييان» مصدر سبق ذکره»‎ )١( 
.۲۸٤-۲۸۳‌ص ابن الأثير: الكامل في التاريخ» مصدر سبق ذكره» المجلد العاشرء‎ (1) 
ا کل من‎ pe tte كان سكان بیت المقدس وحام ا دون غا الل لل و‎ 
استطاع اللجوء إلى المسجد الأقصى فعل ذلك. وليس من شك في أن المقصود هنا هو الحرم‎ 
الشريف بكل مبانيه وساحاته.‎ 
۲ 





النار» وكان لا GE‏ في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب 
وأيديهم وأرجلهم... ولم يكتف قومنا الصيليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا مؤتراً 
أجمعوا فيه على إبادة سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج النصارى الذين 
كان عددهم ستين Lal‏ فأفنوهم عن بكرة في ثانية أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا 
ولدا MBAs‏ 

ويختصر أمين الريحاني أساليب الفرنج الهمجية بقوله: وأولئك الفرنج قد 
فتحوا القدس «يكرهون العرب على إلقاء أنفسهم من أعالي البروج والبيوت - 
الكلام للمؤرخ الفرنسي ميشو - ويجعلونهم طعا للنار. ويخرجونهم من ded‏ 
ويجرّونهم في الساحات» ثم يقتلونهم فوق جثث الآدميين. وكانوا في كل بلد يدخلونه 
يقتلون أهله ويخربون عمرانه» ويحرقون كتبه ومتاعه وآثاره)”". 

يقول فوشيه دي شارتر مؤرخ الحملة الفرنجية الأول» وهو شاهد عيان «لقد 
كانت القدم تغوص > الكاحل في دماء المسلمين»» ويذكر مؤرخ ANE‏ بيت 
المقدس اللاتينية عن المذبحة فيقول: «لم تكن لتعرف جنودناء فقد كانوا ملطخين 
بالدماء من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين». 

لم يكن ممكناً في حالة الضعف والانهيار التي كانت عليها الخلافة العباسية في 
cole‏ أن Sd‏ رد عل pda JM!‏ المدينة المدمرة المحتر ويك نااك الصليبيرل 
من ناحيتهم» على تعيين غودفري دي بويون على المدينة» وكان لقبه حامي القبر 
المقدس. ولا جاء أخوه بولدوين» بعد عام» كان أول الملوك الافرنج. 


)1( انظر: غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة محمد عادل زعيترء القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» 65 »»,. ص VEO-VOY‏ 
32-33 .م ,1968 .w.stevenson, The crusaders The East, Berut,‏ 
(Y)‏ أمين الريحاني: النكبات» ببروت» مؤسسة دار الريحاني» الطبعة الثالثة» NAVY‏ ص٦۸۷-۸.‏ 
a i‏ 


للمملكة اللاتينية التي كان مقرها مدينة القدس؛ فقد احتل عدداً من المدن الساحلية» 
منها أرسوف وقيسارية وعكا وبيروت» وبنى قلعة الشوبك في محاولة منه للسيطرة 
على تجارة البحر الأحمر. وعندما توفي كانت حدود مملكته من العقبة حتى بيروت» 
وكانت في les cul‏ غير أنه لم يتمكن» مع ذلك» من احتلال بعض المدن مثل صور 
أو عسقلان التي uA‏ بعد ذلك؛ فقد كان اتساع ملكه إلى الداخل برا من جهة 
شرتي الا ردن 

Ll‏ بعض المدن الداخلية» فلم fet‏ قط من الصليبيين» وإن دفعت الضرائب 
أحياناً» ومنها: دمشق» وحماة» وحلب» وحمصء وبعلبك. 

امتاز بولدوين cl,‏ طا 0 Rats‏ الا كارن کی 
المسيحيين من سكان البلاد» كا تقرب من المسلمين واليهود بعد أن أذن لحم في عدد 
محدود من المساجد والمعابد» وأعاد للمدينة مكانة مرموقة» وقوّى صلات مملكته 
Mb sash‏ 

بقيت عسقلان في هذه المرحلة مع الفاطميين» وكانت ها أهمية استراتيجية 
كبيرة لكونها cline‏ تصل إليه الإمدادات من مصر. ودينياًء يذكر أن رأس الحسين بداية 
دفن فيها ثم نقل إلى القاهرة. 

فقد استطاع بولدوين الثالث (1157١م-1177م)‏ فتح عسقلان المعقل 
الفاطمي الأخير Meg‏ النصر الكبير اعتبر الصليبيون ذلك دلالة على OLS‏ أقدامهم. 
والواقع ASLAM ode ol‏ تبني تس ليت عر السب طم شاوه SYA‏ 
الإسلامي التي رفعها ole‏ الدين زنكي ثم استكملها الأيوبيون والماليك» وعماد 
الدين تركي حكم أولاً باسم السلجوقيين على الموصل» وقد صمم على توحيد سوريا 


)١(‏ اعتبر بولدوين الملك الأول على القدس منذ عهد هيرودس» وقد أطلق العرب عليه اسم 


بردويل. 
(۲) المقريزي: الخططء المجلد ۲۸٤-۲۸۳ /Y‏ مكتبة العرفان» بيروت. 
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تحت حكمه وتطهيرها من الإفرنج. وكان استرداده للرها بداية المرحلة الصليبية 
الثانية؛ فقد تحمس الصليبيون من ناحيتهم وأرسلوا الحملة الثانية» فساهموا من حيث 
لا يدرون في انتشار الجهاد بين المسلمين. 

تذكر Gall‏ العارخية حول سقوط القدس أن هناك تقصيرا واضحاً من 
جانب الفاطمية. لأن الأفضل كان بمقدوره وقف الزحف الصليبي الاستعماري. 
لأن قوة مصر آنذاك كانت حوالي عشرين ألف مقاتل. أما قوات الفرنجة الصليبية 
فلم تتجاوز (خمسة آلاف فارس + عشرين ألف من المشاة) معظمهم من العبيد 
والأقنان الذين لا يحسنون فنون القتال. ويتعجب أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي من قصور الفاطمية في حماية القدس بقوله: «والعجب أن الفرنج لما خرجوا إلى 
المسلمين كانوا في غاية الضعف من قلة المؤن والقوت. حتى أنهم أكلوا الميتة» وكانت 
عساكر الإسلام في غاية القوة والكثرة» فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهم» ثم يستاءل 
قائلاً: dy‏ ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصرء وما أدري ما كان السبب في عدم 
إخراجه مع قدرته على المال والرجال. 

أما ابن الأثير: فيتهم الأفضل بالتواطئ مع الفرنج فيقول: «إن أصحاب 
مصر العلويين» لما رأوا قوة الدولة السلجوقية» وتمكنها واستيلاؤها على بلاد الشام 
وغزة...» فخافوا وأرسلوا للفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام. أما المؤرخ اللاتيني 
(وليم الصوري) فذكر أن حصار الفرنج لأنطاكية قد أثلج صدر الأفضل. وقد 
حاول الفاطميون the‏ التوصل إلى تفاهم مع الصليبيين حول سورية والقدس مرتين 
الأولى أثناء حصارهم لأنطاكيا. حيث عرض عليهم اقتسام سورية» على أن تكون 
القدس والمناطق الفلسطينية للفاطميين. والثانية أثناء حصار عكا: حيث تعهد 
الفاطميون منح الصليبيين حرية زيارة القدس وكافة التسهيلات» لقاء عدم تعرضهم 
للممتلكات الفاطمية وقد رفض الصليبيون كل تلك العروض”'. 


.7١ عبد القادر اليوسف: العلاقات بين الشرق والغرب» ص‎ )١( 
Yo 


كانت ال ل الكوب واه وع Su Gait‏ ساون من 
قتل الخليفة والعلاء والأمراء المسلمين. وقد دعا بعض العلماء للجهاد لكن ذلك نم 
يفد QS‏ وحول ذلك الحال قال مظفر الأيبوردي أبياتا منها"': 


مزجنادماء بالدموع السواجم فلم يبقبى مناعرضآلمزاحم 
فإخوانكم بالشام يضحى قتيلهم ظهروا الى SI‏ أو بطون القثاعم 
تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 

هكذا سقطت القدس بعد تباون حكام المسلمين. حتى أن الضغط الشعبي 
في القاهرة» دفع الأفضل إلى إرسال قوة لنجدة أهل الشام والقدس» لكنها كانت 
استعراضية. Gy‏ ذلك يقول الذهبي أن الأفضل خرج متثائباً متباطتاً أما الخلافة 
العباسية فلم يكن حاها أقل من ذلك. حيث خرج وفد من olde‏ دمشق إلى بغداد 
يطلبون نصرة أهل القدس. أخطر معها الخليفة أبو العباس أحد المستظهر بالله من 
السلطان السلجوقي ملكشاه (المسيطر على الخلافة) نجدة fal‏ الشام. فأرسل 
السلطان قوة رمزية» هزمت في أول إلقاء مع الصليبية. كذلك عندما حاول سلطان 
السلاجقة في فارس إرسال حملة للنصرة تحالف ضده أمراء السلاجقة في الشام 
ودمشق وماردين مع الفرنجة ضد حملة النصرة خشية أن تُنتزع منهم إمارتهم من مثل 
سلاجقة الفرس. بهذا الاختلاف والتنافس على الحكم بين قادة المسلمين سقطت 
القدس وسقطت بعض مدن الشام. 

هكذا سقطت القدس وطلت تحت سيطرة الاحتلال الصليبي حتى سنة 
۳ه/ 11417 م. حيث حررها صلاح الدين الأيوبي في واقعة حطين الفاصلة. 


أما الموقف acl!‏ فى Jol‏ الالشاميل ل تند لام تيال Bgl‏ 


POA / Ne جير الدين الحنبلى: الأنس الجليل»‎ )١( 
709-108 /١ج نفس المصدرء‎ (1) 
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الدفاع عن القدس وني ذلك يقول وليم الصوري: «بالغ المواطنون في الدفاع عن 
مدينتهم وتحصينهاء واعتلوا الأسوار والأبراج» وراحوا يراقبون كل حركة من 
حركات جيشنا». ثم أخذت أهل القدس مقاومة شعبية ظهرت بصور مختلفة منها. 
رفضهم زراعة الأرض لصالح الفرنجة» هجرة بعض أهلها إلى الجبال ومنهم إلى 
شرق الأردن وجنوب دمشق. وني ذلك يقول وليم الصوري: «رفضوا زراعة الأرض 
حيث يبقوا شعبنا في جوع دائم». كذلك انضم الفلسطينيون إلى كتائب المسلمين في 
بلاد الشام» وكانوا أدلاء لهم. وحول ذلك يقول وليم الصوري: = أعداء قسن 
لشعبناء وعلموا عدونا كيف يدمروناء وكانوا قادرين على ذلك» لانم يملكون 
معلومات كافية عن حالتاء ا1 Jue Seas Ets Lyles AST‏ 
أبوابناء وقد حولوا كل البلاد إلى مقاطعة من الرعب فلم يجرؤ أي شخص الخروج 
من التحصينات)». 

أثر الاحتلال الصليبي على القدس20©: جاء BY‏ عاماً شاملاً الإنسان 
والأرضةاغل السوااء. 

-١‏ الحرق والتدمير والقتل والمجازر ضد سكانها. وإحلال الفرنجة محل 
E,‏ 

-١‏ أحدث الصليبيون تغيرات طوبوغرافية بدأت بوضع المخطط المناسب 
cos‏ وأصلحوا Ol pel‏ وأضافوا (برج تانكرد). وبنو قصر جديد للملك اللاتيني 
شرق برج داود. وأصبح المجمع الذي بناه تجار (أمالفي). REE ane‏ 
وتم إنشاء فنادق ومنازل لإقامة الحجيج. وكنائس وأديرة. 


۳- إحداث Gl asd‏ يي حك امراب المشافاية إل | esd eS‏ 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الکامل» ج١١/587,.‏ بيروت VIVA‏ مجير الدين: الأنس الجليل» 
ج199-798/1؛ أبو الفداء: المختصرء ج”/ ۳ طبع بيروت. 
YYV‏ 





(أبوات حنة)» وأصبح مسجد قبة الصخرة (هيكل الرب) وغيروا أسماء أبواب 
القدس. 

٤‏ - أحدثوا تغييرات سكانية احتلالية استيطانية. بإحلال سكان من العنصر 
الفرنجي بدل سكانها المسلمين والعرب» وأقليات أخرى. وغيروا التنظيم الاجتماعي 
للمدينة ومؤمساتها وحياتها اليومية وأعيادها ب #شيملت التغيرات الإنسان 
والأرضن Les‏ 

ه- زادوا من عدد الأقليات خاصة من النصارى السوريين وعملوا على 
زيادة ote‏ السكان dole‏ بعد اعتبار القدس عاصمة للمملكة اللاتينية. إضافة إلى 
منح استيطانية لعناصر سكانية مختلفة استقرت في القدس من يونان» COUT GUL‏ 
إنجليز» مصريون» هنود وكثير غيرهم. وبرزت في المدينة العديد من الأعياد 
والاحتفالات أهمها (عيد الفصح) (أحد الشعانين). 

1- أحدثوا تغيرات اجتتماعية حيث برزت إدارات ومجتمعات جديدة شارك 
فيها اللاتين بالدرجة الأولى. وفق طبقتين الأولى حاكمة من Ole ly CODES)‏ 
والبارونات والقوة الرئيسية المقاتلة في المملكة اللاتينية. والطبقة الثانية: الوسطى من 
الفلاحين. إلى جانب طبقة أخرى جديدة كوّنها «كهنة القبر المقدس» إلى جانب هيئتان 
عسكريتان هما (الداوية والإستبارية). أما النصارى من سكان القدس فقد عاشوا في 
أحياء خاصة بهم. 

۷- أحدثوا تغيرات سياسية خاصة في الحكم. الملك رئيس الحكومة وينوب 
عنه في الجانب CSL (25 SUI — 5 Sill) Gall‏ لود اموز اناري 
الإدارة المدنية. 


تحرير القدس «الزنكيون والصليبيون» 


انطلقت أسرة آل زنكى» بقيادة ole‏ الديق من be sll‏ ثم حلب ودمشق» 3 
YYA‏ 


الربع الثاني عشر الميلادي. ولاه السلطان السلجوقي محمد في عام (١07ه/‏ 
00 على الموصل والجزيرة وما يفتحه من بلاد الشام''2. ظهرت شخصية عاد 
الدين زنكي في بداية حياته AST‏ أي Loge‏ للأميرين السلجوقي ألب أرسلان 
وفروخشاه» فوصف بأنه جندي بارع وسيامي لبق وإداري GLE‏ وقد استفاد من هذه 
الصفات خلال ممارسته الحكم. وبعد أن ثبت أقدامه في الجزيرة وشالي بلاد الشام 
ضم حلب إلى مناطق نفوذه. ثم وحّد بعض أجزاء العام الإسلامي. 

ولا كان الوجود الفرنجي (الصليبي) يمثل خطراً على بلاد الإسلام» كان لا 
بد أن يقاوم بعمل جهاديء يكون الجذوة الأولى للعمل الجهادي في مواجهة الخطر 
الصليبي وتحرير المقدسات. ولكي يحقق هدفه وضع خطة استراتيجية تحددة لعمله 
هذا. بدأها oleh‏ جبهة إسلامية قوية موحدة» أتمها بضم الأمارات الصغيرة شرقي 
الأناضولء إلى نفوذه وأصبح بذلك مستعداً OEY‏ الجهاد. فبادر بمهاجمة إمارة 
الرها الصليبية بفعل مجاورتها لإمارة الموصل» حيث نجح في دخوهاء واستعادتها من 
الصليبيين في (شهر cole‏ الآخرة عام (word‏ شهر كانون الأول عام 54١١م)»‏ 
محققاً بذلك أهم إنجازاته الجهادية» حتى Le‏ هذا الفتح نصراً Me Las‏ لأنه 
مثل نواة انطلاقة الحركة الجهادية الإسلامية الوحدوية. كذلك حقق تطهير الطرق 
الممتدة بين الموصل وحلب من الوجود الصليبي وقد غير هذا الفتح موازين القوى في 
منطقة الشرق العربي الإسلامي» ودفع المسلمين إلى محاولة استعادة أراضيهم بعدما 
لمسوا ضعف الكيان الصليبي. وشكّل هذا الفتح أيضاً صدمة كبيرة للعالم النصراني 
الغربي. لكن الحياة لم تطل بهذا السلطان فحدث أن قتل عاد الدين زنكي على يد أحد 
غلمانه في (شهر ربيع الآخر عام 15١‏ 5ه/ شهر أيلول عام (eV VET‏ وهو يحاصر قلعة 


AV ص‎ Me ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
ابن الأثير: التاريخ الباهر» ص59.‎ (Y) 
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(جَعبير) الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات» وكانت في حوزة العقيليين'. 

كان عماد الدين زنكي رؤوفاً برعیته» معيناً بمصالحهم» كما كان Le‏ أنظار 
الضعفاء لينصرهم على حكامهم المتعسفين. وساد العدل في أيامه» واطمأن الناس إلى 
سلامتهم الشخصيةء وبعد وفاته اقتسم أبناء ole‏ الدين زنكي وهما: سيف الدين 
GE‏ ونور الدين Opt‏ إرث والدهماء فحكم الأول القسم الشرقي ومقره 
الموصل» وحكم الثاني القسم الغربي متخذاً من مدينة حلب قاعدة لحكمه””". وبهذا 
فقد ورثا المشتكلتين الكبيرتين اللتين صرف والدهما عماد الدين زنكي معظم أيامه في 
معالجتهماء وهما قضية دمشق التي كان يحكمها البوريون المتعاونين مع الصليبيين» 
والإمارات اللاتينية المختلفة. 


اتسم نور الدين محمود في نظر معاصريه وعند الأجيال اللاحقة» بسمة كبرى 
هي حميته الدينية الجهادية المتأججة التي استطاع أن يبثها بين المسلمين» حيث حمل 
لواء الجهاد ضد الفرنج» وصمم إلى جانب هذه الحمية» على إعادة الوحدة الروحية 
للإسلام وذلك بتعزيز المدارس السنية» وأعلن أن النصر مرهون بوحدة المسلمين 
السياسية» وهذا معناه عزل الأمراء المتقاعسين عن الجهاد أو المتعاونين مع الصليبيين. 
وكانت أتابكية دمشق تقف حجر عثرة أمام محاولاته لتحقيق الوحدة الإسلامية. 
ونجح بعد عدة محاولات في ضم دمشق في عام (4594ه/ MCV V0E‏ محققاً بذلك 
وحدة المسلمين في بلاد الشام تحت زعامته» ومكوناً بذلك أول قوة عربية إسلامية 
تضم شال العراق وشرق الأناضول وشمال الشام ووسطه. في مقابل الوجود 
الاحتلالي الصليبي في الساحل الشامي وإقليم فلسطين ومنطقة جنوب شرق الأردن. 
هذا وقد عبر ابن الأثير عن Gye‏ الصليبية من وحدة المسلمين خاصة بعد أن ضم 
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نور الدين دمشق» بقوله: «وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يمتلك نور الدين 
دمشق» oY‏ يأخذ حصونهم ومعاقلهم... فكيف إذا أخذها وقوي بها». شكل هذا 
العمل خطورة كبيرة على أوضاع الصليبيين في بيت المقدس بشكل خاص. ثم التفت 
إلى تصفية الإمارات الصليبية الثانية التي قدمت إلى الشرق نتيجة سقوط إمارة الرهاء 
ففتح عدة مدن في بلاد الشام» وحصر الصليبيين داخل المنطقة الحبلية الواقعة إلى 
الغرب من الأردن والعاصي”". 

ودخل نور الدين محمود في صراع دام مع إمارة بيت المقدس. في الوقت الذي 
كانت فيه مصر تتخبط» في الفوضى والاضطراب بفعل التنازع على منصب الوزارة 
وفي ظل ضعف الحكام الفاطميين. هذا الواقع دفع نور الدين محمود إلى تحقيق 
غايتين: سياسة واقتصادية» الأولى أن ضم مصر إلى بلاد الشام سيتيح له حصار مملكة 
بيت المقدس من الشمال والجنوب» dy‏ المقابل فإن وقوعها في أيدي ملك بيت 
المقدس عموري الأول من شأنه أن يحاصر بلاد الشام من الجنوب والشمالء ما يشكل 
تهديداً خطيراً لحركة الوحدة الإسلامية. ثانيا: لم يغب عن تفكيره موقع مصر 
الاستراتيجي بالنسبة لفلسطين» ثم ثروة مصر الضخمة وميناء الإسكندرية الكبير 
وحركة التجارة بين الشرق Mo sls‏ التي تمثل الدعم du‏ والاستراتيجي له في 
مواجهة الصليبيين. 

في هذه الأثناء برزت في هذا الصراع الأسرة الآيوبية التي عملت في خدمة 
ole‏ الدين زنكي وابنه نور الدين محمودء وهي عشيرة تركية قدر ها أن تبلغ من القوة 
ما مكنها من أداء دور مهم في الصراع الصليبي في المشرق العربي على يد أشهر رجاها 
صلاح الدين» وقد صحبه عمه أسد الدين شيركوه في حملاته على مصرء وكان نور 
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الدين محمود قد أرسله إليها لضمها إلى الدولة الزنكية. 


نجح أسد الدين شيركوه في السيطرة على مصر وتولى وزارتهاء وخلفه صلاح 
الخطبة للعاضد الفاطمي في أول جمعة من (شهر حرم عام ١٦۷‏ ه/ شهر أيلول عام 
(oY)‏ وأقامها للخليفة العبامي المستضيء'. 

كان صلاح الدين ذا نزعات استقلالية» فأراد أن ينفرد بحكم مصرهء مما 
أدخله في حالة من الجفاء مع نور الدين محمود الذي عده نائباً عنه في حكم مصر. 
وتوفي نور الدين محمود في (شهر شوال عام ٥٦۹‏ ه/ شهر أيار عام 1/5١1م),‏ 
وخلفه ابنه الملك الصالح rele!‏ وكان قاصراًء فخشي صلاح الدين أن تؤول 
الأمور إلى الوصي chs cade‏ أنه GV‏ بالوصاية" لذلك خرج إلى بلاد الشام 
لضمها إلى مصر منتهجا سياسة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود في توحيد العالم 
الإسلامي. Les‏ ولهاديا لغرض التصدي للصليبين» وہدف إخراجهم من المنطقة» 
هذا فقد نجح في تحقيق الشق الأول من خطته بعد وفاة الصالح إساعيل في عام 
(/الاهده/ OO (VAY‏ واتجه إلى تحقيق الشق الثاني. بتخليص البلاد الإسلامية من 


الأيوبيون وتحرير القدس 


قامت الدولة الأيوبية في مصر على أنقاض الضعف والتحلل» الذي أصاب 
الدولة الفاطمية» التي أسقطها صلاح الدين في مصر (محرم (wow‏ أيلول 
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(VV)‏ وقد دعا للخليفة العباسي المستضيئ على منابر مصر والقاهرة. وأصبح 
صلاح الدين سيد الموقف في مصر والشام وكانت اهتاماته الأولى دينية AST‏ منها 
ha Og OW‏ لذلك اعتمد ee‏ جهادياً وحدؤؤياء إقتداء بالدور الذي بدأه ole‏ 


الدين وابنه نور الدين من نئو 


JAI‏ صلاح الدين استراتيجية عسكرية تجاه الفرنج» تتلخص بإجهاد العدو 
وضربه في أي وقت chy‏ مكان» كي يبقى العدو في حالة استنفار دائمة» وبذا يستطيع 
sty‏ وتحطيم إرادته القتالية» والتأثير النفسي ale‏ فالبناء والإعداد للمشروع 
الجهادي الوحدوي استمر مدة سبعة عشر عاماً. وهذا المشروع كي تكتب له مقومات 
النجاح» كان لا بد من قوة عسكرية تحمي مكتسباته وتحقيق طموحاته» واقتصاد 
كثيف يضمن من موارده الكبيرة استمرار هذا المشروع» فشجع تجارة الشرق الأقصى 
وجعل من البحر الأحمر بحيرة إسلامية ثم عمل على وحدة الصف العربي 
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والإسلامي والقضاء على كل التناقضات التي يمكن أن تسيء إلى هذا المشروع أو 
تجهضه من الداخل» هذا بالإضافة إلى توفير القيادة الواعدة الواعية المخلصة لأهداف 
الأمة وكرامتها وعزتها. ولم يغفل صلاح الدين القوى العالمية من حوله» وقد تمثلت 
هذه بالقوتين الأعظم آنذاك وهما: الدويلات الإيطالية والدولة البيزنطية. فالدويلات 
الإيطالية استطاع أن يعقد معها اتفاقيات تجارية نظرا لارتباط مصا حها التجارية مع 
دولته» يقول صلاح الدين: «ومن هؤلاء الجنوبيين الذين يسربون الجيوش - البنادقة 
- البيازنة - الجنوية - كل هؤلاء تارة لا تطاق ضراوة ضرّهم» ولا تطفأ شرارة 
شرهم» وتارة يجهزون سفاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة. وتقتصر 
عنهم يد الحكام المرهوبة. وما منهم الآن إلا من يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده. 
ويقترب إلينا بإهداء ظرائف أعماله وبلاده» وكلهم قد قررت معه المواصفة» 
وانتظمت معه المسالمة» على ما نريد ويكرهون» ونؤثر ولا يؤثرون». أما البيزنطيون 
فعقدوا مع صلاح الدين معاهدة نصت عل المسالمة والعلاقات الحسنة بين الطرفين» 
يقول صلاح الدين: «فمنهم صاحب القسطنطينية» وهو الطاغية الأكبر» وصاحب 
المملكة التي أكلت على الدهر وشربت... وجرت لنا معه غزوات بحرية» ومناقلات 
ظاهرية وسرية» وكانت له في البلاد مظامع منها أن يجني خراجاء 5 etree.‏ ال 
فجاجاً... فأخذنا ولله الحمد بكظمه؛ وأقمناه على قدمه. ولم نخرج من مصر إلى أن 
وصلتنا رسله في ee‏ واحدة في نوبتين بكتابين» كل ge Joly‏ يظهر فيه خفض 
الجناح» وألقاء السلاح» والانتقال من معاداة إلى مهاداة» ومن مناصحة إلى 
مناصحة».فصلاح الدين والحالة هذه ضمن AA‏ أكبر قوتين يمكن أن تتدخلا إلى 
جانب الفرنج في بلاد الشام. ثم إن الوحدة التي نشدها صلاح الدين أصبحت حقيقة 
واقعة. فأول عمل قام به صلاح الدين هو تحرير العقبة سنة [ROUT‏ ١1١1م‏ ليبقى 
الطريق ميسرا بين دمشق وال لي 


وني العام التالي لقيام الدولة الأيوبية بدأ صلاح الدين الزحف على جنوب 
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فلسطين» حتى يمهد الطريق البري الذي يصل المشرق بالمغخرب» لا خدمة للتجارة 
وحدهاء ولا تأميناً لقوافل الحج فقط. aly‏ أساساً وبالدرجة الأولى» لإقامة طريق 
الجبهة القتالية الموحدة من حول الصليبيين» وكان حصن «الكرك» الصليبي بجنوب 
فلسطين» يحكمه «ريجنالد» أشرس وأعتى أمراء الصليبيين وقد تعرض هذا الحصن 
لأربع غزوات من صلاح الدين. 

وقبل الاستيلاء على قلعته في الغزوة الأخيرة كان الأسطول المصري قد حقق 
انتصاراً بحرياً ضد الأسطول الصليبي في البحر الأحمر سنة 87١١م‏ عندما قاد 
«حسام الدين لؤلؤة الحاجب» «متولي الأسطول بمصر» هذه المعركة ففك حصار 
الصليبيين لحصن العقبة «أيله» وميناء «عيذاب» وأجهض محاولة الصليبيين لتدمير 
الأماكن المقدسة الإسلامية في أرض الحجاز. 

ثم aad‏ الجن إل اطا Ge ep VIVT‏ ولص Calva lop ge‏ 
يرفد حركة نضاله وجهاده ضد الفرنج في (البحر الأحمر - طريق البخور). وبذلك 
حقق وحدة مصر والشام وشمال العراق وشمال الأناضول والحجاز واليمن. وقد تهياً 
للانتقال إلى المجهود الجهادي. فنقل كل عملياته العسكرية إلى دمشق واتبع في ذلك 
خطة استراتيجية شرحها في رسالة من إنشاء القاضي الفاضل. حيث استرد دير البلح 
وغزة وغزة وعسقلان» ووصل بجيشه إلى مقربة من نابلس. وطلب منه الملك 
بولدوين الرابع عقد الهدنة» فوافق صلاح الدين» وكانت الهدنة في أيار/ مايو 
١م‏ غير أن الجيش الأيوي هزم بعد-ذلك في تل GLa‏ فقد باغته جيش 
الإفرنج وتمكن من هزيمته» ما اضطر صلاح الدين إلى العودة إلى مصر مع فلول 
جيشه» وقد هلك منهم الكثير في الصحارى lege‏ وعطشاً. وني ذلك يقول: «وعرفنا 
أن البيت المقدس أن لم تتيسر الأسباب لفتحه. ply‏ الكفر أن لم يجرد العزم في قلعه» 
وإلا ثبتت عروقه» واتسعت على آهل الدين خروقه» وكانت الحجة لله قائمة» وهمم 
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القادرين بالقعود آثمة. وأنا d‏ نتمكن بمصر منه على المسافة وانقطاع Byles!‏ وكلال 
الدواب» وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية» والمنفعة جامعة واليد قادرة» والبلاد 
قريبة» والغزوة ممكنة» والميرة متسعة» والخيل مستريحة» والعساكر كثيرة» والجموع 
متيسرة» والأوقات مساعدة». وعندما تمت له الوحدة بانضمام حلب والموصل قال 
قولته المشهورة «وقد حصل لنا من صاحب الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر 
الطاعة والسكة والخطبة وعمت الميبة والرهبة والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» 
وقد زالت العوائق» وارتفعت الموائع)» وقوله: «أنا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع 
شملهم وألف كلمتهم» وهكذا دعا صلاح الدين إلى الجهاد الأعظم. 

كان من شروط المدنة بين الفريقين حرية التجارة ومرور القوافل. غير أن 
Why,‏ حاكم الشوبك والكرك (في شرق الأردن) نقض المدنة لما انقض على قافلة 
عربية في تبماء. وأرسل صلاح الدين إلى الملك بولدوين الرابع في القدس يذكره 
بالهدنة» ويطلب التعويض» فرفض الملك الطلب. وكرر رفضه ثانية برد البضائع 
والتعويض في مقابل الأسرى من الحجاج لدى صلاح الدين؛ وكان هؤلاء في 
طريقهم إلى فلسطين» فقذفت بهم أنواء البحر إلى شواطئ مصر. ولا م يبق إلا الحرب 
حلاء توجه صلاح الدين إلى دمشق» وأخذ يستعد للتحرير الشامل. 

معركة حطين وتحرير القدس 

be‏ صلاح الدين قوته واستعداده تمهيداً للمعركة الفاصلة. كذلك ساهم 
ell‏ والأدباء والمنجمون في التعبأة العامة لحركة الجهاد وتطهير بيت المقدس»› 
فالعلماء دورهم كبير في دعوة الناس للوحدة والجهاد اتجاه بيت المقدس. والشعراء ما 
انفكوا يذكرون بوا اال إلى اط pill‏ رالوت عم Melodie‏ 
والمنجمون حولوا صناعاتهم في ذلك العصر إلى عوامل تثير في الحكام الإحساس 
بالخطر الصليبي وضرورة قهره. 

ويآتي موكب المنجمين إلى صلاح الدين ليقولوا له: إن نجمك يخبر أنك 
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ستدخل القدس» ولكن بعد أن تفقد إحدى عينيك في القتال» فيجيبهم صلاح الدين 
بقوله: «قد رضيت بأن أعمى وأدخل المدينة». وكذب المنجمون ولو صدقوا. 
الجزيرة العربية وكان هدفه محاولة هدم الكعبة ونبش قبر الرسول BE‏ » فقام ارناط 
بحملتين من الكرك الأولى سنة ١۷۷‏ ه/ ١8١١م‏ والثانية ١۷۸‏ ه/ ee VAY‏ ولكن 
صلاح الدين هزم قوات الفرنج هذه. ثم أن ارناط أسر قافلة تجارية إسلامية متجهة 
من مصر إلى دمشق وعندما قالوا له أن هناك هدنة بينناء قال لهم: «قولوا لمحمدكم 
يخلصكم». قبل صلاح الدين التحدي وأقسم أن يقتله بيده فجمع قواته من جميع 
آنا دولته وحدد الزمان والمكان وكانت معركة حطين في يوم ا جمعة 4 ربیع 
الآخر ٠۸١‏ ه/ ٤‏ تموز ۱۸۷م انتصر فيها صلاح الدين على أكبر جيش صليبي ثم 
دخلت oye GSEs ill ald‏ حا 5 رود Jal ce td VY‏ 
“eV VAY‏ 

خلال الاستعداد للحرب كان صلاح الدين يرسل الغارات على العديد من 
مدن فلسطين. [ne‏ كان رينالد» من cae‏ يتعرض للقوافل Awl dy pl‏ به 
الغرور حتى حاول التقدم نحو المدينة المنورة» ورفض استقبال مبعوثي صلاح الدين. 
ولما توجه صلاح الدين نحو فلسطين للمرة الثانية» كان قد أتم إعداد جيشه على 
أكمل amy‏ 

كانت المعركة الأولى على أبواب طبرياء وقد استردها بعد حصار ستة أيام. 
وكان استرداد هلا Lila] Syl‏ ول الشركة العا 5 


تقابل الجيشان في سهل حطين» والتح| في الثالث والرابع من تموز/ يوليو 
7 ام. ولا كان الحر شديداً» فقد تغلب على جيش الإفرنج العطش والإرهاق من 


)1( مصطفى الدباغ: بلادنا فلسطينء الجزء التاسع» القسم الثاني» رقم١»‏ ص٤۸۹-۱۸٠.‏ 
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ع 2 0 
أسلحته الثقيلة. ولا أحرقت أمامه الحشائش» زاد هيب النار في قسوة ES sald‏ 


في المقابل كان جيش صلاح الدين خفيف السلاح» وما برح يمطر عدوه 
نجا منهم وقع في الأسر. وكان في مقدمة الأسرى ملك القدس غي دي لوزينيان» 
وقد عامله صلاح الدين بنبل» وكا يعامل الملوك قائلاً له: «الملك لا يقتل ملكاً». أما 
معاملته لرينالد» فقد اختلفت SLE‏ فهذا ما كا لكل Vig‏ اقيق حرمة العهودء وقد 
الفاصلة» وهي بداية النهاية في حكم الإفرنج الصليبيين. 

رفض الإفرنج شروط صلاح الدين لتسليم مدينة القدس» وقد عرض 
عليهم أن يؤمّنهم على أراواحهم ونسائهم وأولادهم ml sels‏ ويسمح لمن يشاء 
منهم Whe oy Lh‏ وكا ناد هم Ob‏ لرك pul‏ اعليهتم امن pled‏ المذينة للسلمين. 
لكن هذا الموقف لم يكن موقف المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين» إذ أنهم كانوا 
يشعرون بالحنين إلى تمارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة» وبلغتهم؛ فهم ما برحواء 
منذ قدوم الإفرنج الصليبيين» يشهدون طقوسا لاتينية لا يفقهونها. Ws‏ وثق صلاح 
الدين UWL‏ الأرثوذكسي يوسف بابيط اتخذه مستشاراء وقد نقل له ترحيب 
الأرثوذكس العرب بقدومه» واستعدادهم للمساعدة. 

ف خريف ce VVAV bs‏ وقف صلاح se cn!‏ أسو اا القدس. وكان 
ملكها قد أسر في حطين - ك ذكرنا - فحل مكانه في قيادة المدينة باليان بن بيرزان» 
وهو أحد الأمراء الناجين بعد حطين. وقد استأذن صلاح الدين في زيارة القدس ليلة 
واحدة ليعود call‏ فأذن له. لكن سكان المدينة الإفرنج أجبروه على البقاء لتسلم 
القيادة. وقد تفهم صلاح الدين موقفه هذا في| بعد. ولم ينتقم منه. 
Baldwin, op. cit, p. 303 )١(‏ 


Hitti, op. cit, pp. 601-602. (Y) 
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بعد خمسة أيام من الحصارء أمضاها صلاح الدين في دراسة أوضاع السور 
المنيع» ابتدأ المجوم بالمنجنيق من جهة باب العامود وكان قتالاً غاية في الضراوة؛ 
فكل فريق يرى في القتال Lely‏ دينياً مقدساً. واستمر القتال أسبوعاً كان خلاله خيالة 
الإفرنج يخرجون للمبارزة» وكان المجاهدون يقتربون من السور يثقبونه لفتح 
Uy ol al‏ أيقن الإفرنج بقرب المزيمة أرسلوا يطلبون OLY‏ وتسليم المدينة 
فرفض صلاح الدين» وكان ردهم بأنهم سيقومون بقتل أبناءهم ونسائهم وأسراهمء 
وكذلك إلى حرق الأموال وهدم الأقصىء وبعدها سوف يقاتلون عن آخرهم. 

استشار صلاح الدين من معه» فاتفقوا على وقف الحرب وإعطاء Scale)‏ 
اتفقوا على فدية الرجل بعشرة دنانير» والمرأة بخمسة» والطفل بدينارين» فمن أدّى 
ذلك خلال أربعين Le gs‏ نك خرصا ركا 

Ue gull Che Yer‏ وجيشه, بيت المقدس في ۲۷رجب 
(moat‏ ۲ران الأول اكلير — 7Ç‏ م CIF A LIL‏ عن aly‏ 
ورحته وإبائه لا حصر HE‏ فقد سمح للإفرنج OL‏ يأخذوا ما يشاؤون من الأموال» 
وأرسل ملكة القدس إلى زوجها لوزينيان» الملك الأسير في قلعة نابلس» مع ماها 
وحشمها. Uy‏ خرج البطريرك ومعه من الأموال ما لا حصر له» لم يأخذ منه سوى 
الدنايئر العشرة» الفدية المطلوبة. 

وابتداً صلاح الدين العمران» وكان المسجد الأقصى مملوءا يالأقذار. فقد كان 
يستعمل اسطبلات للخيول ومستودعات للأسلحة» ومساكن. وبعد أسبوع من 
العملء تمكن صلاح الدين من الصلاة في المسجد". 

إن المفارقة مذهلة بين صلاح الدين في القدس» والإفرنج الصليبيين في 
القدس قبل ثاني وثانين سنة. ولننقل عن رنسيهان» لا عن مؤلف عربي» ما قاله في 
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هذا الشأن: 

الواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية» فبينا الفرنج 
منذ ثماني وثانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم» لم تتعرض دار من الدور للنهب» ول 
يحل بأحد من الأشخاص مكروه. إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين 
يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين» وفي تلك الأثناء 
حرص كل مسيحي أن يلتمس المال لافتداته. وأخذ باليان كل ما في بيت المال من 
الأموال لدفع ما وعد به من أموال الافتداء» وقدرها ثلاثون آلف دينار... 

ومن المظاهر التي تدعو للأسى والحزن» ما حدث من التفات «العادل» إلى 
أخيه صلاح الدين يطلب منه إطلاق سراح ألف أسيرء على سبيل المكافأة عن 
خدماته له» فأطلق على الفور سراحهم. وإذ ابتهج البطريرك هرقل لأنه يلتمس هذه 
الوسيلة الرخيصة لفعل الخير» لم يسعه إلا أن يطلب من صلاح الدين أن هبه بعض 
الأرقاء ليعتقهم» فبذل صلاح الدين سبعائة أسير. كا جعل صلاح الدين لباليان 
BL‏ أسير. ثم أعلن صلاح الدين أنه سيطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. 
فلا أقبل نساء الإفرنج اللاتي افتدين أنفسهن» وقد امتلأت عيونهن بالدموع» فسألن 
صلاح الدين أين يكون مصيرهن» بعد أن لقي أزواجهنء أو آباؤهن مصرعهم» أو 
وقعوا في الأسرء أجاب بأنه وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن. 
وبذل للأرامل واليتامى من خزانته العطايا كل بحسب حالته. والواقع أن رحمته 
وعطفه LIS‏ من نقيض أفعال الغزاة في الحملة الصليبية OGY‏ 

وبقي فا المدينق#الأرثوذكس واليعاقبةيفابتاع أفنياؤهم قلا كيرا من 
الأملاك الخالية» وأعفي فقراؤهم من دفع الجزية. 


تلاحقت الانتصارات بعد استرداد القدس من حصون الشوبك (في الأردن) 


)\( ستيفن رنسيان» etl‏ الثاني ص ” VOY-VO‏ 
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جنوبا حتى قلعة الشقيف (في لبنان) VS‏ ومن ناحية ثانية» أدى استرداد صلاح 
الدين للمدينة المقدسة إلى الحملة الصليبية الشهيرة الثالثة بقيادة الملوك UBS‏ 
الذين لم يصل منهم سوى ريتشارد قلب الأسد» ملك انكلترا. 

لم يتقابل الملكان - صلاح الدين وريتشارد - قطء غير أنه تبادلا الهدايا. ولا 
مرض ريتشارد أرسل له صلاح الدين طبيبه الخاص. وفي سنة 97١١م‏ وقعا صلحا 
اعترف فيه بسيادة الإفرنج على قسم من الساحل» وبحرية الحج. 

رأى بعض المؤرخين والعسكريين أن صلاح الدين ارتكب خطأ بالسماح 
للفرنج بالخروج من القدس وبقية المدن الفلسطينية من منطلق تسامحه الديني 
فاجتمعوا في صور وأعادوا احتلال Ke‏ بمساعدة الحملة الثالثة 8417ه/ ١9١1م‏ 
وبقية مدن الساحل واستمرٌ وجودهم نتيجة ذلك LAL)‏ مئة سنة أخرى, وانتقلت 
ملكة بيت المقدس من القدس إلى عكا. وقد انتقد المؤرخون المسلمون تصرف صلاح 
الدين هذا (فابن الأثير يقول: «وكان ذلك كله بتفريط صلاخ الدين في إطلاق كل 
من حصره» حتى عض بنانه ندماً وأسفاً حيث ل ينفعه ذلك)). أما سبط ابن الجوزي 
فيقول: «لقد صنع السلطان الحزم بتسيير الفرنج إلى one‏ ولم ينظر في عواقب 
الأمورء OB‏ اجتماعهم بصور كان سبباً لأخذهم البلاد وقتلهم بعكا من قتلوا من 
الأعيان وأخيار الإسلام». 

صلح الرملة: وأخيراً وافق صلاح الدين على صلح الرملة سنة 
ه/ أيلول ۹۲٠۱م‏ وعقد هدنة معهم مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. يقول 
ابن شداد مؤرخ صلاح الدين: «إن الصلح لم يكن من إيثاره» فإنه قال لي في بعض 
محاوراته في الصلح: أخاف أن أصالح وما أدري أي شيء يكون مني فيقوى به 
العدو». ويذكر سبط ابن الخوري: «أن الناس ملوا الحرب وعلتهم الديون». إذن 
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فالصلح كان فرصة للإستعداد لمعركة أخرى لتحرير الأرض كاملة وما تجدر 
ملاحظته أن صلاح الدين بعد الصلح هذا سمح بتعيين اثنين من رجال الدين 
الكاثوليك في كل من كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة. إلى جانب من 
كان في تلك الكنائس من رجال الدين الأرثوذكس والسريان واليعاقبة. 

أما شروط صلح الرملة فقد نصت على ما يلي: 

-١‏ أن يستقر بيد الفرنج المنطقة الساحلية من صور إلى يافا وعملهاء 
وقيسارية وعملهاء وحيفا وعكا وعملهماء بالإضافة إلى أرسوف. 

۲- أن تكون البلاد الجبلية التي فيها قلاع بيد المسلمين. 

۳- أن تكون اللد والرملة مناصفة بين الطرفين. 

4 - أن تكوق عسقاون رايا 

5- اشترط صلاح الدين دخول الإساعيلية (الباطنية) في وسط سوريا في 
الصلح» وني المقابل اشترط الفرنج دخول إنطاكية وطرابلس في الصلح. 

5- أن يكون للفرنج والحجاج النصارى حرية الحج إلى بيت المقدس» دون 
دفع أية ضريبة» ثم عاد صلاح الدين إلى دمشق» فمرض فجأة وتوفي فيها يوم 


الأربعاء ۲۷ صفر ٥۸٩‏ ه/ ؛آذار VAY‏ م2 وعمره ست وخمسون سنة. 


استمرٌ وجود الإفرنج قرناً من الزمن بعد صلاح الدين» وتلك هي المرحلة 
الثالثة التي Gel Coil‏ نفوذهم في شريط oy thy Ged dole‏ الصغيرة 
المتواصلة. وقد انتهت هذه المرحلة Lele‏ بخروجهم في عهد الماليك. غير أهم لم 
يفقدوا الأمل أو المحاولة لاسترداد القدس؛ ففي عهد أبناء صلاح الدين خططوا 
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لاحتلال الإسكندرية» لمبادلتها بالقدس. وني عهد الكامل بن العادل» ثم بينه وبين 
فريدريك الثاني اتفاقية تنص على إعطائه الأماكن المقدسة (القدس» وبيت لحمء 
والناصرة) مع صيدا في لبنان لمدة عشر سنوات (1779م-1779م)» ومع هذا بقاء 
الحرم الشريف مع المسلمين. وقد تنازل الكامل لفريدريك في مقابل مساعدته ضد 
أعدائه من الأيوبيين!! لكن المسلمين عادوا فاستردوا الأماكن المقدسة بعد BIE‏ 
سنوات فقط. وللمرة الثالثة» حكم الإفرنج القدس (555١م) BAL‏ سنة واحدة» وقد 
استردها نهائياً الملك الصالح نجم الدين بالتعاون مع الخوارزميين ON SY‏ وتثبت 
هذه المرحلة أن الإنقسامات الداخلية كانت صفة مشتركة بين الفريقين. 

ساهم وجود الصليبيين في العمران في فلسطين» وقد تأثرت به البلاد إلى 
مرحلة ما حتى بعد خروجهم؛ فقد اشتهروا ببناء الكنائس وترميم ما تهدم منهاء 
وببناء القلاع والمستشفيات. وبنوا في القدس أسواقاً تجارية وبيوتاً واسعة من الحجرء 
غير أنهم لابتعادهم عن الاختلاط بالسكان لم يبنوا بيوتاً صغيرة داخل الأحياء الآهلة 
في المدن. لذا كان عمرانهم» في الدرجة الأولى» من نوع GUY‏ العامة» والتي كانوا 
يستعملونها للسكن» كذلك. أما قلاعهم فكانت على نمط قلاع القرون الوسطى في 
أوروبا؛ ومن أهمها في عتليت» وأرسوف» والقسطل» وعسقلان 9 PUP pb‏ 

تقييم تحرير صلاح الدين للقدس: على الرغم من أن عصر صلاح الدين 
الأيوبي لم يكن بالعصر الذي علا فيه صوت الفكر القومي والمشاعر القومية» إلى JA‏ 
الذي يفوق فيه تأثير المشاعر الدينية والروابط الروحية الخاصة بالإعتقاد والملة. فإن 
صوت الدين والجهاد كان الأعلى من سياسة صلاح الدين اتجاه أجناس السكان 


.Hitti, op. cit., pp. 604, 606-607 (1) 
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الذين التقى بهم في المدن الصليبية وفي القدس بوجه خاص. وقوامه التسامح 
الإسلامي» حيث وقف Wye‏ دينياً قومياً ناضجاً نابعاً عن وعي سياسي يستحق 
التقدير والأعجاب oy‏ المسلتين وغير المسلمين be‏ السواء. من هذا التطلق adm‏ 
صلاح الدين سياسته وفق ما يلي: 

آولاً: sam‏ الرائعية Ge‏ السلديخ مد ا ال فة الصابيين الغراة 
العنصريين الذين حاولوا ستر استعارهم الاستيطاني خلف أعلام المسيحية 
والصليب. من جهة أخرى. وبهذا حيّد مسيحيو العرب الشرقيين عن الغزاة الفرنجة 
الصلينيون:. 

ثانياً: جاء فتح القدس استجابة سياسية ذكية لواقع كانت تحياه المدينة قبل 
الفتح» وشعر به صلاح الدين وعايشه سكان القدس. حتى أظهر عدد من مؤرخي 
الفرنجة أصحاب الوجهة الصليبية» انحياز المسيحيين الشرقيين إلى جانب صلاح 
الدين في المواجهة» بسبب سياسته الدينية المبنية على التسامح الحقيقي. 

WE‏ بنى صلاح الدين سياسته على حساب الاستفادة من التناقضات الحادثة 
بين الأمراء الصليبيين. كمثل العلاقة التي أقامها مع أحد الأمراء الصليبيين في 
طرابلس من خلال إطلاق سراح أسراه لدى المسلمين. بعد وقوع الخلافات بينهم 
على عرش الإمارة في الولاية. وحول ذلك ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ: 
«إن ذلك كان من أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم واستنفاذ بيت المقدس منهم». 

رابعاً: موقف صلاح الدين القومي ينفي عن العقل العربي والطبيعة العربية» 
ما يرميه) به المغرضون من تهم. حول تقييم الموقف العربي أنه مجرد الفوران الذي 
يعقبه الخمود والنسيان. بل أكد على القدرة العربية على الصمود النفسي» بل والغليان 
الدائم والمستمر حتى تتحقق العدالة والنصر في المعارك الحامة والمصيرية. 


خامساً: اعتماد صلاح الدين السلوك الإنساني في وقت pal‏ والهزيمة على 
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السواء» بدد التصورات الخاطئة والمضللة التي ابتدعها وروج ها البابوات والأمراء 
الصليبيون في نفوس السذج من الناس» عندما بعثوا بهم إلى الشرق لسفك دماء 
المسلمين والعرب واستعمارهم تحت دعاوي دينية مزعومة ظاهراً. 

سادساً: ركز صلاح الدين على عقيدة المقابل الإسلامي وروحه الجهادية 
نصرة للحق وأهله. بعيداً عن العنصرية والاستعمار. والنموذج في ذلك ذكره المؤرخ 
ابن شداد عن المجاهد (عيسى العوام). 

سابعاً: انتصار صلاح الدين يمثل انتصار الحق والعدل المنسجم مع سنن 
الكون وإرادة الحياة وحركة التاريخ» في مواجهة الباطل والظلم والاحتلال والقتل 
والمجازر وقانون الدمار ليقيموا بواسطتها ملكاً على أنقاض الشرائع والقيم والبشر. 

ثامناً: انتصار صلاح spall‏ اعاس را ا cn be ele (all GLY!‏ 
الإسلام. وقد ترك في نفس الأوروبيين والصليبيين انطباعاً إيجابياً. دفعهم أولاً: 
للاطلاع على تراث الشرق وحضارته وثقافته» ثم دفعهم ثانياً: إلى اعتاد العوامل 
الأساسية في dee‏ أوروبا با عرف (بعصر النهضة والإحياء). 

تاسعاً: انتصار صلاح الدين في القدس شبه بأقدس المعارك الفاصلة في 
تاريخ الإسلام. وعد جهاده حلقة تتويج لجهاد مستمر ضد أعداء الإسلام. 

عاشراً: حال البلاد الإسلامية شجع الفرنجة الصليبيون على التوجه إلى 
الشرق» خاصة بعد ظهور الصراع والتنافس بين السلاجقة والفاطمية في ظل عجز 
دولة الخلافة العباسية وعدم قدرتها رد الخطر الصليبي الذي هدد العام 
الإسلامي. 

أحد عشر: ارتكب الفرنجة مذابح بشعة في بيت المقدس. اعترفت بها 
المصادر اللاتينية. حيث ذكر فوشيه دي شارتر مؤرخ الحملة الصليبية الأولى وهو 


.Deslane, Ibn Kha Hiran, 37-61 )١( 


شاهد عيان بقوله: «لقد كانت القدم تغوص حتى الكاحل في دماء المسلمين». أما 
وليم الصوري مؤرخ ASE‏ بيت المقدس اللاتينية بقوله: A‏ نكن لنعرف جنودنا فقد 
كانوا ملطخين بالدماء من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين». 

اثنا عشر: أظهرت فترة الحملات الصليبية موق الشعب الفلسطيني في 
مقاومة الاحتلال الصليبي. حيث يذكر وليم الصوري قوله: «بالغ المواطنون في 
الدفاع عن مدينتهم وتحصينها ضمن حركة مقاومة شعبية غاية في القوة». 

ثالث عشر: اعتمد صلاح الدين خطة عسكرية استراتيجية اتجاه الفرنجة 
Lf belay op pastel‏ 

أ- تحقيق مشروع جهادي وحدوي إصلاحي نمضوي استمر سبعة عشر عاماً 
قبل المعركة الفاصلة. 

ب- بناء قوة عسكرية قادرة على المواجهة وفق اقتصاد موجه يضمن بناء 
القوة من جهة واستمرار المواجهة حتى النصر من جهة أخرى. 

ج- اعتاد سياسة الاستنزاف وإجهاد العدو وفق استعداد مستمر. 

د- اتباعه سياسة حكيمة في مواجهة خصومه من الداخل والخارج» ضمن 
LE‏ تحيد ST‏ قوتين (الدولة البيزنطية والدويلات الإيطالية). يمكن أن تتدخلا 
إلى جانب خصومه الفرنجة الصليبيون. 

رابع عشر: استخدم صلاح الدين في عملية الدفاع عن المدينة المقدسة» أسرى 
الفرنجة في حفر خندق عميق» وإعادة بناء الأسوار والأبراج حول الأجزاء غير 
المحصنة والمعرضة للهجوم. 
السلطنة الأيوبية بعد صلاح الدين: 


لم ينعم السلطان صلاح الذين ذا الصلح. فقد توفي بعد بضعة أشهر في 


Yor 


(شهر صفر عام ٥۸٩۹‏ ه/ شهر شباط عام ۱۱۹۳م) . وكان قد قسم دولته قبل 
وفاته بين أولاده وأخيه العادل. ولم تكد تنقضي سنة واحدة على وفاته حتى دب 
الخلاف بين هؤلاء الورثة» واستطاع أخوه القضاء على أولاده واحداً بعد آخر. وقدر 


ونجح الملك العادل في توحيد معظم أجزاء الإرث الأيوي"» واستطاع 
الأيوبيين على الرغم من هذه القلاقل أن يحافظوا على البلاد في حوزتهم من عدوان 
الصليبيين» وينتهجوا معهم سياسة سلمية. فقد أظهرت الحملات الصليبية اللاحقة 
قوة مقاومة اللاتين» كذلك تأثر السكان بفوائد العلاقات التجارية السلمية ولئن 
نقض الصلح أحياناًء فقد كان ذلك بمبادرة من الغرب الأوروبي الذي أراد أن ينتزع 
بيت المقدس من المسلمين. هذا وانتقل مركز الثقل الإسلامي آنذاك إلى الديار المصرية 
التي انطلقت منها حملات صلاح الدين ضد الصليبيين» لذلك كانت هدفاً لهؤلاء» 
وقد أغارت عليها الحملة الصليبية الخامسة في عام (5١571ه/7518١م).‏ بقيادة الملك 
يوحنا بريين» ونزل أفرادها في دمياط» ثم اضطروا إلى الإنسحاب عام 
هم تحت وطأة الضغط العسكري الإسلامي» ومات GUM‏ العادل 
OL Lalas‏ 


.١١8ص ابن الأثير» المصدر نفسه»‎ )١( 

CY)‏ ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ 
Ibn 5120020, Al-Nawadir al-Sultaniya wa'l-Mahasin al-Yusufiyya, Recueil des‏ 
.historicus des Croisades: Historiens orientaux, Paris, 1884, III, 265‏ 
.Humphreys, Saladin, 145‏ 

Hans L Gottschalk, Al-Malik al-Kamil von Agypten seine Ziet, Wiesbaden, (¥) 
1958, 48-50; H A R Gibb, The Aiyubids, A History of the Crusades, ed 
.Settron, II, 694-97 

.Gottschalk, Al-Kamil, 88 
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ورغب الملك الكامل بن العادل الأيوبي في تحقيق السلام» وقد صادفت هذه 
الفكرة تأييداً من فريدريك الثاني ملك صقلية وإمبراطور ألمانيا الذي قدم إلى الشرق 
على رأس dle‏ عسكرية في عام (5775ه/1778م). وبلغت هذه الرغبة من القوة أن 
أعاد الكامل إلى الإمبراطور الألماني بيت المقدس» وبيت لحم» والناصرة» وممرين 
يوصلان إلى كل من BL‏ وصيدا ما عدا الكرك والشوبك للرحيل عن مصر مشترطاً 
مقابل ذلك نزع السلاح ye‏ وضان حرية ممارسة الشعائر الدينية» وتعهد 
الصليبيون باحترام ممتلكاته في بلاد Polat‏ على أن يستمر هذا التدبير ما دامت 
الهدنة قائمة» أما الحملة السادسة فسببها الصراع والخلاف بين الأخوة الأيوبيين 
فاستنجد الكامل محمد (بفريدريك الثاني ملك الإمبراطورية الرومانية فسلم له 
الكامل القدس سنة (AVY‏ 

استفاد الكامل من الصلح الذي دفع ثمنه فلسطين» فانصرف إلى نشر سلطانه 
في JIS‏ على حساب دولة سلاجقة الروم التي قامت في الأناضولء UB‏ بذلك 
حفيظة أخيه الملك الأشرف في دمشق”'. ولا وصل الكامل إلى أبواب دمشق لمحاربة 
أخيه توفي الأشرف. ولم يلبث الكامل أن توفي هو الآخر في عام (5775ه/ 1778م) 
فخلفه ابنه الملك العادل الثاني. ولم تنقض سنتان حتى ثار عليه أخوه الملك الصالح 
أيوب» وأخرجه من مصر””". ثم إن الملك الصالح استطاع بقوة من الأتراك 
الخوارزمية الفارين من وجه جنكيز خام أن يستعيد بيت المقدس في عام 
(5557ه/ (VV EE‏ من يد ابن عمه الناصر داود ابن الملك المعظم أمير ASU‏ وكان 
هذا قد سيطر عليها بعد انقضاء أجل المدنة المعقودة مع فريدريك OSS‏ 


)1( المصدر ذاته» ص٤‏ 570-57 . 
(؟) ابن تغري بردي» 1G‏ ص ۲۸-۲۸۲. 
(۳) المصدر ذاته» ص ٠‏ ٠؛‏ أبو شامة: ذيل الروضتين» ص۸١٠‏ . 
(5) المقريزي: السلوك VG‏ ص5١".‏ 
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وقدر للملك الصالح أن يوحد من جديد دولة صلاح الدين بكاملها تقريباً 
حتى حلب والجزيرة العلياء وحفل عهده بالصراع الداخلي ضد منافسيه من البيت 
الآيوبي» وضد منافسيه من الأيوبي» وضد الصليبيين» بالإضافة إلى الخوارزمية 
المرتزقة. وني الوقت الذي كان فيه الملك الصالح يتجهز لمحاربة Gay‏ الثاني 
Cole‏ حلب» جاءته الأنباء بغزو الصليبيين لمصر مرة أخرى بقيادة لويس التاسع 
ملك فرنسا المعروف بالقديس» واحتل جنوده دمياط في (شهر ربيع الأول عام 
۷ه/ شهر تموز عام OVER‏ وكان الملك الصالح آنذاك مريضاً حتى إذا 
توفي. في (شهر شعبان/ شهر تشرين الثاني) كتمت امرأته شجرة الدر خبر وفاته إلى أن 
حضر ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة الفراتية» مصطحباً مماليكه» وقد نجح في 
استرجاع دمياط من الصليبيين وأسر الملك لويس”". 

أثارت old SL gi OL noi‏ وماليكه Se‏ مظريافقتلوه اونصبوا شجزاة 
الدر ملكة على أن يكون عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي» الذي لقب المعز» أتابك 
العساكر» وما لبث أن تزوج شجرة الدر التي بسطت سلطانا المطلق على مصر”". 
وبذلك زالت الدولة الأيوبية في مصر OV‏ شجرة الدر حكمت في مرحلة انتقالية 
سيط ر bene‏ الماليلك ال تراك be‏ مقاليد ge Vl‏ 

منشآت صلاح الدين والسلاطين الأيوبيين في القدس: نجح صلاح الدين في 
dole]‏ القدس للإسلام dy‏ تعمير الأماكن المقدسة الإسلامية» وإقامة مؤسسات دينية 
جديدة» وتسهيل وصول الحجاج المسيحيين واليهود إلى المدينة. إلى جانب تطهير قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات والمساجد الإسلامية» وفق خطة أعادت 
هذه المدينة طابعها العربي والإسلامي وقدسيتها الدينية ومكانتها العظيمة في قلوب 


joinville p90 TY ٩ص‎ AT تغري بردي»‎ cyl ¢۳ £1-۳ ٤ص المصدر ذاته»‎ (\) 
. ۳۹۱۷-۲٦٤ 52 VE ابن تغري بردي»‎ (Y) 
YY ٥-۲۷۲ المصدر ذاته» ص‎ 22 
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أصحاب الديانات في الجانب الإسلامي: 


أولا: طهر فة الصخرة والسجة gai‏ من كل التعيرات ال gaat‏ 

ثانياً: نقل منبر نور الدين إلى وضعه في المسجد الأقصى وني عهد ا ملك العادل 
تم ترميم أروقة الحرم (عبر عنها في عشرة نقوش» وبناء برج القلعة) Gy‏ عهد الملك 
المعظم عيسى اختط مدرستين الأولى لتدريس الفقه الحنفي» والأخرى لتدريس اللغة 
العربية, 

ثالقاً: إقامة المؤسسات che Ey‏ ءاسم صا الاين اها 

- المدرسة الشافعية (الصلاحية) لتدريس الفقه. الشافعى باعتباره المذهب 
الفقهى السائد فى العا الي و ا OS‏ 

Lal -‏ الأفظلية عل SW Cail‏ — يفهم/ 154 أم - buy‏ 
الصوفية/ الخانقاة (الصلاحية) في المقر السابق لبطريرك القدس"'". ثم مستشفى 
(اليهارستان الصلاحي) . ثم أسكن عدد من القبائل العربية في القدس وما حوها 
حفاظاً على إسلامها وعروبتها. هذا إلى جانب اهتامات أخرى تمت في age‏ 


)١(‏ انظر: مجير الدين العليمي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» TS ye‏ الجزء الأول» عمان 
AVE‏ ١؛‏ الأش الیل AYARV ON a [Ve‏ 

(؟) كامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس» عبان VAAN‏ ص١5-”77.‏ وهو يعتقد أن 
صلاح الدين قرر إنشاء المدرسة في سنة 8/87ه/87١1م؛‏ ولكنها لم تفتح إلا في سنة 
4ه ه/ 97١1م؛‏ الأنس الطجليل»؟/ 1١18211‏ 

(۳) العسلي: معاهد» ص5١١-/1١١.‏ 

. ۲۹۱-۲۹٤ العسلي: معاهد» ص‎ )٤( 

)0( في المنشآت انظر: العسلي: وثائق» مجلد١/‏ ۰۱۰۰-۸۳ VAAN ٤ص tales‏ 
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الأيوبيين ظهرت في حسن الإدارة في tall‏ والخانقاة الصلاحية”""2. وفي العلاقة 
مع اليهودء فقد سمح لهم البقاء في القدس والإقامة فيها'". وني العلاقة مع 
المسيحيين» أعاد أهلية كنيسة القيامة إلى الكنيسة الأرثوذكسية. 


القدس في العهد المملوكي 
[2IYY -VEA‏ شير" 34# 


بعد مقتل (توران VO" LATED dew (old‏ ف ت Bode Wyo‏ على 
أنقاض الدولة الأيوبية» وهي دولة الماليك البحرية سنة (/54- ٤۷۸ه/ -٠۲١١‏ 
"م ). والماليك البرجية سنة -VAL)‏ 977ه/ 1787-/19017م). وقد اقتضى 
الأمر حوالي ثلاثة عشر سنة لإدخال الممتلكات السورية الأيوبية في ملك الماليك: 
وفي هذه الفترة كان وضع القدس غير مستقر. 
وفي سنة VV ON‏ م: عرض الناصر يوسف سلطان حلب أن يتخلى عن القدس 
للصليببين بقيادة لويس التاسع» مقابل حلف يعقد بينهما ضد الماليك. لكن لويس 
رفض الطلب. وبعد ذلك بسنتين أي في سنة ١‏ 10[ 17517م, منح الناصر يوسف 
فلسطين غربي نهر الأردن» با Led‏ القدس» إلى السلطان المملوكي أيبك مقابل 
الإسلام. ولكن فلسطين والقدس أعيدتا إلى الأيوبيين سنة 2١7507‏ نتيجة ارتداد 
ماليك منشقين والتحاقهم ببلاطات أيوبية مختلفة في بلاد الشام“. والحدث الحاسم 


)١(‏ عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس» القدس IV AGS VAY‏ ومع الأسف فإن العارف 
لايذكر مصدرالهذا الإدعاء. 

)1( كامل العسلي: وثائق مقدسية» مجلد١/‏ ۱۰۰-۸۳ عمان 19/17. 

Steven Runciman, A History of the Crusades, London, 1965, I, 467 (FT) 

() كاملي العسلي: تاريخ القدس ص5١575-7.‏ 
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جهادياً في تاريخ القدس خلال هذه الفترة» كان هزيمة الماليك للجيش المغولي سنة 
٠١‏ في معركة عين جالوت» قرب الناصرة؛ إذ إن هذه المعركة وطرد المغول إلى ما 
وراء الفرات هي التي مكنت الماليك من بسط سيادتهم على فلسطين. 

سياسياً: كانت فاتحة عهد (شجرة الدر) خروج الملك لويس التاسع من مصر 
بعد مفاوضات مع الصليبيين في دمياط. على عهد توران Mold‏ 

سياسة بيبرس /51/5-561ه/ 171/4-1169م: نهج هذا السلطان منهج 
صلاح الدين الأيوبي جهادياً في مواجهة الصليبيين في بلاد الشام. حيث بدأ 
بالإستيلاء على معاقلهم تمهيداً لإخراجهم من بلاد المسلمين. ففتح قيسارية 
وأرسوف» صفد» صافيتاء حممصء الأكراد الضخم» قلعة الشقيفء تبنيل» BL‏ وتوج 
فتحه بفتح أنطاكياء ثم رأى أن ادنم ليتفرغ للخطر المغولي المتجدد. 

الأشرف خليل 745-5/89ه/ ۱۲۹۰- se YVAN‏ استطاع هذا السلطان 
فتح عكا سنة 1٩۰‏ ه/ ١191١‏ بعد حصار شديد واصطدامات ضارية مع حاميتهاء 
كذلك حرر بيروت وصيدا وحيفا وجبيل» وحرر الساحل بعد بضعة أشهر» وبذلك 
تكاملت في عهده الفتوح في جميع البلاد الساحية للعالم الإسلامي الشرقي. وختمت 
صفحة الحروب الصليبية فيها الشرق الإسلامي باستثناء بعض الدول7". 


ومن المعروف أن أبرز السلاطين في فترة SLIM‏ البحرية )1١789-١55(‏ 
في dle‏ الجهاد الديني» بيبرس وقلاوون والناصر محمد الذين زاروا القدس. وشارك 
هؤلاء السلاطين أنفسهم ثلاثة آخرون... هم (كتبغا ولاجين وشعبان) في Sle‏ 
الجهاد وإجراء ترمييات وتعميرات للأماكن المقدسة dele‏ في القدس والخليل» 


Gibb. The Aiyubids, 713: Mustafa M Ziada. ‘The Mamluk Sultans to 1293’, A )١( 
. History of the Grusaders, ed. Setton, I, 743 
V0 المقريزي: السلوك ج١/ ۳ ابن تغري بردي» النجوز ص‎ (Y) 
. ۲٤ص ابن يحبى صالح: تاريخ بيروت»‎ 17 ING Oley إفرة‎ 
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وكذلك في إنشاء عمائر جديدة'. فقد قام السلطان الناصر محمد طبقاً لما ميز به» وهو 
السلطان الذي اشتهر بأعماله العمرانية بالقاهرة» بشمول القدس Lad‏ برعايتهء 
فخصص الحرم بعنايته» وأعاد ترميم قبة الصخرة وقبة المسجد الأقصىء وأتم الأروقة 
الغربية والمصاطب المحيطة بالصخرة" وكذلك زار السلاطين البرجيون المدينة 
أيضاً: منهم برقوق وفرج وقايتباي”" وفي الفترة من سنة ۱۳۸۲ إلى ٠١۱۷‏ يبرز 
السلطان قايتباي بأعمال التعمير التي قام بها في المسجد الأقصى خاصة إنشاء مدرسته 
(العظيمة» الأشرفية)» وكذلك السبيل الذي يحمل اسمه» في Lalo AI‏ وشاطر 
أمراء الماليك السلاطين حماستهم لتشييد مبانِ دينية في الحرم. فالأمير تنكز الذي تولى 
نيابة السلطنة في دمشق مدة OYE “INV [Vs “VIY) thigh‏ وا 


4. 


عن إقامة مجمّع فخم غربي ساحة الحرم» وبنى أمراء آخرون مدارس Mod‏ الساحة. 
إن مشروعات كهذه غيّرت طابع الحرم المقدس ومظهره خلال هذه الفترة: 

«فبدلاً من أن يكون الحرم مجرد منطقة بحيط بها رواق ويتوصّل إليها من عدد 
من الأبواب التذكارية بدرجة تقل أو تزيد. أصبح الجانبان الشمالي والغربي للحرم 
معرضاً لواجهات Ole‏ لم تعد وظيفتها مرتبطة بالحرم؛ بل اكتسبت منه نصيباً من 
القذر والجمال» Slay.‏ إلى النصب الأثرية القائمة في الحرم هناك بيانات وثائقية 


.Little, ‘Jerusalem and Egypt’, 74 (۱) 

(۲) رشاد الإمام» مدينة القدس في العصر الوسيط Co VOVV- VV OV)‏ تونس ١۱۹۷ء VP HW‏ 

.Little, ‘Jerusalem and Egypt’, 74 (¥) 

AV =VOA العسلي» معاهد»‎ )5( 
Christel M Kessler and Michael H Burgoyne. “The Fountain of Sultan Qaytbay 
in the Sacred Precint of Jerusalem’, Archarology in the Lepant, Essays for 
.Kithleen Kenuom, Warninster, 251- 256 

YT -۱۱۸ tales العسلي»‎ (0) 

.Oleg Grabar, ‘al-Kuds: Monuments’, El, V.343 (1) 


YT 





متزايدة حول اهتمام سلاطين الماليك بالحرم. وقد قام الدكتور كامل جيل العسلي 
ty Ley‏ وقفيات jad‏ هذه oti‏ أو بتلخيضها(©. ونحن تنجد في. Sy‏ 
الحرم سبعة مراسيم أصدرها السلاطين بيبرس والناصر محمد وشعبان وجقمق 
وإينال وخشقدم وجيعها تتعلق بتأمين موارد كافية لصيانة مبانٍ في الحرم وللانفاق 
على موظفيها". 

وني خارج الحرم استفادت القدس Lad‏ من الرعاية المعمارية Adal)‏ 
وخصوصاً من أمرائهم» الذين كانوا يقومون بأعمال إدارية» وكثيرون أيضاً من الذين 
اختاروا أن يتقاعدوا في المدينة نظراً لجوها الهادئ ومناخها اللطيف. حتى أصبحت 
القدس ام قا خلال الفترة المملوكية: «أهم مكان كان يُنفى إليه الناس في 
المنطقة» بل في السلطنة المملوكية بأسرها كان بلاد OU dl‏ لقربها من مصر 
وخلوها من التحطلانات A gill‏ زمري che‏ ارم ceil ott‏ يجك Wyott OF‏ 
مصالح الأمراء الساخطين» هذا الواقع cob Wed od pared LalS5‏ رقمل Se 4h‏ 
فإن Les‏ من الأمراء تولوا بناء she‏ دينية بجوار الحرم» في تجمعات كانت تقوم 
بصفة رئيسية على امتداد الطرق المؤدية إلى أبوابه. نذكر منها رباطاً اسمه (رباط كرد) 
بناه AIL sal VAT /140 de‏ السلطاك قلا ن وهو سيف الدين كرة؛ ور 
الطريق من الجهة الأخرى المدرسة الأرغونية التي وقفها وبناها الأمير أرغون الكاملي 
سنة /۷۸١‏ 1786» وبعد ذلك بمسافة قصيرة على امتداد طريق باب الحديد المدرسة 
الحنبلية التي أنشأها للفقهاء الحنابلة الأمير بيدمر الخوارزمي» نائب دمشق سنة 


.5١94158-592169-557 معاهد»‎ )١( 
.Little, Catalogue, 24- 35 (Y) 
نقل العسلي بعض هذه الوثائق من خطوطها القديمة ونشرها في وثائق مقدسية تاريخية»‎ 
.191-189185-1١1/ا/‎ cdg VI المجلد‎ 
David Ayalon, ‘Discharges from Service, Banishments and Imprisonments in (¥) 


.Mamluk Society’. Israel Oriental Studies, 1972, II. 1972, 34 
YUE 





. 1۳۷۹4 ۱ 


العمائر الخاصة في العهد المملوكي: لم يكن السلاطين والأمراء وحدهم هم 
الذين شادوا Ble‏ دينية للقدس في فترة الماليك. فعلى الطريق نفسهاء وفي البيت 
الملاصق» وفوق رباط oS‏ قام Get‏ كان مسؤولاً عن حريم السلطان خشقد» 
وهو جوهر القنقباي(" ببناء مدرسة دعيت المدرسة الجوهرية سنة OVERS /۸٤٤‏ 
وني الجهة الأخرى من الطريق (أي الجهة الجنوبية/ المترجم) أشار صاحب ديوان 
الإنشاء في عهد قايتباي ببناء المدرسة OK pe Ml‏ وفي أماكن أخرى في المدينة قام 
مواطنون عاديون بتمويل إنشاء Ole‏ لأغراض دينية. فالمدرسة السلامية مثلاً التي 
بنيت خارج باب العتم بعد سنة ١٠۷ه/‏ ١170م‏ أنشأها التاجر الشهير والوكيل 
الدبلوماسي لدى AAI‏ الخواجا مجد الدين أبو الفداء إسماعيل السلامي. كا 
قامت نساء ثريات ذوات أصل أجنبي إخترن القدس مكاناً للإقامة برعاية المعاهد. 
وعلى سبيل] Cady JU‏ الات OS 328 UL‏ ويفتوض lel‏ من زو عاب 
وبنات التجارء المدرسة البارودية سنة [VIA‏ 175177١؛‏ وتولت سيدة من بلاد الشرق 
هي أغل خاتون القازانية البغدادية» بناء المدرسة الخاتونية سنة 4178٠ [VAY‏ وبنت 


أميرة من أكابر الروم اسمها أصفهان شاه خاتون المدرسة العثانية سنة ١٤١١ [AE ٠‏ 


.۳۲۰ ٣۲۰۱-۲۰۰۰۱۸۸ معاهد‎ (fowl )١( 

)1( كان ما تولاه جوهر منصب يدعى «زمام الآدر الشريفة» والمقصود المسؤول عن الحريم» ولكن 
أعتقد أنه تولى هذا المنصب زمن السلطان الظاهر جقمق وليس زمن خشقدم OF‏ جوهر توفي 
سنة ley ۸٤ ٤‏ تولى خشقدم الحكم سنة ۸٦٠١‏ - ملاحظة للمترجم. 

(۳) المصدر نفسهى 0195-99 .١195-95‏ 

)€( زين الدين أبو بكر بن مُزهر (المترجم). 

)0( الإإنس» مجلد 237 47. 

Van Berchem, Materians, II, 222- 3 

(5) الأنسء مجلد 7 bY‏ 
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(في فترة LN‏ البرجية)» وهي ملاصقة للحرم» وتقع جنوب الخاتونية خارج باب 
gall‏ 5 

إن هذه الأمثلة القليلة وغيرها تكفي لإثبات أن القدس الإسلامية تمتعت 
بفترة من النمو الكبير والثابت في العهد المملوكي» مقابل التقدم المتقطّع في عهد 
الأيوبيين. ولكن بغض النظر عن التحول في مظهر المدينة» ما هو الأثر الذي تركه كل 
هذا الإنشاء في حياتها؟ من الواضح أن الأبنية عكست إعادة الطابع الإسلامي إلى 
المدينة وأسهمت فيه بعد أن قضى الماليك على الصليبيين المحتلين لها. ومع أنه ليست 
هناك دراسات ديموغرافية يركن إلا odd‏ الم فافلا ote OF‏ اكان المسلمين 
قد ازداد ولا بد أن البنايات الجديدة قد أقيمت لاستيعاب الحضور الإسلامي 
المتزايد. وني الاتجاه ذاته OB‏ تعمير مكانّ العبادة الكبيرين في الحرم وتزيينههماء 
وكذلك إضافة le SLE DL dels Leb Oly‏ "اساد فاا لدت SoS (gal‏ 
للحج بالنسبة للمسلمين. وخدمت الفورة التي شهدتها المدينة في ely‏ الأربطة 
لإسكان الزوار Gag‏ ذاته. ومن بين الأربطة السبعة التي نعرف عن وجودها في 
القدس يمكن تحديد خمسة منها AS gle Ole EL‏ ومن ضمنها الرباط المنصوري 
الذي وقفه السلطان قلاوون في سنة [VAN‏ 31787". أما المباني المملوكية الأخرى 
التي عكست حاجات العدد المتزايد من السكان» سواء أكانت دائمة pl‏ عابرة» فقد 
شملت عدة أسواق وحمامات وسبل وقنوات أنشعت خلال هذه fall‏ 3 وإضافة 
إلى الإنشاءات التي تركزت في الحرم كانت هناك Ole‏ كثيرة خدمت أهدافاً دينية 


le yo تتح‎ CY) tly GT dl ad) وش‎ os el 


. ۱۷۹٦-۸۱۰۱۸۲ -۸٦ العسليء معاهدے‎ (1) 
.٠١ -۲۲١ المصدر نفسه»‎ )۲( 
. ٠١١-٠۱٤۸ مدينة القدس»‎ cabo VI )۳( 
.Lutfi, A Study, H, 413 
NYT العسللأمغاهد.‎ Pe ٤۲۸٤ ۰۹۹ AE CAs الأنسء مجلد ا ملا‎ 
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الدراسة الإسلامية المتصلة به و(7) رعاية الحياة الصوفية. ومع أن هذين الهدفين 
Wad L Les‏ فى Gly‏ واتحدة OW‏ اداوس اة ead,‏ اق Sax INI de yall‏ 
الهدف الأول. أما الخوانق والزوايا فكانت لتحقيق الهدف الثاني. وقد رأينا من قل أن 
أحد الأعمال الأولى التي قام بها صلاح الدين بعد فتح القدس كان تأسيس مدرسة 
للفقه وخانقاه للصوفية. وازدهر هذان النوعان من المؤسسات في عصر الماليك. 
ونعرف ما لا يقل عن سبع وعشرين مدرسة جرى تأسيسها في عصر الماليك: SE‏ 
عشرة منها خلال فترة ALN‏ البحرية» وتسع في فترة AS‏ البرجية'. 

وفيا يتعلق بالقاضي شرف الدين عيسى بن غانم الأنصاري الخزرجي 
(ت۷۹۷/ (INA‏ فإنه يتضح من لقبه Gey!‏ ناظر الأوقاف المبرورة في القدس 
الشريف» والمعروف أن المسؤولية عن أوقاف القلاسؤأماكن العبادة (GS‏ كانت 
مقسّمة بين موظفين آخرين» وبصفة رئيسية من أمراء الماليك» كان يعهد إليهمء 
بنظارة الحرم. وربا كان تقسيم المسؤولية هذا يرجع جزئياً إلى النمو الحائل في إنشاء 
Gul‏ التذكارية الدينية» وترميمها وصيانتها في القدس برعاية الماليك. Go‏ هذه 
الفترة cle Vly Cb Gael‏ والعلاء lets‏ والا sel gi Lidl ASE g‏ 
معظم ثرواتهم على تزيين المدينة ضاناً لتخليد أسمائهم في هالة قدسيتها. كذلك اشتهر 
السلاطين بمنجزاتهم المعارية خارج بلاد فلسطين إلى القاهرة ودمشق وطرابلس 
وغيرها من المدن الكبيرة في إمبراطوريتهم. ومع أن القدس لم تلعب دوراً كبيراً في 
اعتباراتهم السياسية والعسكرية فإن أهميتها بالنسبة لهم كمكان إسلامي مقدس 
موثقة توثيقاً جيداً. 

الحركة الثقافية: أصبحت القدس مع وجود هذه المرافق مركزاً لدراسة الفقه 
والحديث. حيث عجت صفحات تاريخ مير الدين الحنبلي بتراجم العلماء» الذين 
درسوا وعلمُّوا في المدينة. ومع أن الشافعية حافظوا على مركز الصدارة بسبب دعم 


)١(‏ الأنسء مجلد ”, 5/8-75» قارن العسلى» معاهد. 
ا 


صلاح الدين لهم Ob‏ المذاهب الفقهية الأخرى لم تهمل. بدليل وجود مدرسة 
تخصصت في الفقه الحنبلي. كذلك كان للأحناف والمالكية أيضاً مؤسساتهم الخاصة 
ae‏ إن هذا gal‏ في الدراسات الفقهية يعكس الطابع المتنوع للسكان؛ كا 
يعكس سياسة الماليك التي بدأها السلطان بيبرس لإضفاءشكل gage‏ قائم على 
مذاهب الفقه الأربعة في النظام القضائي. وهكذاء ففي سنة ea ۱۳۸۲ /VAE‏ 
السلطان برقوق قاضياً حنفياً في القدس لينضم إلى القاضي الشافعي» وفي سنة INN‏ 
VEOH -848‏ وسنة 1401/804-807- 1105 انضم legal‏ قاض مالكي 
وقاض de>‏ على Od sl‏ 

إن التشويش في استخدام مصطلحات مثل خانقاه ورباط وزاوية يجعل من 
الصعب علينا أن نقدر بدقة عدد المؤسسات الصوفية التي أسست في هذا الوقت. 
وفضلاً عن ذلك فإننا نعرف أن كثيراً من المدارس التي توصف بأنها مدارس فقه 
كانت تضم مرافق لإقامة الصوفية. فالمدرسة التنكزية مثلاً ضمّت خانقاه خصصت 
Ub bo pe it‏ ارتذ كرا ilies‏ ا كن ف "تر Teun‏ 
/AK0,‏ 0١154أن‏ ستين صوفياً كانوا يتقاضون محخصات من ربع أوقافها. أما 
المدرسة / الخانقاه الدوادارية التي وقفها سنة 5465/ ١١197‏ أحد أمراء الماليك» 
فكان يسكن فيها ثلاثون صوفياً::عشرون من العزاب وعشرة من المتزوجين". 
وإضافة إلى المدارس / والخؤانق فإن LYS‏ من الزوايا التي أسست في فترة الماليك 
كانت تقدم أيضاً تسهيلات للصوفية ولو على نطاق أصغر عادة. وتشمل الزوايا 
المرتبطة بطرق صوفية معينة والتي يعرف EL‏ ازدهرت في هذه الفترة مثل الزاوية 
البسطامية (حوالي CUTTY /1/1٠١‏ والوفائية VPA /VAY)‏ والنقشبندية (القرن 


.١9/4 ١١1/4١١5 tales العسلی»‎ (1) 
.Little, ‘Jerusalem and Egypt’, 76 (¥) 
TEA VIA TY VTA العسلىء معاهد.‎ (1) 
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الثامن/ القرن الخامس عشر) 7". ويتضح من مباني الصوفية وكذلك من معطيات 
التراجم في المصادر الأدبية والوثائقية أن الصوفية انتعشت في القدس في هذه الحقبة. 
وكا كانت الحال في أماكن أخرى في العالم الإسلامي» فإن الصوفية كانوا قد اندمجوا 
اندماجاً جيداً في طبقة العلماء حتى إن الفقهاء الذين احتلوا مناصب مُهمّة في جهاز 
القضاء كانوا في كثير من الأحيان من الصوفية البارزين» منهم القاضي شرف الدين 
عيسى بن غانم الأنصارى الشافعي هو مثال على ذلك» إضافة إلى وظيفته كقاضي 
القدس الشافعي وناظر الأوقاف المبرورة» وكان أيضاً شيخ الخانقاه الصلاحية التي 
ربا كانت أعلى المؤسسات الصوفية SOT LM eT Se‏ كن jae‏ وثائق 
الحرم توفرت معلومات كثيرة عن dle‏ صوفي مقدسي هو برهان call‏ إبراهيم 
الناصري (ت۷۸۹/ yb ols af gay Y ci OAV‏ با فيه GSAS BUS‏ 
قائمة تراجم مجير الدين. وإذ تحدد عدة وثائق هوية Olay‏ الدين oh‏ «صوفي في 
الخانقاه الصلاحية» فهو يوصف في وثائق Gol‏ بأنه قارئ قرآن. وحديث وفقه 
وتفسير في المسجد الأقصى وقبة الصخرة والتربة الطازيّة والتربة الأوحدية وأماكن 
أخرئ في القدس”©. وحسب ذكر مجير الدين.وغيرآه من المصادر OL‏ الصوفية الفقهلاء 
في القدس المملوكية... كمجموعة..كانوا ميالينرللتنقل تحتيث ل "يكونوا"تدرسون 
ويعلمون في القدس وحدهاء بل في القاهرة ودمشق أيضاًء وكان في استطاعتهم» على 
cae sll a‏ أن يانرا عنصو ALL gy‏ على BLL‏ الفقلفية في PRA‏ وني هنا 


)1( المصدر نفسى 55 - 0 MAY T11 «0۸ POOP OV‏ 
)1( لكن هناك Lat‏ أدلة على علاقات متناقضة بين الصوفية والفقهاء في القدس المملوكية. انظر: 
.S.D. Goitein, ‘al-kuds’, El, V.333‏ 
Little, Catalogue, 26, 27, 28, 208, 220, 232, 247‏ . 
)1 نشرت بعض الوثائق المتعلقة بتعيين برهان الدين في كتاب العسليء وثائق مقدسيةء المجلد 
الأول YVE-VAV‏ 
.Goitein, ‘al-kuds’, 332, Little, ‘Jerusalem and Egypt’, 76 (£)‏ 
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الشأن يشير نعي لشمس الدين الديري قاضي القدس (ت55١١)‏ إلى ارتباطه بكثير 
من علماء مصر والشام «لأن بيت المقدس محط رحاهم وغاية مقاصدهم وآماهم»'. 

المؤلفات الخاصة بالقدس: تحولت القدس إلى مركز ديني مزدهر تحت حماية 
الماليك ورعايتهم» فتكاثرت غزارة المؤلفات التي تمتدح فضائلها. ويمكن أن ينسب 
إلى هذه الفثرة ما لا يقل عن ثلاثين LES‏ من کد ول . بيد أنه ساد بعض 
الأوساط شعور ob‏ الحاسة للمدينة جاوزت AL‏ فإن المصلح الحنبلي الشهير من 
رجال القرن الرابع عشرء ابن تيمية» مع اعترافه بالطابع المقدس الذي أضفاه إسراء 
النبي محمد BB‏ على المدينة» هاجم الإجلال الشعبي للمدينة الذي تضمنته» Ses‏ أدلة 
الحج المعاصرة مثل: كتاب «باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس». وقد رفض 
ابن تيمية الأحاديث والمعتقدات الشعبية التي تمجد الصخرة وغيرها من المواقع 
باعتبارها منحولة» ورفض كذلك رفع الزيارات إلى المدينة إلى Ghee‏ الحج إلى مكة 
والمدينة”". ومع هذا فعلى الرغم من SE‏ ابن تيمية الكبير والشهرة الفائقة التي 
اكتسبها بين كثير من معاصريه» لتنديده بالإساءة إلى أصول الإسلام وتشويهه. فإن 
pst Cals cel T‏ تطر فا Le‏ كاذ يكل ا AS glad) Lgl Gace‏ اناك فى ced)‏ 
بسبب الدعوة إليها. وليس هنالك من دليل على of‏ محاولته لكبح cle‏ حماسة 
المسلمين لزيارة القدس» كان لها أي SE‏ عملي على واقع قدسية المدينة. 


.Shosan, ‘Egypt and Palestine’, 100 (\) 
نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان»‎ ۲۸٠١ والجوهري» علي بن داود الخطيب» ت‎ 
Woe oF القاهرة» ۱۹۷۰- ۱۹۷۳ء مجلد‎ 
.Goitein, ‘al-kuds’, 332; Sivan, ‘Le caractere sacree’, 181 (Y) 
Mohammad Umar - Memon, Ibn Taimiya’s Struggle against Popular Religion. (¥) 
The Hague, 1976, 72- 78, Charles D Marchews, ‘A Muslim Iconoclast (Ibn 
Taymiya and the ‘Meries’ of Jerusalem and Palestine’, Journal of the American 


.Oricutal Society. LViIC, 1936, 1- 1 
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العلاقة مع المسيحيين واليهود: إن عودة القدس الإسلامية على أيدي 
الماليك» لم تكبح حماسة المسيحيين لزيارة المدينة المقدسة. وهناك أدلة وافرة على 
الوجود المسيحي طوال الفترة المملوكية سواء في شكل حجاج أوروبيين أو مقيمين 
محليين. والقيود الخاصة برحلات الحج المسيحية قيود غنية بشكل خاصة بالنسبة 
للقرن الخامس عشرء أي قبل أن يؤدي ظهور البروتستانتية في أوروبا الشمالية 
والاعتبارات الجغرافية السياسية إلى تخفيض حركة الحجيج للقدس. ومع أن كتب 
الرحلات التي كتبها الحجاج تتضمن معلوظ اك j stereotyped iS jas‏ أكثرها فإنها 
تبين لنا أن الحج إلى القدس كان خاضعاً لرقابة السلطات المملوكية وجهازها 
الوظيفي وإشرافهم|. وإمعاناً في تشجيع الحجيج المسحيحي للقدس فقد زود ASL‏ 
الحجاج بالتراجمة والآدلاء لإرشادهم وحمايتهم» مقابل رسوم محددة يدفعونها لقاء 
السفر المأمون وضرائب أخرى» صحيح cel‏ كانوا Les‏ ما يتعرضون للمضايقات 
والابتزاز من جانب مضيفيهم؛ ولكن ذلك لم يكن أسوأ مما كانوا يعانونه من قباطنة 
السفن البنادقة الذين كانوا يزودونهم بوسائل النقل إلى الأرض المقدسة ومنها. 
والنقطة المتعلقة بالموضوع التي نود توكيدها هي أن الماليك جعلوا الأماكن المسيحية 
في متناول الحجاج. وفيا يتعلق بالمسيحبين المقيمين في المدينة peed‏ نعرف أكثر ما 
نعرف عن الفرنسيين (الفرانسيسكان)» وذلك بفضل القيود التي تتضل بتعاملهم مع 
السلطات المملوكية والملاحظات الواردة في قصص الحجاج. إن وجود الرهبان في 
دير على جبل صهيون» بني حوالي سنة ١۳۳٠ء‏ كان مصدراً لإعانة الحجاج خصوصاً 
حين لم يكن هناك قناصل أجانب في المدينة. ويرجع أول دليل على وجود قنصل 
أجنبى - من البندقية إلى سنة 414- Lge ۱٤۳١ JAY Rend pa ١5١6‏ حلت 
المدينة من أي تمثيل أوروبي رسمي. وقد عمل الأب رئيس الدير الفرنسي بصفة 
رسمية كحام للحجّاج الأوروبيين. وتشهد الوثائق الكثيرة الباقية على منح سلاطين 
الماليك حق RIAL‏ والإذن بعارية مبانيهم» خاصة منهم الفرنسسكان الذين كانوا 
يتمتعون بعطف السلطات المملوكية في أكثر الأحيان. وتعكس بعض القيود المعمارية 


۲۷۱ 


الصراع الذي ترتب على الرهبان أن يخوضوه ضد محاولات المسلمين لتحويل 
أملاكهم على جبل صهيون إلى مسجد» وهو صراع كان يقترن بالنجاح في بعض 
الأحيان. 

وتشير البحوث الأخيرة إلى أن الطوائف المسيحية الأخرى كانت تخضع 
لتقلبات مماثلة في علاقاتها مع الماليك وأعيان القدس المسلمين. فالسلطان الناصر 
محمد أعاد للكرج (أهل جورجيا) مثلاً ديرهم المعروف بدير المصلّبة سنة |۷٠٠١‏ 
0 . وصدرت مراسيم تالية أصدرها سلاطين الماليك للسلطات في القدس Ob‏ 
يعامل أهل الكرج معاملة fal‏ الذمة. ومهما يكن الأمر فإن الماليك لم يترددوا في 
التضييق على المسيحيين إذا سوت طارفا elias! SA lol dele cal‏ 
وهكذا فإن كنيسة القر الت راغا سنة VO.‏ كام االمجاك الريك ع 
الإسكندرية. وفي سنة ١4177‏ أرسل الفرنسيون في القدس وبيت لحم إلى القاهرة 
كرهائن بعد أعمال قرصنة قام بها المسيحيون في الميناء نفسه. 

ويبدو أن الطائفة اليهودية الصغيرة في القدس كانت تتمتع أيضاً بوضع أهل 
الذمة الذي يمنحها إياه الشرع الإسلامي. وإذ كانت هناك في حالة اليهود. BIS‏ 
حالة المسيحيين» بلا شك أمثلة على النزاع مع المسلمين» حول الأماكن المقدسة بصفة 
رئيسية» فإن اليهود «لم يشكلوا خطراً على الطابع الإسلامي للمدينة» وقد عاشوا 
بسلام مع جيرانهم» Lady‏ خلا حوادث قليلة أثير فيها غضب المسلمين المؤمنين ضد 
اليهود». ونحن نعلم من وثائق الحرم أن اليهود كان بوسعهم التملك في المدينة 


)1( بشأن الحجاج المسيحيين إلى القدس انظر: 
HFM Prescott, Jerusalem Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the Hifeenth‏ 
Grmany, London, 1954, and‏ 
وأا 
R J Michell, The Spring Voyage: The Jerusalem Pilgrimage in 1458, London,‏ 
4 . 
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والقيام بالآعمال التجارية. وإضافة إلى ذلك ففي مناسبة واحدة على الأقل تدخل 
شيخ المغاربة لمصلحتهم ضد الإساءات الحكومية. 

نجح الماليك في إعادة الصبغة الإسلامية إلى القدس مع توفير الحقوق 
والامتيازات للأقليات الدينية والأجنبية» وترسيخ الاستقرار السياسي فيهاء وتدعيم 
مواردها الاقتصادية» حيث وردت تلميحات إلى ذلك من قبل. من خلال تقديم 
الخدمات للحجاج من أتباع الأديان جيعاً» حيث كان هذا العمل بلا شك عملاً 
رئيسياً في القدس المملوكية. فحقق مورداً للدخل عن طريق تدفق الزوار والحجيج 
الذين كانوا يحتاجون إلى الطعام والسكن والأدلاء والنقل والهدايا التذكارية» مقابل 
ما يدفعون رسوماً وضرائب أثناء إقامتهم. ومما يتصل أيضاً بوضع المدينة الديني في 
الرعاية التي كانت تقدم للأماكن المقدسة. وأهم ما في هذا الشأن بالطبع الأوقاف 
التي وقفها السلاطين والأمراء والمواطنون المسلمون الأغنياء على العمائر الإسلامية» 
التي تراوحت بين قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصىء وبين AST‏ الزوايا تواضعاً. 
هذه المباني وفرت فرص العمل لا للبوابين والقوام فحسب بل للعلماء والخطباء وقراء 
القرآن والحديث والصوفية Lal‏ ومن أجل تزويد الحرم UL‏ رعى مختلف 
السلاطين والأمراء إنشاء قنوات الماء وتعميرها. ولا بد أن أمراء الماليك المنفيين 
كانوا أيضاً من عوامل تشجيع الحياة الاقتصادية كما نلمس ذلك في المباني التي 
أشادوها. إن هذه العائر والخدمات جميعاً كانت مهمة بالنسبة لرخاء القدس التي لم 
تكن تقع على طريق تجاري رئيسي» ولم تكن تنتج كميات كبيرة من الصادرات. ومن 
جهة أخرى تقدم لنا وثائق الحرم أدلة على وجود تجار أجانب من الشرق في القدس. 

كانت إيرادات القدس في عصر الأيوبيين قليلة بالنسبة إلى إيرادات غيرها من 
مدن فلسطين. ويصدق الأمر نفسه على الفترة العثانية» عندما كانت ضرائبها pals‏ 
ربع الضرائب التي كانت تدفعها الأقضية الأخرى. ورغم عدم توافر أرقام للمقارنة 
في الفترة الفاصلة بين الفترتين فإن وثائق الحرم تثبت المدى الذي كان يذهب إليه 
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ديوان المواريث الحصرية» هو والمحكمة الشافعية» لمصادرة بقايا التركات التي كان 
يعوزها الورثة الممكن الوصول إليهم من أجل زيادة دخل الدولة. 

وفي أواخر القرن الخامس عشر تدهور الوضع السياسي والاقتصادي 
والديني في القدس» شأنها في ذلك ols‏ المدن الأخرى في الإمبراطورية المملوكية. 
وطيلة العشر سنوات في الأولى في القرن السادس عشر لم يتمكن الحجاج المسلمون 
من مكة زيارة القدس بسبب الفوضى التي سببها البدو» جنوب المدينة. ويعكس هذا 
الصعوبة التي كان يعانيها ال ماليك في السيطرة على البدو العرب في أفضل الأوقات 
واستحالتها التامة» لدى Shel‏ الحكومة المركزية نتيجة للمشكلات الاقتصادية التي 
يتعذر التغلب عليهاء وللطاعون والغارات العثانية وانحطاط النظام المملوكي نفسه. 
حتى خسر الماليك القدس للعثانيين في وقت ما بين معركة مرج دابق في شمال سوريا 
سنة 2١15١17‏ وسقوط القاهرة في السنة التالية. 

أهمية القدس في العهد المملوكي: 

-١‏ احتفظت مدينة القدس في عهد الماليك بأهميتها كمدينة إسلامية مقدسة. 
واستمرت بصورة راسخة بعد صلاح الدين في أيدي إسلامية» خاصة بعد طرد آخر 
الصليبيين في الأرض المقدسة» وانتصار المسلمين على المغول في معركة عين جالوت. 

-١‏ تحرر وضع القدس الإسلامي منذ عهد صلاح الدين والماليك» بحيث م 
fou‏ هذه المديلة ضمن-تقدمها Ang’‏ في النزاعاث السياسية والعسكرية 
والدبلوماسية خاصة بعد سقوط عكا بيد الأشرف خليل سنة /59٠‏ ۲۹۱٠م.‏ 

“- لم تعد القدس Gas‏ للعدوان الأوروبي الصليبي لأنهم لم يكونوا على 
درجة من القوة بحيث يشكلون تهديداً كبيراً لنفوذ ومصالح الماليك في فلسطين عامة 


Aalst والقين‎ 


-٤‏ تحقق في العهد المملوكي الاستقرار والأمن الإسلامي والسيادة على هذه 
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المدينة المقدسة. لذلك ل يروا سبباً لإعادة ترميم وبناء أسوار المدينة طوال حكمهم 
هذه البلاد مدة (قرنين ونصف قرن)» بحيث لم تتعرض لتهديد أو حملات سواء من 
المغول أو الصليبيين. 

G-0‏ الموازنة بين مرحلة القدس في العهد الأيوبي» ومرحلة القدس في العهد 
المملوكي. فإننا نجد العهد المملوكي أقوى وأفضل (Se‏ وأكثر مركزية وأكثر عمارة. 

ML ila! -1‏ انخفضت الأهمية السياسية للقدس من خلال وضعها الإداري 
ضمن الدولة المملوكية. Lele‏ وأن خليل بن شاهين الظاهري (ت1/77- LOVE‏ 
يذكر القدس بين أساء المالك العثانية التي قسمت إليها بلاد الشام. وحول ذلك 
يذكر القلقشندي أن القدس عام (VENA /۸۲١(‏ كانت أولا ولاية (محافظة) ثم 
نيابة تابعة لسلطنة دمشق. وولاتها من الجنود وليسوا من الضباط» وبعض الولاة 
كانوا قضاة. وحكامها عرفوا بلقب ناظر الحرمين الشريفين (القدس والخليل) أو 
نائب السلطنة. وفي age‏ الناصر جمع المنصبان في شخص واحد. وني بعض الأحيان 
كان يعهد للعلاء وظيفة BU‏ الحرمين والشؤون المدنية» وناتت"السلطان: كذلك ظهر 
منصب قاضي القضاة الشافعي المشرف على الأمور الدينية وقد يعمل مستقلاً عن 
النائب» أو مع الناظر أو بالاتفاق معهم|. 


.171 ETO انظر: باريسء» ص‎ (1) 
۱۹۹4ء المجلد‎ VAY المجلد الرابع»‎ VAT -1١9 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة‎ 
.٠٠١-١٠١ 5 الثاني عشرء‎ 
Donald P Little, ‘Jerusalem and Egypt during the Mamluk Period’, ed. Ammon 
Cohers and Gabriel Baer, New York, 1984, 75- 76, Boaz Shoshan, ‘On the 
.Relations between Egypt and Palestine: 517- 1382 AD’, Egypt and Palesting, 97 
.۲۳۲ -۲۲۱ العارف» المفصل»‎ 
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القدس في العهد العثماني ٠۸١١ -1١ ١5‏ 


اللرلحلة الثار ية 


المنشات|الشمانية 





موقف العثانيين من التسلل الصهيوني للقدس 





المرحلة التاريخية 

من المعروف أن الموطن الأصلي للعثانيين هو مناطق القرغيز والسهوب في 
قارة LUT‏ ومن هناك توجهوا صوب Gols‏ انيريا 'الصغرى (شبه جزيرة 
الأناضول). ob ales‏ حضارة الاعات العثانية كانت في أصوها الأولى حضارة 
بدائية» ومن ثم كان لزاماً على العثمانيين أن يتفاعلوا ويتجابوا مع حضارة بني دينهم 
في بلاد الشام والعراق ومصرء على أساس أن الحضارة الراقية هي التي تعطي 
الحضارة البدائية وتزودها بالمكاسب الحضارية والقدرات والإمكانات الضرورية 
للتقدم الحضاري وتطوره» خاصة Oly‏ العثانيين قد تسلموا زمام المبادرة الدينية 
والسياسية في العا ,الإشلامي في ett pall‏ بعد أن تمكتوًا من تمل عبء 
المسؤولية الدينية والسياسية في العام الإسلامي كله في أعقاب سقوط الخلافة 
المملوكية علل اغبا ذلك pans ops‏ اكات BID‏ الالام 

ومن Gy pall‏ أيضاً أن الخلافة العثمانية قامت على أساس دينيٌ» وعدت دولة 
ذات سمة دينية» وطبعت تشريعاتها بالطابع الإسلاميٌ» وكان للهيئة الإسلامية فيها 
مركز خاص ووضع Lele!‏ خاصء ومن خلال هذا الأمر GL‏ اهتمام الخلافة 
العثانية بأمر المقدسات الإسلامية التي كان على عليها واجب الاعتناء بها وحمايتهاء 
باعتبارها وقفاً إسلامياً لكل المسلمين لأا مكان إسلامي مقدس. وتمثل بلاد الشام 
التي تشكل القدس منها رقعة كبيرة واسعة ذات أهمية كبيرة بين الولايات العربية 
العثمانية. وقد Cub Staal) tel‏ لعن لبون sales Lites‏ .لاا Alen‏ هوك رون 
الدينيّة في العام الإسلاميّ المنضوي تحت السيادة العثانية. ومن خلال هذا المبدأ اهتم 


.Toyembee, A rmold, A study of History (London, 1945), Vol, III, pp.23- 28 )١( 
م.‎ ٠۹٩۷ كوبرلي» قيام الدولة العثانيّة» ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليان» القاهرة‎ 
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سلاطين بني عثان بأمر إعمار وترميم المقدسات الإسلامية» وإنشاء الجوامع 
والمساجد الإسلامية''' بشكل كبير وواضح» وغدا ذلك مظهراً معارياً دينياً يدعم 
هذا الاتجاه ويعززه. وقد أخذ هذا الفن الإسلامي العثمانّ نمطا معمارياً مميزاً جسده 
الفن المعماريٌ Slee‏ في أوج نشاطه وتطوره. والذي انتشرت معالمه الحضاريّة ذات 
الطابع الدينيٌ في معظم الولايات العثانيّة خاصة في بلاد الشام ومصر والحجاز. 

وقد تعزز هذا الجهد الإسلامي Glad‏ وقتذاك من خلال المتطلبات 
الإسلاميّة» ومن خلال قدرة الدولة الإسلامية العثانية على تثبيت وجودها في مناطق 
الشرق الإسلاميّ بخاصة والعالم الإسلاميّ كله بعامة» كأسلوب من أساليب الجهد 
الإسلاميٌّء وكأسلوب فاعل في إقناع المسلمين في كل ديارهم بآن الدولة العثانية هي 
خير وريث دينيٌ وسياميّ للدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم المسلمين» وكان 
آخرها الدولة المملوكيّة التي أولت المقدسات الإسلاميذة عناية خاصة"» وهو أمر 
لا بد من وجوده بالنسبة للدولة العثانية» بعد أن حملت عبء المهمة الإسلاميّة بكامل 
مفهومها وواجباتها تجاه المقدسات والعالم الإسلامي SILT‏ وهو أمر تميز به 
العثانيون» ودفعهم للعمل وزيادة جهدهم في مجال دائرة العمل الإسلامي والدفاع 
عن الأمة الإسلاميّة في كل مكان» وهي أيضاً ميزة حميدة تقدر [Blo‏ للخلافة العثمانية» 


)١(‏ بروكلان» كارل» الأتراك العثانيون وحضارتهم» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار 
العلم للملايين» بيروت ۱۹٤٩‏ م» ص١/-‏ ۷۲. 
انظر أيضا: الشناوي» عبد العزيز محمد الدولة العثانيّة دولة إسلاميّة مفترى عليهاء le‏ مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» ١۱۹۸ء‏ ص٤٥۰‏ 500. 

)1( اهتم الماليك بأمر مدينة القدسء فبنوا الكثير من المساجد والمدارس والأسبلة والمقامات والمقابر 
وغيرها من الفنون المعماريّة الأخرى. وقد غالوا في ذلك» ولكن فيهم جاء آية في الفن المعماريّ» 
واتخذ كل واحد من سلاطين الماليك شعاراً لأعماله العمرانيةء عرف بالرنك كان ينقشه على 
أعماله العمرانية. 
انظر: العابدي» محمود. قدسناء معهد البحوث العربية» القاهرة» ص۹۸ . 

YAs 





وتبعدها عن دائرة الجهد القوميّ والفكر القوميٰ» الضيف مقارنة بالإطار الإسلامي 
لواسع الذي صهر القوميات المسلمة في إطار الآمة الإسلامية الواحدة خاصة في 
المجالين: Gell‏ والسياميٌ» حيث انتظمت فيه القوميات المسلمة في منظومة الإسلام 
والدولة الإسلامية الواحدة» على الرغم من وجود بعض عوامل الطرد المضادة. 

والجدير SUL‏ هنا أن العثانيين سموا المدينة المقدسة باسم «القدس 
الشريف» ولفظة قدس تعني البركة والطهارة. وساها الجغرافيون والمؤرخون 
المسلمون باسم «بيت المقدس» أي المكان الذي تطهر فيه الذنوب» ومنه أيضاً من 
ble‏ «بالبيت المقدس» ونجد هذا المعنى في الآية القرآنية: #ونحن نسبح لك 
ونقدس لك #. ثم سميت المدينة المقدسة «بالقدس» وأصبح هذا الاسم هو الاسم 
الشائع والمعروف لدى الجميع كن el)‏ لا 3 

لقد ارتبط تاريخ فلسطين خاصة والشام عامة» بانتصار السلطان سليم الأول 
في موقعة (مرج دابق) شال سوريا في 77 آب (سنة (VOT‏ ودخوله القدس يوم 
۸ كانون أول/ /٠١٠١‏ الرابع من ذي الحجة سنة 4177هء ودامت زيارته ها 
يومين: قدم فيه العلماء له مفاتيح المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ثم قدّم السلطان 
الهدايا لأعيان بيت المقدس عامة وأعفاهم من الضرائب وثبتهم في وظائفهم. 


في عهده تم ترميم وتجديد سور القدس لكن وفاته المبكرة حالت دون AUS‏ 


)1( انظر: ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله» معجم البلدان» ج25 دار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت» ۱۹٥۰۵‏ م» ص٦١۱‏ . 
- النويري» نباية الأرب في فنون الأدب» Ve‏ دار الكتب المصرية» القاهرة (بدون)» ص۲٠۲.‏ 
- القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج٤‏ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة» ۱۹7۲ م» ص١١٠.‏ 
- الحنبلَ» مجير الدين العليمي» كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» Ve‏ دار الجليل» 
بيروت (بدون)» ص VU‏ 

YA\ 


هذا وقد تمتعت القدس طيلة العهد العثاني باحترام خاص» ولكونها ثالث المدن 
الإسلامية» وحرمها GE‏ الحرمين» ومسجدها ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال» 
وأرض الإسراء والمعراج؛ وباعتبارها مستلزم من مستلزمات دولة الخلافة العثانية 
الإسلامية لقداسة بيت المقدس عامة والقدس خاصة. 

هذا وقد اقتفى ابن السلطان سليم (سليهان المعروف بالقانوني) بالشهرة 
الأكبر في باب العمارة الإسلامية من بين الخلفاء العثمانيين. ففي عهد السلطان سليمان 
الذي امتد حكمه من )١577-1١570(‏ نعمت القدس بأزهى أيامها خلال العهد 
العثماني. خاصة في باب العمارة الدينية» بحيث فاقت الأيام المجيدة في العصر الأموي 
وذروة الاهتمام والعمارة في العهد المملوكي» وقد بدأت بزخرفة وإعمار وبترميم شامل 
لقبة الصخرة» وسور القدس SLI‏ خاصة بعدما شهدت هذه المدينة عملياً دون 
أسوار لمدة تجاوزت الثلاثمائة سنة. ولم تعمر منذ أن دمر الملك المعظم (عيسى الأيوبي 
أسوارها سنة 19؟17١).‏ إلا في عهد السلطان,سليان القانوني-الذي أعاد بناء الأسوار 


من جديد. 


(VE) .اش ]اعلا‎ ott) Boll. بناء اا جا‎ Lay 
برجاً وسبعة أبواب أشهرها باب العمود ثم باب الخليل» باب النبي داود» باب‎ 
الأبواب الحا‎ babe الساهرة. وهناك أيضاً‎ Leb Lip, au 
الرحمة أو الباب الذهبي) والباب المفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي.‎ OL) منها‎ 

كذلك اهتم السلطان سليان القانوني بحل مشكلة المياه المزمنة في القدس. 
من خلال اهتامه بالمنشآت المائية وإصلاحها وصيانتها كالقنوات والبرك والأسيلة 
والحمامات (بركة السلطان - والسبيل) وستة أسبلة أخرى. إضافة إلى المؤسسات 
الخيرية (التكايا) - وتضم مسجد ley‏ رباط» ومدرسة» ومطبخ» ثم by‏ 


(۱) انظر: أحمد فريدون: منشآت السلاطين» ج١/ LAK‏ ابن إياس: بدائع الزهورء [Oe‏ 175 . 
YAY‏ 


إيرادات الأوقاف لغرض الإنفاق على المؤسسات الاجتاعية والتعليمية والدينية. 
وأهم أوقافه سنة ١١٠٠م‏ (وقفي خاصكي) زوجة السلطان الروسية الأصل ووقف 
السلطان سليان إضافة إلى أوقاف أخرى. 

حال القدس في العهد العثماني: أواخر القرن السادس عشر والسابع عشر. 
تراجعت فيه قوة الدولة العثانية» وظهرت فيها تصدعات خطيرة وتراجع استمر 
أكثر من قرنين. وقد تعمق الانحطاط في أواخر القرن السابع عشر وزادت حدته في 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وذلك لأسباب كثيرة منها: اكتشاف 
أمريكا ورأس الرجاء الصالح وتعرض نظام الأقطاع للتغير نحو الاهتمام بالأرض 
واستغلال الفلاحين. وانهزام العثانيين في موقعة (ليبانتو) ١١١٠ء‏ وإنتفاضة 
الفلاحين في الأناضول -١594‏ ١٠٠٠ء‏ والحروب مع النمساء وقد توالت الهزائم 
العثمانية في هذا الميدان والميدان الروسي كذلك. كل هذه الأحداث انعكست سالباً على 
الخلافة العثانية dale‏ وعلى مدينة القدس خاصة وبلاد المسلمين عامة» فتدهور الأمن 
celal‏ وزادت تعديات البدو وهجاتهم على قوافل الحجيج في بيت المقدس» 
ولمواجهة ذلك لجأت الدولة العثانية إلى تعيين شيوخ البدو كأفراد سناجق» وأنشأت 
مستوطنات للبدو الرحل» وبنى السلطان مراد الرابع (؟5575١- (VINA‏ قلعة كبيرة 
عند برك سليمان AIA‏ الينابيع والبرك من التخريب. هذا فقد أظهر هذا التعيين 
تخوف آهل القدس فقابلوه بالسخط والاعتراض. اضطر معه السلطان العثاني إلغاء 
هذا التعيين. وني عام ۱۵۹۷ و۹۸١٠‏ صدرت أوامر بتفتيش الأديرة لأنها كانت 
تستخدم كمخازن للأسلحة. Gy‏ عام VIVE‏ نجحت فرنسا في تجديد الامتيازات 
الأجنبية وتأكيد دورها كحامية للكاثوليك» وني عام ١757‏ حصلت النمسا على حق 
رعاية اللاتين7١2» BU gp Ghee‏ عل شق pall) Solel‏ دات کان )إل pA‏ الد زي 


-Hexd, Op. cit, 28, 43-44, 23, 28 (1)‏ 
العارف: المسيحية في القدس ص٠٠٠٠‏ العارف المفصل ٠۳‏ . 
YAY‏ 





وحصلت النمسا عام ١7994‏ على Ge‏ تمثيل المصالح المسيحية في القدس. هذا إلى 
جانب تحمل العثانيين صعوبات جمة في محاولتهم حل التناقضات والتنازعات بين 
الطوائف المسيحية وخصوصاً بين اللاتين والروم والأرمن. 

لقد كان القرن السابع عشر قرن مرحلة انتقال بين رخاء القرن السادس عشر 
وانحدار القرن الثامن عشر. وهكذا كان بالنسبة ee pa‏ فقدت فيها المدارس 
والرباطات والزوايا والبيارستان حيويتها. فكانت الإضافات والتعميرات قليلة. 
منها ترميم السبيل الأيوبي» وجامع ALLAN‏ وترميم قبة الصخرة والحرم القدسي» 
ومقامات الأنبياء والأولياء0©. 

القدس في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر: شهدت هذه 
المرحلة تورط الدولة العثانية في عدة حروب مع روسيا والنمسا والفرس والروس 
والبندقية. حبك gh‏ فور رو ال الريك ASIC BIE‏ وقد الشكييدك 
هذه الأحداث على كل أقطار الخلافة العثانية dole‏ وعلى القدس والمقدسات وعلى 
السكان خاصة» لأسباب متعددة: إدارية واقتصادية واجتاعية. منها: في عام ١77٠‏ 
لوحظ خلو مدينة بيت لحم من السكان بسبب ظلم واستبداد حكام القدس. 

- وفي عام ٠۷١۳‏ شهدت القدس انتفاضة ضد حاكم القدس (جورجبي 
عمن ان )| لا all obs‏ كك US‏ عجرت الدولة eas Yl 9 PS tal‏ 
لجأت إلى وسيلتين: أوهما: تعيين عدد من DLE‏ الفلسطينيين من ذوي النفوذ 
حکاما dey psa‏ يعض ذرى فلسطين الاخرى | gel‏ رادت في TIL ot‏ 
العائلات وأعيانها في السلطة (من العائلات طوقان وعائلة النمر» العسلي) وشهد 
حكم عمر النمر تأمين طرائق الحج وعمارة سور القدس قرب باب الأسباط» ومقام 


)1( انظر: 
.Tschelebles travels Palestine, Tr. St H Stephan, VIII, 150, 149‏ 
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الشيخ محمد العلمي في جبل الطور. وهذا الأمر زاد من سلطة عائلات القدس 
خاصة الحسيني» والخالدي وأبو اللطف» حتى أصبحوا ol‏ أدوات الحكم. هذا فقد 
شهد أواسط القرن رفعت القدس لفترة وجيزة إلى مستوى إبالة يحكمها (متصرف). 

هذا وعلى الرغم من اعتماد الخلافة العثمانية للأسلوبيين السابقين» إلا أن ذلك 
لم Gat‏ هدف الدولة من حل مشكلة الأمن والطرق وغزوات البدو. حيث كانت 
تضطر أحياناً لإسناد هذه المهمات لوالي peo‏ وعلى الرغم من هذه الأحوالء إلا 
أن الدراسات أظهرت هذه الفترة ناحية مشرقة للثقافة في مدينة القدس في القرن 
الثامن عشر. تمثلت بوجود عدد كبير من المكتبات الخاصة لعلاء المدينة» وزيادة في 
عدد علاء بيت المقدس. في حين كانت المدارس في حالة lel‏ والطلاب يطلبون 
العلم العالي في الخارج. ولعل انحلال المدارس ودورها يعود إلى انقراض أوقافها 
بسبب عوامل الفساد. حتى بلغ انقراض الأوقاف ذروته في أواخر القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر» حيث جزئت وانتقلت ملكيتها إلى آخرين عن طريق 
cal Jee of ke YI‏ أذ ais LL‏ همات من رة دس Se‏ 
الرغم من ظهور مباني فخمة في عدد من القصور والدور. كذلك شهدت هذه الفترة 
أيضاً أعمال ترميم لمنطقة الحرم خاصة في عهد السلطان أحمد الثالث» ومحمود الأول 
وعبد الحميد الأول» حيث جرت أعمال shel‏ وترميم للصخرة في السنوات ١٠۷٠ء‏ 
AVA* VOY 0‏ لالخلا 

وفي عام ۱۸۲١‏ زاد عدد سكان القدس المسلمون.. وزاد عدد اليهود خاصة 
في عام 104 بعد وصول )7١(‏ عائلة إشكنازية واستقرارها في القدس. 


(۱) الميني: الإعلام بفضائل الشام ص55 . السجل /VAV‏ ۲۷۷ و۷١١٠‏ . 
حسن عبد اللطيف الحسيني: تراجم أهل القدس» السجل ٠١‏ ص5 4» والسجل ١717ء‏ 
YOUN ya ۲‏ 
مناع: أعلام فلسطين» ص 9 V0‏ = ۱۲۰-۱۱۹۰۱۰۱ . 
YAO‏ 


ونظراً لقداسة القدس فقد اعتمد أهلها على الإيرادات الوقفية والمؤسسات 
الداخلية» إلى جانب مساعدات مالية نقدية خاصة من قبل الحكومتين العثانية 
والمصرية. هذا إلى جانب مصادر ثانوية أعتمدت كإيرادات أخرى من زيارة الحجاج 
وخاصة المسيحيين. مع أن عددهم نقص بشكل كبير في القرن الثامن عشر» بسبب 
ظهور روح العلانية في أوروبا''». ونقص عدد الحجيج المسيحي إلى بيت المقدس. 

شكل ضعف الدولة العثمانية عاملاً سلبياًء دفع الدول الأوروبية إلى الحصول 
على حق حماية المسيحيين في بيت المقدس. فمثلاً روسيا نجحت في حمايتها للروم 
الأرثوذكس. وفرنسا حامية للكاثوايك؟ OlG‏ كك تات ارياد الا حنات بين 
الطوائف المسيحية أعنفها عام ١01‏ بين اللاتين والروم» إلى جانب فتح باب 
التدخل الأجنبي في شئون الدولة العثانية. وقد انعكس سلباً على بلاد الشام وخاصة 
القدس تحت ذريعة حق حماية الرعايا المسيحيين. 

القدس في أوائل القرن التاسع عشر وأوائل العشرين”": واجهت الدولة 
العثانية خطرين رئيسيين أحدهما في الشرق» حيث غزا نابليون مصر وزحف إلى 
سوريا وفشل أمام عكا. والثاني في البلقان. (الثورة ضد الحكم العثماني). 

غزو نابليون pal‏ والشام: استطاع نابليون بونابرت» أن يغزو مصرء ويوطد 
حكمه بعد معارك كبيرة بين الجيش الفرنسي والجيش العربي في مصرء ثم بدأ يتجه 
شالا إلى فلسطين؛ وذلك في عام 1744 op‏ واجتاز صحراء سيناء وتقدم إلى غزة 
ويافا of fo, ab Sy‏ يدخل هذه OAM‏ کان يلك إلى الاس مشورات UL‏ 
تطالبهم بالتسليم «لأنهم لم يكونوا» المقصودين وتدعوهم لعدم المقاومة لأنه حسب 
زعمه جاء لتحرير البلاد من الماليك» وإنه لن يمس الدين الإسلامي ولا علماء 


)١(‏ مجير الدين: الأنس الجليل» مجلة ۲ ص 47. البوريني: تراجم الاعيان ج7/ NYA‏ العارف: 
تاريخ قبة الصخرة ص 24١‏ 17. 
(؟) العسلي: وثائق مجلد ۲/ HYPO‏ ۲۸۰ العورة: تاريخ ص VAATED AA‏ 
اليا 





المسلمين» ولا المساجد الإسلامية» ولا الأماكن المقدسة بثىء. 


وكان نابليون يعتقد أنه إذا كان يريد للوجود الفرنسي في مصر الأمان» فلا بد 
أن يقوم باحتلال فلسطين لكي تكون خط الدفاع الأول عن وجوده في مصرء 
والحقيقة أن خطة نابليون Guage‏ في المقام الأول إلى وقف النفوذ البريطاني الذي تسلط 
على هذه البلاد. كذلك تمثل امتدادا للصراع الاستعماري بين الدولتين على هذه البلاد 
الإسلامية. هذا وقد بدأ تقدم نابليون عام 1749م نحو البلاد المقدسة» واستطاع أن 
يحتل العريش وخان يونس ويافا والرملة. واستعد fol‏ القدس للاقاة نابليون 
بونابرت» لأنه إذا احتل الرملة» فلا بد Of‏ ينه إلى stall cee‏ وفعلا كتب إلى 
سكان القدس كتاباً طويلاً يطالهم.فية بالتسليم» ولكن سكان القدس أرسلوا wtih al‏ 
تابعون لولاية «عكا» ومن يستطع احتلال «عكا» فإنه يستطيع أن يصدر الأوامر إلى 
أهالي القدس. وقالوا له: «إنهم لا يرغبون في الحرب. OY‏ بلدهم مقدسة, وبها أماكن 
مقدسة إسلامية ومسيحية» وهم لا يرغبون في الحرب حتى تسلم هذه الأماكن 
المقدسة من التدمير»). 

ويبدو أن نابليون قد تحقق من أهمية وجهة تع 
واحتلها. وني ١9‏ آذار من نفس العام ۱۷۹4ء وصل إلى عكاء وكان جيش الجزار 
ا ار cyan‏ على عى شيرين» د يلك[ 1 ا 
منها شيئاً. حتى ساءت حالة الجنود الفرنسيين خارج أسوار عكاء وانتشر الطاعون 
انتشاراً كبيراً بين الجنود» ومات الكثير منهم» ثم كانت أحداث باريس تجذبه ليجلس 
على عرش فرنسا. فاضطر إلى فك الحصار والتراجع لتحقيق هدفه في فرنسا حيث 
saul Gd Se date Sy. Cae ee‏ 
الفرنسيين لكانت القدساعاشقت و عل bes Qt dl SLI‏ ار ذلك OF‏ 
الفرنسيين ظلوا فترة غير وج a‏ عا ودلا a A‏ 
باشا الجزار الذي قاد الجيش العثاني وقاوم نابليون في عكا. 


YAY 


هذا ويمثل عام 187١-١808‏ ناية الفترة الآولى من الحكم العثاني» وقد 
عاشت القدمن ad‏ سلسلة من الاضطرابات Ly gly‏ وتعرضت المدينة Pe‏ بب 
خاصة في سنة )۱۸٠۸(‏ حيث أصابها حريق oo‏ الجزء الغربي من كنيسة القيامة 
(القبر المقدس). وسنة ١804‏ حدثت فيها ثورة وتمرد ثم فيه طرد متسلم القلعة. وني 
سنة ۱۸١١‏ وبعد حدوث الثورة اليونانية على العثانيين» تعاطف مسيحيو القدس مع 
هذه الثورة. فأصدر العثمانيون على أثرها أمراً بجمع السلاح من المسيحيين» وفي سنة 
,٤‏ شهدت القدس ثورة Flt,‏ لل وة اة داي ا By‏ الأسباب 
والدوافع خاصة في باب تزايد Le‏ الضرائب على fal‏ القدس واستبداد الحكام بهم. 
وفي سنة (1875) حدث تمرد واستئناف للثورة السابقة تم فيها احتلال fal‏ القدس 
للقلعة وقد خربوا Galle SU lel gl‏ أخدوها gL‏ أوبعد ذلك Cl gw Cay‏ 
خضعت القدس للحكم المصري (إبراهيم باشا). 

الحكم المصري في القدس: استطاع محمد علي باشا أن يسيطر على مصر في 
وقت ضعف الحكم العثاني. وقد تطلع إلى بناء إمبراطورية عربية قاعدتها مصر 
والشام. فأعد لذلك جيشاً كبيراً بقيادة ابنه إبراهيم باشا لاحتلال بلاد الشام. في ظل 
معارضة الخلافة العثانية في عهد السلطان (محمود الثاني). لكن محمد علي pel‏ على 
تحقيق هذا Gul‏ حيث وصل الجيش المصري أوائل عام 187١‏ نحو الشام وخاصة 
فلسطين والقدس» لأهميتها الدينية والاستراتيجية بالنسبة pal‏ ولطموحه. وفي نفس 
العام وقعت أول معركة بين الجيش المصري والجيش العثاني على أرض فلسطين 
انتصر فيها الجيش المصري. ثم تقدم بعدها لفتح غزة والرملة Why‏ وحيفا والقدس. 
وقد تجمعت فلول الجيش العثماني في حصن عكاء (نفس الحصن الذي لم يتمكن 
نابليون اجتيازه poll ALL‏ ی IB y‏ الیش الل يي pol Hees Ble LSS Lele‏ 
كاملة» حتى ابارت حالة الجنود العثمانيين» حينها تقدم الجيش المصري فدك حصون 
عكا واستولى عليهاء وأخرج منها الجيش العثاني. وأصبحت فلسطين تحت الحكم 


YAA 


المصري. ثم تقدم إبراهيم باشا يواصل انتصاراته» فقام بفتح جميع المدن السورية» 
واتجه إلى تركياء ثم عبر الجيش المصري الأناضول متجهاً إلى الأستانة بعد أن SE‏ من 
أسر رشيد باشا قائد الجيش التركي العام. 

هذا وفي الوقت الذي شعرت فيه بريطانياء أن المصريين تمكنوا من إحراز 
انتصارات لم تكن في حساب المملكة المتحدة» تلقى القنصل البريطاني في القاهرة 
رسالة تهديد من حكومته» لإبلاغها لمحمد علي باشا تعتبر هذا العمل موجه ضد 
بريطانيا ومصا حها ومناطق نفوذها جاء فيه: 

Lup‏ نكفلك Ob‏ تبلغ باشا مصرء OL‏ حكومة جلال الملك» تلقت التقارير 
عن تحركات opt!‏ المصريين في سورية» وبلاد العرب» وهذه التحركات تدل على أن 
مصر تريد أن تبسط نفوذها إلى جهة الخليج وولاية بغداد» فأبلغ الباشا أن الحكومة 
الإنجليزية لا تستطيع أن تنظر دون اكتراث إلى تنفيذ مثل هذه المشروعات». 

ولم مهتم أحد بهذا التهديد البريطاني» وكانت بريطانيا لا تستطيع مواجهة 
الجيش المصري» وبدأت تعمل لتجميع قوى دولية لوقف النشاط المصري بقيادة 
إبراهيم باشاء وتمكنت في ذلك الوقت من تجميع القوى المتحفزة على الانقضاض على 
أملاك العثمانية Lele‏ الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية 
النمساوية وفرنسا. وتقدم الجميع للقائد إبراهيم LoL‏ بطلب ۱ا5 فان سور 
وفلسطين وإعادتها إلى السلطان العثاني. وشعر إبراهيم باشا أن القوة أكبر منه. فوافق 
على الصلح مع الوالي العنماني» وبموجبه ترك «للولاية المصرية» حكم فلسطين. وعلى 
هذا بدأ حكمه في فلسطين والقدس» وحاول أن يحكمها باللين» لكن والده محمد علي 
كان يأمره بتسجنيد الا IL poll Skat yc‏ ا ا ادت LHW fos‏ د 
الأهالي من القوانين الجديدة الصادرة من محمد علي باشا والتي يقوم بتنفيذها إبراهيم 
باشاء Gy‏ نفس الوقت كان الا ا oll O52 0 ila‏ قل | By gS‏ ضد 
الحاكم المصري. وقد بدت الثورة في غزوة ثم شملت جيع المدن الفلسطينية» ما عدا 
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القدس التي دبت فيها الفوضى. وكان إبراهيم باشا في يافاء عندما تحولت الفوضى في 
القدس إلى ثورة» واستطاع بعدها أن يقود قوة نحو القدس» فدخلها وطارد الثوارء 
لكن الثوار عادوا مرة أخرى وكادت ثورتهم تنهي حكم إبراهيم باشا لفلسطين, لولا 
وصول نجدة عسكرية بقيادة والده إلى يافاء فذهب إبراهيم باشا لاستقبالهها وضمها 
إلى قواته. وصمم على إعادة القدس» بعد أن اتفق مع الثوار على ذلك» فرحبوا به هذه 
المرة. 

كان إبراهيم باشا متساعاً مع اليهود. ولا يعرف ما يدبرونه له في الخفاء» 
فجاء بعض منهم وعاش في القدس» وهؤلاء قد جاءوا بمرض الكوليرا معهم» ولأن 
اليهود في كل مجتمع منعزلون» تفشى فيهم المرض ولم يتجاوزهم» وذلك في بداية 
الأمرء ثم ابتدأ ينتشر في سكان#القدس المسلمين» فأغلقك المدينة أبوابها ce Bye‏ 
انتشار العدوى في جميع أنحاء فلسطين» ومع هذا الإحكام فإن هذا المرض اللعين قد 
انتشر في جميع أنحاء فلسطين وتوفي عدد كثير بسببه. وأخيراً عاد إبراهيم باشا إلى 
مصر بعد أن أقام في القدس ومدن فلسطين عشرة أعوام. وهناك طلب بعض الجنود 
البقاء في البلاد التي عاشوا فيها وألفوا الحياة بها طوال هذه الأعوام العشرة فوافقهم 
على ذلك» وظلت هذه الأسر المصرية تعيش حت beg‏ هذا في فلسطين المحتلة 
والأردن وسورية. 

إن المتتبع لتاريخ القدس أثناء الحكم المصري والغزو النابوليوني. يرى أن 
واقع الغزو النابوليوني العابر لفلسطين سنة ١۷۹۹ء‏ لم يترك آثاراً واقعة في هذه 
المدينةء OY‏ القدس لم تكن مركزاً من مراكز السلطة المحلية أو العثانية. على عكس 
دخول القوات المصرية لبلاد الشام عام .۱۸١١‏ فقد أحدثت واقعاً مها في القدس 
وبلاد الشام من حيث إقامة المصريين إدارة مركزية عاصمتها مدينة دمشق. وأقامت 
في هذه البلاد سياسة الباب المفتوح خاصة في باب فتح القنصليات الأوروبية في 
القدس» وفتح باب التغلغل الديني التبشيري على أعلى مستوى تمثل بإقامة 


14۹۰ 


(الأسقفيات) البروتستانية والإنجليزية والروسية» وبطريركية اللاتين» وأسقف 
روسيا ووجود بطرك مقيم في القدس بدل التبعية للقسطنطينية. 


وقد شهدت مدينة القدس بعض المنشآت العمرانية. منها كنتين للجنود 
داخل الأسوار وطاحونتين هوائيتين خارجهاء وقامت الطائفتان المسيحية واليهودية 
ببعض أعمال الترميم والبناء في الأماكن الدينية الخاصة cle‏ وأماكن نزول الحجاج. 
وكذلك أقام البروتسنت الإنجليز والألمان مباني جديدة داخل القدس وخارجها. 
وأهمها كنيسة المسيح وهي المعروفة (بالكاتدرائية البروتستانية) سنة 18594م. وفي 
عام *18075-1/857. تم بتنفيذ (VE)‏ مشروع داخل السور وخارجه. منها: المجمع 
الروسي في منطقة الميدان» وبناء كنائس وأديرة وكنس ومساجد ومدارس ودور أيتام 
ونزل حجيج ومستشفيات» ومدارس إسلامية ومسيحية. أيضاً شهدت القدس عمارة 
بيوت وأحياء سكنية خاصة لليهود في الشمال العربي للقدس BLS)‏ لوجود جمعيات 
ختلفة» وزاد عدد الحالية اليهودية في القدس. 
القدس في القرن التاسع عشر (الحكم المصري - والعودة العشانية): 

برز تاريخ القدس في القرن التاسع عشر كمزكز إداري كبير في بلاد الشام» 
وعلى نحو ما كعاصمة لفلسطين. خلافاً للمدن الداخلية في التقسيم الإداري lel‏ 
وهذا مرجعه ارتباط هذه المدينة بالمصالح الدينية والسياسية المتزايد» خاصة في باب 
المصالح الإسلامية والمسيحية واليهودية من dee‏ والأوروبية والعثانية من جهة 
أخرق: 


)1( العسلي: تحولات جذرية في فلسطين 18557- NAAT‏ عارف العارف: المعضل في تاريخ 
القدس NAVY‏ ص۲۷۷- ١‏ . مصطفى مراد الدباغ» بلادنا فلسطين, جلد ۱۰ ۲ بروت 
AVA‏ 
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والاقتصادي والسياسي والإداري» يرى أنها كانت تتفق وترتبط بالتطور Fl‏ 
والسياسي بصورة عامة. والمعروف أن قوى التغير الكبرى التي فعلت فعلتها في 
فلسطين كانت أثناء الحكم المصري المؤقت (14171- .)١84٠‏ وسياسة التنظيمات 
العثمانية والتغلغل الديني الثقافي والاقتصادي الأوروبي. ble‏ ذلك الهجرة اليهودية 
التي مهدت للاستيطان الاستعاري اليهودي. والدمج المتزايد لللبلاد في الاقتصاد 
العالمي منذ أواسط القرن. وردود الفعل المحلية على هذه التحديات. لهذا كان تطور 
الس موسا في هذا السياق الأوسع الذي شكل الإطار التاريخي لنهوض المدينة. 
وبعد إخراج المصريين من بلاد الشام حاولت الدول الأوروبية خلق «مسألة 
القدس». وبرزت مشروعات reo Be‏ |1 ® 8377 | إقامة كيان مسيحي 
إداري فيها تحت السيطرة الأوروبية» لكن عودة السيادة العثانية إلى الشام أفشلت 
هذه المشاريع. 

هذا فقد اتسمت السياسة العثانية حتى قيام الحرب العالمية الأولى حول 
أوضاع القدس» بين إيقاع التفاعل للسياسة العثانية والتغلغل الأوروبي وردود 
الفعل الإقليمية. أما الواقع العثاني فتمثل في مراسيم الإصلاح سنة 218655214179 
ودستور سنة ١۱۸۷ء‏ وقيام حكم تركيا الفتاة. في حين cle‏ التغلغل الأوروبي في 
القدس على مستويين متصلين ببعضههما البعض. الأولى على مستوى الدولة المتعلق 
بدبلوماسية القوى العظمى» والمصالح السياسية التجارية» وسياسة ما عرف بحاية 
الأقلياك |الأبنة ف القدس. و الغا de‏ مستباى الليرر النشاط اا ايد ASU‏ 
والجمعيات والأرساليات التبشيرية المحمل بالروح الصليبية الاستعارية» تمهيداً 
مرحلة سلمية د mig Mase‏ | ال ee‏ الل اك ا 
بتنصيرهم. أو استرداد الأرض المقدسة بطريق الاستعمار (إقامة المستعمرات) أو 
إعادة اليهود إلى أرض ما يزعم بأرض إسرائيل الذي يمثل آمال ومطامع اليهود 
السابقة للحركة الصهونية. 
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هكذا نرى أن وضع فلسطين عامة والقدس خاصة قد وقع زمن الحكم 
المصري في دوامة المنافسات الأوروبية (المسألة الشرقية). ولما كان اتفاق الدول 
الاستعارية لتقسيم أملاك العثانيين لم يحن بعد» بسبب التنافس بين هذه الدول. 
لذلك لم تجهد هذه الدول لبسط سيطرتها الإقليمية على فلسطين» بل سعت إلى بسط 
نفوذها عن طريق ما عرف بحق حماية الرعايا المسيحيين في البلاد المقدسة. وهذا 
التغلغل الثقافي والديني المزعوم أصبحت القدس حلبة الصراع والمنافسة بين الدول 
الأوروبية وضمن دائرة الصراع. وقد تحولت القدس من مدينة صغيرة إلى أكبر مدينة 
في فلسطين» إلى جانب اعتبارها المركز السياسي والثقافي لكل فلسطين عشية الحرب 
العالمية الأولى. لذلك جعل الجنرال اللنبي ree‏ الرئيسي إلى فلسطين هو القدس التي 
دخلها سنة ۱۹۱۷'. ١‏ 

المركز الإداري للقدس: يمكن القول أن أهم التطورات الإدارية في القرن 
التاسع عشر» هو بروز الكيان السياسي الإداري لفلسطين عامة والقدس خاصة. 
وهذا التطور تمثل في خطان. الأول محاولة توحيد السناجق الفلسطينية الثلاثة 
(القدس» نابلس وعكا) تحت سلطة حاكم واحد. والثاني الجهود التي أدت إلى ظهور 
مدينة القدس كسنجق ذا وضع خاص. وفي سنة ۱۸۳١‏ وخلال الاحتلال المصري 
للشام وخد الباب العالي السناجق الفلسطينية الثلاث تحت سلطة حاكم عكا. 

وني سنة 14177. تم توحيد السناجق الثلاث مرة أخرى» أصبحت فيه 
القدس عاصمة منطقية (ولاية فلسطين). ضمت جيع الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية واليهودية. وقد رحبت الدول الأوروبية بهذا الاتجاه لكي يتغلغلوا في 
فلسطين» وهذا السبب ألغى الباب العالي هذا الإجراء الإداري» وشدد سيطرته على 
فلسطين وجعل حاكم القدس يخضع مباشرة للباب العالي (لفترة Grad‏ لأن 
سنجق القدس VAVE ple‏ أصبح مستقلاً مرة أخرى. وجعل حاكم القدس مسؤولاً 


)1( عارف العارف: المفصل ٤١۲۷٤-۲۷۱‏ ۳۷- 7/5 
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أمام القسطنطينية مباشرة. واحتفظت القدس وجنوب فلسطين بهذا الوضع الخاص 
حتى الاحتلال OP Gln ll‏ لهذا يمكن القول أن السلطات العثانية علقت أهمية 
متزايدة على فلسطين خلال القرن التاسع عشر. حيث كانت تحاول تعزيز وجودها 
الإداري تجاه مصر من ناحية. واتجاه أوروبا من ناحية أخرى. وهذا بدوره يعني بروز 
القدس كعاصمة لولاية ذات وضع متميز وخاص. 

الخلاصة: ثمة مفترق طرق في تاريخ القدس في القرن التاسع عشر ظهر في 
الستينات والسبعينيات. تمثل في Jeol‏ القيور عار حت اغ والاقتصادي 
والسياسي والإداري الحاكم» الذي شهدته فلسطين كلها خلال تلك العقود في ظل 
سياسة الإصلاح العثاني والتغلغل الأوروبي. كذلك كان للإرتباط بين الاحتلال 
البريطاني pal‏ وبداية موجة الهجرة اليهودية الأولى. لسنة VAAY‏ البداية الأول 
لإلتقاء النظرة الاستعمارية البريطانية من جهة» والصهيونية من جهة أخرىء تحرك كل 
منهم| اتجاه الآخر والتقيا حول هدف مشترك خلال الحرب العالمية الأولى. فكانت 
النتيجة صدور وعد بلفور في أثني تشرين الثاني ۷١۱۹ء‏ ومن ثم دخول الجنرال 
البويطاني اللدسل ذل VV‏ كانون الأول OVA‏ 

التنظيم الإداري للقدس في العهد العثماني: تبعت القدس منذ الفتح العثماني 
لولاية (دمشق). وهي إحدى ثلاث ولايات تألفت منها بلاد الشام في ذلك الوقت. 
وقد ceed‏ كر | ولابة إلى jo ode‏ اسای ols) EI‏ للقد لل Lins‏ خاصاً 
ضم الخليل والقرى المجاورة لما. وكان على رأس الإدارة حاكم اللواء (سنجق بك 
أميرلوا). وهو مقصور على العثانيين. وهو رجل عسكري عرف اختصاصه في قيادة 
الجيش في الحرب والمحافظة على النظام العام والإشراف على الإقطاعات العسكرية 


.scholch, palastine in unbruch 1856- 1882 )١( 
جذرية في فلسطين» ترجمة كامل العسلي (القسم الأول).‎ OV 20 وسشولس‎ 
TVA -5 طبع القاهرة ۱۹۷۲ء الدباغ: المجلد ۲/۱ ص17‎ VP 5 محمود العابدي: قدسنا ص‎ (1) 
4٤ 





وجباية الضرائب. وإقطاعاته من أكبر الإقطاعات في السنجق بعد أراضي السلطان. 
وحددت مدة الحكم له سنة قابلة للتجديد. 

يساعد الحاكم نائب يدعى (الكيخيا) وكاتب (يازجي) وعدد من التراجمة 
والجامعة من الباهية ومن الجنود الآخرين» وقوامها الرئيس من الانكشارية ويرأسهم 
(أغا). أما الإدارة المدنية فكان على رأسها القاضئ «خنفى» تبعاً لمذهب الخلافة 
العثانية. وسلطة القاضى شملت القدس وعدد من المدن الأخرى. وله نائب (نائب 
الشرع) يقوم بمهمة القضاء. وإلى جانب القاضي. المحتسب. وإلى جانب القاضي 
كذلك شخصيات دينية ثلاث (المفتي» نقيب الإأشراف» وشيخ الحرم). 

سكان القدس في العهد Gide‏ تباين أعداد سكان القدس بين الزيادة 
والنقصان في العهد العثماني. حيث لم يتجاوز عدد السكان أربعة عشر WT‏ طيلة القرن 
السادس عشر وقد بلغ أوجه في أواسط القرن ثم تناقص إلى حد كبير سنة NOV‏ 
وقد تألفت| الأكثراية de LJ!‏ اة الد GSI Rall fal ce‏ المسلموف إلى 
Ge‏ جاليات إسلامية أخرى من أقطار إسلامية وعربية وعدة أقطار من آسيا 
الوسطى. Lol‏ المسيحيون يمثلون عدة طوائف الأكثرية منهم الروم الأرثوذكس 
السلطة العثانية ليهود op Ul JU‏ طردوا سنة ١597‏ بالعيش في فلسطين. وقد 
بلغ عددهم بين )2٠0(‏ أو (V+)‏ فرد في تلك الفترة. 

اليهود في العهد العثماني: زاد عدد اليهود في القرن السادس عشر وذلك بعد 
أن سمحت السلطات العثانية ليهود الأندلس cll‏ طردوا سنة ١5497‏ بسبب محاكم 
التفتيش بالعيش في فلسطين. وقد منح هؤلاء ملجأً هم في كل من القدس وصفد. 
وقد علق دافيد دي روسی (David dei rossi)‏ وهو هودي إيطالي بقوله: «نحن هنا 


.00- 5 ٠١صأء١‎ 980 تشرين الأول‎ OA انظر: مجلة القدس الشريف» رقم‎ )١( 
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لسنا بالمنفى LS‏ نحن في بلادنا ذاتها (إيطاليا) - هنا... المعيّنون على الجمارك والمكوس 
كانوا من البهود وليست هتاك ضرائب ole‏ مفروضة عل اليهود". ويؤكد 
الأستاذ (آمنون كوهين): أن اليهود تمتعوا بمواقف إيجابية في العهد العثاني» حيث إن 
الجزية المفروضة على اليهود كانت تأخذ في الحد الأدنى ولم تكن مفروضة على الفئة 
LS‏ مو البهوة: 

وغالباً الأحكام تميل لصالح اليهود(". وتسيطر بأن حكام المسلمين شجعوا 
قيام حياة بهودية في القدس والسبط عليها الحاية. 


المنشآت العثانية في القدس 


تعددت وتنوعت لزنا Aled!‏ فى ال عسوو coded HAS‏ _أغتراضيةا. 
وذلك راجع إلى اعتبار الخلافة العثمانية امتداداً للخلافة العباسية الإسلامية» وسلسلة 
مستمرة من تاريخ الإسلام الكلي. كذلك تعددت دوافع وأغراض هذه المنشآت» 
لكن ظل الدافع الديني هو الدافع الأولء إلى جانب دوافع أخرى مكملة ومرتبطة به 
من جهادية واجتاعية وعلمية. أهمها المنشآت الدينية» ثم المنشآت الأخرى المكملة 
لهذا الغرض خاطة العسكري SIL‏ القدس_وحاية .مقدساتها dee‏ في (المنشآات 
الأمنية والدفاعية والحربية)» والمنشآت الاجتاعية والخيرية والعلمية» معتمدين في 
ذلك على بيان دور وفضل كل خليفة من الخلفاء العثانية في هذه المنشآت. التي لا 
تزال شاهدة على تعظيم العثوانيين للحرمين الشريفين في مكة والمدينة» وكذلك لحرمي 
بيت المقدس والخليل خاصة وسائر العمائر الإسلامية في كل بلاد الإسلام عامة. 


أولاً: المنشات آل يشلك Dy‏ شي نامر الخ اال الد 


)١(‏ السجل: رقم 00 ص7١‏ 7» 499 Peters, Jerusalem,‏ وسجلات المحكمة الشرعية. 
Cohen, Jewish life under Islam, 223- (Y)‏ 
9 ,225 
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الشريف» خاصة المنشآت الدينية التي تخص المسلمين والنصارى واليهود على حد 
سواء» دلالة على عناية الإسلام والسلمية تافر المقدسات لدى أتباع الديانات 
السماوية الثلاث: التي لها صلة بالمدينة المقدسة وفلسطين. وما دام أن الإسلام يحفظ 
حرية كل الأديان وأتباعها دون تفريق أو تمييز» وكأمر Gly‏ لا نقاش فيه» وعليه فإن 
رعاية القدس والاهتام بها وبسكانها في صورة طبيعية وواقعية pl‏ منوط 
بالمسلمين. 

فمنذ مطلع العهد العثاني اهتم الخلفاء العثانيّة بالعمارة الدينيّة في المدينة 
المقدسة» بخاصة في عهد السلطان سليان القانويّ الذي أمر عام (W984‏ ١٤١٠م‏ 
بإصلاح عمارة الصخرة المشرفة» فأصلحت قبة الصخرة من الخارج» ورمت طبقة 
الفسيفساء التي كانت تغطي القبة من الخارج بالخزف المزخرف. وبلطت فيه الصخرة 
من الداخل بالرخام الأبيض في نصفها السفليء والقاشانيّ الأزرق في نصفها العلوي» 
وكتب في هذا النصف سورة يس OO ae L‏ وعمر الباب الغربي للقبة. 

وأمر السلطان GSW!‏ بتعمير جدران المسجد القدسيّ الشريف وأبوابه 
وأغلق الباب الذهبي للمسجدء وفتح Ol‏ (ستنا مريم) Lege‏ عن GU‏ الذي 
Ble ESL, Pastel‏ الغ د للشب تعدايدد tals‏ اماوهدت مط لعسوانها Lily‏ 
في الجمال من الداخل والخارج. كذلك أمر GSI‏ بناء مسجد الطور فوق جبل 
الزيتون عام 9145ه/ ٠١۳۷‏ م» قرب كنيسة الصعودء وحوّل مقام النبي داود إلى 
مسجدء وبنى عام 1950ه/-1018م Cell Ole‏ غري الصخرة المشرفة من جهة 


)1( د. عبد الفتاح أبو علية» ود. عبد الحليم عويس» بيت المقدس» دار المريخ» ۱۹۸۱م» ص CAO‏ 
ابن إياس: دوافع الزهور ج0/ اد فريدون: منشآت السلاطين ج١/‏ 2487 407- 
| 
(۲) العابدي» الآثار الإسلامية في فلسطين والأردن» من موضوع قبة الصخرة. 
)1( الدباغ» مصطفى مرادء بلادنا فلسطين» ج١2‏ القسم الثاني» بيت المقدس» دار الطليعة» بيروت» 
مم Age‏ 
۹۷ 





الشمال بينها وبين قبة المعراج“ واهتم بأمر حائط البراق» فأمر برفع الأوساخ 
والقمامة والأتربة من أسفله. ورفع الحائط ستة مداميك من الحجارة الصغيرة بنيت 
فوق الحائط القديم قبل الإضافة العثانيّة. هذا ويرجع بناء الحائط القديم إلى عهد 
هيرودس في القرن الأول الميلادي» وإليه يعود بناء سور القدس القديم أيضاً". ولا 
بد لنا من الإشارة إلى أن age‏ السلطان القانويّ قد تميز عن غيره من الخلفاء من باب 
اهتمامه الأكبر بشؤون المدينة المقدسة» وقد خلفه عدد من السلاطين لم يولوا القدس 
عنايتهم LILI‏ نذكر منهم السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان القانونٌ من 
زوجته الروسية روكسلانة» وابنه LS OLE oh pe‏ و OLE ot SUL‏ الثالث ابن 
السلطان مراد الثالث» وابنه السلطان أحمد خان الأول» والسلطان مصطفى خان 
الأول أخو السلطان أحمد الثالث» وعثمان خان الثاني ابن السلطان أحمد الأول إذ 
المتتبع لأعمال هؤلاء السلاطين لم يجد مشروعات Bl yee‏ أو حتى أعمال إضافة أو 
ترميم أو تجديد هم في القدس الشريف. وربا يعود ذلك إلى: 

-١‏ الإنشاءات العمرانية الكثيرة في القدس في عهد السلطان القانونيّ التي 
حققت للمدينة المقدسة جانباً من معظم مستلزماتها العمرانيّة» الحربية» والدينية 
والاجتاعة وقداغطت مساحات زمنية واسعة. 


-١‏ انشغال عدد من السلاطين العثمانيين في الأمور العامة والخاصة. 


)1( العارف» المفصل في تاريخ القدسء VAT‏ ص۷٠.‏ 
(۲) راشد» سيد فرج» القدس: عربية إسلامية» دار المريخ للنشر» الرياض 5٠55١ه/‏ 1985م 
ص157١.‏ 
)1( كرد علي» حمد» خطط الشام» Ve‏ دمشق» 57 AVY‏ 
)£( انظر ذلك في كتاب: 
- خلاصة تاريخ الكنيسة لمؤلفيه شحادة الخوري ونقولا. 
- العورة» إبراهيم» تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» صيدا NAY‏ ص۸۸- .۸٩‏ 
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- تعرض مدينة القدس للعديد من الثورات والفوضى في عهد كل من 
السلطان مصطفى الثالث كالخلافات القائمة بين النصارى الأرثوذكس والنصارى 
اللاتين الكاثوليك» وعهد السلطان محمود الثاني الذي تميز بكثرة ثورات الانكشارية 
وتمردهم ضد السلطة» وحركات الفوضى التي كانت تنتاب المدينة المقدسة بين الحين 
والآخر» وما يقوم به بعض البدو والأفراد من قطع الطرق والاعتداء على منابع المياه 
دلالة من باب عدم الرضى على السلطة العثانية المحلية» أو دلالة على سوء الأوضاع 
الاجتاعية والاقتصادية التي سادت المدينة في تلك الفترة. 


وبالرغم من ذلك بنى العثمانيون جامعاً كبيراً في المدينة المقدسة سمي (بجامع 
الحنابلة)» وقد بني هذا الجامع الكبير في عهد السلطان أحمد خان الأول وهو من بين 
السلاطين الذين لم يركزوا اهتمامهم الكبير على شؤون المدينة المقدسة» إذ Gh‏ هذا 
العمل الديني استجابة لمطلب اجتاعي وآخر خيري. وفي عهد السلطان محمد الرابع 
أنشيئ المصلى الواقع إلى جانب السبيل المسمى سبيل شعلان في ساحة الحرم القدسيٌ 
الشريف عام ad VY‏ ١110١م.‏ وأنشئت المئذنة الواقعة في داخل قلعة القدس عام 
5ه/ 1100 ce‏ والقلعة التي age Gee‏ ال الط ا ت كيان UG ll Oe‏ 
أن مثل هذه العمارة ذات الطابع الدينيٌ تدل على مدى اهتمام السلاطين بالمسائل ذات 
الطابع الديني لقدسية مدينة القدس الشريف» لما روي عن ابن عباس قوله: «أن 
البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء» وما فيه موضع شبر إلا وقد وصل فيه نبي 


)١(‏ العارف» تاريخ القدس» ص١٠٠٠ .٠١5‏ انظر: وصف القدس للرحلة التركي أولياء عام 
١0م‏ حيث ألف أوليا جلبي كتاباً عن رحلته tole‏ أوليا جلبي سياحتنامه سي» وتوجد 
نسخة مصورة من هذا المخطوط في مكتبة المتحف الوطني الفلسطيني في مدينة القدس» ونسخة 
أخرى باللغة الإنجليزية كان قد ترجمها وضبط حواشيها الأستاذ اصطفان حنا اصطفان. انظر: 
السائح» عبد الحميد» القدس: تاريخاً وحضارة ومستقبلاً» بحيث قدم إلى المؤتمر الدولي الثالث 
لتاريخ بلاد الشام «فلسطين» في 75-19 نيسان ٠1948١م/‏ الموافق 5- cole ٩‏ الثانية 
1ه ص۷۸. 
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أو أقام فيه ملك». وهي أيضاً فيها أولى القبلتين» وثالث الحرمين الشريفين. 

age Gs‏ السلطان محمود خان الأول ابن السلطان مصطفى خان الثاني 
جددت عمارة مسجد القلعة عام ١١١١ه/‏ م. وجدير SUL‏ هنا أن أوضاع 
القدس وقتذاك كانت تتأرجح بين الهدوء النسبيّ وبين حالات من الفوضى والقلاقل 
في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلاديٌ» كفلا Cad‏ الأشراف السيد محمد 
عام 74١١ه/ ٠۷٠١‏ . ني عهد السلطان أحمد خان الثالث التي أخمدها والي دمشق» 
وفتنة القدس عام ١١١١ه/‏ 17010م) التي وقعت بين النصارى من الروم 
الأرثوذكس والنصارى الإفرنج اللاتين“ وغيرهما من الحوادث التي كانت Sele‏ 
قوياً من عوامل عدم الاستقرار والأمن في بيت المقدس. وقد تكررت تلك الأوضاع 
في القرن التاسع عشر الميلادي في العشرينات منه. 

وعلى الرغم من ثورة أهالي مدينة القدس عام ٠5؟١١ه/‏ 1875م ضد 
المسؤولين العثمانيين بسبب الضرائب الباهظة التي كانوا يفرضونا على أهالي القدس» 
وتمرد dele‏ الجند الانتكشاريّء بعد أن أمر السلطان محمود الثاني بحل فرقهم وبناء 
جيش Glee‏ جديد على نمط التنظيهات العسكرية الغربية الحديثة» فعلى الرغم من 
هذا كله فقد أحدث العثانيون إصلاحات عمرانية في القدس الشريف في عهد 
السلطان محمود الثاني» فرمم سليمان WL‏ والي UL!‏ صيدا وطرابلس الشام المسجد 
الأقصى» وقد دفع جزءاً كبيراً من تكلفة الترميم من جيبه الخاص. كذلك ساهم 
أصحاب الجند مثل سليان باشا الذي زار القدس عام 1717ه/ 1817م واستأذن 


(۱) انظر: العارف تاريخ القدس» Ge‏ الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت المقدس» ج 7 ص4؛ 
ميخائيل بيك الدمشقيّ: تاريخ حوادث الشام ولبنان» -١1/87‏ ١٤۱۸م‏ نشرة الأب لويس 
معلوف» بيروت ee VAVY‏ ص١5‏ وما بعدها. 

(۲) يقول الرحالة الإنجليزي بكنجهام الذي زار القدس عام AVANT‏ (إن المدينة لم تكن مركزا 
تجارياً مه)ًءوالسكان فقراء والبضائع قليلة» وكان من نتيجة ذلك أن مستلزمات المعيشة هنا 
مرتفعة الثمن. ارجع إلى: سليمان موسی» رحلات في الأردن وفلسطین» مترجم» ص .7١ 27١‏ 
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من السلطان ogee‏ عمل fo LDU Slee fll‏ ته صا وكان سلبان LL‏ 
يرجو من السلطان أن يساعده في هذا الأمر OY‏ تكاليف الترميم عالية وهي فوق 
مقدوره» ولكن السلطان لم يفعل ذلك» واكتفى بإصدار أوامره بالموافقة على طلب 
سليان باشا. وتضمن الفرمان السلطاني المديح والثناء على سليمان باشاء «ولأجل 
حسن صداقته صار معتمد السلطنة السنية» وتوكل من طرف ملوكانيته لعمل هذه 
الخيريّة الجسيمة» وهي عار وترميم محلات عرش الله الأدنى وتنظيمها 
Oat Ils‏ 

وقد رمم جميع الخراب» وغير سقوف المسجد الثلاثة» والرفوف» وسقوف 
الأروقة كلهاء وغير الرصاص الكائن على جميع الأسطح الذي تخرب من طول BIL‏ 
وغير GLE‏ كله» وجددت كل الدرابزينات» وغير ذلك من الإصلاحات العمرانية 
الضرورية للمسجد الأقصى. واستخدمت أخشاب لبنان هذه الغاية. وأنشئ معمل 
خاص GU‏ في القدس. وجلب له الصناع المهرة من الشام وغيرهاء وذلك 
لإنجاز مشروع التجديد وتسهيل المهمة. ونقش على GL!‏ المثبتة كتابات جميلة» 
فورد نص مكتوب بخط الثلث: «بسم الله الرحمن الرحيم» جدد ترميم هذه القبة 
الشريفة مولانا سلطان البرين وخاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين» وهذا 
المسجد الأقصى أولى القبلتين» المجاهد في سبيل الله تعالى المحفوف بعناية الله المعبود 
مولانا السلطان محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان خلد الله ملكه مدى 
الزمان» وذلك على يد الوزير صاحب الخيرات والتدبير سعادة الحاج سليمان باشا 
والي إيالة صيدا وطرابلس الشام أدام الله دولته وإجلاله» وذلك سنة ثلاث وثلاثين 
ومئتين وألف من هجرة من له العز والشرف صل الله عليه وسلم» بقلم الضعيف 
مصطفى علي أفندي المأمور من جانب الدستور». كذلك رمم سليان باشا مقام 


)١0(‏ الدباغ: بلادنا فلسطين, بيت المقدس» OV‏ طن 
() الدباغ» المرجع السابق» ص5 .١‏ 
ra‏ 





النبى داود» ونقشت على زاوية بابه العبارة التالية: «جدد تعمير هذا المكان الشريف 
والبناء الساطع المنيف مع ترخيم الروضة بالرخام اللطيف مولانا السلطان الأعظم 
سعادة الدستور صاحب wut‏ والخيرات الحاج Ole‏ باشا بلغه الله ما شاء والى 
صيدا. بمباشرة مصطفى على أفندي المأمورء CAVITY de G May‏ وتجدر 
الإشارة هنا أن اموالاً كثيرة أنفقت في سبيل FORRES‏ القيميرية والترميمية التى 
قام بها الوالي سليمان باشا في age‏ السلطان محمود خان الثاني» وقد بلغت تلك 
النفقات في حدود أربعة آلاف كيس من النقود العثمانية» واستغرقت تلك العملية في 
حدود سنة وتسعة أشهر”' وسمح السلطان محمود الثاني للنصارى اللاتين ely‏ عدة 

ولم تحظ المدينة المقدسة بعناية محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشاء OY‏ عهد 
محمد علي وسيادته على بلاد الشام كان عهد تثبيت للحكم وعاولة إيجاد نوع من 
الأمن والاستقرار في عهد جديد منفصل عن الدولة العثانية» بعد حركة الانفصال 
التي قام بها محمد علي باشا ضد السيادة العثانية. ومما زاد في تعقيد الأمر حدوث ثورة 
dine‏ في القدس وأرجاء فلسطين منها عام ٠176١ه/‏ 1875م ضد إبراهيم باشا 
SL!‏ العام في بلاد الشام» وضد سيادة محمد علي» ويعود سببها إلى: صدور الأوامر 
الخاصة بجمع جميع السلاح من الأهالي مهما كان نوعه» وفرض عوائد مالية ورسوم 
جديدة على السكان. وإعلان التجنيد الإجباريّ وفرضه على الأهالي وما نتج عنه من 
نتائج اقتصاديّة واجتاعيّة ذات أثر سيئ على السكان» وشدة إبراهيم باشا في تطبيق 
الأوامر والقرارات» وتحريض السلطة العثانية على الثورة» كل هذا أجج الثورة 


(۱) الدباغ» نفسه» ص V8‏ 
(۲) الدباغ» نفسه» ص٤٠‏ . 





الأهليّة في القدس ومدن فلسطين ULI Ss‏ ومما زاد في متاعب أهالي القدس 
وغيرهم ما حل ببلادهم من مرض الكوليرا الذي أخذ بشراً كثيراً بین عام -١17045‏ 
65ه/ ۱۸۳۸- ep DAV A‏ وكلها أمور حدثت في عهد سيادة محمد علي. 


وعلى الرغم من هذا الوضع القائم في القدس في عهد محمد علي باشاء إلا أنه 
اضطلع ببعض المسؤوليات والمشروعات العمرانيّة في القدس ذات الصفة الدينية 
مثل: تصريحه لليهود بترميم كنيسهم في بيت المقدس على شرط ألا يزيدوا شيئا على 
GLI‏ القديمة ad‏ ورفض محمد على طلب اليهود بتبليط حائط البراق (SLI)‏ 
فأصدر أمره القاطع إلى ابنه إبراهيم باشا في ۲۲ محرم 57 17١ه/‏ ٠1854م:‏ «بوجوب 
منع اليهود من LAS‏ البراق في القدس» وعن رفع أصواتهم فيه» وإبقاء القديم على 
قدمه عملاً بنصوص الشرع الشريف"» وكان (الحاج محمد) شيخ المغاربة بالقدس 
الشريف قد وجه عريضة إلى إسماعيل عاصم بيك حكمدار حلب يطلب فيها منع 
اليهود من تبليط حائط البراق وإحداث أي جديد فيه» وقد أيد هذا الطلب مجلس 
شورى القدس“. وهو أمر مشهود إلى إدارة محمد علي وحكمه في فلسطين. 

ومن حاسن حكم محمد علي في فلسطين خاصة بالنسبة للمدينة المقدسة» فقد 
وافق على إنشاء مجلس شورى للمدينة المقدسة يتعاون مع مديرها للنظر في الأمور 
القدس أنه صادق على قرار مجلس الشورى برفض السماح لليهود بشراء الأملاك 
والأراضي بالمقدينة المقدسة» ومنعهم من شراء الأراضي الزراعية وممارسة الزراعة 


25١ ص1‎ oe VAVE د. رافق عبد الكريم» العرب والعثانيون 5١51١-1915م, دمشق»‎ )١( 
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والحراثة وبيع الأغنام والمواشي والأبقار» وسمح لليهود بالعمل في التجارة فقط. 
وصدر قرار من محمد علي بعدم السماح «ببيع الأراضي في القدس الشريف ونواحيها 
إلى اليهود الأجانب نظراً لعدم وجود مسوغ شرعي هذا العمل)20. 


ويتضح لنا أن العثانيين زادوا من اهتمامهم بشؤون المقدسات الدينيّة في 
مدينة القدس في أعقاب حكم محمد علي باشا لبلاد الشام» ومرد ذلك يعود لأسباب 
منها: 

تبني الدولة العثانية استراتيجية جديدة تجاه الولايات العربية بعد معاهدة 
لندن عام (ANYON‏ ٠184م‏ غرضها تغيير الصورة القديمة في كل ولايات بلاد 
الشام Ob‏ السيادة العثانيّة سيادة ضعيفة» وأن حماية الدولة هم ليست بالقدر المؤمل 
منه. فجاءت سياستهم الجديدة تحمل كل الاحترام والاهتمام بالمسلمين بعامة وبأمور 
مقدساتهم والمحافظة عليها كوسيلة دعائيّة إعلاميّة من أجل إرضاء العام الإسلامي» 
وإقناعه ob‏ الدولة العثانية ما زالت على نبجها الإسلامي». وعليه فقد عني السلطان 
عبد المجيد خان بالمقدسات الإسلامية في القدس» فأمر بترميم قبة الصخرة المشرفة 
تحت إشراف مهندس أرمنيٌ خبير ببناء القباب اسمه (فره بت)» وتقوية القبة المشرفة 
وترميمهاء وترميم جميع التزبينات والنقوش فيهاء ودام هذا الترميم والإصلاح في 
القبة المشرفة بضع سنين"» وعد هذا الترميم من أكبر المشروعات العمرانيّة وأوسعها 
التي شملت عمران القبة في عهد السلاطين العثانيين. 

وعني السلطان عبد العزيز خان الذي خلف أخاه السلطان عبد المجيد بأمر 
المقدسات الإسلامية في القدس» ففي عهده أنشئت مباني كثيرة في الحرم القدسي 
الشريف. فأنفق في سبيل ذلك حوالي عشرين ألف ليرة عثانية. وأنفق السلطان عبد 
العزيز مبلغ ثلاثين ألف ليرة ذهبية عثانية. في سبيل إعمار المسجد القدميّ الشريف 
)١(‏ الدباغ» نفسه» ص77. 


)1( العارف» تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك» القدس» ٠46١م. MOVE po‏ 
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(المسجد الأقصى) بترميمه وزخرفته. يقول الأستاذ عارف العارف في هذا الصدد: 
«وقصارى القول إن العمارتين اللتين أجريتا في زمن السلطان عبد المجيد ١۷٠٠ه/‏ 
۳ م» والسلطان عبد العزيز Ce VAVE‏ كانتا من أضخم العمارات التي تمت في 
مسجد الصخرة بعد أن بناه عبد الملك بن مروان. رفك امهدحا Lode‏ من الستن» 
وشملتا بناء الصخرة الأساسى ونقوشها الداخلية eh‏ العمارة التى تمت في زمن 
السلطان عبد العزيز» يقول الخبيرون: إن هذه العمارة كلفت خزانة الدولة مقادير 
كبيرة من الذهب الخالص (عيار os OWS Be] pred aloo aly CVE‏ جلة الأسباب 
التى أدت إلى ade‏ 

وفي عهد السلطان عبد العزيز بني مسجد PE LM‏ عام ۹۱١١ه/‏ ۷۱م 
نسبة للسكان المسلمين من المغاربة الذين جاوروا وعاشوا في مدينة القدس" حيث 
إن كل رعايا الدولة العثانية يحق هم التنقل والإقامة في أي مكان يشاؤونء إذ لا 
توجد حدود رسمية بين الولايات العثانية» وعليه وجد حي في القدس سمي بحي 
المغاربة. 

Gy‏ عهده أيضاً رمم المسجد العمري الكائن على مقربة من كنيسة القيامة» 
وعلى المكان الذي يعتقد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صلى فيه عندما حان وقت 
الصلاة» وهو موجود في داخل كنيسة القيامة» فأبى أمير المؤمنين أن يصلى داخل 
الكنيسة» بل أدى الصلاة بالقرب منها محافظة منه على الأماكن المقدسة للنصارى» 
ورعاية منه لأمورهم العامة. وني عهد هذا السلطان حدث اختلاط كبير بين الأتراك 
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العثمانيين وبين pel tl‏ سكان القدس نتيجة قيام الآتراك منذ عام ۷۸١١ه/‏ 
١‏ بزيارة المسجد الشريف والاختلاط بأهلهاء ما ساد العلاقات التركيّة العربيّة 
جو من التفاعل والامتزاج والتعاون والمحبة» حتى أن أهالي القدس أخذوا عن 
العثمانيين عادة ليس الطربوش لباس الرأس الذي قيل إن العثانيين نقلوه عن 
اليونانيين وكان اليونانيون بدورهم قد أخذوه عن سكان Rade‏ قاين MEAS NM‏ 
وجدير SUL‏ هنا أن إدارة شؤون المدينة المقدسة انفصلت عن تبعيتها للشام» 
وأصبحت في عهد السلطان عبد العزيز خان متصرفيّة مستقلة ترتبط مباشرة بالباب 
العالى عن طريق نظارة الداخلية في استانبول7". 

وفي عهد السلطان عبد العزيز زار الأمير فردريك ولي عهد مملكة بروسيا 
المدينة المقدسة عام ١۲۸١ه/‏ 1874م فأهداه السلطان قطعة أرض كانت تشكل 
جزءا من المستشفئ lee‏ فبنى البروسيون.عليها كنيسة سميت بكنيسة 
الدباغة أو كنيسة المخلص التي دشنها الإمبراطور غليوم الثاني يوم زيارته للقدس 
المدينة وهو راكب على aber‏ وفي عهده عبد العزيز أيضا منح اليهود قطعة أرض 


)1( العارفء تاريخ القدس» ص8١١-9١١.‏ 
- يذكر الأستاذ العارف أن أصل كلمة طربوش هي «سربوش» هي كلمة فارسية تعني لباس 
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أقيمت عليها مدرسة نيتر الزراعية بالقرب من BL‏ عام 04٠١ه/ -pVAAV‏ وفي 
age‏ سابقه السلطان عبد المجيد امتلك اليهود أول أرض في المدن الفلسطينية عام 
١هم/‏ 1804م وهي القطعة التي أقيم عليها حي Gone‏ اسمه (حي 
مونتيفيوري) في بيت المقدس نسبة لليهودي الإنجليزي مونتيفيوري الذي زار 
فلسطين عدة مرات» وكان هذا من مشجعي فكرة الاستيطان اليهوديٌ في فلسطين. 
ونشر التعليم الزراعي بين أبناء قومه في فلسطين"“ كمقدمة للطموح الصهيوني. 

ويلحظ من الفرمان السلطان الخاص بافتتاح مدرسة شارل نيتر أن الهدف 
منها ترقية الزراعة وتطويرها في البلاد الفلسطينية» فجاء في الفرمان السلطانيّ المؤرخ 
في ٤‏ محرم ۲۸۷٠ه/ o‏ أبريل ١۱۸۷م‏ والموجه إلى الفرنسيٌ شارل نيتر. «سيفتتح 
المكتب المذكور لتعليم فن الزراعة والفلاحة المرغوبة وترقيته في بلاد دولتي العلية.. 
ويكون LQG‏ لقوانين الدولة العليا تحت نظارة المعارف وتحت حمايتي السنية)". ولا 
يخفى على الجميع أن هدف اليهود من وراء كل تلك المحاولات هو استيطان 
فلسطين» وتثبيت الكيان اليهودي فيها. 

وتابع السلاطين العثمانيون مسيرة الاهتام بالشؤون الدينيّة في القدس» ففي 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني زود مسجد الصخرة والمسجد الأقصى بعدد كبير من 
الثريات الثمينة التي علقت في المسجدين الشريفين. وفرش المسجدين بالسجاد 
الفاخر. وكتبت سورة يسن بخط الثلث في مسجد الصخرة المشرفة. ووضع هلال 
فوق قبتها. وقد Gail‏ السلطان عبد الحميد الثاني على تعمير المسجد Ge iI‏ (المسجد 
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الأقصى ومسجد الصخرة) وزخرفته ثلاثين ألف ليرة ذهبية عثانية عدا السجاد 
الذي كلف في حدود عشرة آلاف ليرة ذهبية عثانية2""7. 

وبالنسبة للقضية الدينية وأمر المقدسات الإسلامية في فلسطين» فإن السلطان 
عبد الحميد الثاني رفض أموال اليهود التي قدّمت له مقابل السماح لهم بإنشاء الوطن 
القوميّ اليهوديّ في فلسطين» حين أرسل إلى هرتزل وهو الذي عرض الأموال على 
السلطان رسالة يذكر فيها: «... أنا لست مسطود اف أل عق شبر واحد من هذه 
البلاد (فلسطين) لتذهب إلى الغير» IE‏ ليست eb (Sle‏ ملك شعبي» 
وشعبي روى تربتها بدمائه» فليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب» وعليه فإن 
السلطان عبد الحميد يعد سلطاناً عثانياً مناوثاً للحركة الصهيونية ومخططاتها 
الاستعارية. وهذا حدث تار يخي يسجل للسلطان عبد الحميد بكل فخر واعتزاز. 

ثانياً: المنشآت الأجنبية والدفاعية والحربية: يعرف جلياً مدى اهتمام أسوار 
المدن بالنسبة للدفاع عن المدن وسكانهاء فالأسوار حي حصون طبيعية للمدينة» 
وحصانة أمنية للسكان من أخطار الاعتداءات الخارجية والمحلية: كاعتداءات البدو 
على المدن» فكانت الأسوار سداً منيعاً أمام هذه الاعتداءات» خاصة الاعتداءات ذات 
aval‏ اللتجالة . 


وقد تعرضلت مدينة القكاس لاعتداءات خارجية قوية» هكمب Gad‏ أسوارهاء 
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بالإضافة إلى ما فعلته عوامل الطقس من SE‏ وتخريب Lb‏ وغدت أسوار المدينة 
خربة ومدمرة في العهد المملوكي. وأصبحت تلك الأسوار بحاجة ماسة إلى ترميم 
وإعادة بناء في جوانب كثيرة منها. وحيث إن الدولة العثانية دولة عسكرية في المقام 
الأول» والقدس مدينة مقدسة للديانات الثلاث السماوية جاء اهتمام السلاطين 
العثمانيين بها ابتداء بالسلطان سليم الأول ثم السلطان العثاني سليان القانونيّ الذي 
رمم أسوار المدينة وتعميرها كظاهرة جهادية دفاعية أمنيّة» وهوأمر تمليه الحاجة» 
وتفرضه ظروف كيان الدولة العثانية» بالإضافة إلى تشجيع كبار البنائين والمهندسين 
له على القيام بتلك المهمة الجسيمة والمكلفة» ولكي يتناسب هذا العمل مع سمعة 
السلطان القانونٌ وشهرته وقوته» وكي يتناسب أيضاً مع دوره في تنظيم الدولة 
العثمانية» وبناء كيانها Glo YI‏ بعد الفتوحات العثانية الموفقة خاصة في المشرق العربي 
الإسلاميّء وزوال الخلافة المملوكية من خريطة العام الإسلامي السياسية قبيل 
oly tal‏ إن لقان SEL Shall‏ إلليلادى. 

فقد أولى السلطان القانونٌ شؤون مدينة القدس الشريف عناية فائقة في خطته 
الإصلاحية» والتنظيمية» خاصة الجوانب الحربية والدفاعية» بعد التجربة المريرة التي 
انتابت العالم الإسلامي من جراء ظاهرة الحروب الصليبية» وما ترتب عليها من 
fe Ley dole Sy) Giles‏ بمدينة القدس وسكانها | مر | الاين pa‏ 
السلطان القانوني أمير اللواء لالا مصطفى”" أن يرمم أسوار المدينة ويجددها خاصة 
وأن أسوار القدس ظلت دون إعمار مدة 7٠١‏ سنة بعد أن دمر GUL‏ المعظم عيسى 


)١(‏ قسم العثمانيون إدارة بلاد الشام إلى ثلاث ولايات: دمشق وحلب وطرابلس» كما كان الوضع 
ومن الحكم المملوكي» وكانت ولاية الشام تصل في حدودها إلى العريش. وقد أعاد العثمانيون 
النظر ثانية في أمر ولاية الشام بعد ثورة الغزالي» فقلصت حدود الولاية حتى لا يستغل الثائرون 
على الدولة اتساعهاء وقسمت الولاية إلى سناجق هي: دمشق أو الشام» مركز الولاية ثم القدس 
وغزة وصفد ونابلس وعجلون واللجون وتدمر. 
انظر: رافق» العرب والعثانيون» دمشق» ۱۹۷٤‏ م» ص 2945 17. 

۳۰۹ 





الآيوبي أسوارها عام VYING‏ وقد نفذ أمير لواء سنجق القدس أوامر السلطان. 
فرمم أسوار المدينة المقدسة وجددها مستخدماً أحجاماً ختلفة من الحجارة» ووصل 
علو الأسوار في بعض الجوانب إلى )£9( قدماً» وفي بعض الجوانب الأخرى إلى 
)+ 0( قدماء وتخلل الأسوار عدة أبواب منها باب المغاربة وهو باب صغير كتب عليه 
العبارة التالية: 

«أمر بإنشاء هذا الباب في أيام السلطان الأعظم سليمان خان ابن سليمان خان 
ابن سليم خان» بتاريخ سنة تسع وأربعين وتسعاية» هذا وقد استمر بناء السور حمس 
سنوات من عام .١15 8٠-١675‏ 

هذا فقد تميز بناء السور العثاني بنوع جديد من الزينات: كالأعمدة الصغيرة 
ذات الال الفني» وهي تفيد Lad‏ في تقوية السور. وظهرت في البناء مجموعة كثيرة 
من النتوءات والطبز البارزة» وأنشئ فيه مجموعة كبيرة من الطلاقات المضلعة التي 
يراقب منها العدوء واستفاد البناؤون من الحجارة الضخمة التي يتألف منها السور 
القديم» فنقشوها وأعادوا بناءها في السور OPEN‏ وزيادة في التحصين أقيمت 
الخنادق التي تحيط بالسور كخط دفاعي أول عن المديئة المقدسة وذلك زيادة في 
الحيطة. وهكذا فقد ظل سور القدس الجديد والمرمم معلا عمرانياً خلد اسم 
القانونٌ» وأصبح دلالة ميزة من الدلالات التي تثبت وتبرهن على مدى اعتناء بعض 
السلاطين العثانيين بأمر المدينة المقدسة» واهتتامهم بشؤونهاء dary‏ عهد السلطان 
سليمان القانوني من أهم عهود العمران في القدس الشريف. 


وتجدر الإشارة هنا أن السلطان العثاني سليم الأول والد السلطان Olle‏ 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7/ VEO‏ رشاد الإمام» مدينة القدس» ص٤١٠‏ . 
(VY)‏ لزيد من المعلومات الفنية والمعارية عن سور القدس في العهد العثمانّ» ارجع إلى: العابدي» 
محمودء قدسناء قسم البحوث والدراسات الإلاسمية» طبع ونشر المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية (بدون)» ص/7١١- .1١١‏ 
1۰ 


القانوني هو أول من فكر في إعادة تجديد وترميم سور القدس الشريف» إلا أنه توفي 
قبل أن يشرع في هذا المشروع العمرانّ الضخم الذي كلف أموالاً طائلة» واستغرق 
العمل فيه في حدود خمسة أعوام ابتدأت ۳٤۹ه/‏ ١١١٠م‏ وانتهت بنهاية عام 
۷ه/ ٠105م.‏ وقد رمم السلطان القانويّ قلعة القدس الواقعة خارج أسوار 
المدينة بين باب الخليل وباب النبي داود» وهي تشرف على المناطق الغربيّة والجنوبيّة 
المحيطة بالمدينة المقدسة. والقلعة التي رممها السلطان القانوني» ويعود بناؤها إلى عهد 
الملك الأيوي عيسى بن الملك العادل. ويستد ل :على ذلك من خلال ما وجد عليها من 
كتابة» إذ كتب عليها العبارة الآتية: «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» من (أمين): أسس بنائه على تقوى نصر من الله وفتح قريب. وعمل هذا 
البرج المبارك مولانا المعظم شرف الدنيا والدين عيسى بن الملك العادل بن يوسف 
ابن Gl‏ بكر بن oy det‏ أيوب بن شادي خلد الله دولته وتولى عمارته عزالدين.وعمر 
عمارته بأرض فلسطين في شهور سنة عشر وستاية وإلى فضل العالمين». 

ولم يكتف السلطان القانوني بعملية الترميم Blob yl lly edly‏ 
عمران جديد إليهاء تناول إنشاء المساكن ومئذنة مستديرة في مسجد القلعة. وجدير 
بالذكر هنا أن ترميم القلعة cle‏ قبل ترميم السور وتجديده» وكان ترميمها في عام 
ه/ ١157م.‏ وترميم القلعة هذه يدل على مدى اهتمام الدولة العثانية بوسائل 
الدفاع عن المدينة المقدسة؛ بالإضافة إلى كونا منشأ أميناً استراتيجياً يقيم فيه الجند 
العثانَّ كخطة أمنيّة وإداريّة تتطلبها الإدارة العثانية في المنطقة. كذلك Les)‏ السلطان 


القانوني برجاً للمراقبة قرب باب الخليل سنة ۹٤٩‏ ه/ 1678م: وهو يقع على يمين 


)\( العارف» عارف» تاريخ القدس» دار المعارف بمصر» EE 3546١‏ سجلات اللحكمة 
dee‏ بالقدس سجل ٤٤‏ صفحة OV‏ سجل ٠١‏ صفحة (AVEO ple) ١5‏ 
(۲) العابدی» قدسناء VVVGVV 8 ye‏ 
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من يدخل من باب الخليل أحد أبواب القدس الشريف”'» وهو أمر يظهر مدى 
اهتمام الدولة العثانية بالأمور الحربية والمنشآت المعمارية ذات الطابع العسكري» وهو 
gag yal‏ به الدولة كيرا 

/ه١٠١‎ 57 العثانيون قلعة حربية جديدة بالقرب من القدس عام‎ Lol, 
م» أنشأها السلطان العثماني مراد الرابع» وسميت باسمه» وعرفت لدى الجميع‎ ۳ 
باسم قلعة مراد» وعمرها العثمانيون عند برك سليمان الواقعة على طريق مدينة الخليل»‎ 
وهي البرك التي تزود بيت المقدس بالمياه الصالحة للشرب» وذلك بعد أن قام‎ 
متمردون أشقياء بقطع الطريق» وتخريب منابع المياه التي يشرب منها السكان في‎ 
المنطقة. وأنشئ في داخل القلعة المراديّة مسجد وخمسون غرفة لإقامة الجند العثاي‎ 
المرابط بالقلعة لحاية الأمن في المنطقة» ولحراسة مصادر المياه التي يشرب منها سكان‎ 
المدينة المقدسة. وتذكر المصادر أن حراس القلعة المراديّة كانوا في حدود أربعين‎ 
ومعهم أسلحتهم التقليدية إلى جانب عدد من المدافع.‎ Gb jo عسكرياً تحت رئاسة‎ 


)١(‏ العارف» تاريخ القدس» ص٤ .٠١‏ انظر أيضاً: 
د. عبد الفتاح أبو علية» بيت المقدس في العهد الإسلامي» ضمن موضوعات عن القدس في 
كتاب: تاريخ مدينة القدس لؤلفيه الأستاذ رفيق النتشة والدكتور إساعيل ياغي والدكتور عبد 
الفتاح حسن أبو علية» دار الكرمل» بيروت» 645 ص۳٤‏ وما بعدها. 

.٠١ العارف» تاريخ القدس» ص5‎ (Y) 
يذكر الرحالة الإنجليزي ج. س. بكنجهام الذي زار القدس وبيت لحم عام 7١18م أنه‎ - 
شاهد قلعة إسلاميّة قديمة قرب برك سليان» وهي قلعة ضخمة وفي أسوارها فتحات لإطلاق‎ 
وذكر أنه على الأغلب أا من منشآت المسلمين الذين فتحوا‎ LL النار وكتابات عربيّة فوق‎ 
هذه البلاد. والصواب أا تعود إلى العهد العثاني.‎ 
. انظر: سليان موسی» رحلات» ص۲۲‎ 
من رحلات ج. س. بكنجهام الإنجليزي‎ pd ترجم الأستاذ سليمان موسى ما بهم القارئ‎ - 
الذي نشرها مؤلفها تحت عنوان:‎ 

J.S. Backingham. Travels in Palestine, through the Countries of Bashan and 01624 
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وجدير SUL‏ هنا أن بناء القلعة لم يكن الغرض منه أمن برك سليمان 
فحني [ely‏ كان امدق هته Lal‏ حفط الآمن Lee V ly‏ عل طول الطريق 
الواصل بين القدس والخليل والمناطق المجاورة للمدينة المقدسة» فهي قلعة حربيّة 
أمنيّة هدفها المحافظة على الاستقرار والهدوء» ولتكون محطة استراتيجية من محطات 
الدولة العثانية ذات الأغراض الحربية والأمنية» ولتكون نقطة ارتكاز عسكري تحيط 
بالمدينة المقدسة من أجل حمايتها والمحافظة على الأمن فيها. 

ثالثاً: المنشآت الاجتماعية: وهي تعني تلك المؤسسات العمرانيّة ذات الصفة 
الاجتاعية» المتصلة بحياة الناس» وتشمل الأسيلة والبرك والقنوات. ثم المنشآت 
ذات الصلة الجهادية وتشمل مشاريع المياه الدينية والجندية وتشمل LISS‏ والزوايا 
والأربطة والأوقاف أو المنشآت الخدمية والمرافق: مدارس» مستشفيات» حمامات. 

أ- المنشآت الاجتماعية الخاصة بالمياه: عني العثمانيون بالمنشآت الاجتاعيّة 
الخاصة بالمياه التي يشرب منها أهالي القدس والزوار الذين يفدون إلى المدينة من أجل 
التقديس وزيارة الأماكن المقدسة الخاصة JS‏ من المسلمين والتصارى واليهود OY‏ 
القدس بلد مفتومح لكل أتباع الديانات السماوية VSM‏ لذلك عمر العثانيون 
القنوات والبرك والأسيلة والحمامات. 

وبناء عليه فقد أولى السلاطين العثمانيون المياه في القدس عناية LEV dole‏ 
تمثل المشكلة الأولى هذه المدينة» لذلك قام السلطان سليان القانون بترميم بركة 


.(East of the River of Jordan (London, 1821 
.(Rev. W. M Themson. The Land and the Book (London, 1879 
.(Wiliam hipworth Dixon, the Holy Land, vol. 1 (Leipzig, 1865 
44 الدين» الآنس الجليل» ج۲/‎ ne (1) 
Tay 





السلطان الموجودة على طريق المحطة إلى الجنوب من باب الخليل. ورمم السبيل 
الكائن أمام باب بركة السلطان. والسبيل الواقع في طريق الواد» والسبل الواقعة في 
ساحة المسجد القدميّ الشريف» مثل السبيل الكائن إلى الشمال من باب شرف 
الأنبياء» والسبيل الواقع في ملتقى الطريق المؤدية إلى طلعة التكيّة» وباب الناظر أحد 
أبواب الأسباط» والسبيل الواقع عند باب السلسلة أمام المدرسة التنكزيّة("©. 
ومعروف أنه يوجد عدد غير قليل من السبل في مدينة القدس التي يشرب منها 
الناس" وقد أفادت هذه المشروعات العِؤرانيّة الا BELAY Les oll Lele‏ في 
المقام الأول بالنسبة للمشروعات التي تهم السكان أهمية مباشرة. فوجود القنوات 
والسبل التي تيسر الماء للسكان التي تخفف عنهم عناء جلب الماء ومشقته من أماكن 


بعردة. 


وفي عهد السلطان محمد الثاني عمر متسلم القدس الشريف (كنج أحمد آغا) 
عام /AVYYY‏ 1817م قناة السبيل التي كانت تسيل فيها المياه المجلوبة إلى القدس 
من برك سليان وما جاورها من عيول» ومن المياه الموجودة 3 منطقة العروب 
ليشر كك es‏ أطالي| Ayal)‏ وكثيراً ما كانت تخرب هذه القئاة مع مرور الزمن» وقد 
عمرت عدة Mol‏ في أزمان مختلفة. 

/ه11١1/ عهد السلطان العثاني عبد الحميد خان الثاني جددت عام‎ Gs 
49م عمارة السبيل الكبير الذي بناه السلطان المملوكيّ قايتباي. ويعد السلطان‎ 
الد سا سح‎ 8 Label! قايتباي "لكأن | أشاير اراب ددم ل‎ 


)١(‏ الدباغ» بلادناء بيت المقدس» Ve‏ ص۸. 
السائح» القدس» ورقة .۷١‏ 
(۲) الأسيلة الخمسة: (السلسلة» الوادء باب الناظر» ستنا مريم» وسليان) بنيت في عهد السلطان 
سليمان نقش عليها اسمه عام EY‏ 9ه/ NOTA‏ 
(۳) الدباغ» نفسه» ص١١‏ . 
1٤‏ 





وتحته صهريج تتجمع فيه مياه الأمطار أو ما يصب في هذا السبيل من ماء يصله من 
برك سليمان الواقعة إلى الجنوب من القدس» ومن عين SB‏ وأنشأ في المدينة سبيلاً 

ب- المنشآت الاجتماعية: خادمة لأغراض دينية LISS)‏ والأربطة والزوايا 
والأوقاف): LAT‏ العذانيون عدداً من التكايا في بيت المقدس بغرض إطعام الفقراء 
والمساكين وإيوائهم. ومن أشهر تلك LI‏ الي "ل يت Ag‏ العثان: تكية 
الخاصكي سلطان التي أنشئت في عهد السلطان سليان SLB‏ 65 وكانت زوجته 
الروسية روكسلانة هى التى أمرت بإنشائها في مكان عقبة المفتى بالقدس الشريف». 
وكان ذلك عام [aie‏ 00م : ولا تزال هذه التكية قائمة تحت إشراف دائرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس» وهى تزود مئات الأنفار من الناس الفقراء والمساكين 
ببعض أنواع الأغذية والاحتياجات اليوميّة الأخرى. وتكيّة خاصكي سلطان ليست 
Oly a JS!‏ ما ينفق على هذه التكية يدفع من ريع الأوقاف التى وقفتها ها 
BLS |‏ ايك كانث GUY!‏ ثل _المصدرةالرائيبى_للانفاق عل_المؤسسات 
الاجتاعية والدينية. 

وقد أنشأت (خاصكي سلطانة) الزوجة الروسية للسلطان سليان القانوني. 
(Re Wis‏ باسمها. لغرض الإنفاق على تكيتها. ضم الوقف عدة قرى ومزارع» في 
أربعة سناجق «ألوية» في سوريا وفلسطين. ومعظمها بجوار مدينة الرملة. وهذا 


. ٩٩ص العابدي» قدسناء‎ )١( 
انظر: وقفية‎ .٠٠١١١ العارف» تاريخ القدس» ص۷٠. واسم هذه التكية (أوخرم) سنة‎ )۲( 
INV »٤۲۸ /۳ وصفحة 60% والسجل‎ (£4 -VA صفحة‎ ۲۷١ خاصكي سلطانة» السجل‎ 
VOLY loco 
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العمل ضمن هذه المؤسسة حياة طويلة آمنت الإنفاق لفترة طويلة. كذلك وقف 
السلطان سليان عليها بعد وفاة زوجته» أربع قرى ومزارع في ناحية صيداء WIS‏ 
اهتم العثمانيون بأوقاف الأيوبيين والماليك التي اعتمد وقفها على مصالح المساجد 
والمدارس والزوايا والمستشفيات وغيرها من الأعال الخيرية. وقد زاد عددها حين 
ذكر أن عدد الأوقاف في بداية العهد العثاني أول ثلاثين سنة من حكمهم ثلاثة عشر 
إدخالاً لأوقاف ختلفة بين عامة وخاصة. ثم وقفها على (مؤسسات» مكاتب» 
كتاتيب» أربطة» ومساجد» وترب). ومنها أوقاف على أشخاص من (ذرية الواقف» 
وقراء القرآن» وأرباب الطرق الصوفية» أو الفقراء بوجه عام). وني النصف الثاني من 
القرن السادس عشر أنشئت عدة أوقاف هامة إضافة إلى وقف خاصكي سلطانة 
ووقف السلطان سليمان» ثم اعتمادها لمصالح قناة السبيل. وكانت تضم عدة قرى في 
منطقة الخليل'. 

Wis‏ أنشئ في عهد السلطان سليمان الرباط المسمى buy‏ (بايرم جاويش) 
في طريق الواد مقابل الطريق المؤدي إلى المسجد القدميّ الشريف وباب الناظر» وقد 
أنشأ الأمير بايرم جاويش عام ۷٤۹ه/‏ ١٤٠٠م‏ وجميعها مسائل خيرية BIBI‏ 
منها إقامة المشروعات a tI‏ الاجتاعيّة ذات ogo Ml‏ الطيب على الفقراء من سكان 
القدس والمحتاجين منهم. وكانت مثل تلك المشروعات الخيرية تخصص عادة 
للمقيمين في بت المقدس وزوارها. 


وقد أنشئت الزاوية"الإبراهيميّة إلى الشعال من ضريح el‏ داود»-وهي"نسبة 


)\( انظر: دفاتر الطابو ذوات الأرقام: OFC VIN ١ CMV CRY EN OW Yi‏ ا EC‏ يي لت CY‏ 
. محمد سليم اليعقوب: رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية سنة ١۱۹۸ء‏ في ناحية القدس 
الشريف ص5 7- VY‏ 
)1( من تقرير أعده مركز توثيق وصيانة الاين ملل كدر في chan PG, 21 OS‏ العدد 
۳۱١‏ 





إلى إبراهيم باشاء وقد أنشأها إبراهيم باشا في عهد سيادة محمد علي باشا أثناء حقبة 
انفصاله عن الدولة العثانية في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر GoM‏ وقد أعيد 
بناء زاوية المغاربة التي تقع بالقرب من حائط البراق» وهي في الأصل ترجع إلى 
العصر Ge‏ نسبة إلى المتصوف المغربيّ أبو مدين بن شعيب بن الحسين الصو 
وكان ذلك عام ١171ه/‏ 1857م في عهد السلطان العثماني محمود خان YG‏ 

ج- منشآت اجتتاعية خدمية (مرافق - مدارس - مستشفيات - حمامات 
وطرق): لقد أنشأ العثمانيون المدارس» والمستشفيات» والحمامات التركية» والطرق في 
بيت المقدس تحسيناً لحاله. فأنشئت المدرسة الرصاصيّة في حارة الواد عام /14141ه/ 
١٠٠م‏ في عهد السلطان العثاني سليان القانوني”"» وأنشئت المدرسة الرشيديّة عام 
6هم/ ١٠۱۹م‏ نسبة إلى رشيد بيك متصرف القدس”". وقد عملت تلك 
المدارس على تطوير التعليم في مدينة القدس» وقد أفاد منها السكان كثيراً. 

وأنشأ العثوانيون عدداً من المستشفياك الحكومية التي تصرف عليها الدولة 
ومن et)‏ اهنك ال دغلا اأ فى وار الد وب سج في حي ob grill‏ 
ومعروف اليوم باسم مستشفى رومياء وهو يقع في غربي مدينة القدس» وقد عمر 
هذا المستشفى في عام 4 (athe‏ 1841م في عهد السلطان عبد الحميد خان الثاني. 

وتكثر الحامات التركيّة العامّة في القدس منها: حمام ستنا مريم» وحمام العين» 
وحمام حمزة» play‏ الشفاء play‏ البطرك. وأنشأ السلطان عبد العزيز خان طرقاً تربط 
المدينة المقدسة بالمدن الفلسطينيّة المهمة. فأنشعت طريق القدس - BL‏ عام ٤۲۸١ه/‏ 
ce VAL‏ وطريق القدس - نابلس عام ۲۸۷١ه/ ١‏ . ورصفت شوارع مدينة 


)١(‏ من التقرير السابق. 
)1( العارف» تاريخ القدس» ص5 .٠١‏ 
() الدباغء بلادناء القدس» ج۲» ص55 . 
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القدس وأسواقها VE LLL‏ وقد أفادت هذه الطرق السكان في فلسطين» خاصة 
سكان المدينة المقدسة YY‏ طورت الحياة الاقتصادية في المدينة بعد أن ربطت المدينة 
المقدسة بطرق مواصلات سهلت العملية التجارية» وسهلت Lad‏ خركة النقل 
والتنقل» وسمح محمد علي باشا لقنصل نابولي بإصلاح الطريق بين القدس ويافا على 
نفقته الخاصة» ومدت لأول مرة في فلسطين سكة حديد تربط القدس بمدينة يافا على 
ساحل البحر claw gill‏ وذلك في عام ١١٠7١ه/‏ 1847م في age‏ السلطان عبد 
الحميد الثاني. وقد أنعش هذا الخط الحديدي مدينة القدس والمنطقة المحيطة بهاء كا 
أنعش البلدان والقرى الفلسطينيّة التي يمر بها هذا الخط. وني عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني انتشر البناء خارج سور المدينة» فراح الأهالي يبنون البيوت السكنيّة 
حارج سور المدينة إيذاناً باتساعهاء وتطورها بعد أن ظل السكان يتقيدون بالبناء 
داخل أسوار المدينة. وهذا مؤشر واضح على الآمن الذي استتب خارج أسوار المدينة 
بعد أن ظل أشبه بمعدوم في فترات SAI‏ العثاني المتعاقبة. وفي عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني استعمل اللاسلكي في المدينة المقدسة'"). 

ويعد كل من مشروعي: سكة حديد القدس - يافاء واستعمال اللاسلكي في 
المدينة المقدسة من أهم المشروعات الاجتاعيّة المتطوّرة التي عملت على تحسين 
طوف «Mee iL IZA AU‏ كلت أيضاً على تطوير المديئة اة يندا 
سكان القدس يستفيدون من الوسائل الحضارية المتقدمة ذات النفع الاجتماعي. وقد 
توازى هذا الجهد مع حركة العمران الجديدة والمتطورة التي قام بها بعض سكان 
المدينة المقدسة خارج otal‏ ا شن ا ج ا کے حت ا 
وتوسيعها ليتوازى هذا الجهد مع مكانتها الدينية وحجمها الاجتماعي. 

ولأهمية بيت المقدس لدى العثانيين» وأهميتها لدى المسلمين في أنحاء العالم» 
)١(‏ الدباغ» نفسه» ص47. 


4 الدباغ» بلادنا» القدس» ج25 £0 السائح» القدس» ورقة‎ (Y) 
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كان للمدينة المقدسة دور كبير في مجال تحفيز ال همم الإسلاميّة ضد النصارى الإنجليز 
وحلفائهم في الحرب العالمية الآولى حين أعلن السلطان محمد رشاد الخامس بوصفه 
خليفة المسلمين الجهاد الإسلاميّ ضد الحلفاء. ونتيجة لهذا الإعلان جرى احتفال 
Glee‏ كبير في المدينة المنورة عند قبر الرسول الكريم محمد ABE‏ وأخرجت راية النبي 
با يليق بها من احترام وتبجيل. ونقلت إلى دمشق بالقطار في ۱۳۳۳/ ٠١‏ ديسمبر 
5م ثم نقلت منها إلى بيت المقدس» أقدس مدينة عند المسلمين بعد مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» ووصلت راية النبي اي N etal‏ م/م Yo‏ 
ديسمبر ١٠۱۹م‏ فأقيم حفل كبير لاستقبال الراية في ساحة المسجد القدسيٌ 
الشريف» وختم هذا الحفل الكبير الذي أقيم لتلك المناسبة ذات الطابع الديني بإقامة 
الصلاة في المسجد الأقصى. وكان الهدف من هذا التجمع الإسلامي الكبير في بيت 
المقدس هو حث الهمم الإسلامية بخاصة الجند العثاني ضد دول الوفاق» حيث إن 
الدولة العثانية كانت قد دخلت الحرب العالمية الأول إلى جانب دول الوسطء الكتلة 
الدولية المعادية لدول الوفاق'. 


موقف العثانيين من التسلل الصهيوني للقدس 


ترتبط دراسة الموقف العثاني من خلال مبادرة الحركة الصهيونية الاتصال 
بزعماء الدول الأوروبية الاستعارية لتحقيق غرضين: الآول: حل مشكلة اليهود في 
أوروباء بعد أن أصبحت معادلة هامة» والثاني ربط المصالح الصهيونية بالمصالح 
الاستعارية Iya old] pe‏ هكد ن- قاض نت عفد ة cay learn Sg AU)‏ سناد ك-إقاسة 
وطن قومي لليهود, في 'فلسطين, HUY‏ اعتملات اللتركة الصهيونية»-الأتصاك المباشر 
مع زعماء LU‏ وروسيا ثم بريطانيا وفرنساء للضغط على الدولة العثانية التي بدأت 


)1( أنطونيوس» جورج» يقظة العرب» بيروت 1957١م»‏ ص۲۹۹ وما بعدها؛ الدباغ» بلادنا 
فلسطین» بيت المقدس ON)‏ ص655١1-/ا6١.‏ 
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فيها مرحلة الضعف le Vis‏ بالسماح لهجرة اليهود في فلسطين كمرحلة أولية 
لإقامة وطن قومي لهم. ثم انتقلت الحركة الصهيونية إلى الاتصال المباشر مع الدولة 
العثانية لتحقيق أهدافها. ومع ذلك فإن الدولة العثانية ظلت على موقفها الإسلامي 
حتى جى حركة الاتحاد والترقي التي التقت أهدافها ومصالحها مع مصالح الحركة 
Payers!‏ 

كلمت الحركة الصهيونية من اتصالاعقا ASI Syl a‏ 5 وقد وضعت 
نصب عينيها القيام باتصالات مكثفة ومع كل الدول الاستعارية من أجل تحقيق 
أهدافهاء وبسبب العلاقات الألمانية ا متميزة مع الدولة العثانية التي كانت بين القيصر 
UY‏ وليام الثاني (German Kaieser William II)‏ والسلطان عبد الحميد الثاني 
إلى جانب ميول هرتزل ABU!‏ لذلك AB‏ أبرق هرتزل برقية إلى دوق بادن الأكبر 
(Grand Duke of Baden)‏ طالباً gl ae‏ ملظ GUY nail Gal‏ وليام GUI‏ 
حيث رحب الأخير بالفكرة» ووعد هرتزل ببذل جهوده حول ذلك. وقد حصل 
هرتزل على أول نجاح له في 4 تشرين الأول ۱۸۹۸ إذ أبلغه دوق بادن Ob‏ وليم الثاني 
قد Gul‏ تحمسه للمشروع الصهيوني» WY‏ سافر هرتزل على رأس وفد في ١5‏ 
تشرين أول إلى استانبول لمقابلة الإمبراطور وليم الثاني وضمٌ الوفد التاجر دافيد 
وولفسون (David Wolfsohn)‏ وأستاذ القانون ماكس بودنهايمر ( Max Boden‏ 
21 والمهندس «جوزيف زايديز» «Joseph Seidener)‏ والطبيب موسى 
شيزر (Moses Schnirer)‏ وقد سافر الوفد في 5 ١‏ تشرين أول ۱۸۹۸ إلى العاصمة 
العدانبة. ول ا ا کے ھا ا و ا J gettin! 3 GUY‏ 
ووجه القيصر كلامه لهرتزل قائلاً: «قل لي بكلمة موجزة ماذا يجب أن أطلب من 
السلطان؟ فأجابه «هرتزل» شر كة ذات امتياز تحت الحاية الألمانية». 

حاول فون بولو (Von Bolow)‏ أحد الأمراء الذين كانوا يعرفون بعدائهم 
لليهود» الضغط على القيصر ob GUY‏ يجعله متحفظاً مع هرتزل - محاولاً إقناعه 
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Yoo tht Ll الدولة الح اة حو وات تابد‎ soled سر ديد‎ La equal of 
تتفق مع سياستها التقليدية في المحافظة على وحدة الإمبراطورية العثانية» إلا أن‎ 
الإمبراطور آثر السير في مسعاه هذا.‎ 

في الاجتماع الذي تم بين القيصر والسلطان عبد الحميد» عرض القيصر أفكار 
الحركة الصهيونية» فكان الرد سلبياً جداً من جانب السلطان» وبعد فترة أبلغ هرتزل 
برد القيصر GUY‏ ثم أبلغ برغبة القيصر مقابلته في الأراضي المقدسة» وذلك عن 
طريق «فيليب إبلبزغ» (Philp Eulcnoburg)‏ وتم ذلك الأمر في «القدس» في ۲ 
تشرين BE‏ » حيث كان القيصر GUY)‏ يمتطي جواده بزهو وأمامه هرتزل 
وأعضاء الوفد يقفون في ذلة وخشوع» وقد أدلى القيصر GUY!‏ بتصريح جاء فيه أن 
الإمبراطور يؤيد الجهود التي يبذها اليهود للنهوض بالزراعة في فلسطين من أجل 
رفاهية الدولة لعن اق GIS UUs clgenaty‏ ا افر Ope‏ الاد cited‏ و بنا 
بالولاء للسلطان العثاني. ولقد علق هرتزل على نتائج هذه المقابلة بقوله: «لم يقل نعم 
ولم يقل لا ويظهر أن قضيتنا خسرت بعض الأسهم...»» وربا يرجع موقف القيصر 
GUY!‏ من الحركة الصهيونية إلى ما يلي: 

-١‏ أن ألمانيا لا تريد معاداة الدولة العثانية» أو فقدان صداقتها الحميمة 
بست oh‏ لل يلوح عللها BIL‏ الكيرة. 

-١‏ تبين أن مطالب الحركة الصهيونية تتجاوز قدرة ألمانيا وصلاحياتها 
وموقفها. 

۳- الضغوط التي تعرض ها القيصر GUY‏ من مستشاريه» الذين أوضحوا 
أن هذا الأمر من شأنه إثارة المشاكل مع «فرنسا»» و«إنجلترا»» و«روسيا»» حيث 
سيفسرون AIL‏ الألمانية للشركة old‏ الامتياز على أنه محاولة للتدخل والسيطرة على 
الأراضي العثانية من جانب ألانيا الأمر الذي يثير حفيظة الدول الاستعمارية 
الأخرى. هذا وعلى الرغم من صعوبة موقف ثيودور هرتزل» إلا أنه لاقى ما يثلج 

ry) 


قلبه» بعد الاستقبال الحار من جانب المستوطنين اليهود في المستعمرات اليهودية مثل 
«مكفيه إسرائيل) (Mikveh Israel)‏ وريشون لتيسيون (Rishon Lezion)‏ ونيس 
زيوتا (Nes Ziyyonah)‏ ورحوفوت (]1082070). اعتقد هرتزل أن فشله مع 
القيصر الألماني يعود إلى أنه لم يقم مباشرة بمفاوضة أصحاب الشأن والحكام الفعليين 
على فلسطين» وهي الدولة العثانية dee‏ بسلطانها عبد الحميد الثاني» لذلك فقد بدأ 
فعلياً بالقيام بالاتصالات» وهذا ا هدف زار هرتزل استانبول من ١107-١895‏ 
خمس مرات نجح في إحداهما لمقابلة السلطان. 

ثم اتصل هرتزل بصديقه اليهودي النمساوي نيولنسكي (Newlinski)‏ 
الذي كان في الوقت نفسه صديقاً للسلطان عبد الحميد» وكان رد السلطان = ىا 
سجل هرتزل في يومياته على لسان صديقه (نيولنسكي) -: «بأن لا يسير أبداً في هذا 
الأمرء لا أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلادء LEY‏ ليست لي بل لشعبي» ولقد 
حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم وقد غذوها في بعد بدمائهم 
وسوف نغطيها بدمائناء قبل أن نسمح لأحد باغتصابها مناء لقد حاربت كتيبتنا في 
سورية» وفي فلسطين» وقتل Whey‏ الواحد بعد الآخر في بلفنه OY‏ أحداً منهم لم 
يرض بالتسليم» وفضلوا أن يموتوا في ساحة القتال» الإمبراطورية العثمانية ليست لي» 
Ly‏ للشعب led‏ لا أستطيع أبداً أن أعطي أحداً أي جزء منهاء ليحتفظ اليهود 
ببلايينهم فإذا قسمت الإمبراطورية» فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل» 
وإنما لن نقسم إلا على جثتنا ولن أقبل بتشريحنا لأي عرض كان. 

ومع أن هذا الرد كان WIS‏ لرتزل ليتراجع عن آماله التي تحذوه تجاه 
السلطان عبد الحميد, إلا أنه لم يفقد الأمل في تحقيق حلمه» وحلم الحركة الصهيونية 
إذ أراد أن يغري السلطان عبد الحميد مجدداً في عروضه فأضاف اقتراح إعادة جزيرة 
قبرص من إنجلترا إلى السيادة العثانية» إضافة إلى JL‏ الجهود لحل قضية الأرمن» 
بحيث يحشد جهود الصحافة اليهودية في أوروباء لتوجيه المشاعر عن الموقف 
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الأوروبي تجاه قضية الأرمن» ىما عرض التوسط لإقامة هدنة بين الدولة العثانية 
واللجان الثورية الأرمنية» لهذا فقد اجتمع هرتزل فعلياً مع نزاريك (Nazarieck)‏ - 
أحد قادة هذه الجمعية - في لندن» وحاول أن يقنعه بتسوية نزاعهم مع الباب العالي 
بالطرق السلمية» لكن زعيم الحنشاك (Hintchak)‏ كان يرتاب في دوافع هرتزل» 
فظنوا أن العثانيين والحركة الصهيونية قد أقنعوا الدول العظمى» بتأجيل 
الإصلاحات في أرمينياء مقابل إقامة دولة بهودية ذات حكم GIS‏ في فلسطين» بل 
وصل الأمر بالمنظمات الأرمنية الثورية أن هاجمت اليهود لمغازلتهم السلطان عبد 
الحميد. 


نجح هرتزل في تحديد موعد آخر بواسطة صديقه المستشرق المجري 
اهتيوه فامبري (Armenius Vamery)‏ الذي كان es ae‏ للسلطان» 
لذلك سافر هرتزل إلى استانبول» وهي الزيارة الثالثة له» وقد نبهه صديقه فامبري إلى 
أن السلطان سيستقبله» ولكن كصحفي dite‏ يعمل في صحيفة «نيو فراي برس» 
وليس كزعيم للمنظمة الصهيونية العالمية. وعلى هذا قرر اللقاء الفعلي بينهما في ٠۸‏ 
أيار ae)‏ حيث قابل هرتزل السلطان sul‏ ساعتين» واقتراح خلاها تقديم 
مقترحات لتحسين الوضع المالي للدولة» وكان المبلغ الذي عرضه هرتزل هو ot)‏ 
١‏ جنيه استرليني) يتلقاها السلطان عبد الحميد حال موافقته على إقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين» وتسهيل الهجرة إليها. 

ويذكر مصطفى طوران بعضاً من الحوار الذي دار بين هرتزل والحاخام 
موشي ليفي» حيث بادر هرتزل بالقول: «مولانا صاحب الشوكة جلالة السلطانء 
لقد وكلنا عبيدكم اليهود بتقديم أسمى آيات التبجيل cole Sy‏ وعبيدكم المخلصون 
اليهود» يقبلون التراب الذي تدوسونه» ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة» 
ولقاء أوامركم العالية الجليلة نرجو التفضل بقبول هديتهم خمسة ملايين ليرة ذهبية». 
وحيث of‏ السلطان عبد الحميد كال "لطا الكل جا فلى قواراك المؤتمرات 


roy 


الصهيونية فقد رفض بشدة العرض الصهيوني وقام بطرد وفدهم» في الوقت الذي 
كان فيه هرتزل يعي Lie‏ أنه لا وزن له ولا لليهود عند السلطان عبد الحميد. 

ولقد أكد السلطان عبد الحميد في مذكراته على الخطر الذي قد تشكله الحركة 
الصهيونية فقال: «لليهود قوة في أوروبا AT‏ من قوتهم في الشرق, هذا فإن أكثر 
الدول الأوروبية تحبذ هجرة اليهود إلى فلسطين لتتخلص من العرق السامي الذي 
زاد Les‏ لكن لدينا عدد GIS‏ من اليهود. فإذا كنا نريد أن يبقى العنصر العربي 
متفوقاً: علينا أن نصرف النظر عن فكرة توطين المهاجرين في فلسطين... لن يستطيع 
رئيس الصهاينة هرتزل أن يقنعني بأفكاره... إنه يسعى لتأمين أرض لإخوانه اليهود 
الصهاينة بممارسة الزراعة في فلسطين». 

ولقد كتب حسام الدين أرتورك عن صديقه ملازم أول خياله زنون دبره لي) 
أن السلطان عبد الحميد حدثه - أثناء خلعه في قصر بكلربكي - بقوله: «جاءني في 
أحد الأيام ثيودور هرتزل مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية مع رئيس الحاخاميين» 
وذلك من أجل LE‏ صهيونية» وقبلت الزيارة للاستاع إليهم لمعرفة مقاصدهم» 
فكان طلبهم هو وطن لليهود وكانوا يقترحون القدس UU‏ حتى أن ثيودور قال 
بلا خجل أحب أن أعرض لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها 
مناسبة من الذهب حالاً من أجل القدس» وشعرت Ob‏ الدم يطفر إلى رأمي... تأمل 
لقد وصلت IAI‏ بمذين اليهوديين إلى عرض الرشوة في مقام سلطتنا وصرخت cla‏ 
أخرجا من هنا VE‏ إن الوطن لا le gle‏ وعندما foo‏ رجال القصرء أمرجهم 
بإخراجه)|ء ومنذ ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء». 

ظل هرتزل يحاول الاتصال من جديد مع السلطان عبد الحميد بواسطة 
السفراء» وموظفي الدولة العثانية» حيث دعى هرتزل Ld‏ بعد في شباط 2١1907‏ 
وهذه المرة ضيفاً على السلطان مع أنه لم يلتقيه» وقد عرض عليه السلطان عبر 
مستشاريه» استيطان اليهود في بلاد ما بين النهرين (العراق) مقابل تعزيز الموقف اللي 
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للدولة» وقد تم استثناء فلسطين بشكل خاص من العرض» وبشرط أن لا يقيم اليهود 
cle‏ بحيث يتفرقوا في أماكن مناسبة تحددها لحم الحكومة العثانية» التي ستقوم 
بمنحهم سلطات التصرف» وحيث أن هذا العرض لا Gt‏ آمال هرتزل فقد تم 
رفضه. وكانت الزيارة الأخيرة هرتزل في /٠٠١‏ ۷/ ۲٠۱۹ء‏ حيث قرر السلطان أن 
يلعب بورقة هرتزل المالية» لأنه كان على وشك الدخول في مفاوضات مالية مع 
فرنساء وفيها عرض هرتزل استيطان العراق مضافاً إليها حيفا وضواحيهاء ثم عرض 
هرتزل مقابل ذلك مبلغاً كبيراً من المال» وهذا المبلغ بشكل طبيعي لن يكون أقل مما 
عرضه هرتزل أول مرة. 

ورغم ذلك لم يقطع السلطان وعداً ch‏ شيء غير ما أشار cad)‏ وأكد عليه في 
المرة السابقة» حيث تم إحالة هرتزل إلى حاشيته التي أجابته بمثل ما أجابه السلطان» 
بأنه يمكن للإسرائيليين أن يستقروا في الدولة العثانية» شرط أن يكونوا متفرقين في 
أماكن تعينها الحكومة» وبشرط تحديد عددهم مسبقاً مع منحهم الجنسية العثمانية» 
ويسألون عن جميع الضرائب المدنية» بها فيها الخدمة العسكرية» كما أنهم سيكونون 
خاضعين لجميع القوانين كا بقية مواطني الدولة العثانية تماما. ولقد رفض هرتزل 
عرض السلطان عبد الحميد» لكن السلطان عبد الحميد أنعم على هرتزل بالنيشان 
المجيدي» وذلك بناء على التماس من هرتزل ليمنحه ذلك النيشان الذي يعتبر من 
مرتبة رفيعة» وذلك ليخدع المتصلين به فقال: «إذا رفض السلطان أن يستقبلني 
فليعطني على الأقل دليلاً مرئياً على أنه بعد أن استمع إلى مقترحاتي ورفضه. فإنه لا 
يزال يريد أن يبقي على نوع من العلاقة بيننا مثلاً وساماً من رتبة عالية ليبرهن على 
ذلك... إني لم أهتم يوماً بالأوسمةء ولا أهتم بها الآن ولكني أريد شاهداً أمام من 
أتعامل معهم في لندن» على أنني حزت قبولاً لدى السلطان». 

هذا ويمكن Sle]‏ ما دار بين هرتزل والسلطان عبد الحميد, با قاله تحسين 
باشا رئيس أمناء القصر السلطاني في مذكراته حيث جاء: ald‏ جاءت شخصية 
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صهيونية Lo ge‏ كبيرة نمساوية إلى استانبول وطلبت إقامة وطن مودي في سنجق 
القدس» وقالت هذه الشخصية أنها تتحدث في هذا باسم الصهيونية» وأن روتشيلد 
المصرفي المشهور وراء هذا الأمر.. chy‏ السلطان مجموعة موانع في هذاء ففلسطين 
بمقاماتها المباركة تشكل أرضاً للمطامع والطموحات السياسية» وعاد الصهيوني 
النمسوي إلى بلاده صفر اليدين. 

؟- الهجرة اليهودية إلى فلسطين: زعم اليهود أن مهاجريهم لا يبغون من 
سكنهم في هذه الأراضي المقدسة إلا ممارسة طقوسهم الدينية» وإحياء تقاليدهم 
الروحية» وذكرياتهم التاريخية لذلك فقد قوبلوا من قبل السلطات العثانية ومن 
سكان فلسطين بروح التسامح والود والعطف وعدم الاكتراث بأي خطر قد ينشأ عن 
هؤلاء المهاجرين. 

واستمرت الهجرة غير المنظمة من القرن التاسع عشر على شكل ججماعات لم 
تكن لتأخذ شكلاً سياسياً fee‏ بل امتازت بالعفوية» لكنها كانت فيا بعد اللبنات 
الأول في سبيل هجرة منتظمة ودائمة» حيث قام هؤلاء اليهود باستملاك الأراضي؛ 
oY‏ قانون الأرض العثاني الصادر عام 18717 كان متحرراً لدرجة لا تكفي نع 
geal‏ > كن اكسلابل الممتلكاك فسفلسطين»-وكان امالبالقانون-ي ىكس fe‏ أن رغايا 
الحكومات الأجنبية يسمح لهم بميزة تملك الممتلكات في فلسطين» وكان نص القانون 
يؤكد على أن رعايا الحكومات الأجنبية يسمح لهم بمزية تملك الممتلكات في داخل 
وخارج المدن في كل جزء من الدولة العثانية باستثناء أرض الحجاز» ويكون لهم هذا 
الحق بدرجة متساوية مع الرعايا العثانيين. 

وقد استغل المهاجرون اليهود هذا الأمر بشكل فعلي» حيث أن معظم هؤلاء 
الذين وصلوا فلسطين» قاموا بطلب الحاية الأجنبية وكانت إنجلترا هي أول من 
وضع اليهود تحت جناح حمايتهاء وتقريراً للواقع فإن دعاوى إنجلترا في حماية 
المهاجرين اليهود ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر حينا أعلن بالمرستون» في عام 


i! 


AV‏ أنه lee‏ يوجد نمساوي أو روسي أو فرنسي» أو أي بودي آخر Gly‏ من 
الاضطهاد أو الظلم» وتبرأت oth are‏ ورفض قنصله أن يعطيه الحاية» فإن القنصل 
البريطاني في فلسطين مخول ob‏ يتدخل لصالح اليهود بصفة عامة. 

وفيما بعد فقد منع الباب العالي في ١4‏ حزيران ١1879‏ تجنس الرعايا العثمانيين 
بجنسية أجنبية تحت حماية حكومات أجنبية» ومعنى هذا أن الرعايا العثمانيين الذين 
يحصلون على الجنسية من أي مكان لن يمنحوا حقوق الامتيازات الأجنبية» إذا أرادوا 
أن يعيشوا في الدولة العثانية» لذلك فقد ناقشت السلطات الحكومية أنه با أن 
المهاجرين الجدد بقدر ما يدعون أنهم تجنسوا بجنسيات أخرى أوروبية AS ply‏ 
فإنهم بذلك قرروا العيش والاستقرار في الدولة وبهذا يكونوا خاضعين لقوانين البلد 
في ظل النظام المالي. 

ولقد هيأ كبار رجالات اليهود الظروف فيا بعد لجعل الهجرة وشراء 
الأراضي أكثر تنظي)ء لذلك فقد أنشأوا أجهزة ومؤسسات تنظم الهجرة وشراء 
الأراضي» وكان من بين تلك الأجهزة التي تسللت إلى فلسطين «منظمة الاستعار 
اليهودي في فلسطين». وقد أنشأها المليونير أدموند دي روتشيلد سنة ۱۸۸1ء وكانت 
تعمل على تقديم الأموال لليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي 
وإتشاء الستعماابٌ tly Lede‏ كيت موجات من المجرة CSS dada‏ الا 
عام ۱۸۸١‏ واستمرت حتى عام ۱۹١ ٤‏ وذلك عقب المذابح التي تعرض ها اليهود 
بسبب مشاركتهم في اغتیال القيصر الرومي الإسكندر الثاني. ورغم أن جمعية «أحياء 
صهيون» قد حصرت شؤون عملها في المجرة, إلا أن الأرقام تبت ضآلة عملها 
وذلك Ob‏ معظم all‏ يليك ope beg 19S ABA SIS Gel Sone‏ تلك 
المذابح قد توجهوا إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية» أما نسبة الذين توجهوا إلى 
فلسطين فلم يتجاوز AN‏ 

وكانت حركة «أحياء صهيون» قد طلبت في نيسان 1887 من القنصل 
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العثاني العام في أودسا في روسياء منح الزائرين اليهود تأشيرات دخول إلى الدولة 
بغرض الاستيطان في فلسطين» لكن العدد الهائل من المهاجرين أثار انتباه القنصل 
العثماني فأبرق إلى الباب العالي بطلب أن يزوده بالتعلييات اللازمة» فردت عليه 
الحكومة العثمانية في VA‏ نيسان 1887 بعدم السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين» 
لذلك فقد منعت السلطات العثانية المهاجرين من دخول فلسطين باستثناء الحجاج 
الذين جاؤوا لزيارة الأماكن المقدسة» dy‏ يمض وقت طويل حتى وجد اليهود طرقاً 
عديدة للتحايل على القوانين العثمانية» حيث دخلوا كحجاج ثم أطالوا فترة الزيارة 
وطلبوا AIAN‏ الأجنبية. 

وني 5 آذار ۱۸۸۳ صدر قانون آخرء في محاولة لوضع حد لحصول المهاجرين 
اليهود الذين حصلوا على جنيسات الدول GEV‏ من استملاك الأراضي في 
فلسطين» ينص القانون على أن الأشخاص الذين غيروا جنسياتهم والذين ألغيت 
جنسيتهم العثانية» يحرمون من حقوق امتلاك الأراضي في الدولة العثانية. وكان 
رؤوف باشا (Rauf Pasha)‏ - متصرف القدس — (1888 -1876 «Mutassarif)‏ 
وهو رجل مستقيم لم تؤثر عليه الرشوة «البقشيش» عندما علم أن القوانين العثانية 
يتم التحايل عليهاء وأن هذا لا يتفق مع الغرض الحقيقي للدولة» أرسل إلى استانبول 
يطلب المشهورة ولقد جاءه الرد عام ٤۱۸۸ء‏ حيث تقرر أن اليهود الحجاج يمكنهم 
دخول فلسطين فقط إذا كان بحوزتهم جوازاتهم مؤشراً عليها من السفارات العثانية 
من الخارج» وعند دخوهم يدفعون تأميناً لضمان رحيلهم بعد ثلاثين يوماً» وفي سنة 
هم ۱۸۹١‏ م» صدرت ثلاث فرمانات سلطانية أصدرها السلطان عبد الحميد 
الأول: في ۲١‏ ذي القعدة AIT OA‏ ويقضي برد المهاجرين وطردهم إلى أمريكا OY‏ 
من شأن ذلك dole]‏ إنشاء حكومة بهودية في القدس مستقبلاً. وأما الفرمان الثاني: 
فقد صدر في ۲۸ ذي القعدة AVA‏ وهو يطلب عدم قبول اليهود OY‏ إسكانهم في 
فلسطين أمر ضار. والفرمان EIU‏ فقد صدر في ۲۹ من ذي القعدة VPA‏ 
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ويؤكد على ما ورد في الفرمانين السابقين» مؤكداً على أن اليهود ينوون بهجرتهم 
التدريجية والعمل بالزراعة إقامة دولة بهودية والإضرار بمصالح السكان 
الفلسطينيين. وفي تشرين ١8947 GE‏ صدرت الأوامر لمتصرف القدس إبراهيم 
حاجي WL‏ من إدارة تسجيل الأراضي أن يوقف بيع الأرض الميري )1 - 41821 
Miri‏ - وهي أراضي الدولة التي يتطلب نقل ملكيتها الحصول على تصريح رسمي 
- إلى اليهود حتى لو كانوا رعايا عثمانيين. 

وفيها يختص بالأراضي الخاصة التي يملكها الأفراد كان من الصعب أن لم 
يكن من المستحيل وضع ضرائب على نقل الملكية» حيث أخبر مدير لجنة نقل ملكية 
الأراضي كمال الدين السلطان عبد الحميد» أن اليهود يدفعون للعرب BE‏ أضعاف 
الثمن الحقيقي ليحصلوا على هذه الأراضي للاستيطان ولكي يوقف السلطان عبد 
الحميد هذا؛ بدأ بشراء الأراضي المهددة بالبيع في فلسطين من جيبه الخاص. وفي VV‏ 
تشرين ثاني 11٠١‏ لم تعد الدولة تأخذ تأميناً Olas las‏ لرحيل الزوار اليهود. 
Ving‏ من ذلك كان على كل اليهود بمن فيهم الرعايا العثانيين أن يسلموا أوراقهم 
عند دخولافلسطين» Gy‏ المقابل يتسلمو نإتصترايحاً BWC BL YS UBW‏ شهورء 
وبسبب لون هذا التصريح أصبح اسمه «التذكرة الحمراء» حيث يسلم الزوار الحجاج 
هذا التصريح عند الرحيل» وهكذا يمكن مراقبة المهاجرين الذين يزورون فلسطين» 
وعليه تقوم السلطات العثانية بتجميع البيانات مفصلة عن كل شيء لتتمكن من 
طرد الحجاج الذين أنهوا مدة إقامتهم» وكان الموظفون الذين يفشلون في تطبيق 
القرارات مبذا الشأن يعاقبون بشدة. ولقد عبر السلطان عبد الحميد في مذكراتة عن 
رفضه المجرة اليهودية بقوله: «لكي نعمل على إسكان الأراضي الخالية من 
إمبراطوريتنا يتوجب تنظيم ال حجرة بشكل مناسب» لكن لا يمكن القول OL‏ الهجرة 
اليهودية شكل مناسب» لقد مضى عهد دخول أتباع الأديان الأجنبية إلى مجتمعنا كا 
تدخل الشوكة في أجسادناء ليس لنا ft OT‏ فإ LL!‏ الجن oye OS‏ أمتناء ومن 
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شاركنا في معتقداتنا. وعلى كل فقد سارت الأمور نحو ثلاث اتجاهات هي: 

-١‏ استمرار الحجرات اليهودية والإقامة غير الشرعية» وتجاهل القوانين 
العثانية» وذلك عن طريق التغاضي عن تسجيل المهاجرين في كشوف القادمين من 
قبل القائمين على منع الهجرة. 

- استمرا السلطان عبد اميد Le col gil lek‏ يؤكد مقاومته العنيفة 
لحركة الهجرة» وإن كانت الأمور تخرج من بين يديه بسبب فساد الكثير من رجاله في 

۳- قيام الأجانب بدور هام في دعم الحجرة والمساعدة في نقل ملكية 
الأراضي» بسبب ما مارسوه من فرض للحاية على المهاجرين» مستغلين بذلك نظام 
الامتيازات الذي يتمتعون به. 

pull Gy‏ أعلن dy dal‏ بك متصرف القدس )١905-١9455(‏ تأييده 
الهجرة اليهودية بشكل gle‏ غير pole‏ بالقوانين العثانية واستنكار السكان المحليين 
هذه 'السياسة» احياث تم استبداله عام ٦‏ ب4 يتحت الضغط الشغبي الفلسطيني 
بمتصرف آخر ملتزم هو «أكرم بك» فحمل على تطبيق القوانين العثانية بكل أمانة» 
بخصوص الحجرة لكنه لم يبق في منصبه Sh gh‏ حيث نقل إلى بيروت فيا بعد. ويمكن 
تلخيص إجراءاته ‘ble‏ 

-١‏ عرقلة بناء المئؤسسات ويتمثل ذلك في زيادة إجراءات الروتين. 

-Y‏ خلق مشاكل متواصلة مع القنصليات الأجنبية dy‏ مقدمتها القنصلية 
الإنجليزية والفرنسية صاحبتا منح الحاية لليهود والجنسيات الأخرى. 

1- مداهمة بعض بيوت اليهود والتفتيش عن مهاجرين غير شرعيين. 


4 - وضع جواسيس عل اليهود. 


0- إقامة العقوبات الكبيرة على المرتشين. 

وظل الموقف الرسمي العثاني هو الترحيب باليهود المهاجرين لكن ليس إلى 
فلسطين» التي يحظر الاستيطان فيهاء مقابل التنازل عن جنسياتهم وتحوهم إلى رعايا 
عثانيين واحجامهم عن السعي وراء امتيازات خاصة مثل فرض الحاية الأجنبية 
عليهم» Oly‏ يبقوا خاضعين للقوانين السارية. OY‏ السلطان عبد الحميد لا يرغب 
مطلقاً بإضافة المسألة اليهودية إلى قائمة Ay] GSEs‏ من حيث التنافس 
والمشاكل العرقية والدينية والمذهبية» التي توجد داخل الدولة أو إلى مزيد من 
القوميات الأجنبية الساعية وراء الامناراك. 
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القدس تحت الاحتلال البريطاني ۱۹۱۷- :۱۹٤۸‏ 

ظلت القدس [ilo‏ مطمعاً للطامعين بسبب وضعها الجغرافي في قلب المشرق 
العربي. إضافة لوضعها الديني وكونها مهداً لرسالات ساوية ثلاثة. وكونها ثالث 
المدن الإسلامية المقدسة. وأرضها موطن وملاذ الأنبياء. 

المعروف أن القدس بعد تحريرها على يد المجاهد صلاح الدين من الصليبية 
الاستععارية. وبعد حكم أحفاده جيلاً بعد جيل حكمها بعدهم الماليك. وقد حدثت 
في عهدهم كارثة كبيرة في سنة .١95/‏ تمثلت بانتشار وباء الطاعون الذي استمر 
أربعة شهور تقريباً. وقد أتى هذا الوباء على القلة القليلة من اليهود التي كانت 
موجودة في القدس. حتى أضحت القدس خالية منهم تقريباً. 

تبع ذلك زحف الأتراك العثمانيون على بلاد الشام سنة 6١11م‏ ودخوهم 
القدس في عهد السلطان سليم الأول الذي زارها وعظم مقدساتها وأخذ البيعة في 
باحة قبة الصخرة. وبذلك خضعت الشام ومعظم البلاد العربية للخلافة الإسلامية 
العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.باستشناء حملة نابليون على مصر والشام 
۹ء ومن ثم حكم محمد علي على مصر والشام عام ۱۸۳۱ > عادت هذه 
البلاد للسيادة الإسلامية العثانية مرة أخرى» واستمرت حتى مرحلة الاستعار 
الأوروبي على الأقطار العربية. 

كانت سنة ١9117‏ سنة مصيرية بالنسبة لأهل فلسطين والقدس خاصة وبلاد 
الإسلام عامة. لأنها أت أكثر من ٠٠٠١‏ سنة من الحكم الإسلامي العربي» وما 
تخلله من فترة انقطاع قصيرة زمن الاحتلال الصليبي. إن دخو ل الجنرال الإنجليزي 
اللنبي الاستعاري dL Glas‏ ا ي ان CVAVV JIS!‏ يد 
بالتأكيد التحول الذي لم تشهده في أي فترة من فترات تاريخها الحافل بالأحداث. BY‏ 


(۱) انظر: ols‏ العسيلي» القدس في التاريخ» ۳۰۷- PPT‏ 
Yo‏ 





أحدث تحولاً مزدوجاً: الأول على المستوى السياسي: تمثل بالإحلال الكامل لحكم 
المهاجرين الجدد (الصهيونيين اليهود)» محل الحكم الإسلامي العربي. الثاني على 
المستوى الاجتاعي: تمثل بإقامة مدينة عصرية طوقت وطمست بمظاهرها المادية 
وثورتها (الديموغرافية) الطابع الإسلامي العربي للمدينة وغطت عليه وحاولت 
طمسه نهائيا تقريبا. إن الطابع العربي للقدس في الثانينيات من هذا القرن» هو ظل لما 
كان عليه سنة ۰۱۹۱۷ ۸٤۱۹ء‏ ۷٦۱۹ء‏ وما بعدهما من sy ge‏ كامل لبلاد فلسطين 
المفروض على السكان والأرض معاً. ومن سخرية الأحداث أن فترة ضياع القدس 
تتطابق مع الفترة التي خرج فيها العالم العربي من عهد الاستعار إلى عهد الاستقلال 
السياسي. بحيث لم تقدر فلسطين أن تكون كمثيلاتها العربيات دولة مستقلة إسلامية 
عربية. وبدلاً من ذلك استطاعت الحركة الاستعمارية الصهيونية بدعم الاستعمار 
الأوروبي» وفي ظل الانتداب البريطاني أن تتولد في فلسطين دولة صهيونية استعمارية 
استيطانية وصفها الأدب الصهيوني بأنه انجاز أقل بقليل من المعجزة. 

هذا الأمر الجلل يمكن تفسيره وإرجاعه إلى عوامل داخلية وخارجية سامت 
في إخراجه منها: التفكك والانقسام الداخلي والتنافسات التنظيمية عند المسلمين 
pl‏ نيعل | ماتوف القيادذات . كذلك المهارات اليقظامية وقاعدة الموارد الاقتصادية 
للحركة الصهيونية. أيضاً التفكك العربي النسبي والضعف في السياسة العربية في 
ذلك الا 

خاصة oly‏ الحركة الوطنية العربية التي جهدت نفسها للتفاهم مع الفوضى 
التي نشأت بعد رحيل الأتراك» ومجيء المرحلة الاستعارية البريطانية. كانت تفتقر إلى 
وحدة الهدف ووحدة الصف. اللتين كان يلزم توافرهما حتى تقوم الحركة على 
مواجهة ال هجمة الاستعارية في الوطن العربي dle‏ وفي فلسطين بشكل خاص» 
لمواجهة الأطماع الاستعمارية الصهيونية. إضافة إلى عجز زعاء فلسطين أنفسهم 
الذين لم يصعدوا المقاومة المناسبة والقادرة على مواجهة الخطر الصهيوني. هذا إلى 


ryt 


جانب وجود توافق واضح بين مصلحة الصهيونية العالمية والدول الاستعمارية 
الكبري الاستراتيجية» التي بدأت أولاً مع فرنسا وبريطانياء ثم بعد ذلك مع أمريكا. 
خاصة بعد أن سحقت بريطانيا بكل قوة المقاومة العربية الفلسطينية في ظل الانتداب» 
ممهدة لقيام الدولة الصهيونية على حساب شعب ودولة فلسطين العربية. 
بمرحلتين: الأولى ١470 -١91١1/‏ تحت الإظإرة العساكر ب والمرحلة الثانية من 
۱۹٤۸-۰‏ (الانتداب البريطاني). 

المرحلة الأولى: ۱۹٠١ -١191١1‏ (الإدارة العسكرية): بدأت بعد هزيمة 
الأتراك في معركة (غزة CAV /١١/۷‏ ودخول القوة البريطانية القدس في يوم 
0 . حيث قرر قائد ol Ul‏ العثماني (علي فؤاد) تسليم المدينة بعد عجزه 
عن الدفاع عنها أمام الحصار البريطاني الذي أقامه الجنرال اللنبي على المدينة المقدسة. 
القدس بعد أن عهد إلى كل من كامل الحسيني مفتي القدس وحسين سليم الحسيني 
رئيس بلديتها بتسليم المدينة للبريطانيين'2. وفي اليوم التاسع من الشهر نفسه خرج 
حسين سليم الحسيني وتوفيق صالح الحسيني ومفتشا الأمن عبد القادر العلمي 
وأحمد شريف وعدد من الشباب هم محمد المهتدي وجواد إسماعيل الحسيني وحنا 
اسكندر اللحام حاملين العلم الأبيض إشارة إلى التسليم'" للقائد البريطاني «جن 
شى». وهكذا استسلمت المدينة المقدسة للبريطانيين المستعمرين تحت ضغط القوة 
العسكرية وظروف الحرب العالمية الأولى. 

دخل البريطانيون بيت المقدس بقيادة الجنرال اللنبي Allenby‏ في ١١‏ 
ديسمبر 19117م/ 5ه وأعلن الأحكام العرفية وخاطب اللنبى Allenby‏ 


(۱) طوطح وبولس. تاريخ القدس ودليلهاء القدس» 1م ص YO‏ 
(Y)‏ الدباغ» Godt‏ فلسطين» بيت المقدس ENV Near (Y)‏ 
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السكان مبيناً أهمية بيت المقدس وقدسيّتها قائلاً: «وفضلاً عن ذلك با أن مدينتكم 
محترمة في نظر أتباع الديانات الثلاث الكبرى» وترابها مقدس في نظر الحجاج 
والمتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاثة المذكورة منذ قرون وأجيال» أود أن 
أحيطكم ob‏ لكل بناء مقدس أو معبد» أو أي مكان محصص Bola‏ من أي شكل 
وإلى أي طائفة من الطوائف الثلاثة» سيصان وويحتفظ به عملا بالعادات المرعيّة 
وبالنسبة إلى تقاليد الطائفة التى تملكه»'. 

وخلال هذه الأحداث dy‏ خضم التصريحات البريطانية المطمئنة للعرب 
والمسلمين» والمعترفة بمكانة القدس (SLY) Slay Gel‏ المقدسةافيهاء GL‏ وعد 
بلفور المشؤوم المضاد للوجود العربي الإسلامي في فلسطين» الوعد الذي صممه 
السياسيون الإنجليز بالتعاون الكامل مع الدوائر الصهيونية العالمية ومع القوى 
الاستعارية الأخرى. 

وجاء رد أهالي مدينة القدس في احتفال أقامه أدباء مدينة القدس في ليلة 
الحادي والعشرين من أبريل ۱۹۱۸م/ ۳۳۷١ه‏ فنصبوا في قاعة الحفل خريطة 
مجسمة لفلسطين كتب فوقها عبارة: «هذه يا قوم فلسطين مقبرة أجداد العرب 
العظام». وكتب تحتها عدد من أبيات الكت 

أرض فلسطين التي بوزكت هس أرض المييامين بني يعر 

پیا Sole‏ الله لا el‏ طالى عل the‏ من مذهبا 


وضع اللنبي فلسطين تحت الإدارة العسكرية باسم «إدارة بلاد العدو المحتلة 


)\( العارف» المفصل» ص٤۳۸‏ . 
)1( الدباغ» بلادنا فلسطين» القدس CP)‏ ص ۲۳۰- TV‏ 
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الجنوبية» في الفترة ما بين 4/ ۱۲/ ۱۹۱۷ وحتى /١‏ تموز/ VAY‏ وكان أول من تولى 
هذه الإدارة العسكرية الجنرال جلبرت كلايتون -9/12/1917) Gilbert Clayton‏ 
28/2/1918( ثم خلفه الجنرال (Money) (1/3/1918- 30/7/1919) Gye‏ 
فالجنرال واتسن .)١1919/17 /9١ -۱۹۱۹ /۸/۱( Watson)‏ فالجنرال بولز 
VAY /5 980086 -۱۹۲۰ /1١/1١١( .)8015(‏ وكانت هذه الإدارة العسكرية ترتبط 
بالجنرال اللنبي قائد القوات البريطانية في القاهرة. 

أما أول حاكم عسكري على مدينة القدس» فكان رونالد ستورس ( Ronald‏ 
(Stross‏ ولم تراع الإدارة العسكرية القواعد الدولية في إدارة البلدان المحتلة» فقد 
خالفتها في OVE‏ عدة» وكانت تخضع لنصائح وتوجيهات البعثة الصهيونية التي 
زارت فلسطين» برئاسة حاييم وايزمن (Chaim Wiesmann)‏ وضابط الإرتياط 
البريطاني (Orms- by Gore)‏ . 


وفي تموز ۱۹۲۰ سلم (بولز) فلسطين إلى أول مندوب سامي بريطاني (يهودي 
صهيوني). es‏ الإجراء انتهت المرحلة الأولى (الإدارة العسكرية) وحلت محلها 
الإدارة lady All‏ لقزار leek!‏ ال عل الل لماء في gory Ole‏ © ؟/ VAY» [bend‏ 
وبموجبها وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني شريطة التزامها تنفيذ وعد 
بلفور وبإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» الصادر في ؟/ تشرين الثاني/ NAVY‏ 
من خلال لجنة مبودية صهيونية تعمل لتحقيق الوطن القومي لليهود في فلسطين. 

PRC eigen Om. Fn Ue ETL lS 


L1 


hk 


أولا: يعد و لعا aoe‏ ا ية ad‏ نا ان ie‏ يكف 
الانتداب يمثل قانون وتا MS EK SIS Lola Lad‏ 


(۲) أحمد طربين. فلسطين في عهد الانتداب ۱۹٤۸-۱۹۱۷‏ . 
TTA‏ 





ثانياً: عبارة (الوطن القومي) لليهود في كلا الوثيقتين يعد امتداداً لنفس 
العبارة ولقرارات المؤتمر الصهيوني الأول في (بال/ آب/ /18691م). 

ثالثاً: أهمل وعد بلفور وصك الانتداب ذكر أهل البلاد الأصليين وركز على 
عبارة «اليهود - اليهودية - اليهودي». عدا fal Ob‏ فلسطين يمثلون VAY‏ من 
gels OKI‏ 2 ى JAN SUS‏ 3 

رابعاً: اقتصرت السياسة البريطانية في مرحلة الانتداب على استخدام JS‏ 
الأوضاع الإدارية والسياسية والاقتصادية لتحقيق ال هدف الصهيوني بإقامة (وطن 
قومي لليهود). أيد ذلك الهدف رسالة ملك بريطانيا إلى أول مندوب سامي في 
فلسطين (هربرت صموئيل) وهو بهودي. وقد وزعها على آهل البلاد باللغات 
الغلاث (العربية — Las‏ “لحا 

وكا قال المؤرخ البريطاني المشهور أرنولد تويني :(Arnold Toynbee)‏ «إذا 
كانت الدول fond dy sll‏ قلطا LAS‏ مل Le Ug pee‏ لدت ف فلسطين) ONS‏ 
بريطانيا المحتلة» والمنتدبة» تتحمل القسط الأكبر من محنة الحق والإنسانية في فلسطين. 
فقد كان موقفها الشامل لجميع حكوماتها المتعاقبة» ولكل أحزابها الحاكمة هو 
التواطؤ المرسوم مع الصهيونية» والتآمر المرير ضد فلسطين» والتعامي الجدير بالإدانة 
CLE‏ 

بداية لم يرض AS‏ من زعماء الصهيونية البارزين عن السياسة البريطانية في 
فلسطين. لأنهم سعوا إلى تحويل فلسطين إلى دولة بهودية. بقدر ما هي إنكلترا 
إنكليزية. وذلك من CL) IME‏ الد کر i Ole jely‏ طم الم ہیی لدي شرع 
بريطانيا في تحويل فلسطين إلى do ge Uso‏ بشكل يجعل الإدارة الفلسطينية بكاملها 
على نحو at‏ معه فلسطين كومنولث بودي تحت الوصاية البريطانية». ولعل ما دار 


(۱) خالد فلاح العلي. فلسطين والانتداب البريطاني ۱۹۳۹- ۰۱۹٤۸‏ ص4» بيروت» سنة19/5. 
Yes‏ 





في المقابلة التي تمت بين بلفور ووايزمان في الرابع من كانون الأول سنة ۱۹1۸ء في 
وزارة الخارجية البريطانية دليل على سعة مسافة الحلف بين الجانبين. وقد ظهر ذلك 
من خلال طموح الزعيم الصهيوني بقوله: «مجتمعنا من أربعة إلى خمسة ملايين بودي 
يقيمون في فلسطين. ومن هذا المجتمع يستطيع اليهود أن ينشروا في الشرق الأوسط 
اشعاعهم. ولكن ذلك كله يفترض أن يسبقه تطور حر غير مقيد للوطن القومي 
اليهودي في فلسطين لا مجرد مزيد من التسهيلات اللازمة للاستعمار». 

من هنا بدأ الاستعمار البريطاني التعجيل بتحقيق أهداف الصهاينة» وللدلالة 
على ذلك فقد أجبر رونالد ستورز Ronal Storrs‏ الحاكم العسكري البريطاني العام 
في القدس» وجهاء مدينة القدس من مسلمين ونصارى على الاجتاع باللجنة 
اليهودية الصهيونية» التي قدمت إلى القدس للإعداد لتنفيذ مخططات الاستيطان 
اليهودي في فلسطين dole‏ وهو pol‏ ظل المسلمون والنصارى في فلسطين يخشونه GY‏ 
خطر دد كيام ومستقبلهم ويعتدي على حقوقهم Lng age gil‏ ستورز اجتاعاً 
آخر في السابع و العشرين من أبريل عام 114١م‏ إلتقى فيه وجهاء مدينة القدس 
باللجنة الصهيونية بزعامة حاييم وايزمان من أجل أن تبيّن اللجنة الصهيونيّة أهداف 
اليهود ومقاصدهم في فلسطين. ومن جملة ما قاله حاييم وايزمان في هذا الاجتماع: 
«أنا وإن كنت قد ولدت بعيداً عن هذه البلاد فليس بغريب عنها. ولا يصح القول 
ob‏ اليهود قادمون على فلسطين بل هم راجعون إليها. وغرضنا كيهود أن نحيي 
تقاليدنا المجيدة الماضية ونصلها بالمستقبل لنوجد فيها نظاماً أخلاقياً U8‏ ينشأ منه 
dle‏ جديد. وهو جل المراد من جعل فلسطين وطناً US geld Uo gb‏ 


حاول ستورز أن يقنع زعماء القدس من المسلمين ببيع تمر يؤدي إلى حائط 


)1( قاسمية» خيرية» النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداهء ۱۹۰۸م- ۱۹۱۸م» بيروت» 
۳ م» ص FON‏ 
(۲) الدباغ» بلادنا فلسطينء بيت المقدس (۲)» 2 NYY‏ 
VEY‏ 





البراق مقدماً مقابل مبلغ ثانين Call‏ جنيه قال عنها ستورز Yel‏ بالإمكان أن تصلح 
الخراب الذي حل بقبة الصخرة» وهذا مر ليس له أدنى قيمة ماديّة أو معنويّة» لكن 
زعماء القدس من المسلمين رفضوا المحاولة وأعادوا تشكيل الجمعيّة الإسلاميّة» التي 
تختص بشؤون الممتلكات الإسلاميّة في مدينة القدس» جواباً على تلك المحاولة 
وإسكاتاً لكل المحاولات البريطائيّة الرامية إلى ty og?‏ ماق القّدس )0 


وطلب اليهود من ستورز أن يقنع وجهاء مدينة القدس من المسلمين ببيع 
حائط البراق لليهود ولما عرض الأمر على كامل الحسيني مفتي القدس كان جوابه: 
«لا يستطيع أي إنسان أن يتصرف بأملاك الوقف الإسلاميّ ولا سيما هذا المكان» على 
وجه التخصيص. بأي مبلغ مهما كان حتى ولو إلى مسلم فكيف إذا كان طالب الشراء 
Uo ge‏ ونحن نعرف أهداف gg)‏ 9 لامتلاك LILI‏ وما فج أجوانبه»”". 

وكان جواب أهالي القدس على تلك المحاولات الصهيونيّة المتلاحقة تشكيل 
الجمعيات والمنتديات الأدبيّة والثقافيّة والسياسيّة» لإفشال تلك المحاولات من جهة» 
والمحافظة على المقدسات الإسلامية وما يلحق بها من تلف وغيره من جهة أخرى. 
وأخذت هذه الجمعيات واللمنتديات» تعلم عدداً من الشباب المسلم اللغة العبريّة 
لمتابعة ما تنشره الصحف الناطقة بالعبريّة من معلومات وأفكار» حول خططات 
اليهود:الراملية إلى بويد القنداس«ؤفلايطين. وكان من بين النوادي الئي Bm‏ 
مدينة القدس» النادي العربي برئاسة الحاج أمين الحسيني» ومنتدى آل دجاني» 
والجمعيّة LY‏ 'واتمعية-الغدائيّة, -وامتمعية المشتركة-الإسلاميّة-العصوانيّة: 
جعلت هدفها الأول مقاومة الأهداف الصهيونيّة والتصدي للخططها الاستعاريّة» 
والحيلولة دون تمكين اليهود من شراء الأراضي في القدس الشريف» ثم عملت على 
إيفاد أعداد من الشباب الفلسطيني إلى القرى الفلسطينية لإثارة الفلاحين فيها ضد 


)\( الدباغ» بلادنا فلسطين» بيت المقدس (CY)‏ ص YO‏ 
(Y)‏ قاسمية» النشاط الصهيونٌ» ص٤۳۸‏ . 
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el bl‏ اليهود ومخططاتهم» وهذا الأمر اعترف به حاييم وايزمان نفسه. وقد عقدت 
هذه الجمعيات مؤتمراً في القدس حضره مسلمون ونصارى في الفترة بين ۲۷ يناير - 
٠‏ فبراير 1919م قرروا فيه أن فلسطين (سورية الجنوبيّة) لا تنفصل عن سورية 
الشالية» وهي بلد مستقل متحرر عن كل السيادة والنفوذ والحاية الأجنبية". 
وتنفيذاً لذلك صدر في مدينة القدس صحيفة سميت باسم سورية الجنوبية لصاحبها 
حسن البديرى وعارف العارف وهما من bt Syke‏ 'اللقابل دعا الجنرال بولز 
مدير عام إدارة بلاد العدو الجنوبيّة يعني (فلسطين) زعماء البلاد الفلسطينيّة إلى 
اجتماع عقده في القدس في العشرين من فبراير عام ١97١م‏ تلا عليهم قرار دولة 
الوفاق القاضي بانتداب بريطانيا على فلسطين» وكان وعد بلفور الرامي إلى إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين قد أدمج في وثيقة صك MPN‏ 

وجد البريطانيون بعد احتلالهم لفلسطين عام ۱۹۱۷م/ AVY‏ أن الأمر لم 
يكن أمراً سهلاً. وذلك بسبب المقاومة الفلسطينية من جهة» والتعارض القانوني بين 
صك الانتداب ووعد بلفور من جهة أخرى.لأن المادة (VY)‏ من ميثاق عصبة الأمم 
تطلب من الدولة المنتدبة تطويرو تحسين أحوال الشعب الفلسطيني نحو التقدم 
الحضاري. وني نفس الوقت نجد وعد بلفور التزاماً بريطانياً بإقامة وطن قومي 
Glande D> sgl‏ ولد اصن Ua‏ في صك الانتداب. HS‏ جا في the‏ 
الانتداب عدم قيام وكالة ببودية» التي من أول أهدافها تسهيل العمل لظهور الوطن 
القومي] geld‏ > لي لين CN dy CE Ball)‏ نفل أمرك السللة اللنعدية تسيلا 
أمر الهجرة اليهودية وفق أحوال مناسبة «المادة 1( وتسهيل حصول اليهود على 
الجنسية الفلسطينية (المادة ۷). Gy‏ المقابل ساورت العرب والفلسطينيين شكوك 


(۱) الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث, بيروت» 1917/7 م» ص١١۱‏ . 

(0) الكيالي» تاريخ فلسطين» ص NYO‏ 

PA م» ص‎ VAPV السفري» عيسى» فلسطين العربيّة بين الانتداب والصهيونيّة» ج٠١» يافاء‎ OM) 
NAVY عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحدیث» ص ۰۳۹۸-۳۸۸ بيروت» سنة‎ (£) 
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ego ا السباية لطا الا اسا إل الشركة الصميرية ر هدافا‎ dle 
قيادات العرب والفلسطينيين السذاجة حتى أواسط الثلاثينيات حبال نوايا‎ be غلب‎ 
بريطانيا الطيبة ظاهرياً.‎ 

المرحلة الثانية ۱۹۲۰- :۱۹٤۸‏ 
فا مندوب السامي هو السيد المشرع» وأعلى الموظفين ويتصل مباشرة بويز المستعمرات 
باعتباره المسئول أمام البرلمان البريطاني عن سياسة المستعمرات» وللحكومة 
البريطانية» lel yy‏ وللملك في المجلس الخاص السلطة في سن القوانين النافذة في 
لا .) 

فالإدارة الريطانية اللر كقوف الفسى كانت Sth! by‏ اللا OWS‏ 
مقره في متاق ملي ال سسا فكتوريا Augus Victoria‏ على جبل 
سكوبوس Scopus‏ إل أن دم بز لال SO VAVV de‏ وإقداتوكل هذا المنصلب في BAA‏ 
ما بين سنة ١979‏ وحتى سنة ١۹٤۸‏ سبعة مندوبین ساميين هو”": 

.(Herbert Samuel (1920-1925 هربرت صموثيل‎ - ١ 

(Plumer )1925- 1928 مر«‎ gb JI +1 ؟-‎ 

.(John Chanccellor (1928- 1931 «) ples جون‎ -Y 

.(Arther Wauchope (1931- 1938 وآکهوب»‎ bt آرثر‎ ٤ 

0- الفرد ماك مايكل )1944 -1938 Alfred MacMichel)‏ . 


.1944-1945 Gort جورت‎ - ٦ 


. ٠۹۰۵۵ زعيتر» القضية» ص٣٦۰ دار المعارف» مصر» سنة‎ )١( 
Ency Judalca vol, 9, Jerusalem (Y) 
. ٤١١-٤١١ العارف. المفصلء ص‎ )( 
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۷- الن O55)‏ كاننجهام: -1945( Alin Gordon Cunningham‏ 
1948( 
وإلى جانب المندوب السامي كان يقوم مجلس تنفيذي يتألف من كبار رؤساء 
الدوائر GAY‏ منهم: السكرتير الإداري العام للحكومة» وكان يشرف على عدد 
من الدوائر. والخدمات والمرافق العامة والآثار القديمة» وجمعيات التعاون 
والمهاجرة» على حساب إدارة الألوية. Lol‏ النائب العام فهو الذي يعد مشاريع 
القوانين» وهو بمثابة المستشار القضائي للحكومة وإلى جانبه السكرتير المالي. Lely‏ 
المجلس الاستشاري فنصف أعضائه من كبار الموظفين» العرب فيه أقلية» فقد كان 
لهم سبعة مقاعد من أصل )١١(‏ مقعداً. في مقابل العشرات من الموظفين الكبار 
اليهود الصهاينة وخاصة المناصب الحساسة مثل: السكرتير الإداري العام» وندهام 
ديدز «Wynham Deeds‏ ومديري الهجرة والسفرء والتجارة العام» والمدعي العام 
نورمان بنتويش Bentwich‏ 0 ونائب حاكم القدس وسكرتير المندوب 
eee‏ 


وهكذا تجمع في الإدارة المركزية في القدس صهيونيون معروفون أمثال: 
صموئيل» وويندهام ديدز» ونورمان بنتويش» وماينرتزهاجن Minertzhagen‏ 
وبينهم من اعترف صراحة أنه لم يعمل في الإدارة كموظف ele‏ بل كصهيوني يخدم 
الأغراظر لوطيو Wak‏ 

She من‎ )4( ball gad تدا‎ ASS البهودية ال‎ DISH cals 
الانتداب من أجل تقديم المشورة إلى إدارة فلسطين» والتعاون معها في كل ما له‎ 
علاقة في إنشاء وطن اليهود القومي» ومصالح السكان اليهود في فلسطين. ولقد أشار‎ 
تقرير اللجنة الملكية لسنة (۱۹۳۷)» إلى الدور الذي لعبته الوكالة في إدارة فلسطين»‎ 
فقد كانت بمثابة حكومة داخل الحكومة.(إذ ليس هناك فرع من فروع الإدارة لا‎ 


. زعيتر: القضية» ص17‎ )١( 
50 





تتدخل الوكالة a‏ 

في الوقت نفسه أصبحت اللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية 
والإنجليزية. واستقل اليهود بإدارة معارفهم» ومدارسهم بإشراف اللجنة التنفيذية 
للمنظمة الصهيونية. أما المعارف العربية فكانت بيد إنكليزي» ومساعدين إنكليز 
إدارة وإشرافاً وتفتيشاً وتوجيها””. 

وفيا يتعلق بالإدارة المحلية» كانت القدس قاعدة لواء القدس الذي كان أحد 
الألوية الثلاثة التي تألفت منها فلسطين عام ١۱۹۲ء‏ وضم لواء القدس أقضية بيت 
لحم والخليل» والقدس وأريحاء ورام الله» ثم زيدت الألوية في فلسطين إلى ستة في عام 
89 ,» كان لواء القدس أحدهاء وظلت تتبعه الأقضية الثلاث السابقة. وظل هذا 
التقسيم حتى نهاية الانتداب 7195/8". 

بلغت مساحة لواء القدس عام 2.1446 ٤.۳۳۳.٠١٤‏ دونمء امتلك 
الصهيونيون منها 79.7174 دون أي ما يعادل نحو /.٩‏ من مجموع أراضي اللواء. أما 
عدد سكان اللواء فبلغ ۳۸٤.۸۸۰‏ نسمة» منهم 784.50١‏ عرب بنسبة 1۷۳.۹ في 
ode OS Oe‏ الصابيولين YAY‏ لی DIVAN goed‏ 

وقد انتقلت إلى القدس. وأقيمت فيها عدة مؤسسات صهيونية» أو بهودية 
فقن" be | bao)‏ | | للجتت ال ق لظ تا لص نة الملل ( WWZO)‏ 
EY, Organization Worl Zionist‏ اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ( Jewish‏ 
(Agency‏ °° والصندوق الخ سج .(Kern Haysod)‏ والصندوق القومى ) Kern‏ 
(Kaymuth‏ والحاخامية الرئيسية» (لطائفتى اليهود الغربيين Ashkenazim‏ 
)١(‏ الموسوعة الفلسطينية: PSHE UNV A/V‏ 
(؟) زعيتر: القضية» Ab‏ 
(۳) الموسوعة الفلسطينية» ج١2 NYVAVYO‏ 
(5) الموسوعة» NYA‏ 
)0( المؤسسات الصهيونية (هاميسود. VAY‏ انظر: زعيتر. القضية» ص VE‏ هامش .)١(‏ 
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والشرقيين ’Sephardism‏ والجامعة العبرية التي أقيمت على أرض عربية إنتزعتها 
السلطات البريطانية من Gal‏ أصحابها العرب بالقوة» أي بقانون نزع الملكية 
وأعطيت لليهود"» وقد افتتحها بلفور سنة VAY O‏ وشملت المكتبة الوطنية التي 
كانت قد أسست سابقاً. وني سنة ۱۹۳۹ أفتتح مستشفى هداسا الجامعي» وأقيم عدد 
من هذه المؤسسات على جبل سكوبس Scopus‏ في الجهة الشالية الشرقية من المدينة 
القديمة» وهو بالاتجاه الوحيد المتبقي GY‏ توسع عربي نما شكل شبه حصار كلي على 
المدينة. وتحولت المدينة المسكوبية (المجمع السكني الروسي) في وسط المدينة إلى مقر 
لقيادة البوليس» والسجن المركزي» والمستشفى الحكومي والمحاكم القانونية”". 

لقد استمرت فلسطيفة CA tds‏ ل دار SI A Sat‏ يطانية Bylol)‏ 
أراضي العدو المحتلة) حتى شهر تموز/ ١97١‏ وذلك بسبب إنشغال بريطانيا 
بمحاولة تخفيف الخلل الناشئ عن الحرب» وتنظيم الشؤون الاقتصادية والإدارية. 
وإدارة الأماكن المقدسة خاصة من قبل حاكم القدس العسكري «رونالد ستورز». 

اهتم هذا الحاكم بوضع القدس وعمل على الحفاظ على تراثها وتحسين 
أوضاعها. لذلك ألف (جمعية محبي القدس) من زعماء دينيين مسلمين ومسيحيين 
وود ومن أعيان مدنيين. حيث قامت الجمعية برئاسة المهندس المعماري (أشبي) 
بعمليات الإصلاح والترميم والتجديد للمباني الدينية والمدنية. وفي شأن العلاقات 
كذلك قام اللورد بتطبيق روح وعد بلفور من خلال إدخال اللغة العبرية كلغة رسمية 
ثالثة إلى جانب العربية والإنجليزية. 


Sp) |٠١ ple سامي رطان‎ Gye dul Lila, Cre 


.Encyc, J., 251. 1471 )١( 


04% بويصير» ملحق )0( ص‎ (Y) 
بيروت»‎ YO سمير جريس: القدس المخططات الصهيونية الاحتلال والتهويد» ص‎ (۳) 
. ۱۹۸۱ سنة‎ 
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US pre‏ فتعاون مع زعماء الحركة الصهيونية لغاية تحقيق وعد بلفور. وفي ذلك 
تعارض واضح مع طموح أغلبية أهل البلاد والفلسطينيون» تمثل في معارضة المؤتمر 
السوري العام لنفس العام برفض العرب عامة وعد بلفور. في المقابل لجأ البريطانيون 
إلى تهدئة العرب من خلال اللجان التي كانت تدسها الحكومة البريطانية بين الحين 
والآخر. والتي لم تكن سوى ذر الرماد في العيون. منها الكتاب الأبيض سنة ١9477‏ 
الذي كتبه وزير المستعمرات «ونستون تشرتل» Bag)‏ غخاوف العرب. Bs‏ عام 
۳۲ , ۱۹۲۳ قوبلت المقترحات التي قدمتها الدولة المنتدبة بشأن تشكيل مجلس 
تشريعي بالرفض من كلا الجانبين من اليهود الصهاينة لأنهم أقلية. ومن العرب 
الفلسطينيون لاعتبارهم أقلية كالأقلية اليهودية. وني عام ١475‏ نال اليهود استقلالاً 
في التعليم والنواحي التنظيمية الخاصة بهم. 

وني عهد الإدارة المدنيّة البريطانية في حكم فلسطين في ظل الانتداب 
البريطاني افتتح اللورد بلفور الجامعة العبريّة في القدس في مارس عام 226 
واعتبر المقادسة اليوم الذي وصل فيه بلفور إلى القدس يوم حداد عام» ويوم إضراب 
شام LIT | bial | atl) chalet‏ [امتتكاوا نا سوا ر USGL LES]‏ 
يقضي Clin‏ كل من يشترك في هجمات على اليهود في كل أنحاء فلسطين» وذلك 
ضمن قانون العقوبات العام الصادر عن الإدارة Gall‏ البريطانيّة في فلسطين عام 
ام 

شهل كم المثدوب السام الو 35 Legs VAVO Cagle‏ سن اهدو السجئ 
حتى عام VATA‏ وظفه تنظيم اليهود «اليشوف» والذي كا ن أشبه بنظام دولة دولة 
داخل دولة. من خلال تكوين جيش خاص من (عصابات الماغانا) ممول من 
الضرائب والمؤسسات المالية. إلى جانب وجود المنظمات التعليمية والثقافية والخيرية. 
-libd, pp. 150- 151 (1)‏ 
Ue (Y)‏ شؤون فلسطينية» العدد V8‏ أغسطس 191م» حول الوسائل التعليمية والجامعات 

والعاهد العليا في فلسطين. 
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في المقابل كان العرب غير منظمين إلى حد كبير. قادهم وجهاء تقليديون نالوا قسطاً 
من الثقافة لكن لم تكن لديهم خبرات سياسية على المستوى العام. إضافة إلى وقوف 
الحكام البريطانيين أمام أي محاولة عربية للتأثير السياسي. وني ظل تنافس عربي 
فلسطيني متعارض بين المصلحة الوطنية والقومية» كذلك وجود التنافس الشخصي 
والفئوي وحتى على مستوى العائلات. أيضاً تأرجح نظر العرب والفلسطينيين إلى 
السياسة البريطانية بين مؤيد ها ومعارض. 

كان العقد الأول من الحكم البريطاني لفلسطين مدعاة للسخط والغضب من 
جهة العرب. في الوقت الذي tie‏ افيه السلقلة dole, I)‏ الحدية leg‏ من 
الاستقرار في العلاقات بين الطوائف. وقامت كذلك بتحسينات بلدية. لكن نظرة 
العرب إلى الانتداب ظلت نظرة غير شرعية ومرفوضة. وفي المقابل كانت نزعة اليهود 
اليشوف تزداد قوة وتطرفاً أمام نزعة القتال والعنف. 

بدأ اليهود يخططون لامتلاك حائط البراق» وهو الحائط العربي للمسجد 
الأقصى الذي يعتقد المسلمون أنه المكان الذي ربط في البراق ليلة الإإسراء» ومنه 
أصبح هذا الحائط يعرف بحائط البراق» الذي هو ملك للمسلمين ومحفوظة ملكيته 
في صكوك خاصة محفوظة لدى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف» علا 
ob‏ طول هادا oye I fre LILI‏ مائة وستة وسين قدا sly‏ تاعا فى >39 
ست وشل قم she oped LE 2 gad y‏ امتلازك pI Mile‏ من اة الأقصی إن 
خططهم الرامية إلى امتلاك المسجد الأقصى جيعه بزعم أنه مكان الهيكل. 

قاوم المسلمون في فلسطين وغيرها خطة اليهود هذه فعقدوا مؤتمر إسلامياً 
في القدس الشريف في نوفمير عام 197/8١م»‏ حضره ممثلون عن العالم الإسلاميّ؛ 
قرروا فيه أن لا حق لليهود في مكان البراق من حيث الملكيّة أو تغيير ables‏ أو إضافة 
جديد عليه أو وضع أي أدوات عليه مؤقتاً كان ذلك أم [glo‏ يبد ن أن 
يدافع المسلمون عن حقهم في الحائط» إذا لم توقف الحكومة البريطانية اليهود عند 
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حدهم تجاه هذه المسألة» التي ظلت مثاراً للقلائل بين المسلمين واليهود ومثاراً 
للجدل والنقاش في الداخل والخارج خاصة في المحافل الدولية. 


القدس والحركة الوطنية الفلسطينية 


أصبحت القدس خلال الاحتلال البريطاني. الصهيوني من سنة -١91/8‏ 
. عاصمة فلسطين الإدارية. ومقر المؤسسات الصهيونية. إلى جانب اعتمادها 
قلب الحركة الوطنية الفلسطينية التي عبرت عن نفسها من خلال اتجاهين. الأول: 
سلمي من خلال الحبات والمؤتمرات والانتفاضات. والثاني: يميل إلى العنف. وكلا 
الاتجاهين في الحركة الوطنية متداخلان متكاملان. إلى جانب ظهور الأحزاب 
الفلسطينية والمظاهرات السلمية. SL‏ منها: اهبة ١97١ ple‏ استغل فيها 
الفلسطينيون تجمعهم في موسم النبي موسى BEE‏ ضد السياسة البريطانية 
الصهيونية في فلسطين'. أما الانتفاضة الثانية الدموية (الثورة عام )١474‏ المعروفة 
بشورة Lebo PBL SH‏ عن الجا gg cleats «gad VI‏ د Lisle Ob‏ الاق هر Lal‏ 
المبكى حسب زعمهم. هذا العمل حوّل السخط الفلسطيني إلى ذعر مع العنف في 
حائط OM SM‏ سنة ۱۹۲۹ء خاصة بعد زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين, بما دعا 
إلى تنظيم مقاومة مسلحة. عجزت أمامها قوة بريطانيا. وللدلالة على ذلك ما جاء 
على OLS‏ (القائد العسكري ستورز) قوله: إن صهيون وإنجلترا بعد أن وجدتا 
مشروع الوطن القومي اليهودي قد فشلتا حتى MOV‏ 

ol ll le 1 Sul cals الى‎ bs أضطواوات‎ of aati, 
تاريخ‎ OV الوشيك الحدوث الذي سترجع أسبابه إلى ما قبل عام ۱۹۲۹/۱۹۲۸ء‎ 
فلسطين كل تراكمي جعل من مدينة القدس وفلسطين بؤرة نزاع» نظراً لأهميتها‎ 
NE presales) 


(۲) الكيالي: ۲۳١‏ الموسوعة الفلسطينية» V> TYE [YG‏ 
(۳) زعيتر: وثائق الحركة ۱۹۳۹-۱۸ . ص ۳۲۹- ۰۳۳۰ بيروت» NAVY‏ 


Yo: 





الدينية والاستراتيجية لكلا الطرفين. 

لقد حقق اليهود في ظل الحكم البريطاني هجرة واسعة إلى جانب حرية دينية» 
لم تكن لهم في ظل الحكم العثاني خاصة في باب (ترتيبات الوضع الراهن الذي منع 
اليهود الزيارة أو الصلاة عند حائط البراق إلا بإذن المسلمين) هذا الأمر تغير في عهد 
الانتداب البريطاني فسمح لهم بال هجرة إلى فلسطين» وامتلاك أوقاف خاصة لهم في 
القدس حتى على حساب الوقف الإسلامي. حتى بلغ الأمر من اليهود بجهود لشراء 
الحائط في وقت مبكر في خمسينيات القرن الماضي. وتجددت هذه الجهود بقوة فور قيام 
الاحتلال البريطاني. وني عام ١914‏ كشف اليهود المصلون عند الحائط عن جهود 
وضع كراسي ومقاعد طويلة وتجهيزات أخرى للمتعبدين. برزت في يوم عيد الغفران 
سنة ١974‏ فكانت بداية شرارة الثورة والاضطرابات عام .١979‏ وقد ضخمت 
المنظمات ووسائل الإعلام اليهودية الأحداث. فدفعت بزعماء فلسطين إلى تعبئة 
الجاهير للاحتجاجات العنيفة. 

أظهرت بريطانيا محاولة Bag‏ من خلال لحنة دولية في /١١‏ ه/ ١1۹۳ء‏ 
لكن هذه الحركة كانت جوفاء غايتها تهدئة الشعور الفلسطيني. في حين تسارعت 
الأحداث نحو المواجهة بين أهل فلسطين واليهود على كل المستويات في ظل زيادة 
عدد المهاجرين إلى المدينة المقدسة. 

بدأت بانعقاد سبعة مؤتمرات فلسطينية بين سنة ١978-١919‏ «ثلاثة منها 
في القدس»| الأول al »)1١955755-157519(‏ (2))1977575-6/79 والسابع 
68/5/5١‏ وغاية هذه المؤتمرات استقلال فلسطين» وتحقيق الوحدة 
العربية وعدم القبول بوجود وطن قومي لليهود في فلسطين"". في القدس عقد مؤتمر 
)١(‏ جريس: ص197- ١٤۹٠ء‏ أوصت اللجنة بملكية الحائط الغربي للمسلمين وحرية اليهود في 

الشعائر. تحول ذلك إلى قانون في ۸/ حزيران ١97١‏ . 


LYVO-YVA / ٤ج الموسوعة | : لفلسطينية»‎ (Y) 
NVA /٤ج الموسوعة الفلسطينية»‎ ۲٠۲-۲١١ الكيالي:‎ )۳( 
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نسائي في 76 أكتوبر عام ۱۹۲۹م حضره نساء فلسطينيات من كل أنحاء فلسطين» 
وقررت الحضور ورفض وعد بلفور ورفض الحجرة اليهودية إلى فلسطين» وإقامة 
حكومة فلسطينية وطنيّة تكون مسؤولة أمام مجلس برل اني فلسطيني OY bg‏ 

ولمواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية في القدس بخاصة وفلسطين بعامة 
تأسس في مدينة القدس الشريف أول بنك فلسبظيني gow‏ البنك العربي عام 
م وغدا هذا البنك وبشكل تدريجي مؤسسة مالية فلسطينية عربية إسلامية 
دولية» وأضحى في أيامنا الحاضرة من البنوك العالمية ذات السمعة الطيبة» ومن البنوك 
العالمية ذات الشهرة الواسعة والمكانة go MALLS‏ ف 


وانطلقت من المجلسن الإسلامي الأعلى في القدس فكرة تأسيس جمعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن GSI‏ وأصبحت هذه الفكرة حقيقة» عندما انبثقت هذه 
الجمعية عن مؤتمر علاء فلسطين وفقهائها الذي انعقد في مدينة يافا الفلسطينية» 
وتأسست هذه الجمعية عدة فروع في المدن والقرى الفلسطينية هدفها تقوية الروح 
SEY‏ بين الأهالي من جهة وتقوية الروح الوطنية من جهة أخرى”". وأنشئ في 
مدينة القدس مصرف زراعي عربي برأس مال مقداره ستون ألف جنيه فلسطيني”") 
هدفه الأول تحسين الأراضي الزارعية في فلسطين والعمل على حمايتها خوفاً من أن 
يستولي اليهود عليها بالقوة أو بالشراء. وما هذه المؤسسات العربية الفلسطينية إلا 
جزءاً من سياسة عرب فلسطين الرامية إلى مواجهة المخططات الصهيونية» وإفشال 
المخططات الاستعمارية البريطانية في فلسطين» وكسب القوى العربية والإسلامية إلى 
جانب الحق الفلسطيني وتأييده. 


ولحاية الأرض الفلسطينية من المصادرة أو البيع تأسس صندوق الأمة سنة 


.١ : الكيالي» تاريخ فلسطين» ص8‎ )١( 
. ۲۸٦ص الكيالي» تاريخ فلسطين»‎ (Y) 
الدباغ» بلادنا فلسطين» نيت المقدس )ع ا‎ (۳) 
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5 .. وني نفس العام عقد مؤتمر elle‏ فلسطين في القدس. صدرت بموجبه فتوى 
تحرم بيع أي شبر من أرض فلسطين لليهود. واعتبار البائع أو السمسار مارق من 
الدين. كذلك أنقذ المجلس الإسلامي الأعلى في القدس بعض القطع المعروضة 
)\( 
Gel‏ 
كذلك ساهمت الأحزاب السياسية الفلسطينية في عملية المقاومة". منها 
حزب الاستقلال سنة ١97”‏ بزعامة Gye)‏ عبد الهادي). وحزب الدفاع سنة 
15451 بزعامة راغب النشاشيئي. ى حزب الإصنلاح 21976 بزعامة 
حسين فخري الخالدي. والحزب العربي» بزعامة le‏ الحسيني» .١1970‏ والكتلة 
الوطنية» بزعامة عبد اللطيف صلاح» VAT‏ وحزب الشباب» بزعامة يعقوب 
الغصين. 
تألفت هذه الأحزاب بعد الانتخابات البلدية عام ١915‏ وبعد انتهاء وجود 
اللجنة التنفيذية. وقد شكلت هذه الأحزاب قيادة موحدة باسم (اللجنة العربية 
العليا) برئاسة أمين الحسيني ومقرها القدس. هذا فقد ضعفت اللجنة العربية العليا 
بعد اعتقال زعمائها أو مغادرة بعضهم لأرض فلسطينء إضافة لظروف الحرب 
العالمية الثانية وبروز دور الدول العربية علج الساحة الفلسطينية. 
زاد عداء الفلسطينيين للانتداب البريطاني والوجود الصهيوني في القدس. 
بعد زيادة عدد المهاجرين اليهود. وتسهيل شراء اليهود للأراضي» بعد وضع ضرائب 
كبيرة على الفلسطينيين» والاستيلاء على أراضي الوقف الإسلامي لصالح اليهود. 
إضافة للقوانين المجحفة بحق أراضي الفلسطينيين. فضلاً عن إبعاد الفلسطينيين عن 
الوظائف الكبيرة في أجهزة الدولة. الأمر الذي ولد ثورات متتابعة ضد البريطانيين 


PVT 7/4 الموسوعة الفلسطينية» ج‎ VIA -VIA الكيالي»‎ CY) 
زعيتر: يوميات الحركة الفلسطينية»‎ PHO ۰۲۸۸ MLSS .5175- انظر: العارف: المفصل»‎ CY) 
AAS سنة‎ cg pa ۰۷٦ص‎ ۰۱۹۳۹-٥ 
Yor 





والحركة الصهيونية ضمن ثورات مسلحة» ابتداء من cole‏ 2197919757 ۱۹۳۳ء 
,وما تلاها عام /19417/01971. 

اندلع في عام ۱۹۳۳ عنف شديد. ابتعد فيه الشعب عن اللجنة التنفيذية 
العربية. التي كانت هي المنظمة السياسيةالرئيسية طيلة فترة العشرينيات. باعتبارها 
أقرب إلى المحافظة المفرطة والليونة في ضوء أعمال العنف الجديدة. ونتيجة الضغط 
الجماهيري الذي كان يتوافق مع تسارع الأحداث الخطيرة على فلسطين, لجأ الشعب 
إلى تكوين أحزاب من النخب (حزب الاستقلال) المنادي بالجامعة العربية» وحزب 
الدفاع وحزب الإصلاح وحزب الكتلة الوطنية. لكن هذه الأحزاب لم تلبي أيضاً 
مشاعر الجماهير. فاتجهت الأمور نحو الكفاح المسلح ضد البريطانيين والصهاينة على 
السواء. توجت بحركة الشيخ عز الدين القسام عام .١975‏ الذي اعتبر أول شهداء 
المقاومة. وبذلك فتح الباب لبدء مرحلة جديدة في الكفاح المسلح الفلسطيني. وفي 
عام ١975‏ تشكلت اللجنة العربية العليا في القدس بزعامة الحاج أمين الحسيني» 
وضمت زعماء جدد إليها. واستخدمت تكتيك جديد تمثل بالعصيان GAM‏ أو 
الاضراب عام 21975 وثورة عام 1975 271914. 


بعد الاضراب الفلسطيني عام ep VAY‏ وصلت إلى مديئة القدس اللجنة 
الملكيّة (بل) البريطانية في ١١‏ نوفمير عام ١۱۹۳م»‏ وضعت تقريراً مفصلاً عن 
الحوادث في فلسطين وعن الوضع Led‏ وعن مرثياتها تجاه ذلك. وعرضت اللجنة 
التقرير على ail OU wl‏ رطان ge VATV ple‏ ية gets 4B‏ فاسان إل در لان 
مستقلتين عربيّة ويهوديّة تضم الدولة العربية شرقي الأردن مع القسم الشرقي 
والجنوبي من فلسطين. وتضم الدولة اليهودية القسم الشمالي والغربي من فلسطين. أما 


)\( الكيالي» تاريخ فلسطين» VEN‏ 





منطقة القدس وبيت لحم فتوضع تحت الانتداب البريطاني الدائم عليها. وقد رفض 
العرب ذلك"2. وقامت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين بنقل الحكم في 
فلسطين من يد السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية لمواجهة الموقف الفلسطيني 
ضد الاستعار البريطاني وضد التغلغل اليهودي الصهيوني في بلادهم بمساعدة 
بريطانيا. 

ظهرت القدس كأكبر دور في الأحداث الدامية عام 21915 VATA‏ وكانت 
مسرحاً لحوادث عنف وإرهاب صهيوني متعددة الوجوه. بدأ عام ۱۹۳١‏ بسلسلة من 
التفجيرات استمرت حتى نشوب. ا ALLS‏ الكانية: 8 الفلا رن بالثورة 
المسلحة على الصهاينة اليهود والإنجليز المحتلين. وقد سيطر المجاهدون على معظم 
الأجزاء الريفية والجبلية الرئيسية في فلسطين خلال الثورة. لكنهم لم يستطيعوا 
السيطرة على المدن» مع أنهم سيطروا على القدس القديمة لفترة وجيزة. 

وقد دفع العنف المتزايد بين الفلسطينيين واليهود إلى التدخل البريطاني 
المنحاز إلى جانب اليهود. حيث تجاهلوا تسلح وتدريب العصابات اليهودية» بل إن 
ضابطاً بريطانياً هو (أورد ونغيت) قام بتدريب رجال العصابات. وفي المقابل اتخذ 
البريطانيون إجراءت صارمة ضد تسلح الفلسطينيين ومصادرة كل أنواع الأسلحة 
وحلت اللجنة العربية العليا عام GV ATV‏ الوقت الذي انتقلت فيه قيادة المجاهدين 
من المدن إلى الريف. dy‏ الوقت نفسه فقدت القدس مكانتها البارزة على المسرح 
السيامي الفلسطيني. 

هذا وعلى الرغم من قدرة البريطانيين على مواجهة هذه الثورات الفلسطينية 
المتتابعة بالقوة وتحقيق النصر عليهاء إلا أن ثورة عام ١974‏ أحرز فيها الفلسطينيون 
نصراً دبلوماسياً كبيراً تم بمساعدة بعض الدول العربية. حيث أقنعت البريطانيين إلى 
التقليل من التزامهم لليهود» مقابل حفاظهم على مصالحهم في البلاد العربية 


(۱) الکیال» تاريخ فلسطين» 2 YEA‏ أول مشروع بريطاني لتقسيم فلسطين. 
Yoo‏ 





والإسلامية. واستجابة لذلك صدر الکتاب الأبيض عام 9 1917. 


اعتبر الكتاب الأبيض نكسة كبيرة للأطماع الصهيونية. لو أحسن استغلاله 
من جانب العرب. لكن المقاومة الفلسطينية لم تكن قادرة على تنظيم نفسها استعداداً 
لمواجهة مسلحة قادمة» في حين ضاعف اليهود جهودهم التنظيمية والعسكرية. وقد 
أدركوا أن قوة بريطانيا تسير إلى الإضمحلال. لذلك استمروا في dye‏ العصابات 
المسلحة سواء الرسمية أو غير الرسمية مثل Ob VI LEI‏ وشتيرن». وبعد 
هدوء مؤقت نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية. استؤنف الصراع سنة (21945 
05 كان ذروته تصاعد العنف الإجرامي اليهودي ضد البريطانيين والعرب على 
الا 

ظهرت في عدة حوادث» Bole tL gl‏ نسف اليهود فندق الملك داود في مدينة 
القدس سنة ١٤۱۹ء‏ حيث تقيم سكرتارية الحكومة العامة وقسم من القيادة 
العسكرية لحكومة الانتداب البريطاني» وأخذ اليهود يقومون بعمليات إرهابية في 
القدس الشريف ليس ضد العرب الفلسطينين وحدهم» lly‏ ضد بريطانيا أيضاً كقوة 
ضاغطة على الحكومة البريطانية» لإجبارها على تقديم مساعدة أكبر لهم ولتكون قوة 
ضاغطة على الفلسطينيين لصالح اليهود. ثانيا: وصل الإرهاب الصهيون اليهودي 
أوجه عندما اغتال اليهود اللورد موين وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط في 
مدينة القاهرة في V‏ نوفمبر عام ۱۹٤٤‏ وكان المغتالون من هود عصابة شتيرن. 
ثالثاً: نسف اليهود الإرهابيون السفارة البريطانية في إيطاليا في يوم الأربعاء الموافق 


SVEVAET نوفمبر‎ ۷ 


(۱) الكيالي» تاريخ فلسطین» PY O Ge‏ والدباغ» بلادنا فلسطين» بيت المقدس (۲)» ص٤۲۸»‏ 
وفلاح خالد ce‏ فلسطين والانتداب البريطاني» Vb‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت» ۱۹۸۰ NOY oe‏ 
(Y)‏ رسالة من السفارة الأمريكية في روما إلى وزير الخارجية الأمريكية» مؤرخه في ۲۹ نوفمبر 
7م في شأن المؤتمر الصحفي الذي عقده البرفسور جوهان سمير تنكو =Johan Smer‏ 
Yor‏ 





في حين عجز الفلسطينيون القيام بأي دور لمواجهة السياسة البريطانية 
الاستعمارية من جهة. ولمواجهة الإرهاب الصهيوني المعتمد على الاستعمار الأوروبي 
وخاصة البريطاني من جهة أخرى. 

وني مؤتمر لندن (تموز/ -١9557‏ شباط/ )۱۹٤۷‏ قدم نائب رئيس الوزراء 
البريطاني هربرت موريسون ley ts (Herbert Morison)‏ لحل القضية الفلسطينية 
دعا فيه إلى تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق» وهي منطقة عربية» ومنطقة بهودية 
ومقاطعة القدس» ومقاطعة النقب» وبالنسبة لمقاطعة القدس فإنها كانت تشمل 
القدس» وبيت لحم» والمناطق المجاورة اء وينشاً فيها مجلس له صلاحية المجلس 
البلدي» وينتخب معظم أعضائه انتخاباًء على أن يكون للمندوب السامي تعيين 
بعضهم» ويقوم مشروعه على أساس أن لا تكون فلسطين بأجمعها لا دولة hye‏ ولا 
دولة ببودية» لأنه يصعب التوفيق بين أماني العرب الساسية» وأماني اليهود. والتقسيم 
يكفل حكاً ذاتياً لكل من العرب واليهود تحت إدارة مركزية» وتكون الحدود بين 
المقاطعات حدوداً إدارية» ولا علاقة لها بأمور الدفاع» أو الجمارك أو المواصلات» 
ويعتبر هذا المشروع تراجعاً بريطانياً عن سياسة الكتاب الأبيض البريطاني لعام 
ATR‏ 

قدم العرب مشروعاً مضاداً يوم ۱۹٤7/۹/۳۰‏ طالبوا فيه بفلسطين 
ea.‏ ] أن بان دو کا في | للأمالآن Jt, Cote‏ غل حصاتتها' 
وصيانتها ony‏ الو علوم eb LN‏ ألءالعططية ols 2,3 Ol be (Statas Quo)‏ 
الضمانات في تصريح تدلي به الدولة الفلسطينية المستقلة أمام الهيئة العامة للأمم 


المتحدة وتتقيد 64 Y ols‏ تعلال هذه الضانات إلا بموافقة هذه الميعة7" . وهذا 


tenko=‏ نائب رئيس الجمعية الأمريكية اليهودية لتحرير فلسطين. والرسالة المذكورة منشورة 
ضمن وثائق تاريخ فلسطين المعاصر للدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية. 

)\( محمد عزت دروزة. الحركة العربية» ج5/ VV W‏ صيداء سنة ٠۹۵۱‏ . 
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المشروع رفضته الحكومة البريطانية. 

وبذلك اسقطت المشروع العربي الذي بهدف إلى إنهاء الانتداب وإعلان 
استقلال فلسطين في /٠١‏ أيار .١4151/‏ ثم تم عرض القضية على الجمعية العامة بعد 
تشكيل EL‏ خاصة لإعداد تقرير بشأن فلسطين. 

وعقدت لحنة فلسطين الخاصة في الفترة ما بين 5”/ ه-١91/ ١957/8‏ 
(1D)‏ اجتاعاً (My‏ اجتاعاً خاصاً في ليك سكسيس (Lake Success)‏ 
والقدس» وبيروت» وجينيف استمعت ols! dale Ube d] DE‏ وشهادات 
مثلي العرب واليهود. وبدا واضحاً من المعلومات التي حصلت عليها أن الفلسطينيين 
العرب يمثلون الأغلبية الساحقة من السکان» فقد قدر عددهم ب 1.711/.715ء 
مقابل 508.775 بودي (والواقع أن العرب أكثرء وعدد اليهود أقل)» وكان العرب 
يملكون 87/ من أراضي فلسطين'. انقسمت اللجنة بشأن توصياتها إلى فريقين: 
فريق الأكثرية ونص تقريره على التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية» وأخرى 
بهودية» وإنشاء نظام دولي خاص بالقدس ومنطقتهاء مع إقامة وحدة اقتصادية بين 
الدولتين. أما فريق الأقلية فقد أوصى بإقامة دولة إتحاد فيدرالي تكون القدس 
عاصمتهاء وفيها بلديتان مستقلتان عربية ومهودية. 

اشتملت الدولة اليهودية على الجليل الشرقي» ومرج ابن عامر» والقسم 
ce SI‏ السونا الساحلية ومنطقة النقب وبئر السبع» وضمت ما بين EU)‏ 
Call ۷‏ عراي (CoP -£4A)y‏ الف ودي (اشتملت عل )4 VeSCVEE‏ 
بنسبة 1/655.97/5 dele‏ سط Gly (de‏ */؟ الأراضي والممتلكات فيها 
ملكا» للعرب. DWI LT‏ ال 2 de eat‏ الوم Glos‏ ادس 
القدس» الخليل» غزة» وضعت ما بين )109 )۷٠١‏ ألف عربي» )١١ -٠١(‏ الف 
ممودي» واشتملت على )١1(‏ ألف كم أي بنسبة LEV AA‏ من مساحة فلسطين ولا 


)1( الموسوعة الفلسطينيق: ج١/ 100A‏ 





يملك اليهود في هذه المنطقة سوى )٠٠١(‏ آلف دونم. أما منطقة القدس فضمت 
BIO)‏ ودي و(5١٠)‏ آلاف MG‏ 

شكلت الجمعية العامة لجنتين فرعيتين أوكلت إلى إحداها دراسة توصيات 
لجنة الأكثرية» والآخرى دراسة توصيات لجحنة الأقلية. ووافقت اللجنة الخاصة يوم 
505 على مشروع التقسيم مع الوحدة الاقتصادية بأغلبية (YO)‏ صوتاً 
مقابل CV)‏ وامتناع (VV)‏ عن التصويت”". 

بحثت الجمعية العامة توصيات لحنة الأكثرية في الفترة ما بين ۲١‏ 
و19/١١472/1‏ ووافقت عليه يوم ۱۹٤۷/۱۱/۲۹‏ بأغلبية (۳۳) صوتاً مقابل 
VY)‏ وامتناع )٠١(‏ عن التصويت» وذلك بعد الدور الذي لعبته الولايات المتحدة 
الأمريكية لدى الدول المحتاجة إلى العون الأمريكي. وهذا ما اعترف به وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية لوفيت Lovett‏ بقوله: «أنه لم يتعرض في حياته قط لمثل هذا 
الضغط الذي تعرض له خلال الأيام MB‏ فكيف كان وضع القدس طبقاً» لما 
جاء في الجزء الثالث من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلاه؟ 

Corpus فطل‎ OLS الاد ا‎ Ayal gi OS ob ذلك القراز‎ Qe sl 
خاضع لنظام دولي خاص وتتولى الأمم المتحدة إداتهاء ويعين مجلس‎ (Serparatum 
وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية فيها نيابة عن الأمم المتحدة.‎ 

يشال otal Gab Ma sal OLS‏ الخاللة Blas COVAEV)‏ إليها US ill‏ 
المجاورة وأبعدها شرقاً أبو ديس» وأبعدها جنوباً بيت لحمء وأبعدها غرباً عين کارم» 
كا تشمل معها المنطقة المبينة من قرية قالونيا (انظر الخارطة ص5 5 .)١‏ 

يتولى مجلس الوصاية وضع دستور للمدينة يبحث في كل ما له علاقة 
)١(‏ دروزة» ج٤/ »٩۷ -۹١‏ والموسوعة الفلسطينية» ج١/ ٥٥۸‏ . 


(۲) الموسوعة الفلسطينية» ج١‏ / 0550-009. 
(۳) الموسوعة الفلسطينية» ج١/ .051-057٠‏ 
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بإدارتباء واستقلاها المحلي وتدابير الأمن, ونظام التشريع» والقضاء وحرية العبور 
والزيارة» والإقامة» وحريات وحقوق مواطنيها. وحرية الوصول إلى الأماكن 
المقدسة. وحمايتهاء وحصتها (أي القدس) من عائدات AAI‏ وممتلكات الدولة» 
وتستثنى من وعد بلفور واللغتان الرسميتان فيها هي العربية والعبرية» ويعين 
حاكمها على أساس الكفاءة من قبل مجلس الوصاية على أن لا يكون من مواطني 
دولتي فلسطين (العربية» واليهودية) ويعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين 
كموظفين دوليين يختارون من بين سكان المدينة ومن سائر أنحاء فلسطين» دون أي 
تمييز عنصري» وتجرد المدينة من السلاح» ويعلن حيادها ويحافظ عليه. ويكون أفراد 
البوليس فيها من خارج فلسطين. 

يكون التشريع بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع السري العام على أساس 
التمثيل النسبي لسكان المدينة» ويتمتع حاكم القدس بحق النقض (الفيتو) (Veto)‏ 
على مشاريع القوانين المتنافية مع الدستورء وتكون القدس مقراً لمجلس الاتحاد 
الاقتصادي» وعضواً فيه» ومقيدة بقراراته» والمعاهدات التي يعقدها. ولمواطني 
الدولتين (العربية» واليهودية) حق الدخولء والإقامة في منطقة القدس بشرط مراعاة 
الاعتبارات الآمنية» ويعتبر جميع المقيمين فيها مواطنينء إلا إذا اختاروا جنسية الدولة 
التي كانوا من رعاياها. 

يبدأ تنفيذ دستور المدينة الذي يضعه مجلس الوصاية في ضوء المبادئ السابقة 
في موعد أقصاه /١‏ تشرين أول VAEA‏ ويكون لمدة عشر سنوات» يعاد النظر بعدها 
فيه من قبل مجلس الوصاية» ويكون للمقيمين حرية الإعلان بطريقة الاستفتاء عن 
رغباتهم في التعديلات الممكن اجراؤها. وعلى الدول التي حصلت على امتيازات 
أثناء الحكم العثماني» سواء في القدس» أو في الدولتين العربية واليهودية التنازل عنها. 

كان انتخاب المجلس التشريعي في القدس من أهم نقاط الخلاف بين العرب 
واليهود فقرر مجلس الوصاية» تقديم مشروع نظامه إلى الجمعية العامة في INV‏ 


۳۹۰ 


نيسان/ ١158‏ بعد أن وافق مجلس الوصاية عليه في ٠١‏ آذار ۸٤۱۹ء‏ وفي 
”/أيار/ .۱۹٤۸‏ أوصت الجمعية العامة سلطة الانتداب تعيين رجل محايد يقبله 
العرب واليهود Lee‏ كمفوض بلدي» ليقوم بتنفيذ المهمات التي تقوم بها الآن اللجان 
البلدية وذلك قبل /١5‏ أيار/ 2195/8 وتم تعيين هارولد ايفانز Harold Evans‏ 
الأمريكي الجنسية» إلا أنه عاد إلى بلاده لعدم تعاون أحد معه» ٠۹٤۸/٥ /۱٤ By‏ 
تم تعيين الكونت برنادوت وسيطاً Wyo‏ فأعد تقريراً في ١958/5/71‏ أوصى فيه 
بضم منطقة القدس إلى الدولة العربية» على أن تكون لليهود إدارة لا مركزية فيها"". 

الملاحظ أن قضية سيادة اليهود على القدسء لم تظهر في المناقشات اليهودية 
والدولية حتى عام .۱۹٤۸‏ حيث أصبحت هذه المطالبة حقيقية بقوة السلاح 
الصهيوني في هذا العام. كذلك ل يقبل اليهود قبل ذلك بأي تصور أو تقرير تضعه 
اللجان الملكية لفلسطين يدعو إلى تدويل القدس. والحقيقة أن قرار الجمعية العامة 
لمشروع التقسيم وتدويل القدسء لم يغفل ظاهرياً الوجود العربي والديموغرافي» 
والاقتصادي ole Vly‏ في المدينة المقدسة. خاصة إذا أخذنا عدد العرب واليهود في 
القدس خارج حدودها البلدية. OY‏ القدس في جغرافيتها وطوبوغرافيتها كانت 
المركز الاقتصادي والإداري لفلسطين الوسطى. oles‏ الصفة فهي تمتد عضوياً 
خارج حدود البلدية القديمة. استدلالاً بنسبة وجود العرب فيها /۷١‏ وأملاكهم 
LAS E‏ 

old dey‏ الت ماقت اللواجية goed‏ الع وال مها 
الفلسطيني محري( oe YS‏ وإنباة"الانتدا ر ركو ضار د واوو هن 
وإقامة الوطن القومي لهم في فلسطين عامة والقدس خاصة عاصمة لدولتهم المحتلة. 


.5 58 /١ج الموسوعة الفلسطينية»‎ )١( 
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المواجهة العربية الصهيونية 

بعد أن أظهر البريطانيون والصهاينة أطماعهم في إنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين. حدث خلال هذه الفترة عدة معارك في مدن فلسطين عامة. والقدس 
خاصة باعتبارها حسب زعم اليهود عاصمة ملكهم الصهيوني. 

هذا فقد رؤي تقسيم المواجهة إلى مراحل ثلاث: 

الأولى: تبدأ من VAEV/VN/V4‏ بقرار تقسيم فلسطين إلى 5 ٠۹٤۸/٥ /١‏ 
نهاية الانتداب البريطاني. 

الثانية: تبدأ من /٠١‏ م3 141 oY dy pd] LI a‏ ال ba Vl‏ إلى 
۱ . 

الثالثة: الحرب العربية الإسرائيلية الثانية /١6-/+‏ تموز ١4958‏ إلى الحدنة 
الأردنية الإسرائيلية الأولى Badly 58/١١/7١‏ الدائمة ¥/ 8 N4E4/‏ 


از ا ae‏ الأول :ارک غ ال لايك :اليناف DLs‏ 
المرحلة حول السيطرة على الطرق التي تصل القدس بتل أبيب غرباًء ورام الله MEE‏ 
وبيت لحم الخليل جنوباً. 

ES ULE‏ فا هنا Oley se OU gS OLN‏ هما: 

١-اقوات|الحهاد c petal‏ بإشراف AI‏ العربية العلياء ولقيالة عبد القادر 
الحسيني وكانت ell > bs‏ الغا جتن »او من Sl oe pe dl‏ مخ 
خارج فلسطين» وكانت هذه القوات مسئولة عن الدفاع عن القطاع الأوسط من 
فلسطين: القدس» ail ely‏ اباد يرا ye‏ الت" Why «aed‏ — 
الرملة - يافاء مسئول عنها الشيخ حسن سلامة. 


)1( الخطر الصهيوني» ص57 57-/701. 
TT‏ 





؟- قوات جيش الإنقاذ العربي وتتألف من المتطوعين العرب» بإشراف 
اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية» وتألف من ثانية أفواج. 

'- بقيادة الضابط السوري فوزي القاوقجي» وقد كلف فوج اليرموك 
الثالث منها بالعمل في قطاع القدسء وكان بقيادة الرئيس (النقيب) العراقي عبد 
Meal Sage‏ 

قامت قوات الجهاد بالمهام الموكولة هاء فاشتبكت مع القوات اليهودية 
المرافقة لقوافل التموين المتجهة إلى القدس وضواحيها من ناحية» ومع القوات 
اليهودية التي حاولت احتلال بعض القرى والممرات» والتلال العربية» كبيت 
سوريك» وباب الواد» والقسطل» من ناحية ثانية» ومع أن القوات اليهودية احتلت 
القسطل -٤(‏ ۸) نيسان 2١1454‏ إلا نها فشلت هجماتها على النبي صموئيل» والشيخ 
جراح )۱۹٤۸/٤ /75 BD)‏ شمال Pe SBM‏ 

ارت القواك dads 8) 5% do ged!‏ ني Sb Creel po‏ 9/ ان / N4EA‏ 
ذهب ضحيتها ما بین (Pee YO")‏ من سكانها نصفهم من النساء» والشيوخ 
والأطفال» باعتراف نمثل الصليب الأحمر الدولي. والهدف إثارة الرعب في نفوس 
السكان العرب لخادرة قراهم وفقاً للخطة الصهيونية التي تريد الأرض بدون 
سكانها. وقد ثأر العرب old‏ المجزرة فهاجموا قافلة بهودية كانت متجهة يوم 
8/18/ آلا جيل WSU‏ اق كتلواكنا قرب Lada (VV)‏ من IS)‏ 


وش لتا قرت oleh‏ ل سن Sule‏ هج اا be‏ مس رات تكنامعصيون 
(Kfar Etzion)‏ الواقعة بين بيت لحم والخليل وعلى قوافل تموينها في شهري (آذار - 
نيسان) ١954‏ ولكن هذه المستعمرات لم تحتل إلا بمساعدة قوات الجيش الأردني 


)1( الخطر الصهيوني» ص 055-1750 7. 
(؟) الموسوعة الفلسطينية» ج١/ 0۷٣ -ها/١ ٤)٥۲‏ . 
)1( الموسوعة الفلسطينية» ج۲/ 4777 - ETO‏ 
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(قبل انسحابها من فلسطين) بين ۱۲ LV ES‏ 201945/87/6. 

وقامت قوات الجهاد المقدس بأعمال نسف وتفجير في مدينة القدس الجديدة 
مثل كاتب جريدة البالستاين بوست (Palestine Post)‏ اليهودية» وشارع بن loo‏ 
(Ben Yehuda)‏ في ٠١(‏ و؟١١/‏ شباط .)۱۹٤۸‏ وجزءاً من مكاتب الوكالة اليهودية 
في 17. 


وتحدث بن غوريون يوم ۱۹٤۸/١ /٠١‏ أمام المجلس الوطني اليهودي» 
عن الوضع العسكري في فلسطين عامة والقدس خاصة فقال: «سيطرنا على القدس 
الجديدة Aly‏ اليهودي في القدس القديمة داخل السورء وفشلت حتى الآن جميع 
محاولاتنا للسيظرة على CO ganas LS Ub gine Udy ¢ till Oy dell Geb‏ 
والحالة في القدس (رغم أننا سيطرنا على القسم الأكبر منها) خطرة جداً ما دامت 
المواصلات إليها من الغرب والجنوب والشهال تحت سيطرة العرب"". 

ومع انتهاء الانتداب البريطاني وإنزال العلم عن المباني الحكومية» بعد ظهر 
يوم /٠١‏ 0 قامت القوات الصهيونية» وفقاً لخطة هجومية» حكمة بالسيطرة على تلك 
المباني» كمكتب البريد العام وعمارة الجنايات العامة» وبنك باركليس» ومركز قيادة 
البوليس» وستوديوهات دار الإذاعة وجميع مراكز البوليس البريطاني في الحي 
اليهودي» وباب الخليل» ولكنها لم تنجح في فك الحصار الذي فرضه العرب على 
الحي اليهودي”". 

وفي اليوم نفسه الذي غادر فيه المندوب السامي البريطاني فلسطين» أي مشاه 
يوم 5/١5‏ أعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل وصدر أول مرسوم للحكومة 


.9750-7 45 بويصر:‎ )١( 
05غ.‎ -غه١‎ cra الأجد: £08 (؟)‎ )۲( 
الأجد: اهع- 5هغع.‎ )۳( 
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الإسرائيلية ألغي فيه الكتاب الأبيض لعام OYA‏ 


ثانياً: المرحلة الثانية: وتغطي الفترة ما بين ۱۹٤۸/١/٠١‏ وحتى نيسان 
4 أي فترة الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. 

إن فكرة التدخل العسكري العربي على يد القوات النظامية العربية» في 
فلسطين طرحها العراق في اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في عالية 
COL)‏ في تشرين الأول ۷٤۹٠ء‏ وأعاد طرحها مرة ثانية في اجتماعات اللجنة نفسها 
في القاهرة في كانون الأول ۷٤۱۹ء‏ ورفضت في كلا الاجتاعين من قبل مصرء 
وسورياء والسعودية Oly‏ والهيئة العربية العليا. واكتفت هذه الدول بالموافقة على 
قرار ينص عل اتخاذ احساط اك ee‏ و کے 
العليا أن Gud!‏ منها هو إبعاد المجاهدين الفلسطينيين عن ميدان OES pak‏ 

ومع ذلك فقد وافقت اللجنة السياسية على هذه الفكرة في اجتماعها في دمشق 
في .١448/5/١١‏ موضحة في مذكرتها التي أذاعتها يوم 5/1١5‏ أن الهمدف من 
دخول الجيوش العربية لفلسطين هو: وضع حد للفوضىء وإعلان استقلاها. ومنحها 
حق تقرير المصير» وإنشاء دولة فلسطينية موحدة وفق المبادئ الديمقراطية". 

يعنينا من هذا التدخل العربي ما له علاقة بمدينة القدس التي كانت ذات 
أمية كبرى بالنسبة لكل من الملك عبد الله» وبن غوريون» بالنظر لموقعها الجغرافي» 
ولمكانتها الدينية لكل منهماء وكان بن غوريون يدرك معارضة الغرب المسيحي في 
وضعها تحت الميمنة اليهودية [ey‏ كان الملك عبد الله يدرك أهمية لقب حامي الأماكن 
المقدسة في القدس» ولذا عارض كل (gee‏ بوضعها تحت الإشراف الدولي» وفضلا 
مشروع تقسيمها على تدويلها. واعتبر بن غوريون الجيش الأردني العدو الأول 


(١)الأحمد:‏ هه -55غ. 
(۲) الروسان: YOU-YOA‏ 
(۳) الروسان: YOQU-YOA‏ 
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وأصبحت القدس بؤرة حرب الاستقلال وجائزتهاء يتضح ذلك من يومياته» ففي 
اجتماعه مع هيئة أركان حرب القوات الإسرائيلية يوم 5 7/ 6/ 2١94/8‏ أي بعد عشرة 
أيام على بدء الحرب العربية الإسرائيلية» كتب في يومياته يقول: «عليكم إعداد هجوم 
لسحق لبنان» وشرقي الأردن وسورياء خطتنا هذا الأسبوع تحرير القدس. والمنطقة 
المحيطة بهاء معركة القدس ذات أهمية خاصة من الوجهة السياسية والمعنوية» وإلى 
حد ما العسكرية» قواتنا الجوية يجب أن تقصف بل تدمر عبان . 

الحرب العربية الإسرائيلية الأولى: 

١ 18/5/1١١6‏ (معركة القدس القديمة) والحديدة. 

شنت القوات اليهودية هجوماً حك في قطاع القدس هدفه السيطرة على جميع 
المناطق العربية» والمختلطة في المدينة الجديدة» وإقامة قاعدة بهودية صلبة لمهاحمة 
المدينة القديمة. ولفك الحصار الذي فرضه المناضلون الفلسطينيون على الجي 
اليهودي في القدس القديمة» شن اليهود هجومين على (باب الخليل) يوم 
5 28/0 . ولكن المدافعين العرب أفشلوا الهجومين» وكان أمام اليهود خيارين 
لمعاللجة مشكلة الحي اليهودي وهما: إخراج المقاتلين منه» وإبقائه تحت علم الصليب 
الأحمر» ولكن قائد قطاع القدس شالتيل Shaltile‏ رفض الخيارين وخطط للسيطرة 
على it!‏ وجعله قاعدة لاحتلال كامل المدينة القديمة. 

لمواجهة هذه deel lad‏ المجاهدون العرب GULL‏ عبد الله» وأبرق 
أحمد حلمي للملك عبد الله قائلاً: «ما لم تنجدنا ME‏ فسوف تسقط القدس أخيراً 
بيد اليهود». تردد كلوب في إنجاد المناضلين» بحجة أن ادعاءاتهم بسقوط القدس 
مبالغ فيها. كا آنه لا يريد إدخال الجيش في حرب المدنء والشوارع» ولكنه تلقى في 
الساعة )١١.70(‏ صباح يوم 0/١1‏ برقية مقتضبة تقول: «صاحب الحلالة الملك» 


Shlaim, pp. 233- 236 (1) 
.libd, P. 240 (¥) 
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يأمر بالتوجه إلى القدس من رام الله» وهدفه تهديد اليهود من أجل قبوهم هدنة 
القدس». وبعد نصف ساعة تلقى برقية أطول من وزير الدفاع تقول: «جلالة الملك 
قلق de‏ ويطلب بإصرار إرسال قوة من رام cal‏ مع مدفعية لمهاجمة اليهود سيخفف 
الضغط على العرب» ويجعل اليهود يميلون لقبول هدنة في القدس» وهذا ما عبر عنه 
قنصل بلجيكا (رئيس EL‏ هدنة الأمم المتحدة في القدس) جلالة الملك ينتظر عملا 
سريعا أبرق بسرعة أن الطلب نفذ. 


نفذ كلوب أوامر الملك» فقد أمر يوم ۸/ 0 بتوجه مائة جندي (من جنود 
المشاة المرابطين في جبل الزيتون) بدخول المدينة القديمة» وني اليوم نفسه شن اليهود 
هجوماً على الشيخ جراح» حيث قطعوا طريق الاتصال بين القدس ورام الله» فجاء 
الأمر الثاني بتوجه )۳٠١(‏ جندي إلى الشيخ جراح من رام call‏ ومع فجر يوم 5/١9‏ 
كانت القنابل تتساقط على القوات اليهودية في الحي اليهودي. ودارت معركة شديدة 
في مدرسة الشرطة في الطرف الشالي الشرقي من حي الشيخ جراح» فقد جرى قتال 
بالأيدي والسلاح الأبيض» ومن غرفة إلى os el‏ واستمرت حتى الساعة الثانية 
ظهراًء وكان الملك يتابع المعركة لحظة بلحظة من Oe‏ 

في يوم 5/19 شنت القوات اليهودية هجوماً عبر الباب الجديد باتجاه الحي 
اليهودي في القدس القديمة» وكان حي الأرمن يفصل بين الحي اليهودي» والباب 
الجديد» طلب عبد الله التل قائد القوات الأردنية في القدس من المدافعين إخلاء 
الباب» وتركه دون حراسة» فأغرى ذلك المهاحمين اليهود. الذين اندفعوا إلى الباب» 
فوقعوا في مصيدة ولم ينج منهم أحد إلا من تمكن من الحرب. وتم تسليم جميع 
المقاتلين كأسرى حرب. وإعطاء العجزة والنساء والأطفال والجرحى حرية البقاء» أو 
الذهاب إلى القدس الجديدة» مع ضبان القوات الأردنية لسلامة اليهود الذين يرغبون 


EAE - ٤۸۳ cde )١( 
SAE - ٤۸۳ الأجب‎ )۲( 
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في البقاء في Al‏ على أن يوضع الحي بكامله تحت سيطرة القوات الأردنية'"". بلغت 
خسائر اليهود )۳٠١(‏ قتيل» و(٠۸) Lee‏ جراح نصفهم خطيرة» كان من بين 
IK)‏ من الشيوخ» والنساء والأطفال قد سمح لهم بالذهاب إلى القدس الجديدة» 
أما عدد الأسرى فكانوا (5) مقاتلاً نقلوا إلى معسكر الأسرى في أم الجمال» شرقي 
المفرق. أما SLL‏ العربية فكانت )١4(‏ شهيداً مر افيش الأردني و(١١)‏ شهداء 
من المناضلين بالإضافة إلى (75) جريحاً من الجيش الأردني. 

لاه عارك بات ol gS]‏ (اللطريوتة 


نظراً لفشل Sled!‏ اليهودية في القدس القديمة» والحصار المحكم الذي 
فرضه الجيش الأردني على AI‏ اليهودي فيها منذ يوم 00/14 تحولت أنظارهم إلى 
اللطرون التي تحكم موقعها بالطريق الذي يربط القدس الجديدة بتل أبيب. فالحصار 
الذي يمكن ابعر بك BLT till be ond pd‏ دد IT BU‏ ودى Cel‏ 
يعيشون فيها بالجوع والعطش . هذا قرر بن غوريون فتح جبهة في اللطرون. 

كان جيش الإنقاذ قد أخلى القرية يوم 0/10 بدون أن يشعر الجيش العربي 
بذلك» وبقيت بدون احتلال مدة ثلاثة أيام عندما أمر كلوب باحتلالها من قبل 
الكتيبة الرابعة التي جاءت من نابلس» بعد وصول القوات العراقية إليها. 

عين بن غوريون شلومو شامير Shlomo Shamir‏ قائداً للقوات الإسرائيلية 
التي كلفت بمهاجمة واحتلال اللطرون. وكان القائد الأردني محمود الروسان يقظاً 
ومستعداً. شنت القوات الإسرائيلية ثلاثة Shae‏ ابتداء من يوم ٠/٠١‏ على 
اللطرون فشلت جيعها وكبدتهم خسائر كبيرة قرابة OS VE)‏ وسيطرت على 
ساحة المعركة » وعلى أثر Jad‏ الإسرائيليين في Call‏ على الجيش|الأردني» وفتح 
الطريق إلى القدس. قام الإسرائيليون بمبادرة من الضابط الأمريكي (المتطوع في 
)١(‏ الأحجد ٤۸۸-٤۸۷‏ . 


VAY -VAY عبيدات»‎ )۲( 
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القوات الإسرائيلية مايكل ماركوس (Michel Marcus)‏ بشق طريق يوم 1/5) غير 
ممهدة عرفت باسم طريق بورماء وذلك قبل دخول المدنة الأولى حيز التنفيذ» وتحت 
إلحاح بن غوريون جرت محاولة رابعة يوم 5/4 لاحتلال اللطرون وحي الشيخ 
جراح لفك الحصار عن جبل المكبر ولكن الهجوم الإسرائيلي أحبط بشكل مزر”". 

وفي V/V‏ أبلغ الوسيط الدولي الكونت برنادوت Count Bernadotte‏ 
أطراف القتال بأن هدنة لوقف القتال سوف تبدأ اعتباراً من »1/١١‏ كان 
الإسرائيليون هم المبادرون بقبوهاء قد وصفها أحد قادتهم موشي كارميل Moshe‏ 
Carmel‏ بقطرة ندى قادمة من السماء «واضطرت اللجنة السياسية لجامعة الدول 
العربية إلى الموافقة Piles‏ 

الحرب العربية ال افا ١‏ عل ر VGEA‏ 


استغل اليهود المدنة لتعزيز إمكاناتهم؛ خلافاً لشروط AB!‏ التي اشترطت 
عدم تحفيق och‏ مك سال اعسااكراية le oF Gell Ute site‏ الإمدادات) من 
مقاتيلن وأسلحة. فقد حصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة» با في ذلك 
الذبابات والطائرات وبخاصة من الكتلة السوفيتية» وحدد بن غوريون إستراتيجية 
إسرائيل المرغوب فيها في اجتاع للقادة العسكريين يوم 5/1 قائلا: «إذا استؤنف 
القتال» فواجبنا تجميد الجبهتين في الشمال والجنوبء. وإعداد خطة»ء وقوة للإطاحة 
بالجيش Gaul‏ الحرب من أجل القدس» وضواحيها هي حرب من أجل البلادء إذا 
كسبناها كسبنا PU AN‏ 

استؤنف القتال يوم /٩‏ ۷ء وأخذ جيش الدفاع الإسرائيلٍ المبادرة في الجبهة 
الوسطى طبقاً لعملية داني (Danny)‏ ونفذها على مرحلتين: في مرحلتها الأولى احتل 


.١96٠ De ۰۱٤۸۰۱۱۳ -۱۱۱ الروسان» معارك باب الواد» ص‎ )۱( 
£48 cal (؟)‎ 
OVA aa (1) 
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اللد والرملة في )7/١5-١٠(‏ أما في المرحلة الثانية فشن هجوماً على اللطرون محاولاً 
الالتفاف حوها ومهاجمتها من الشمال لقطع خطوط اتصال الجيش العربي مع رام الله. 
وقام الجيش الأردني بجوم مضاد أفشل به ال هجوم الإسرائيلٍ ولكن ال هجوم استنفذ 
ما لدى الجيش الأردني من قذائف المدفعية. وكانت أوامر الملك تحظر على الجيش 
التراجع تحت أي ظروف فجاءت Bb)‏ الثانية لتنقذه من خطر التطويق. وفي الوقت 
نفسه الذي كان فيه الجيش الأردني مشتبكاً في رد الحجوم الإسرائيلي في اللطرون. 
دعت القيادة الإسرائيلية إلى القيام بهجومين في وقت واحد. أحدهما ضد الشيخ 
جراح» والآخر لإقامة جسر داخل المدينة القديمة. وأعطيت الأولوية هجوم الشيخ 
جراح. إلا أن القائد الإسرائيلي اختار الحجوم الثاني ورمزه خطة كادي) Kadema‏ وقد 
فشل فشلاً LG‏ وبقيت الفا CF dyad‏ رة ا الأرد !]خلال Bad)‏ 
الثانية. 

في يوم ۷/٠١‏ أصدر مجلس الأمن قراراً دعا فيه إلى وقف إطلاق النار. 
fools‏ المتقاتلين مدة BW‏ أيام . ولم تحدد الحدنة الثانية بفترة زمنية كالهدنة الأولى. 
ووافقت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في اجتاعها في عالية (OLS)‏ يوم 
6 عليها باستثناء سوريا والعراق لأسباب سياسية» كسبت إسرائيل خلال 
حرب العشرة أيام أكثر ما كسبته في الجولة الأولى وامتلكت ples‏ المبادرة. وإذا 
استثنينا سقوط اللد والرملة» Ob‏ الجيش الأردني هو الوحيد من الجيوش العربية 
الذي احتفظ بالسيطرة على المدينة القديمة واللطرون ورام atl‏ 

وني ١958/1١/7١‏ وقع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأردن وإسرائيل» 
تحول في / 5/ ۱۹٤۹‏ إلى هدنة دائمة. وبموجبه قسمت القدس إلى قسمين: شرقي 
تحت السيادة الأردنية» ومساحته ١١؟1دونم‏ بنسبة /١١.54‏ من المساحة الكلية 


. ٠١۹-۱۱٦۹ محمود الروسان, ضياع اللد والرملة» ص‌‎ C1) 
.Shlaim, 2. 267(Y) 
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للقدس وغربي تحت السيادة الإسرائيلية ومساحته ١١.75١‏ دوناء بتسبة 7854.17 
من مساحة القدس الكلية. أما الباقي وهو ۸٠١‏ دوناً بنسبة 4.74/ فكان منطقة 
حرام» ومناطق الأمم المتحدة. 
تهويد القدس بعد عام ٤۸‏ وبعد عام ۱۹٩۷‏ 

بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس الغربية عام 2١1944‏ ومن ثم 
الاحتلال الثاني لبقية فلسطين والقدس الشرقية NAW‏ عمدت الدولة المحتلة إلى 
تغيير شامل في البلاد الفلسطينية وطبعها بالطابع الصهيوني الاحتلالي» على مستوى 
الأرض والسكان ومخطط المدينة المقدسة» والتعليم والثقافة والقضاء والاقتصاد وكل 
مستويات الحياة لتغيير وجهها الإسلامي العربي. 

يقصد بعملية التهويد: مجموعة الإجراءات والأساليب والسياسات التي 
تتبعها إسرائيل في Sle‏ السيطرة على القدس» وتحويل طابعها العربي» وطمس هويتها 
الثقافية العربية» وتغيير المعالم الأساسية في القدس في مجالات السكان والأرض» 
Wis,‏ إلهالاإت| العامرانية | والافتتباد له eee obbe Lot,‏ ليهر ون 
dal‏ . 

fatty‏ اللدراسة tage des‏ القدس بشقيها الجز ءالع fool Gy‏ سق 
۸ ع والجزء الشرقي المحتل سنة VAW‏ لتشمل مدينة القدس وضواحيها ALIS‏ 

bow,‏ هنا ob‏ مخططات التهويد كانت في WS‏ من الحالات تسبق 
الإجراءات الواقعية» وني بعض الأحيان GE‏ لاحقة ها وفق انسجام واضح ودون 
تضارب» كما أن عمليات التهويد ظلت مستمرة على الرغم من تغير الحكومات 
الإسرائيلية لأن هذه المسألة تمثل إجاعا لدى كل القوى السياسية» وتسير وفق 


إستراتيجية شاملة محددة الأهداف والوسائل» وتقوم على أسس عنصرية تعمل 


)1( زعيترء القضية» ۲۳۹- VEY‏ الموسوعة الفلسطينية» ج٤/ OV Oe‏ 
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لصالح اليهود على حساب سكان القدس من العرب» ومن خلال إدخال تغييرات 
جوهرية على التركيب الثقاني والحضاري في القدس. 

Cl‏ والأسانيد الأساسية لعملية تهويد القدس: استخدمت الحركة 
des gall‏ البداية Bie‏ القدس الديتية والسياسية والنارخة کاساس 
أيدولوجي وإقناعي لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين» من خلال شحذ عواطف 
اليهود خاصة المتدينين منهم للهجرة إلى فلسطين'» باعتبار ذلك جزءاً من القيام 
بالواجب الديني» فاليهودي كما يقول بن غوريون لا تكتمل يهوديته إلا بالهجرة إلى 


أرض الميعاد". 


وقد استندت هذه المزاعم على مبررات دينية تقول: Ob‏ الله أعطى أرض 
كنعان إلى إبراهيم وخلفائه كمنحة إلهية ee‏ شعب الله المختار» واعتماداً على ذلك 
آمن اليهود Ob‏ من حقهم العودة إلى أرض الميعاد امتثالاً للأمر AY‏ ولذلك يطلق 
اليهود على مفهوم الهجرة عالياه Aliyah‏ وتعني الصعود للساء من خلال العودة 
لأرض إسرائيل. وكذلك alee‏ على مبررات تاريخية ية بالوجود التاريخي والديني في 
فلسطين قبل ثلاث آلاف سنة» وأحة حقيتهم المزعومة في استعادة القدس عاصمة لهم 
باعتبارها كانت العاصمة القديمة لمملكة داود وسلي ان (que‏ السلام» هذا إلى جانب 
كونها تضم المعبد اليهودي المقدس» ولذلك برروا لأنفسهم طرد سكان البلاد 
الأصليين باعتبارهم غرباء”"» وإن سيطرة إسرائيل على القدس وتهويدها هي 
الوسيلة we soleY Jad!‏ لسوت dst! dogg!‏ وتأكيصوحةة ds ggdl eV‏ 
والتفافها حول القدس باعتبارها تمثل الرمز هذه الوحدة» ومحاولة إعادة بناء SRA!‏ 


NAVA ثيودورء يوميات هرتزل» مركز الأبحاث, بيروت»‎ )١( 

David Ben Gurion, Rebirth and Desting of Israel, Philosophical Libarary, New (Y) 
. Yourk, 1954, p. 42 

(۳) روجيه جاروديء الأساطير المؤسسية للسياسة الإسرائيلية» دار الغد العربي» القاهرة» ۱۹۹۷ء 
ص1۷ - 1۸ . 
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باعتباره التجسيد لليهود باعتبارهم شعب الله المختار الذي عاد إلى «أرض الميعاد»» 
لإقامة دولته ىا تطالب الحركة الصهيونية» وقد عبّر عن هذا الموقف موشي ديان 
عشية احتلال القدس سنة W‏ بقوله أمام حائط المبكي: «لقد أعدنا قدسنا الموحدة 
مدينتنا المقدسة ولن نغادرها aT‏ معتمداً في ذلك على ما جاء في كتبهم التوراة 
والتلمود. 

وحول هذه المزاعم لا بد من بيان الأسانيد التي ترد وتسقط هذه المزاعم 
منها: 

أولاً: هناك شكوكا عديدة ف dele be tee‏ التو UT oll fo aly‏ لاثمت 
للنبي موسى بأية صلة» وأن الذي وضعها هو الكاهن اليهودي (عزرا بن سرايا) من 
سبط هارون في عهد الملك الفارسي ارتشحيا في عام ٤0۸‏ قبل الميلاد» من أجل تعليم 
الشريعة اليهودية لليهود بعد أن أعادهم قورش الفارسي إلى فلسطين من العراق. لأن 
الملك البابلي (نبوخذ نصر) كان قد مزق التوراة الأصلية عندما سباهم» ما أدى إلى 
وجود شكوك كبيرة حول صحة ما جاء فيها. ويكفي أن نذكر في هذا المجال» ما قاله 
المفكر الفرنسي روجيه غارودي Roger Garaudy‏ الذي حوكم في باريس في مطلع 
عام ۱۹۹۸ء بسبب كتابه (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية Les Mythes‏ 
(Fondateurs De La Politique Israelienne‏ الذي منع من التداول في فرنساء 
وشكك فيه بصحة الإدعاءات الإسرائيلية التي جاءت في التوراة حول الحق اليهودي 
الديني في فلسطين. وكتاب (التاريخ القديم للشعب Early History Of (Ls! oY)‏ 
«The Israelite People From The Written Archeologist Sour) (ces‏ 
لأستاذ عالم اللاهوت في جامعة كوبنهاجن» دكتور توماس طومبسون Thomas‏ 
«(Thompson‏ الذي أثار ضجة كبيرة عند صدوره لتشكيكه بالتوراة واعتتادها 


Meron Benvenisti, Jerusalem, The Torn City, University of Minnesota Press, (1) 
.1976, p. 84 
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أساساً لدراسة التاريخ» مما أفقده وظيفته كأستاذ لعلم الآثار في جامعة مليووكي 
الأمريكية. 


كما أن علماء الآثار الإسرائيليين» لم يستطيعواء منذ احتلال إسرائيال للقدس» 
أن يثبتوا ما جاء في التوراة من إدعاء بوجود (هيكل سليان) في القدس» وبوجود 
صلة بين اليهود وبين المدينة المقدسة» ولا بالمسجد الأقصى الذي تزعم إسرائيل بناءه 
على أنقاض الميكل. وكان آخر هؤلاءء عام الآثار الإسراتيلي يشرائيل بلنكشتاين من 
جامعة تل أبيب» الذي شكك بوجود gga the esl‏ د (till‏ مكقيراً إلى أن هيكل 
Ole‏ المزعوم مجرد خرافة ولا وجود له. وأكد بلنكشتاين» على أن علاء الآثار 
اليهود لم يعثروا على أي شواهد تاريخية أو أثرية على أن هيكل سليان كان موجوداً 
بالفعل» كما أن كتبة التوراة في القرن الثالث أضافوا قصصاً م تحدث أصلاً. 

انیا dd‏ نك لي ثا لكر Lyd Go geal‏ كاك J Dy ge‏ 
كانت مهمع ديا Lely‏ لئ انعا تور لساك My all‏ نة Tees‏ 
ق.م. أي قبل مرور النبي إبراهيم BEB‏ عليهاء وقبل اعتبارها عاصمة داود BEB‏ فيا 
بعد وبناء هيكل سليان الف فيها بآلاف السنين» وتؤكد التوراة على ذلك. 

كذلك Ob‏ داود اقتبس طريقة اليبوسيين في بناء (بيت الرب) على مرتفع 
ليضع فيه تابوت العهد, وجاء aul‏ سليمان ليكمل بناء SAI‏ في| بعد. ولم تأت أهمية 
القدس بسبب أهميتها عند اليهود» بل هي مهمة قبل الوجود اليهودي» واستمرت 
كذلك عند المسيحيين والمسلمين العرب بعد طرد اليهود منها. 

ثالثاً: تدخل أطاع إسرائيل والحركة الصهيونية بالقدس ضمن أطاعها 
التوسعية الشاملة في فلسطين والوطن العربي. ولا يمكن فصل قضية القدس ببعدها 
الديني الخاص عن بقية قضايا الصراع العربي = الإسرائيلي الأخرى. 


رابعاً: الملاحظ في دراسة Antal) CaS‏ الهردية (العوراة Co golly‏ تكرار 
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ذكر (أرض كنعان) فلسطين (أورشليم) القدس فيهما. وأول ذكر للمدينة في التوراة 
ارتبط بتعريف الملك اليبوسي العربي ملكي صادق على أساس أنه «ملك ساليم 
(القدس) وكاهن الإله العلي». وورد في التوراة علة أنه «أعظم من إبراهيم» وجاء في 
التوراة بعد ذلك أن الرب أعطى أرض كنعان لإبراهيم وذريته» عندما هم بذبح ابنه 
(إسماعيل عند المسلمين وإسحق حسب ما ورد في التوراة) «ظهر الرب لإبرام وقال 
لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات». وني مكان آخر قال الرب 
خاطباً إبراهيم «ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شالا وجنوبا وشرقا 
وغربا الآن جميع الأرض التي أنت ترى أعطيها لنسلك للأبد» وجعل نسلك كتراب 
الأرض»). 

وإذا وافقنا جدلا على أن الرب قد خاطب إبراهيم وطلب منه أن ينظر 
حوله في جميع الاتجاهات» فليس من المنطق أن تكون قوة نظر إبراهيم قوية بحيث 
يستطيع أن یری من مكان معين في فلسطين جميع أنحاء فلسطين با فيها القدس. US‏ 
أنه ليس من المعقول أن يقوم الرب بإعطاء (أرض كنعان) وهي وطن الكنعانيين 
العرب» إلى شعب آخر وهم اليهود» أي أن يكون الوعد الرباني لليهود على حساب 
شعب آخر. إلى جانب أن إبراهيم لم يكن those‏ بل كما جاء في القران الكريم في 
سورة آل عمرانء آية BWV‏ ماکان یھی بودي وکا OL Esk EST GS‏ وما 
كأ "من Coley ye add] Hed Miss .€ EGE‏ افليس Le Dw‏ يؤكد م 
أنهم كلهم بهود. oY‏ الرب لم يحدد اليهود بأنفسهم لكي يعطيهم (أرض كنعان). 
بل على العكس من هذا. نجد أنه ورد في التوراة ما يؤكد على أن (أرض كنعان) م 
يعطها الرب فقط لليهود. وجاء فيها «فتقتسمون هذه الأرض لكم لأسباط بني 
إسرائيل ويكون أنكم تقتسمونها بالقرعة لكم وللغرباء المغتربين في وسطكم» الذين 
يلدون بنين في وسطكم فيكونون كالوطينيين من بني إسرائيل» يقاسمونكم في وسط 
أسباط بني إسرائيل. ويكون أنه في السبط الذي فيه يستغرب غريب هناك» تعطونه 
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ميراثه. يقول السيد الرب». 

ete Vl ll‏ گت agg‏ أبة غلاقة وخ خاد يناتو هرق النهونة 
وبين من دخل الديانة اليهودية من شعوب مختلفة من العالم» أمثال يهود الخزر الذين 
ينحدر منهم يبود أوروبا الشرقية. ويبقى السؤال هنا عم إذا كان الرب الذي يدعي 
اليهود أنه وعدهم ب(أرض (ORS‏ هو نفسه إله | get‏ والمسيحيين وإله موسى. 
خاصة أن اليهود انتقدوا سليان لأنه فضل عبادة الإله بعل إله اليبوسيين على عبادة 
إله اليهود. ووصفوا سليان بأنه مال للمجون وتزوج ألف امرأة. 


كما أن الرب عندما غضب من اليهود» نقض وعده لهم بسبب ممارساتهم 
وقال مخاطباً اليهود الذين تخلى عنهم «من أجل أن ملك يهوذا أساء أكثر من جميع 
الذين عمله الأموريون الذين قبلهء هآأنذا أجلب شراً على أورشليم ويهوذا وأمسح 
أورشليم كما يمسح واحداً الصحن ويقلبه على وجهه. وأرفض بقية ميراثي وأدفعهم 
إلى أعدائهم فيكونون غنيمة Ley‏ ني انزع بوذا من أمامي كما نزعت إسرائيل» 
وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم الذي قلت يكون اسمي فيه». 

وحسب ما جاء في التوراة» فقد.وعد الرب بنقل العاصمة.الدينية لليهود من 
أورشليم إلى شكيم إذا حافظ ملكها رحبعام وجماعته على وصايا الرب لموسى. 

قاحسا | Mack,‏ أنه بز دون القدس Madde La‏ (توراة) ولا 
بهودية» يربطون تدميرها بانتقام الرب من ملوكهم» ويتذكرونها من أجل تذكر ما 
حصل لكي يكون من الممكن أن يتوبوا ويكفروا عن غضب الرب عليهم. 

ومن جهة ثانية فقد اهتم الكتاب المقدس الآخر عند اليهود وهو التلمود 
بالقدس أكثر من اهتمام التوراة التي ركزت على أهمية فلسطين المقدسة ككل وليس 
القدس فقط لليهود. وجاء في التلمود «سبحي يا أورشليم سبح LB)‏ يا صهيون». 
كما جاء في مكان آخر «من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى 
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يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد). 


ويصل قمة ارتباط التلمود بالقدس في المزمور السابع والثلاثين. إذ يتغنى 
شاعر ببودي بالقدس بعد سبي اليهود إلى بابل ويقول: «على أنهار بابل جلسنا بكينا 
أيضاً عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا لأنه هناك سألنا 
الذين سبونا أن نغني لهم ترنيمة. وسألنا معذبونا فرحين قائلين رنموا لنا ترنيمة من 
ترنيهات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ فلتنسني يميني إن نسيتك 
يا أورشليم» ليلتصق لساني بحلقي إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم 
?>( 

سابعاً: ربط as gl‏ ا ا س شي 2h‏ 
وسليمان (السياسية) بل لكونها مهمة دينياً بسبب وجود تابوت العهد الذي يحتوي 
حسب اعتقادهم. على الوصايا العشر الإلحية لموسى. والتي بنى سليان هيكله فوقها 
في جبل موريا في القدس. وكذلك لاعتقادهم أن الله أورثهم إياها بصفتهم أحفاد 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. وأن القدس بالنسبة إليهم هي حارسة تابوت العهد 
الحاوي على الوصايا الإلهية. وفيها الميكل المقدس» ليكون المكان الوحيد الذي 
يستطيع اليهود فيه أن يعبدوا الله Oly‏ يقدموا القرابين. أي أن البعد الديني کا هو 
ملاحظ من متابعة ما جاء في التوراة co polly‏ هو الذي أعطى أهمية خاصة للقدس 
عند pgall‏ 62 ولإ لك ا كانت develo‏ لشياسية pga‏ 3 ف 373 من cl fall‏ بعك 
ما سعت إليه الحركة الصهيونية عندما ربطت البعدين الديني والسياسي مع بعضها 
البعض لتحقيق أهدافها. 

ثامناً: جاء اهتمام وتركيز زعماء الحركة الصهيونية بمدينة القدس منذ منتتصف 
القرن التاسع عشر من أجل استغلال الشعور الديني GU‏ اليهود في أوروباء لكسب 
تأييدهم للمشروع الصهيوني الرامي إلى إقامة وطن بهودي في فلسطين. ومع أن بعض 
زعماء الحركة الصهيونية أمثال تيودور هرتزل كان Lille‏ إلا أنه كان یری بأنه لا 
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أهمية للدولة اليهودية من دون القدسء لا تمثله من بعد ديني وتاريخي لليهود. 
ولتوضيح أهمية القدس في الفكر الصهيوني سوف نحلل بإيجاز مواقف زعماء 
ومفكري الحركة الصهيونية الذين كانت لهم Bre‏ بالقدس. 

من أوائل من اهتم بالقدس والاستيطان فيها موسى مونتيفوري. الذي يعتبر 
أحد زعماء الحركة الصهيونية الذين قاموا بشراء الأراضي بالقرب من القدس» على 
الرغم من معارضة الدولة العثانية بيع الأراضي لليهود في منتصف القرن الماضي. 
ونجح مونتيفوري في الحصول من السلطان عبد المجيد عام ۱۸٤٩١‏ على موافقة شراء 
أراضي بالقرب من أسوار مدينة القدس. وعلى الرغم من أن abl‏ كان بناء 
مستشفى» إلا أن مونتيفوري قام ببناء حي سكني لليهود» واعتبر هذا الحي الذي ما 
زال موجوداً OM‏ أول حي بودي في المدينة المقدسة. 

وجاء بعده PEL‏ بودي من بولندا يدعى زفي هبرش كاليشر ( Zvi Hirch‏ 
(Kalischer‏ الذي شجع اليهود على الهجرة إلى فلسطين وتطهير أنفسهم في القدس 
من أجل الحصول على رضى cal‏ وعلى موقع قدم بالقرب من هيكل سليان المدمر 
منذ مئات السنين. وكتب رسالة إلى عائلة روتشيلد تحدث فيها عن أهمية قيام دولة 
مبودية وعن العلاقة بين اليهود والأراضي المقدسة» وقال: (إن بداية الخللاص سوف 
تأي عن طريق أسباب طبيعية نتيجة للجهد الإنساني وعن طريق إدارة الحكومات 
لجمع شمل إسرائيل المبعثرة في الأراضي المقدسة». 

وركز في كتابه (البحث عن صهيون. (Derishat Zion Seeking Zion‏ 
الذي كتبه في عام 1877 على البعد الديني في تجميع اليهود في فلسطين والقدسء» 
وقال «عندما يتطوع يبود كثيرون للذهاب إلى أرض إسرائيل والسكن في القدس 
ويسكنون هناك وتتزايد صلواتهم على جبال القدس» عندها يسمع الله ويسرع في يوم 
خلاصهم). 

ومن الصهياينة الذين ربطوا بين القدس والعقيدة اليهودية» المفكر الصهيوني 
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هو موسى هس (Moses Hoss)‏ الذي كان له دور مهم في ربط المشكلة اليهودية في 
أوروبا مع إقامة وطن لليهود في فلسطين. ودعا في كتابه (روما والقدس» Rome‏ 
(and Jerusalem‏ الذي كتبه في عام 5 إلى حل مشكلة اليهود في أوروبا عن 
طريق بعث القومية اليهودية وهجرة اليهود وتوطينهم في القدس. ودعا إلى قومية 
يهودية في كتابه «تحرر القدس» تكون من أجل انبعاث عصر الانبعاث اليهودي 
الجديد» على غرار تحرير روما في التاريخ القديم. وعندما يتم ذلك» |S‏ يقول» فسوف 
تتفوق القدس على روما في النفوذ والعظمفة ليمك Syed‏ نج ادس بقوله: 

«لقد تبين لي أن العاطفة التي ظننت Gh‏ قد أخفيتها عادت إلى الحياة من 
جديدء إنها التفكير في وطنيتي التي تربط بتراث De‏ وبالآرض المقدسة وبالمدينة 
الخالدة»). 

وكان هس يخطط OY‏ تكون القدس عاصمة لإسرائيل وقال عن ذلك «إن 
المدينة الخالدة (القدس) ستكون مركزا الإشعاع الحضاري بالنسبة للعالم» حيث 
ستدور في فلكها جميع المدن الأخرى في مشارق الأرض ومغاريها». 

كا اهتم كل من المفكرين الصهاينة موشيه لايب ليلينبلوم ( Moshe Leib‏ 
(Lilienblum‏ واليعازر بن يبودا (Eliezer Ben Yahudah)‏ بالقدس. ودعا كلاهما 
إلى ضرورة هجرة اليهود إلى القدس كحل ضروري للمسألة اليهودية في أوروبا. 
وبعد أن استقر في القدس اهتم باللغة اليهودية وتطويرها. 

إلا أن مؤسس الحركة الصهيونية. تيودور هرتزل «(Theodor Herzel)‏ فقد 
دعا إلى إقامة القدس اليهودية wl pw VI TIE‏ ولم يحدد بذلك القدس القديمة» حيث 
يعتقد اليهود وجود هيكل سليمان فيها. وهو بذلك كان من أوائل الصهاينة الذين لم 
يربطوا القدس التي يريدونه بالقدس التوراتية. وقال في مذكراته «فقط خارج 
أسوارها سوف تقوم المدينة الجديدة» القدس الجديدة» تسيطر عليها وتحميها عظمة 
الأسوار القديمة». وهذا يدل على أن هرتزل العلماني» كان يتصور ولادة قدس جديدة 


¥v4 


ها أهمية سياسية غير مرتبطة بالتاريخ أو الوجود الديني اليهودي في القدس» PIS‏ 
عند حاخامات ومفكري الحركة الصهيونية الآخرين. ولكن هرتزل يعترف بأنه «إذا 
قدر لنا يوماً أن نملك القدس وأنا على قيد الحياة وكنت قادراً على أن أفعل أي شيء 
فسوف أدمر كل ما هو غير مقدس عند اليهود gd‏ 

تاسعاً: ويلاحظ في هذا المجال أن جميع هذه المبررات تقوم على إنكار وجود 
الشعب الفلسطيني وأحقيته في أرضه با فيها القدس» وتقوم على تجاهل الارتباط 
التاريخي والديني للقدس بالحضارة العربية بدءاً من الكنعانيين الذين بنوا القدس 
وأسسوها قبل الوجود اليهودي فيهاء إلى الحضارة العربية الإسلامية التي حكمت 
القدس حولي ١54‏ قرناً منذ فتحها على يد عمر بن الخطاب» فكيف يمكن 
للمهاجرين اليهود الغرباء من شتى بقاع العالم» والذين ليسوا بالضرورة من أحفاد 
العبرانيين القدامى» كا تدل على ذلك الوقائع التاريخية المعروفة الادعاء بملكيّة 
القدس وفلسطين؟ وتجاهل سكانها الأصليين وحقوقهم التاريخية والدينية في هذه 
الأرض]ة 

وبالإضافة إلى هذه الأسانيد الدينية والتاريخية التي استخدمتها إسرائيل 
لتبرير عمليات التهويد في القدسء لجأت باستمرار إلى استخدام حجة توحيد المدينة 
وتسهيل عملية الانتقال والوصول إلى الأماكن المقدسة كذريعة للسيطرة الإسرائيلية 
على القدس الشرقية» |S‏ تستخدم إسرائيل المبررات الاقتصادية والديموغرافية لتبرير 
التوسع الإسرائيلٍ على حساب القدس والمناطق المجاورة هاء لاستغلال موارد المياه 
والتوسع الاستيطاني لحل مشاكل SAI‏ السكاني اليهودي في الجزء الغربي من 
القدس. 

وأخيراً جاء استخدام العامل الأمني والرغبة في تحصين القدس من أية 
هجات عربية محتملة» من خلال خلق سور من المستوطنات المحصنة حوها في 
المناطق الإستراتيجية» وعزل القدس عن بقية مناطق الضفة الغربية التي يمكن أن 
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تكون VE‏ للمفاوضات العربية الإسرائيلية وإمكانية قيام نوع من السيادة 
الفلسطينية في هذه GUM‏ 

إجراءات التهويد: اعتمدت إسرائيل مجموعة من الإجراءات في كل 
المجالات. لغرض طمس اطوية العربية الإسلامية لفلسطين عامة والقدس خاصة. 
ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. امتداداً إلى الاحتلال الأول 
4 والثاني سنة .١94571‏ وهذه الإجراءات مستمرة حتى الآن. منها في SLE‏ 
التشريع والقانون. وني المجال السياسي الداخلي والخارجي. والثقافي والفكري 
والاقتصادي وعلى الأرض والسكان خاصة. 

بويد القدس (VAEA)‏ وبعد عام ۷9 الك كا د وان 
اليهودي في فلسطين والقدس خاصة مبكرة» يعود أوهما إلى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي على أساس محاصرتها. وذلك من خلال إقامة أحياء جديدة 
خارج أسوراهاء لإسكان المهاجرين اليهود فيها. وبدأ العمل بإقامة أول هذه الأحياء 
عام ۱۸١۸‏ إلى الغرب من بوابة (BL‏ ويعتبر هذا الحي بمثابة حجر الأساس للحصار 
الاستيطاني الذي أخذ بالامتداد لإحكام الطوق حول مدينة القدس. ومثلت هذه 
الفترة ما بين ۱۸١٥۸‏ وحتى عام ۱۹١۷‏ المرحلة الأولى من هذه السياسة الاستيطانية» 
فقد وصلت حدود البناء إلى مدخل رومي) (Romemah)‏ على طريق BL‏ غربا» وحي 
بوخارين والشيخ جراح شمالآء وكان البناء أقل في الجهتين الشرقية dy bly‏ لأسباب 
طبغرافية بالدرجة الأولى. ولقد أقيمت تلك الأحياء على أراضي استطاعت 
المؤسسات والجمعيات اليهودية» والصهيونية شراءها عن طريق التحايل عَلَ القانون 
الذي يمنع ذلك. 

انتهت المرحلة الأولى من المخططات الصهيونية لمحاصرة مدينة القدسء» 


)1( نظام بركات: الاستيطان والصراع العربي الإسرائيل» He‏ العلوم Vode helen‏ 
جلد ٣‏ ۲/ ربيع / 440 
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بدخول القوات البريطانية يوم ٠۹۱۷/٠١/١١‏ بعد أن هيأت قاعدة متينة للمرحلة 
الثانية» من سياسة حصار المدينة» وصهينتهاء وهی فترة الاحتلال — الانتداب 
البريطاني ۱۹٤۸ -٠۹١۷‏ ويشكك عبد اللطيف الطيباوي بكثرة عدد السكان اليهود 
في القدس قبل الاحتلال البريطاني وينسبها إلى مبالغة القناصل الإنجليز» وتخمين 
الرحالة. ففي عام ۱۹۳۹ قدر عددهم ب(5) آلاف» في حين قدر عددهم عام VAVE‏ 
ب(۳) آلاف. بین) قدر عددهم عام ۱۹۱۰ ب(20) LWT‏ وهذا ما يعادل عدد اليهود 
في جميع أنحاء فلسطين عام ۱۹۱۸ء كما أشار إلى ذلك هربرت صموئيل عام NAVY‏ 
ولذا فلا صحة إطلاقاً للمقولة الصهيؤانية dogg OL‏ القااس» كاتوا بللكلون أغلبية 
السكان إذا ما علمنا أن عدداً كبيراً منهم كانوا يحملون جنسيات أجنبية» ولديهم إقامة 
مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فهو لاء ليسوا مواطنين عثمانيين. 

بادر الجنرال اللنبي بالعمل على تمكين اليهود من السيطرة على فلسطين 
وبخاصة القدسل» فقبل من po oye Kee Ol‏ القؤات والتوكية الألمانية. استدعى 
مهندس مدينة الإسكندرية ماكلين (Maclean)‏ وطلب منه وضع الخطة الميكلية 
الأولى للمدينة» والمقاييس والقيود المتعلقة بالبناء والتطوير فيها. فوضع أول مخطط 
هيكلي لما عام ۸١۱۹ء‏ والذي أصبح بمثابة ساس المخططات التي تلته» وبناء على 
هذا المخطط قسمت القدس إلى أربع مناطق هي: 

-١‏ البلدة القديمة وأسوارها ۲- المناطق المحيطة بالبلدة القديمة 


۳- القدس الشرقية (العربية) ٤‏ - القدس الغربية (اليهودية) 

ونصت الخطة على منع البناء Lee‏ باتاً في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة 
.(Prohibittied Building Area)‏ ووضعت قيود على البناء في القدس الشرقية 
العربية .(Restrictied Building Area)‏ 


Development ) القدس الغربية (اليهودية) فاعتبرت منطقة تطوير‎ Li 
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(Area‏ بمعنی أن البناء فيها مفتوح بدون أية قيود. عززت هذه السياسة الوجود 
اليهودي في القدس» وأحكمت تطويقها. كي تمنع أي توسع عربي محتمل فيها. 
وجرت محاولات للسيطرة على الحكم البلدي فيه كخطوة لاحتلال المدينة بكاملها. 
تمهيداً لتحويلها عاصمة للدولة اليهودية المنتظرة. وساعد على ذلك ارتفاع تيار 
الحجرة اليهودية إلى فلسطين وبخاصة في النصف الأول من عقد الثلاثينات. إثر تولي 
النازيين الحكم في ألمانيا. فقد ارتفع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين من ٠۸٠١‏ 
مهاجر عام ۱۹۱۹ء إلى 57.577 عام 21910 بمعنى أن عددهم تضاعف ما يقرب 
من (TV)‏ مرة خلال تلك الفترة وبلغ ote‏ سكان فلسطين عام ۷٤۱۹ء‏ 
06 »© منهم مسلمون عرب ۰۱.٩۷۹.۷۸۳‏ ومسيحيون 2155.557 وهود 
۱ وآخرون 725241١‏ فعدد البهود تزايكارمن 00 آلف نة das‏ ۷۹۱۸ 
إلى 18654" سنة AVY‏ 

استمرت خطة إقامة الأحياء الجديدة في القدس لإسكان المهاجرين اليهود 
الجدد. ففي الفترة ما بين ١۱۹۲ء‏ وحتى عام ۱۹٤۸‏ بلغ مجموع الأحياء الجديدة ستة 
عشر le‏ ثلاثة عشر حيا منها أقيمت في عقد العشرينات» وإثنان منها في عقد 
الثلاثيتات» وواحد منها في عقد الأربعينات. وقد ساهمت هذه الأحياء في سد 
الثغرات بين الأحياء الأولى وزادت كثافة الحصار حول المدينة فشكلت مع مرور 
الوقت شبه حلقة متصلة مع بعضها بعضا. 

أصر رونالد ستورز حاكم مدينة القدس على أن تكون الواجهة الأمامية 
للمباني الجديدة في المدينة» عامة أو خاصة»ء من حجر القدس» غا أعطى المدينة طابعها 
الخاص. وني أعوام الثلاثينات والأربعينات سمح Ob‏ تكون الواجهة الأمامية من 
الإسمنت؛ بالنظر لارتشا [S| pl‏ اا کا ا ا ع US»‏ 
كقلندية» والنبي يعقوب شال المدينة» وأخرى جنوبها. 

وإلى جانب الاستيطان في القدس» فتح الصهيونيون بدعم من السلطات 
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البريطانية جبهة جديدة» وهي السيطرة على المجلس البلدي في مدينة القدس. ومع أن 
البلديات في فلسطين ظلت تؤدي lel‏ وفقاً لقانون البلديات العثاني حتى عام 
٤4‏ فقد كان المجلس يعين على أساس طائفى» بمعدل إثنين من المسلمين أحدهما 
رئيس ALU‏ وإثنان من اليهود أحدهما نائب للرئيس وإثنان من المسيحيين. وفي عام 
oe VANE‏ مجلس بلدي على أساس ثلاثة أعضاء عن كل من الطوائف الثلاثة. ثم 
جرى في العام نفسه انتخاب المجلس البلدي لأول مرة بمعدل أربعة أعضاء عن كل 
المدينة بموجبه إلى اثنتي عشرة دائرة انتخابية ستة دوائر بهودية وستة دوائر عربية 
ينتخب كل منها Mins duels See‏ |ا ر قم ©1 Gesell‏ زا abel‏ اللاي من 
الثلث إلى النصفء Gti)‏ ين BS‏ لل MEN‏ د الل جل ISBT‏ ا 
Lite‏ للجالية البهروقة كل العا ا hyo eI ca UY‏ كان ل bles‏ 
الجالية اليهودية» وهو بمثابة بلدية ظل. 

لفات ال اولك ob,‏ یچس ode JME ctl‏ الفترة gh‏ 
السلطة» وحسين فخري الخالدي منتخب» Us‏ اعتقل عام ۷ عينت الحكومة 
نائبه دانيل أوستر [Oa Daniel Uster‏ للمجلس بالوكالة» وفي العام الال ت 
sles SHI‏ | ا لدي Jlils ene 1400 GE yp sd Gg Uy Lis,‏ 
آوستر ارا BI da‏ دی ا غا لمالا SUG‏ لطا ق الا 
المجلس البلدي» وعينت الحكومة في /١١‏ تموز/ EL ۱۹٤6١‏ حكومية رئيسها وجميع 
أعضائها من الإنكليز» وقدرت ميزانية البلدية لعام /51/ ۱۹٤۸‏ ب(705) ألف جنيه 

هذا فقد أثرت السياسات le Ales‏ تخر دة الود ف افليتكين. 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول التالي للفترة ما بين ۱۹۲۲- :۱۹٤٩‏ 
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يتضح لنا من هذا الجدول زيادة ste‏ سكان القدس من 175178 عام 
1 إلى ۱٣١۰۰۰۰‏ عام ۱۹٤۸‏ بمعنى al‏ تضاعفوا بمعدل يزيد على مرتين 
ونصف» Gs‏ حين تضاعف عدد اليهود بمعدل يقترب من ثلاث مرات» فإن عدد 
المسلمين تزايد بمعدل مرتين ونصف» Lol‏ بالنسبة للمسيحيين فقد تزايدو بمعدل 
مرتين في الوقت الذي تناقص فيه عدد الفئات الأخرى. 

كما نلاحظ فإن نسبة اليهود إلى مجموع السكان قد تزايدت من ٠٤.١‏ إلى 
٤‏ حال ILS‏ نسللة إل ان وال" .وزرا ما اقح EBD‏ 
تناقصت نسبتهم إلى السكان من 71.5/ عام ۱۹۲۲ إلى /١0.١‏ عام .۱۹٤۸‏ وحتى 
إذا اعتبرنا أن جميع المسيحيين bye‏ (وهم ليسوا كذلك) فإن اليهود كانوا يشكلون 
LEI‏ كان pride y . pall‏ ید ما رنا له سابقاً حول سیا لِيطاك البهودي 
الصهيوني الرامية إلى حصار المدينة وتشكيل أكثرية سكانها. 

فالأكثرية اليهودية في مدينة القدس جاءت بسبب الأحياء الجديدة التي بناها 
اليهود الصهيونيون في ضواحي القدس» لإسكان المهاجرين فعدد سكان البلدة 
القديمة ١٠4.8/ء‏ منهم 1۳٠1٠‏ من العرب يشكلون LAO‏ من السكان, أمارعدد 
اليهود فكان ١١.7٠١‏ يشكلون نسبة 2/١5‏ أما في القدس الجديدة فكان عدد اليهود 
۸ ألفاء في حين أن عدد العرب فيها يشكلون ٠٠٠١‏ وبهذا فإن نسبة اليهود في 
القدس الجديدة تبلغ ٠‏ أما مساحة مدينة القدس فقدرت في أيار ۱۹٤۸‏ ب 
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١م"‏ منها ۲١‏ كم۲ للقدس الجديدة. 

زاد اهتمام إسرائيل بالقدس بعد قيامها سنة ۸٤۱۹ء‏ وكان قرار التقسيم 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١1۱۸ء‏ في عام ۷٤۱۹ء‏ والقاضي 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» قد أعطى القدس وضعاً خاصاً (كياناً 
(Corpus Separatum Sass‏ بحيث تكون تحت السيادة الدولية. إلا أن إسرائيل 
ee‏ بكو سیخ مساحة الأراضى ner‏ قرار al‏ 

وفي ۳ أبريل 61984[ 759١ه‏ قسمت هيئة الأمم المتحدة مدينة القدس 
الموحدة إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ القدس العربيّة وهي القدس القديمة ومساحتها )0.00( فداناً أي ما 
نسبته في حدود CVV. 8A)‏ بال مائة من مساحة القدس الموحدة وقتذاك. 

؟- القطاع اليهوديٌ من القدس ومساحته (5075) فداناً أي ما نسبته في 
حدود (AE. VY)‏ بالمائة من مساحة القدس الموحدة آنذاك. 

*- القطاع Ul‏ والأراضي ي الحرام أي آنا لا للعرب ولا لليهود؛ مساحتها 
U8 (۲۱€)‏ أذ طا يكادل ما نسبته في حدود )2.4( SUL‏ من القدس الموحدة. 
وتشتمل هذه المنطقة على مقر المندوب Cold‏ البريطان» وهذا المقر موجود على 
جبل مطل هو جبل المكبر» وبعد رحيل المندوب Croll!‏ على فلسطين أصبح هذا 
المكان مقراً ية ألو اوتاب ااك اج اا ب ر 
الهاشمية وإسرائيل في ۳ أبريل ۹٤۹٠م/ INIA‏ بالإضافة إلى منطقة هداسا 
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وتقع الأماكن المقدسة الإسلاميّة والنصرانيّة في القدس القديمة» ففيها الحرم 
القدسيّ الشريف وعدد كبير من المساجد الإسلاميّة والأوقاف الإسلاميّة والحارات 
القديمة والمكتبات القديمة والمساكن القديمة المتوارثة وغيرها من المعالم ذات الطابع 
Cal‏ والأثريّ. وتقع الأماكن النصرانيّة المقدسة في القدس القديمة أيضاً by‏ 
كنيسة القيامة على رأسها. 

واعترف زعماء إسرائيل بأن الدولة اليهودية لن تكتمل من دون أن تكون 
القدس عاصمة Lb‏ وقال حاييم وايزمان» أول رئيس لإسرائيل في عام ۸٤۱۹ء‏ بأن 
«للقدس مكانة خاصة في قلب كل بودي وهي رمز خلاص لإسرائيل. Lal‏ مدينة الله 
منذ القدم عاصمة مملكة داود callus‏ وعاصمتنا التاريخية. والآن بعد أن قامت 
دولة إسرائيل أليس من الأمور المؤسفة أن القدس خارجة عن دولة إسرائيل. لم يكن 
في وسع اليهود خلال آلاف السنين الماضية أن ينسوا القدس فكيف ينسونبها الآن. ولا 
يمكن لأحد أن يصدق أو يعترف أنه في الوقت الذي يعيد اليهود فيه بناء دولتهم 
يقتطع منها القلب النابض العاصمة التاريخية». 

ويلاحظ أن وجهة نظر وايزمان من القدس أشمل من وجهة نظر هرتزل 
الذي أرادها أن تكون خارج الأسوار بينا أرادها وايزمان داخل الأسوار. أي أنه 
ربطها بالماضي وبملوك إسرائيل: ولكنه أرادها أن تكون عاصمة سياسية لإسرائيل 
بعد أشهر من قيامها عام .۱۹٤۸‏ وهذا يفسر الإصرار الواضح من قبل الإسرائيليين 
للإستيلاء على القدس. على الرغم من تعارض ذلك مع قرار التقسيم. وهذا «القلب 
النابض والعاصمة التاريخية» ا يريدها وايزمان» هو نفس الموقف الذي سارت عليه 
الحكومات الاسر LE Gt chee Bll‏ 

وبدأ بن غوريون أول رئيس وزاء لإسرائيل بتنفيذ سياسة احتلال القدس 
وتهويدها وضمها لإسرائيل. ورد على dail I dul ole VW‏ للسياسة 
الإسرائيلية في القدس بقوله: «إن إسرائيل لن تتخلى عن القدس باختيارها. إن 
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القدس عضو حيوي وجزء لا يتجزأ ولا ينفصل من الدولة. Oly‏ اليهود سيضحون 
بأنفسهم من أجلها ولا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون 
[SAI‏ 

وقال مخاطباً أعضاء الكنيست الإسرائيلي بعد ple‏ واحد من قيام إسرائيل 
«منذ تشكيل de SLI‏ المؤقتة وضعنا العناية بسلام قو #ووتعزيز القدس اقتصادياً في 
أعلى سلم اهتم|منا وني خضم الحرب عندما كانت القدس محاصرة كنا مضطرين 
لتحديد مقر الحكومة مؤقتا في الكريا. بجوار تل أبيب. ولكن لدولة إسرائيل كانت 
وستكون عاصمة واحدة فقط هي القدس الخالدة. هكذا كان الأمر قبل ثلاثة آلاف 
عام وهكذا سیکون» كما نؤمن حتى نهاية كل الأجيال». 

إجراءات ہو نالا Lael C14 EAD‏ افا اين TAN he‏ 
الغربي من مدينة القدس EA Ree‏ اتخذ الكنيست الإسرائيلٍ سنة ۱۹٤٩‏ قرارا بأن 
القدس ستظل العاصمة التاريخية والأبدية لإسرائيل ولم تعترف الأمم المتحدة بذلك 
باعتباره WE‏ لقرار التقسيم وشروط قبول إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة. 

ومنذ سنة ١56٠‏ بدأت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق هذا الإعلان من خلال 
العمل على نقل الحكومة الإسرائيلية ومقر الكنيست وبعض الإدارات dys SA‏ 
وني سنة ١907‏ أعلنت الحكومة الإسرائيلية نقل مقر وزارة الخارجية للقدس» عام 
5 أعلنت نقل مقر الكنيست» استخدمت مجموعة من القوانين والأنظمة 
العسكرية لضان عمليات التهويد با فيها من طرد للسكان العرب وإحلال مهاجرين 


)١(‏ انظر ذلك في: أ- كيت ماجواير» تهويد القدس» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ۱۹۸۱ء ص18. 
نينت سام الكسواني: امرك القانوني لمدينة القدس» عمان» AVA‏ ص۷٠۲‏ . 

)1( انظر ذلك في: أ- رفيق النتشة cy ely‏ تاريخ مدينة القدسء دار الکرمل» عمان» ٤۱۹۸ء‏ 
ص۳٦۱‏ . 
ب- Tawfik Al-Khalil, Jerusalem, from 1947 to 1967, Apolitical Survey,‏ 
.Amman, 1992, pp. 86- 91‏ 
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يهود مكانهم وإقامة المستوطنات على الأراضي العربية عليها"" منها: 


- تفعيل قانون الطوارئ المعمول بها زمن الانتداب لطرد السكان العرب من 
Jos‏ 


- قانون العودة يعطي الحق Cone GY‏ في العالم المجيء للقدس وفلسطين 
واستيطانها والحصول على الجنسية الإسرائيلية. 

- قانون أملاك الغائبين لسنة ١160٠‏ والذي تم بموجبه نقل ملكية المهجرين 
الفلسطينيين إلى القيم على أملاك الغائبين والذي يحظر نقل ملكيتها لغير اليهود. 

- قانون استملاك الأراضي لسنة ١157‏ والذي أعطى الحكومة الإسرائيلية 
الحق باستملاك الأراضي العربية بحجة استخدامها لأغراض التطوير والإناء 
الاقتصادي. 

التهر يدا بد اسنا ۹ f:‏ أصديت "ال اطات بالإسرائيلية بد oe!‏ 
القدس الشرقية مجموعة من القرارات والأوامر العسكرية بقصد ضان.السيطرة على 
القدس وتهويدها نذكر OM ges‏ 


-١‏ بتاريخ 1۹1۷/1/۱۲ صدر قانون السلطة والقضاء السك والذي 


JUS bi (1)‏ ف 
Josef Badi, Fundemental Laws of Israel, Twayne Publishers, New Yourk, =i‏ 
1961. 
ب- معين أحمد gat‏ 0 تاريخ مدينة القدس. دار SEI‏ ۰۱۹۷۸ ص‌۱۹۹-۱۹۱. 

20) انظر ذلك في: 
أ- تيسير النابلسي»الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية» مركز الأبحاث» بيروت» 2191/8 
ضرا 
المستوطنات الإسرائيلية في الأراضى العربية المحتلة» ندوة GLY‏ العامة لجامعة الدول العربي» 
واشنطن» ۱۹۸٩‏ . 

Malison, T. and Malison, S., Settlements and the Law, The American 

. Education Trust, USA, 1983 
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يخوؤل حكومة إسرائيل صلاحية تطبيق القوانين الإسرائيلية عليهاء القانون رقم 
peas‏ 

۲- استناداً للقانون السابق صدر الأمر المنشور في مجموعة الأنظمة 47557 
و3507 القاضية بتطبيق القوانين الإسرائيلية والإدارة على منطقة القدس العربية بعد 
توسيع بلدية القدس لتشملها. 

۳- صدر القانون رقم 57/١٠١‏ قانون المحافظة على الأماكن المقدسة والذي 
يعطي الحق لكل أبناء الطوائف في الوصول للأماكن المقدسة بالنسبة ههم» وقد 
استندت الجماعات الدينية اليهودية لهذا القرار في رفع شكاوى لمحكمة العدل العليا 
الإسرائيلية لضان وصوهم للصلاة داخل الحرم القدسي الشريف. 

-٤‏ اتخذت الحكومة الإسرائيلية في 77/7/74 قراراً بضم القدس العربية 
إلى إسر اثيل ان أي خرص ا و افر افقة el‏ بيرقل كان هذا القرارا يمثل قارا 
جماعياً اتفقك ale‏ الحا الال والبماية عا#والشواء ا اعرت مل القراراك 
التي تدعم الوحدة الوطنية. 

-٥‏ في 517/77/74 تم حل مجلس أمانة القدس ومصادرة سجلاتها وأملاكها 
المنقولة وغير المنقولة ودمجها مع معظم موظفي الأمانة في بلدية القدس المحتلة سنة 
۸ وكذلك إبعاد أمينها العام إلى PO MI‏ 

5- إلغاء القوانين الأردنية واستبدالها بالتشريعات والقوانين الإسرائيلية 
وإغلاق المحاكم النظامية الأردنية وإرغام عرب القدس على التقاضي لدى المحاكم 


)١(‏ روحي الخطيب» تبويد القدس» ص ١١ء‏ ١۱۹۷ء‏ سالم الكسواني: المركز القانوني لمدينة القدس» 
ص۰۲۱۷ عمان» ط۲/ ۱۹۷۸. 
ص۱۲۱ وما بعدها. 
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الإسرائيلية فيهاء وعدم الاعتراف بالمحاكم الإسلامية الشرعية. 


۷- يتبع ذلك صدور مراسيم عسكرية لتقلد الحكم والإدراة في المنطقة 
لفصل القدس قضائياً عن بقية الضفة الغربية. 

۸- سنة ۱۹۸١‏ صدور القانون الأساسي لتوحيد القدس وجعلها عاصمة 
لإسرائيل وبدأت الحكومة باتخاذ الإجراءات لتحقيق هذا القانون مثل نقل مكتب 
رئيس الوزراء للمدينة» ومطالبة السفارات بنقل مقرها للقدس» لكن هذا القرار 
مخالف للقانون الدولي وصدر قرار مجلس الأمن رقم AVE‏ سنة ١98٠‏ باعتبار هذا 
الإجراء باطل ولم يعترف Pa‏ 

4- سنة ١995‏ وعقب توقيع اتفاقية أوسلو صدر القانون الخاص بتقييد 
نشاطات السلطة الفلسطينية في القدس ومنعها من فتح أي مثليّة أو عقد اجتماعات 
دون موافقة وزير الشرطة الإسرائيلية”". 

-٠‏ صدور yl‏ قانون البلديات بتاريخ ۲۸/حزیران/ ۱۹۹۷ يقضي 
بتوسيع بلدية القدس اليهودية بعد ضم القدس العربية إليها. 

يلاحظ هنا بأن القرارات الإسرائيلية للإستيلاء على مدينة القدس» ووضع 
القوانين اللازمة لذلك تجد Lele]‏ إسرائيلياً على المستوى الحكومي وال حزبي وعلى 
المستوى الشعبي» وكانت تعد رمزاً للإجماع الوطني ومن القرارات التي تقوي وتدعم 


)١(‏ روحي الخطيب» القدس في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيل» شؤون عربية» Erode‏ بتاريخ 
ديسمير» VAAL‏ ص58 -01. 
فايز جابر» تطور النشاطات الاستيطانية في القدس» ورقة مقدمة إلى ندوات القدس ٠٠٠١‏ 5عام 
من الحقوق العربية» جامعة مؤتة ٠۹۹۷/۱۲ /V‏ . 

(Y)‏ الأمم Ged!‏ المستوطنات الإسرائيلية» دراسة أعدتها dd‏ الأمم المتحدة المعنية بموارسة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه. نيويورك» ۱۹۸۲» ص". 

)1( إبراهيم أبو جابر» مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويدء مركز الدراسات المعاصرة» أم 
الفحمء ۰۱۹۹۷ ص79. 
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ach g/l الوحدة‎ 

كا يلاحظ ob‏ القرارات الإسرائيلية بشأن القدس كانت باستمرار قرارات 
علنية وصريحة وتسبق الإجراءات العملية OL‏ تبويد القدس» وذلك على خلاف 
الوضع الموجود في بقية الضفة الغربية» حيث تسعى إسرائيل لفرض الأمر الواقع 
وتقوم باتخاذ مجموعة إجراءات عملية بشأن السيطرة عليهاء دون الإعلان عن ذلك 
أوذون اتخاذ قرارات مسيقة فان مايا 

ثانيا: التهويد في المجال الثقاني: 

أ- طمس الطابع العربي والإسلامي للقدس: بدأت إجراءات التهويد في 
المجال الثقافي منذ الاحتلال الإسرائيلٍ للجزء الغربي من مدينة القدس سنة »۱۹٤۸‏ 
حيث تم تشكيل هيئة بهودية خاصة بتسمية الأماكن اليهودية في القدس واستبدال 
المسميات العقية يكين ولباب رن ربط AUS‏ ا ةاي تن eh Lj oll‏ اشد 
وكانت تضم أعضاء فنيين من المتخصصين في الآثار والتاريخ والجغرافيا واللغة 
وصناعة الخرائط وأساتذة الجامعات20. 


ب- اقتلاع الأصول الثقافية والفكرية لمواطني القدس من العرب ومحاربة 
الاتجاهات الإسلامية والعروبية» ومحاولة تسريب الانحلال للحياة الاجتاعية العربية 
لاجتثاث روح المقاومة لدى PO NSS‏ 


ج-تشويه مناهج التعليم والتربية: وقد عمدت السلطات الإسرائيلية إلى 
جوع bul‏ لاس SL‏ لت Al)‏ الال ات لطر قد 


)١(‏ كمال عبد الفتاح» المسميات العربية للمواقع المهودة» بحث مقدّم إلى المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ 
بلاد الشام» الجامعة الأردنية» .٠۹۸۰‏ 
(Y)‏ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية» ea‏ الاحتللال الصهيوني» حلقة بحث 
عقدت في Ole‏ بتاريخ ۰۸/۱ ص1-۱. 
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السا 

د- تفريغ القدس من النخب الثقافية والعلمية وكذلك من رؤساء الطوائف 
الدينية والروحية من خلال إبعادهم وتقييد دورهم» ومنع أي عربي من الترشيح 
لمجلس بلدية القدس مالم يكن fot‏ الجنسية الإسرائيلية. 

ه- الانتهاك المستمر لحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية: ومنها 
ob st‏ حول القدس وإحراق المسجد الأقصى والاعتداء على كنيسة Ala‏ 
ومحاولة تدنيس وإزالة الأماكن المقدس كلما أمكن ذلك» وكان من أبرزها الحفريات 
الأخيرة حول GU‏ تحت المسجد الأقصى والأماكن المقدسة MG EV‏ وتحدي 
المعتقدات الدينية opal 148 pelo‏ 0 ير 
داخل الحرم الشريف كتمهيد مرحلي لترسيخ حق صلاتهم داخل الحرم. ومن ثم 
الانتقال إلى مصادرة المسجدين (قبة الصخرة والمسجد الأقصى) في محاولة لإقامة 
هيكلهم 90H‏ 

و- تبويد القضاء وفق قانون (القضاء والإدارة) وإلغاء جميع المحاكم المدنية 
والشرعية. 

ثالثاً: التهويد ني مجال الأراضي والسكان: 

أ- في الأراضي: 

-١‏ الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القدس وتصفية الأملاك 
العربية فيها من خلال يجموعة من الإجراءات والأساليب نذكر منها" : 


)1( القدس عربياً وإسلاميا وثيقة مقدمة من وزارة الخارجية الأردنية والمكتب التنفيذي لشؤون 
الأراضي المحتلة لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية» إسلام coll‏ ۱۹۸۰ء ص۲۳-٠۳.‏ 
)1( رائف نجم» الحفريات الأثرية في القدس» ورقة مقدمة إلى نداوت القدس 6٠0٠‏ 5عام من 

الحقوق العربية» جامعة مؤتة» ۸/ ۱۲/ ٠۹۹۷‏ . 
(۳) انظر ذلك في: أ- سمير جريسء القدس» المخططات الصهيونية» الاحتلال التهويد» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» VAY‏ ص87-١١١.‏ = 
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-١‏ وضع اليد على الأراضى الحكومية وممتلكات الدولة سواء العائدة 
لحكومة الانتداب سنة 58 أو الحكومة الأردنية بعد سنة W‏ والاستيلاء على أراضي 
الوقف والأبنية العامة والأبنية الخاصة» وتفريغ الأحياء العربية بالقوة. 

؟- الاستيلاء على أملاك الغائبين» وهم السكان العرب في القدس الذين 
تركوا المدينة أثناء حرب ٤۸‏ وحرب WV‏ وقد تم تعيين قيم إسرائيلي لإدارة هذه 

- مصادرة مساحات واسعة من الأراضى بحجة استخدامها للمصلحة 
العامة والتطوير وهي في الحقيقة مقصورة على مصلحة اليهود فقط. 

5 - إغلاق مساحايظ وإلعة | Somes‏ استقشامها لا غر اض الحكرية ا ادا 
إلى قانون الطوارئ ومناطق الأمن الصادر سنة £4 

5 -[الالتططلاء|عال Glee‏ من الأراضى لدعري Lal‏ كانت غلوكة لليهوة 
قبل سنة 54» وأهمها الحي اليهودي في القدس. 

5- اللجوء إلى الإحتيال والتزوير من خلال بيوعات وهمية بوثائق مزورة» 
والتستيرورا؛ شا كات gel el ob Solel eel‏ 

۷- إجراء حفريات واسعة وعميقة تهدد مباني البلدة القديمة بحجة التنقيب 
الأثري لتصديع الأبنية العربية وخاصة المسجد الأقصى. 

۸- هوید الممتلكات العربية وفق وضع bs‏ | (مخطط البلدة القديمة) 
ومخطط عام القدس الكبري (المخطط التنظيمي للقدس الكبري) وفق عمليات نهب 
واغتصاب ومصادرة» تحت نظام ما يسمى (مصادرة الأراضى والممتلكات للمنفعة 
العامة). ما اقتضى اغتصاب مساحات كبيرة من الممتلكات العربية الإسلامية 


Meron Benevensiti, The West Bank Data Project American Enterprise x= = 
.Institute, Washington, 1984, pp. 17- 20 
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والمسيحية. والاستيلاء على مبنى النوتردام لهدف إقامة الجامعة العبرية. 

ب- في مجال السكان: 

العمل على رفع عدد السكان اليهود ني القدس ومحاولة تقليل الوجود 
السكاني العربي فيها من خلال مجموعة من الإجراءات نذكر gee‏ 

-١‏ التهجير والطرد المباشر للسكان العرب من القدس واللجوء إلى وسائل 
العنف والطرد بالقوة العسكرية. وقد تم طرد حوالي ٠١‏ ألف عربي سنة ٤۸‏ من 
القدس وحوالي ٠٠٠١‏ عربي من سكان القدس فور الاحتلال الإسرائيل سنة 1۷ . 

۲- التشجيع على نزوح السكان وتقديم الإغراءات هم بال هجرة إلى أمريكا 
والدول الغربية خاصة من أبناء الطوائف المسيحية والنخب المتعلمة. 

*- تشتيت ,التتجمعات الترتية ف7داخل oil‏ والعتل عل we be‏ 
بعضها من خلال خلق تجمعات بهودية بينها. 

4- رفع عدد السكان اليهود داخل القدس» وني المستوطنات المحيطة بهاء 
وتقديم إغراءات للسكن في القدس من خلال توفير فرص عمل وأماكن للسكن 
بصورة مغرية. 

ه-تطويق المدينة BUS‏ بشرية Loge‏ تستوطن الأحياء الجديدة المقامة 
حديثاًء كحزام حول المدينة by‏ المستوطنات المحيطة بها. 

٦‏ - نشر الفساد الخلقي في الأوساط العربية عامة والقدس خاصة لإخراجها 
عن الطابع الإسلامي الجهادي. 


)1( انظر ذلك في: 
Meron Benevenisti, The West Bank: A Survey of Israel's Policies, -|‏ 
.Jerusalem, 1985, pp. 30- 31‏ 
ب- حسن عبد القادر» سكان القدس 3 ظل الاحتلال الصهيوني» ورقة مقدمة إلى نداوت 
القدس ٠ ٠٠‏ دعام من الحقوق العربية» جامعة مؤتة ۸/ ۱۲/ ۱۹۹۷ . 
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۷- إحصاء السكان العرب في القدس بتاريخ /١5‏ تموز/ VOW‏ ومن كان 
خارج المدينة اعتبر غائباً وحرم من دخول القدس. ولا يحق له الرجوع ad‏ والغاية 
من هذا الإحصاء هو حصر السكان العرب» ومنحهم بطاقات هوية إسرائيلية. 
كذلك أنشأت السلطات الإسرائيلية الصهيونية مكتباً Loe‏ لتوطين اليهود في 
القدس العربية. وسنت قانون دمج سكان القدس العرب بالسكان الإسرائيليين 
(قانون الإجراءات الإدارية) Luge‏ لمصادرة Syl! SV‏ والأوقاف الخيرية 
والشركات. ومصادرة أسهم الأشخاص الغائبين. 

خامساً: في المجال العمراني: عملت إسرائيل على تحقيق الاتصال المادي بين 
القدس الشرقية والغربية وهدم الحواجز بين شطري المدينة» وشمل ذلك عدة 
إجراءات (OL‏ إعادة بناء الحي اليهودي وتوسيعه بعد هدم مجموعة من الأحياء 
العربية المجاورة ومنها حي المغاربة. توسيع حي المكبر ومنطقة الجامعة العبرية 
وربطها بالقدس الغربية. 

إقامة تجمعات سكنية ومباني حديثة على شكل أحياء متكاملة في الضواحي 
الشرقية لمدينة القدس لتحقيق التواصل المادي بين شقي المدينة. 

عمليات التهويد ونتائجها عام VAEA‏ وعام VAN‏ 

واد نة ۱۹6۸ : تماد لضي عملية التهويد إل سنه WATS‏ ن حصا 
الزعيم اليهودي موسى مونتيفوري على فرمان من السلطات العثانية للسماح له 
بشراء الأراضي في القدس» واستطاع سنة 1855 بناء ول حي بهودي في القدس 
بمساعدة بريطانيا سمي الحي باسم حي مونتيفوري» ومن بعد ذلك واصلت الجهود 


)١(‏ انظر ذلك في: 
أ- كيت ماجوایر» المرجع السابق» ص ATV‏ ۲۹. 
ب- عبد الرحمن أبو عرفة» القدس تشكيل جديد للمدينة» dae‏ الدراسات العربية» القدس» 
7 ءص”57. 
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الصهيونية التركيز على الاستيطان في القدس خلال فترة الانتداب البريطاني . 

حين انتهاء حرب ١15/8‏ تم تقسيم مدينة القدس إلى قسمين» قسم انضم 
للأردن وقسم احتله الجيش الإسرائيلي ويشكل //8١‏ من مساحة المدينة» وقد تم طرد 
حوالي ٠١‏ ألف من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين» ومصادرة أراضيهم 
وأملاكهم ومنعوا من العودة إليها خلافاً لقرارات الأمم المتحدة» وتم رفع عدد 
سكان اليهود في المدينة من المهاجرين إلى حوالي ٠۹۰‏ ألفاً حتى سنة 2195717 تم 
احتلال عدد كبير منهم في الأحياء العربية التي هجرها أصحابهاء وانخفض عدد 
السكان العرب إلى حوالي © "ألفاً سنة 44 ووصل إلى WI VO‏ سنة OW‏ وقد تم 
خلال هذه الفترة إقامة أحياء بهودية جديدة في القدس وهدم بعض الأحياء العربية 
والقرى التابعة للمدينة واستبد الها بمستوطنات Ld ge‏ 

نتائج عمليات التهويد: أسفرت عمليات التهويد والاستيطان semis‏ 
المواطنين العرب في القدس عن تغيير ILL‏ الديموغرافية للقدس بشكل عام من 
بداية الوجود اليهودي فيهاء فقدر سكان القدس في بداية عهد الانتداب من العرب 
OR WIT dhe‏ 1106 من Sahl DIS‏ لكر علد السكان العاف في خلاية 
fey Glas‏ إلى VES dhe‏ بشكلون- 0 بانسب كلت BAM‏ البيلوة 
5 5 آم sey SS SI sal‏ سنة 77 كان العرب اكل ce ٠١‏ 
السكانء إلا أن هذه النسبة تناقصت إلى 517/ LOW las‏ لليهود وإذا ما أخذنا 
القدس بشقيها OB‏ النسبة OV‏ لصالح اليهود": 1" ما يعكس جسامة التأثيرات 
التي أحدثها اليهود في القدس في المجال البشري. وهذا سيخلق عقبات أمام أي 


.٠١ إبراهيم أبو جابر» المرجع السابق» ص‎ )١( 
libd, pp. 86- 95 انظر بخصوص التحولات السكانية في القدس:‎ (Y) 
انظر في ذلك:‎ (1) 
. ٠۹۹٩ cle أ- لجنة يوم القدس» القدس حقائق وأرقام»‎ 
ب- حسن عبد القادر» المرجع السابق.‎ 
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تسويات سياسية في حالة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لتقرير مصير المدينة. 

أما في Je‏ الأراضي فلم يكن اليهود يملكون سوى 5/ من أراضي مدينة 
القدس زه IU‏ :و 4 ارت وا Lol GLU‏ خالا فإن ابوه سيطروة 
على 175/ من أراضي القدس بشقيها الغربي والشرقي مقابل /١5‏ للعرب و7/ 
للأجانب. 

أما في القدس الشرقية فإن اليهود وضعوا أيديهم على AVE‏ من الأراضي 
مقابل 77/ للعرب حتى سنة .”٠٠٠١‏ وخلال الفترة الأولى للاحتلال تم التركيز 
على التوحيد المادي للمدينة من خلال مد خطوط المواصالات وربط شبكات المياه 
والمجاري والخدمات بالمرافق ALI YI‏ والعمل على عزل القدس عن المناطق 
العربية المجاورة. 

بويد أراضي القدس وما Lb gm‏ بعد عام 1451 : بعد أيام قليلة من احتلال 
اليهود A ti‏ يف Gore Vs YE OULD col‏ المنطقة القريبة من 
المسجد القدسي الشريف وتدمير حيّ Ge‏ بأكمله. وجرف اليهود منطقة شارع 
الأنبياء» والمنطقة القريبة من البراق ومنطقة باب العامود وهي جميعها مناطق قديمة 
أثرية تدل على Ble‏ المدينة وعمق تاريخها. ونتج عن هذا الجرف أن تصدعت BUI‏ 
القريبة من مناطق الجرف منها مؤسسات تعليمية ومرافق عامة ومستشفيات ومراكز 
صحية بالإضافة إلى عدد كبير من GU‏ السكنية» وكلها إجراءات بهودية لتفريغ 
القدس القديمة من سكانها العرب كوسيلة عملية من وسائل de ge‏ مدينة القدس 
بکاملها. 

وني الثامن من يناير عام 19474م/ 11417١ه‏ أصدرت إسرائيل قراراً يقضي 
بمصادرة (7750) دوناً من أرض منطقة الشيخ جراح ووادي الجوز وجبل 


Israel YearBook and Almanac, 1996, vol. 50, IBRT, Translation (\) 


.Documentation Ltd, Jerusalem, 1967 
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سكوبس والتلة الفرنسية. كذلك أصدرت إسرائيل قراراً آخر في الرابع عشر من شهر 
أبريل عام 4ه يقضي بضم (۲۰۰) دونم من أرض مدينة القدس 
القديمة» ثم ألحقت هذا القرار بقرار آخر يقضي بضم )7"٠١(‏ دونم من أرض مدينة 
القدس القديمة من الجزء الغربي منها. ثم ضمت )١١7(‏ دوناً من أرض القدس 
القديمة الواقعة ole‏ السور القديم. وصادرت كذلك )٠٠١(‏ دونم من حي 
المغاربة في القدس القديمة وأجلت سكانه العرب. 

ونتجت عن تلك المصادرات اليهؤدية لأرض القدس,القديمة أن فقد عرب 
مدينة القدس بالقوة والظلم والتعسف )040( عقاراً سكنياً تحنوي على (V+ 8A)‏ 
شقة سكنية 5 (EV)‏ خلا جاك )0( (EDs doles‏ دار د | Gee slg‏ ای کن 
وسوقاً أثرياً يسمى. بشر IG‏ ايو رة فارعا cates WLS‏ ااب Bay LEB)‏ 
العقارات التابعة للوقف du Yee)‏ يكن هدف إسرائيل من وراء تلك 
المصادرات أخذ الأرض في القدس القديمة فحسب» lily‏ طمس الموية العربية 
الإسلامية فيهاء وتقليل الأثر العربي الإسلامي في المدينة. ولم تقف إسرائيل عند هذا 
الد من العلاد راس dy ll CY‏ ني مدي الق س بر CSS! BLS Sobel‏ 
من أغسطس عام ١٠191م/1140ه‏ يقضي بمصادرة VAS)‏ دوناً من أرض 
العرب في القدس ومن أرض العرب في القرى العربية المجاورة لبيت المقدس مثل 
الرام وقلندية وبيت حنينا وهي قرى في شال القدس والنبي صمويل وبيت إكسا في 
غرب القدس وبيت صفافا صور باهر في جنوب القدس. 

ونلحظ اهنا أن fst ol‏ أخلات تصادر أزاض [كرائية oe‏ 68 إجاورة 
وملاصقة لمدينة القدس» وذلك من أجل تنفيذ مشروع إسرائيلي جديد بهدف إلى 
إقامة ما يعرف بالقدس الكبرى". التي تضم القدس الموحدة وعدداً من القرى 
)1( الخطيب» روحيء القدس تحت الاحتلال» مقال منشور في مفكرة القدس لعام 1918م 

Woe 
=e 3 د.قاسمية» خيرية» الإجراءات الصهيونية لتهويد القدس الشريف» مقال منشور‎ (Y) 
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العربية المحيطة بالمدينة المقدسة» وهو مشروع واسع يجري العمل فيه بشكل تدر يجي 
متلاحقء مهيئين له كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية والظروف السياسية. 

وصادرت إسرائيل في الأول من فبراير عام ۱۹۷۲م/ AVA‏ أرضاً عربية 
جديدة من المناطق المحيطة بالقدس قدرت Vg‏ دونم كانت كلها من أرض 
شعفاط وأرض الشيخ Vela‏ وهكذا استطاعت إسرائيل من خلال هذه 
الإجراءات الظالمة التعسفية المتمثلة في مصادرات أراضي مدينة القدس والقرى 
المحيطة بها أن تقلب ميزان الملكية العقارية في مدينة القدس الشريف لحسابهاء وهو 
أمر لا يستند إلى الحق ويخالف القانون الدولي WE‏ صريحة. وني مراحل متأخرة 
زادت إسرائيل من المساحات الأرضية المصادرة من عرب مدينة القدس ومن عرب 
القرى المجاورة للقدس مثل قرى: بيت جالا والنبي يعقوب وعناتا والعيزرية والنبي 
صمويل. 

ومن مظاهر التعسف الإسرائيلي أن اليهود منعوا السكان العرب من البناء في 
مساحات واسعة شملت مناطق كثيرة من القدس. وحددت مناطق daly‏ أطلق 
عليها اسم المناطق الخضراء يمنع إقامة البناء عليها لأا حدائق ومتنفس للمدينة» 
وهي في الواقع وسيلة لتفريغ السكان العرب من مدينة القدس. وهكذا قلت مساحة 
الأرض العربية في القدس الشريف» ولم يبق لهم سوى بعض الأراضي داخل المناطق 
السكنية المقامة عام /1951١م/ PAV‏ 

ونتيجة لمصادرة الأراضي التي اتبعها اليهود في مدينة القدس» أصبح اليهود 
يضعون أيديهم على (OTH)‏ دونم من أصل CUTE)‏ دونم هي مساحة القدس 
القديمة"» أي القدس التي بقيت للعرب بعد تقسيم المدينة على أثر هدنة عام 

-القدس المحتلة» العدد 827١9‏ تشرين الأول ١91/4‏ م» ص17 . 

.١72ص د. قاسمية» الإجراءات الصهيونية»‎ )١( 
cP VAAN دار الجليل للنشرء‎ Vb عرفة» عبد الرحمنء الاستيطان» التطبيق العمل للصهيونية»‎ (Y) 


. ۲۲٤ص‎ 
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4ه الموقعة بين الأردن وإسرائيل. فبعد أن كان العرب يملكون LAY‏ 
من أرض القدس عام /95١م/1778١ه»‏ أصبحوا في نهاية السبعينيات من القرن 
الحالي يملكون /١5‏ من أراضي المدينةء ويملك الأجانب المقيمين في المدينة AY‏ 
وباقي الأراضي سيطر اليهود عليها بطرق غير قانونية. 

وبدأت إسرائيل تخطط لقدس كبرى موحدة» وهو ما أشارت إليه جريدة 
دافار الإسرائيلية في عددها الصادر في الثلاثين من شهر سبتمبر ١۱۹۷م»‏ تقول 
الجريدة: «صرح مسؤول إسرائيلي كبير أن خريطة القدس الموسعة» التي تمت الموافقة 
عليها في الكنيست الإسرائيلي والتي رسمت بإيعاز من رئيس الوزراء الإسرائيل» 
شملت منطقة واسعة تمتد من OL‏ عند مستعمرة كريات أربع التي أنشأتها إسرائيل 
بعد عام 197١م‏ جنوباًء واللطرون أو مستعمرة بيت شمس غرباً». 

وقال المسؤول الإسرائيلٍ الكبير: «إنه ومن أجل أن نؤمن القدس مدينة 
موحدة عاصمة لإسرائيل فإن علينا أن نؤمن فيها أكثريّة بهودية. وعلينا أن نقلل من 
النقاش حول مشكلتهاء كا لا توجد ضرورة لعرض الحلول السياسية المختلفة 
ووضع المشروعات والمقترحات لحلهاء كل ذلك من أجل تخدير العام لينسى هذه 
Gaal‏ 


ويكون مشروع القدس الكبرى المقرر من قبل الكنيست الإسرائيلي مشروع 

يوسع حدود مدينة القدسء في أراضي المدن والقرى المحيطة بها فيضم تسع مدن 

وستين قرية عربية فلسطينية". ولتنفيذ هذا المشروع قامت إسرائيل بمصادرة 

الأراضي المحيطة بالقدس وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليهاء كا هو الحال في إنشاء 

مستوطنة كالية الواقعة على الشاطئ الشمالي للبحر الميت» وتبعد عن القدس حوالي 

)١(‏ جريدة دافار الإسرائيلية» العدد الصادر في تاريخ ٠١‏ سبتمبر 1915 ep‏ نقلاً عن الترجمة العربية 
الواردة في مذكرة أمانة القدس» إعداد روحي الخطيب» ٠۹۷۷‏ م. 


)1( مذكرة أمانة القدس» إعداد روحي الخطيب» ۱۹۷۷ م» انظر المستوطنات اليهودية في القدس في: 
.HRH Crown Prince Hassan Ibn Talal Astudy on Jerusalem. Amman. 1979‏ 
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أويعية LS‏ ومستوطنة كريات أربع الملاصقة لمدينة الخليل والتي أقيم فيها منطقة 
صناعية» ومستوطنة عوفرة الواقعة في شال مدينة رام الله. ومستوطنة Gls‏ في 
الأراضي العربية شرق بلدة العيزرية» ومستوطنة افراتا على أراضي غرب السواحرة 
في جنوب شرق القدس. ومستوطنة في أرض قلندية قرب مطار قلندية وهي خاصة 
بالصناعة. ومستوطنة تاكواع في جنوب مدينة بيت لحم» ومستوطنة معاليه أدوميم في 
منطقة الخان الأحمر مفتاح الطريق إلى القدس من جهة مدينة أريحا والبحر الميت» 
وأقيم فيها مدينة صناعية. ومستوطنة جيعون الواقعة على أرض قرية الجيب العربية 
في غرب مطار قلندية. ومستوطنة اللطرون الواقعة على أرض جبل اللطرون في 
موضع يسمى جبل المقطم. ومستوطنة جبل الطويل في مدينة البيرة. ومستوطنة بيت 
عور التحتة القريبة من قرية بيت عور العربية الفلسطينية. وأقام اليهود مستوطنتين في 
أراضي النبي صمويل» ومستوطنة قرب مدينة بيت جالا الفلسطينية القريبة من مدينة 
بيت لحم» ومستوطنة قرب قرية دير جرير""". 

وهكذا أقام الإسرائيليون هذا الكم المائل من المستوطنات اليهودية في 
OW (sill‏ أأو co al‏ المقيطة le i> ll Cp sal BY cl,‏ اتساب 
أرض عرب فلسطين هادفين من وراء ذلك إلى: 

-١‏ جعل مدينة القدسن الكبرى عاصمة إسرائيل بعد أن صادر اليهود 
الآأراضي العربية بالقوة والظلم والسلاح. 

7- العمل على إسكان أعداد من اليهود تكون نسبتهم تفوق كثيراً نسبة 
السكان العرب اا طني ف القدمل SASS‏ 

۳- تغيير الطابع العربي لمدينة القدس وما حوطاء fad‏ مكانه طابع هيودي 
في ظل القبول بسياسة الأمر الواقع» الذي يفرض طابعاً عمرانياً وثقافياً وسكانياً 
(۱) ارجع إلى مذكرة أمانة القدس حول معالم تغيير أوضاع مدينة القدس» إعداد روحي الخطيب» 

أمين القدس» ص79-177. 
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بهوديا في مدينة القدس الشاملة ليكون الحل الحتمي لصالح اليهود. 

5 - تقطيع أوصال سبل الاتصالات والمواصلات بين البلدان الفلسطينية من 
خلال زرع المستوطنات اليهودية في مناطق فاصلة» لتكون البلدان الفلسطينية تحت 
رحمة إسرائيل وتأثيرها ومؤثراتها. 

- العمل على إيجاد طوق دفاعي مودي حصن يحيط بمدينة القدس كوسيلة 
دفاعية عنهاء وهو أمر يخطط له اليهود» لأخهم غاصبون ومحتلون وتراودهم حالات 
قلق واضطراب دائم على الرغم من آلة السلاح التي يقتنوها. 

5- استغلال المستوطنات كمدن صناعية لإضعاف اقتصاد عرب فلسطين» 
وإجبارهم على أن يظلوا قوة عاملة مستخدمة لصالح الاقتصاد اليهودي» نما يجعل 
اقتصادهم اقتصاداً تابعاً وخاضعاً لمؤلاء السياسيين الإسرائيليين المتطرفين والمعتدلين 
Ks‏ يلحق lar‏ 

-V‏ عزل مدينة القدس عن غيرها من مدن فلسطين وقرها مما يركز في المدينة 
الطابع اليهودي ويقلل من التأثير العربي الفلسطيني فيهاء وهذا بدوره يركز مفهوماً 
سياسياً يخدم مخططات إسرائيل في الحاضر والمستقبل» خاصة في ظل غياب التخطيط 
والتنسيق على الجهة الأخرى. 

وبإلقاء نظرة على مواضع الاستيطان اليهودي في مدينة القدس وما حوطاء 
نجد أن المستوطنات اليهودية المقامة حتى الثانينات من هذا القرن تطوق المدينة من 
جهة» وتقطع أوصال التجمع العربي من جهة أخرى. نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
الحيين اليهوديين المقامين عام 974١م‏ في داخل مدينة القدس القديمة LAs‏ 
مستوطنات حي المغاربة ومستوطنات التي اليهودي. وهناك مستوطنات تطوق 
المدينة مثل مستوطنات شرق جبل سكوبس المساة بمستوطنات التلة الفرنسية وقد 
أقيمت تلك عام 1419 0 ومستوطنات قرى بيت صفافا وشرفات وبيت جالا 


cay 


المقامة عام ام. ومستوطنات بيت حنينا المسماة بحي النبي يعقوب المقامة عام 
“1177 م. ومستوطنات حي الشيخ جراح المسماة رامات إشكول المقامة عام 974١م.‏ 
ومستوطنات منطقة شعفاط وعناتا المسماة تل عناتوت المقامة عام eVAVE‏ 
ومستوطنات منطقة صور باهر المساة بحي تل بيوت المقامة عام -p AVY’‏ 
ومستوطنات أخرى أقيمت في شالي القدس تسمى مستوطنات حي سانهدريا عام 
۳ م» ومستوطنات عطروت ومعلومات ودفنا وجيلو وراموت وغيرها""". 

وما زالت إسرائيل تبني المستوطنات في ضواحي مدينة القدس وحوطاء 
إمعاناً في سياسة القمع والظلم واحتلال الأراضي العربية بالقوة وتحت حماية الجيش 
الإسرائيلٍ وحرابه ودباباته. وأقدم دليلاً على هذا احتلال إسرائيل لجبل أبو غنيم 
بالقوة والشروع في بناء مستوطنة عليه. وجبل أبو غنيم على الرغم من مساحته 
الصغيرة إذا ما قيست بمساحات المستوطنات المقامة في القدس لكنه يظل يتمتع 
بموقع ممتاز مطل على مدينة القدس من جهة» ويشرف على معالم مدينة بيت لحم 
مسقط رأس عيسى I‏ وحيث كنيسة المهد من جهة أخرى» فهو جبل مطل على 
منطقتين مقدستين. والسبب الرئيس في حرص إسرائيل على إقامته GY‏ يقطع أجزاء 
المناطق العربية ويشتت وحدتهاء ويعيق عمليات الاتصال الطبيعي بين السكان 
العرب» ويصبح هؤلاء تحت رحمة اليهود في تنقلاتهم وطرق مواصلاتهم واتصالاتهم. 
كا أنه مشروع سياحي مهم لاستقبال زوار المقدسات النصرانية» فهو حلقة وصل بين 
القدس وبيت لحمء وبالإضافة إلى أهمية موقعه الاستراتيجي المطل على المنطقة 
برمتها. 

ومن أساليب تهويد المناطق العربية ما قامت به إسرائيل من فتح نفق حول 
المسجد الأقصى تحت سوره مدعية وجوده قبل ذلك. والواقع أن جميع الذين سكنوا 
)1( عرفة الاستيطان» ص5 77. 

الفرحان» يحيى» قصة مدينة القدس» المنظمة العربية للتربية والعلوم» دار BLA!‏ بمنظمة 
التحرير الفلسطينية» ص ص8 58 .١‏ 
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القدس وحكوماتهم عنوا Les‏ بمسألة المياه في المدينة» وما هذه الأنفاق إلا لتأمين 
عملية توفير المياه للمدينة. ففي حوالي عام .م بنى سكان مدينة القدس 
القدماء نفقاً تحت الأرضي في الصخرة يصل المدينة بعين أم الدرج» ما يسهل وصول 
السقاة إليهاء وكان هذا Gal‏ وغيره من الأنفاق الماثلة يفيد السكان في وقت الحصار 

ومثال آخر على حفر الأنفاق القديمة ما فعله الملك العادل أبو بكر عام 
مدينة القدس في Vogue‏ كيلاً. وبئل ght GAUL Lege Jolt‏ ربية من 
مدينة القدس”". وقد تطلب مثل هذه المشروعات أعمال حفر GUI‏ هذه الغاية. 
والغريب حقاً أن يستخدم النفق الذي فتحه اليهود في القدس لأغراض سياحية وجمع 
الأموال من السياح والمتفرجين» فيدفع الواحد منهم مبلغ )٠١(‏ دولارا أمريكيا 
تذكرة دخوله. 

بويد BES‏ السكانية في القدس: تحاول إسرائيل جاهدة تهويد الكتلة 
السكانية في مدينة القدس الكبرى حتى يصبح عدد اليهود في المدينة أكثر بنسبة كبيرة 
hele‏ ماني AN OILS ode‏ لاان ب ا اعا قا ا هد Se‏ 
من الإجراءات والقوانين والوسائل التي تخدم أغراضهاء نذكر من أهمها: 

-١‏ شجعت إسرائيل الهجرة اليهودية إلى مدينة القدس. وشجعت على 
الاستيطان فيها مساهمة في كل جهد يركز الاستيطان اليهودي في المدينة. 

؟- منعت إسرائيل عرب القدس الغربية الذين طردهم اليهود منها عام 
1ه من العودة إلى أرضهم وأملاكهم» ووصل عدد هؤلاء العرب إلى 


YO ق دار الطليعة» بيروت» ام ص‎ AE الدباغ» بلادنا فلسطین»‎ )١( 
OY 50 ص‎ 1G الموسوعة الفلسطينية»‎ (Y) 





٠‏ نسمة» واعتبرتهم إسرائيل في حكم الغائبين» فصادرت أرضهم وجميع 
ممتلكاتهم بموجب قانون الغائبين الذي سنته إسرائيل من أجل مصادرة ممتلكات 
العرب في مدينة القدس وغيرهاء عل Ob‏ هذا القانون مخالف تماماً لقوانين هيئة الأمم 
المتحدة وقراراتها ويتعارض كذلك مع مبادئ القانون الدولي. 

۳- شكلت إسرائيل SE‏ إعمار وتطوير الأحياء اليهودية في مدينة القدس» 
مهمتها الإشراف على إسكان اليهود في المدينة والمحافظة على أحيائهم 
ومستوطناتهم”". 

-٤‏ تضييق الخناق على عرب القدس عن طريق تطويقهم بأحياء سكنية 
ممودية» وعن طريق إضعاف اقتصادهم وتقليل فرص العمل المتاحة هم» وغير ذلك 
من OVE‏ تضييق الخناق لإرغام السكان العرب على ترك المدينة والرحيل عنها إلى 
المناطق العربية/المجاورة. 

0- شكلت إسرائيل لحنة للبحث عن أملاك اليهود في مدينة القدس القديمة 
لأخنيظا oye‏ الللكان إلا ") علا OL‏ ا اف بات Shs bey‏ تطود OAKS‏ 
العرب من مدينة القدس وغيرها من البلدان الفلسطينية وتصادر أملاكهم دون| 
رادع. 

وظهرت أصوات يطالبون IS‏ وقاحة طرد العرب من مدينة القدس» 
فصرح الحاخام اليهودي مثير كاهانا مؤسس رابطة الدفاع اليهودية المتطرفة في مايو 
عام /1417/614717١ه:‏ «إن إبقاء تسعين ألفاً من العرب في القدس يحول المدينة في 
المستقبل إلى إيرلندا شمالية أخرى». 


(۱) القدس تاريخ وصور» 52 VA‏ 
(۲) قاسمية» خيرية» الإجراءات الصهيونية لتهويد القدس الشريف» ص8 ١‏ . 
)۳( قاسمية» خيرية» الإجراءات الصهيونية لتهويد القدس الشريف» کرک 
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5- قامت إسرائيل بإحصاء سكان القدس في يوليو عام [VAT‏ /181اهه 
ومنعت جميع السكان العرب الغائبين الذين لم يكونوا موجودين في القدس عند 
إجراء الإحصاء من حق العودة إلى المدينة وكانوا وقذاك في حدود عشرين ألف عربي 
خارج المدينة وقت الإإحصاءء على الرغم من أن هذا الإجراء يخالف ما ورد في المادة 
الثالثة من الميثاق العا مي لحقوق الإنسان» Whey‏ لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم ١95‏ 
بتاريخ ١١‏ ديسمبر /195م/ 177748ه القاضي بإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى 
بلادهم وإعادة gS el‏ 

۷- قامت السلطات الإسرائيلية بعد احتلال مدينة القدس عام ۷٦۹٠م‏ 
بتدمير أحياء عربية بكاملها. بحجة أا قديمة أو بحجة فتح طرق جديدة» أو بحجة 
تشجير المنطقة وزراعتها من أجل تحسين المدينة وغير ذلك من الحجج الواهية التي 
Yul Gag‏ وآخراً الام ج لع رك القدسووتقاي[ Ell Depts‏ 

۸- وضعت إسرائيل مجموعة من القواني والإجراءات المعقدة cel‏ رخص 
بناء للمواطنين العرب» وأصبحت رخصة البناء تحتاج إلى شهور وأحيانا إلى سنوات» 
كما أن رخصة البناء مكلفة إلى حد كبير اجداحتى لا يتمكن العربي من ذوي الدخل 
المخدود أو المتوسط من البناء في مدينة القدس رغم الزيادة الكبيرة في أعداد 
عائلاتهم» وهذه وسيلة ضغط عليهم لإجبارهم على الرحيل من مدينة القدس 
وخاصة المدينة القديمة لتتاح لليهود تغيير معالم المدينة من النمط العربي إلى النمط 
اليهودي ضمن مخطط إسرائيلي واسع» Ge‏ إلى إجلاء ثانية عشر ألف ye‏ من 
سكان الأحياء الإسلامية في القدس القديمة خاصة تلك الأحياء المحيطة بالمسجد 
القدسي الشريف”". 


4- ولزيادة عدد سكان القدس من اليهود وما يلحق ا من زيادة في مصادرة 


(۲) مذكرة أمانة القدس» إعداد روحى الخطيب» ص .7١‏ 


۷ 





الأراضي العربية في المدينة» تم إنشاء عمارتين كبيرتين في المنطقة العربية بحي الشيخ 
جراح لاستخدامها مكاتب حكومية» والأرض التي أقيمت عليها هاتين العارتين 
الكبيرتين هي في الأصل كانت مستشفى عربي. وعمرت هاتين العمارتين بالموظفين 
العاملين في وزارتي الزراعة والإسكان الإسرائيليتين الذين يقومون بمهمة إقامة 
العقارات اليهودية في مدينة القدس العربية. وأمر مناحيم بيغن عام ۱۹۸۰م 
بمصادرة (۳۷) دوناً من أرض العرب في حي الشيخ جراح بالقدس العربية من أجل 
إقامة مباني الذي قرر نقله إلى القدس العربية قبل مدة قليلة من موافقة الكنيست 
الغربية موحدة مشكلة عاصمة]2 ٠ Ast‏ 

وتتضح سياسة التهويد السكاني في مدينة القدس من خلال الأرقام 
ASW‏ وهي أرقام إحصائية تقريبية: 





عام مسلمون نصاری عرب هود النسبة المئوية 
لليهود 
7م 1.01 LEAN ۹4.14۰ 0.۰ E.0‏ 
4م eens o. Yo. Gens‏ 1 
۷م 0.47 Nt. 0.0۰ 20 YE‏ 
N‘ At. ees ۱۹۸۰‏ 
el aay‏ ل لام No‏ 




















)1( کیت poll da ge? Gales‏ مركز الدراسات bday al‏ براوت ER 2 BVEN Le V9AY‏ 
(Y)‏ هذه أرقام إحصائية تقريبية وردت عن إحصاءات السكان من قبل هيئة الأمم المتحدة حين 
وضعت مشروعات التقسيم وكذلك دائرة المعارف البريطانية وتيرنس بريتي Ternes Pritte‏ في 

(Whose Jerusalem) القدس عن‎ als 

كيت ماجواير» تبويد القدس».ص 15-5 

الفرحان» يحيى» قصة مدينة القدس» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ص ص98- 
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نلحظ من قراءة الجدول السكاني أن نسبة السكان العرب في القدس أخذت 
في التناقص بعد عام ١٤۱۹م/‏ ١٠١٠ه.‏ وبأن هذا النقص بشكل واضح عام 
174ه حيث نشوب الحرب الفلسطينية اليهودية. فنقص عدد العرب 
المسلمين ٠٠.٠٠١‏ نسمة ونقص عدد العرب النصارى في حدود ٠١.٠٠١‏ نسمةء 
ويعود هذا النقص الملحوظ إلى عمليات الطرد القهري الذي مارسه اليهود ضد 
السكان العرب من مسلمين ونصارى بغية تهويد القدس. وبالمقابل زادت نسبة 
السكان اليهود في حدود ؟١١/ OY‏ إسرائيل شجعت هجرة اليهود إلى المدينة 
وساعدتهم على السكن فيها تمهيداً لزيادة كثافة اليهود السكانية تلبية لمخططاتهم 
الرامية إلى السيطرة على القدس برمتها. 

ونلحظ من خلال الإحصاء التقريبي لعدد سكان القدس عام 9517١م/‏ 
۷ه أن عدد GIS‏ قل د ادف ا ان ۰ 2 Chand‏ ا Bol) Chey‏ 
السكان العرب المسلمين في حدود ٠١.٠٠١‏ نسمة وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت 
بسنبة الزيادة في عدد اليهود. وملحوظة أخرى وهي تناقص عدد العرب النصارى في 
القدس» حيث نقص عددهم 5 حدود ١7458‏ نسمة“لأن معظمهم سافر إلى 
الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا نتيجة لاحتلال اليهود لكل مدينة القدس عام 
AAV /e\ AAV‏ 

وبإلقاء نظرة على نسبة السكان العرب واليهود عام ۱۹۸۰م/ ١١٤٠ه‏ نجد 
زيادة كبيرة في عدد السكان اليهود» فزادوا في حدود 86.٠6٠٠‏ نسمة Co‏ كانوا عليه 
عام 19517م/417١هه‏ علا بأن عدد زيادة السكان العرب لم تتعدى في حدود 
٠‏ نسمة على الرغم من'كثرة نسلهم وتناسلهم - وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
العرب المعنيين بالأمر هم في معظمهم مسلمون. 

ونجد عدد السكان اليهود عام ماه زاد في حدود 
نسمة وهي زيادة لا يمكن أن تكون بسبب كثرة الإنجاب لأن هذا ليس 
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من طبعهم ولا من سمتهم» ily‏ سببه فتح Gl gil‏ مدينة القدس على مصراعيها 
أمام هجرة ببودية مدروسة ومخطط ها. وبالمقابل فإن عدد العرب نقص في حدود 
٠‏ نسمة» نتيجة للضغط الذي يمارسه اليهود على السكان العرب» لإجبارهم 
على الرحيل أو اختلاق القوانين التي تمنع إقامتهم وتسبب في هجرتهم القهرية 
تحت ظروف عدة لا تحتمل» أو نتيجة قوانين ظالمة We‏ لكل المعايبر الدولية 
والقيم الإنسانية. وما زال عدد اليهود في القدس في ازدياد بسبب الاحتلال» 
وبالمقابل ما زال عدد السكان العرب لم يبرح مكانه إذا ما قيس بالنسبة إلى الزيادة 
المطردة في عدد اليهود. 

عمليات الاستيطان في القدس: عمدت السلطات الإسرائيلية منذ احتلاها 
للقدس سنة ١55177‏ إلى 555 elles‏ الاستتطافق فع «tall dye‏ واا 
الأولوية على بقية المناطق الأخرى في الضفة الغربية انظر الملحق رقم .)١(‏ 

وقد باشرت هذه السلطات بإخاطة المديئة بمجموعة من الأطواق 
الاستيطانية لمحاصرة المدينة وعزهها عن بقية الضفة الغربية ولتسهيل اندماجها 
واتصاها بالمناطق الإسرائيلية المحتلة سنة ۸٤۱۹ء‏ وأقيمت معظم المستوطنات في 
القدس على أنقاض الأحياء العربية والممتلكات العربية في محاولة لتفتيت الوجود 
العربي في المدينة المقدسة والتخطيط لإخلائها من السكان العرب وخلق أغلبية بهودية 
بداخلها. 


beds‏ يلي نقدم موجزاً عن الأحزمة الاستيطانية حول القدس27: انظر الملحق 


)١(‏ انظر في ذلك: 
أ- نظام بركات» الاستيطان الإسرائيلٍ في فلسطينء المرجع السابق. 
ب- جوزيف pall‏ المستوطنات والحدود. مركز الدراسات الاستراتيجية» الجامعة الأردنية» 
۱۹۹٩ Oke‏ . 
ج- جيفري أرنسون» مستقبل المستعمرات الإسرائيلية في لبضفة الغربية والقطاع» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» .١995‏ 
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AY) رقم‎ 

١‏ - الطوق الأول: ويقع في قلب المدينة ويشمل: 

أ- الحي اليهودي: باشرت إسرائيل عقب احتلال القدس سنة ١9517‏ 
بنقل مجموعة من العائلات اليهودية للسكن في قلب المدينة في المساكن التي تركها 
أصحابها أثناء الحرب والبدء بإعمار الحي اليهودي الذي دمّر سنة ۱۹٤۸‏ وتوسيعه 
إلى الضعف وامتداده إلى بعض الأحياء العربية القديمة مثل حي الباشورة وحي 
المغاربة الملاصق لحائط المبكى وقد أقيمت في الحي 7٠١‏ وحدة سكنية وسوق 


وكنيس يبودي. 
ب- الحديقة الوطنية وهي المنطقة المحيطة بسور القدس من الشرق والجنوب 
ويصل إلى منطقة Oi gl‏ وعين الحلوة. 


ج الريك لهجا وتيا إلى ASL‏ اومن pl‏ يشإمل أمناط كلاف 
الساهرة وباب العامود والشيخ جراح ويمتد للمناطق المحتلة سنة NAVE‏ 


-Y‏ الطوق الثاني: ويشمل جميع المناطق الواقعة ضمن حدود أمانة مدينة 
القدس. 

يتضمن هذا الطوق إقامة سلسلة من الأحياء السكنية الضخمة في جميع 
المناطق المحيطة بالقدس من ثلاث جهات مدعومة بمجموعة من المستوطنات الخلفية 
على النحو التالي: 

أ- من AIL Ae‏ :تمن مسر oo EÛ E21 SUL, Sb‏ 
وحي شابيرا في التل الفرنسي وحي سانهدريا قرب شعفاط. 

ب- من الناحية الجنوبية: وتتكون من مستوطنات الحي السكني لطلبة 
ا لجامعة العربية في تلبيوت قرب جبل ال مكبر وصور باهر. 

ج- من الناحية الشرقية: أقيمت مجموعة من المستوطنات على أراضي 
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الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وحي غفعات همفتار في الشيخ جراح. وتستند هذه 
المستوطنات إلى معاليه أدوميم في منطقة الخان الأحمر. 

۳- الطوق الثالث: ويهدف لإقامة سلسلة من المستوطنات في حدود القدس 
الكبرى الموسعة ويمتد هذا الطوق من رام الله شمالاً حتى أطراف مدينة الخليل جنوباً 
ومن منطقة الخان الأحمر شرقاً وحتى اللطرون ٠١ Sole Ue Lge‏ من مساحة 
الضفة الغربية ويضم هذا الطوق ٠١‏ قرية عربية ويضم حوالي ۲٠١‏ آلف نسمة. هذا 
وقد ظهرت في الفترة الآخيرة مجموعة من المشاريع الإسرائيلية المستقبلية للاستيطان 
والسيطرة على القدس نذكر منها الحل الحلزوني لتقاسم السيادة في موقعين من البلدة 
القديمة: أولاً: في أسوار القديؤة اغا اا ا قدي 
لشؤون الأمن» حيث يطالب هذا المشروع بإعطاء نقاط لليهود في حيط ساحة الحرم 
القدسي» يقيم فيها اليهود كنس قرب الحائط الغربي من الحرم عند باب الرحمة يتصل 
بحائط المبكى عن Gob‏ جسر فوق المقبرة الإسلامية''2. والمشروع الثاني مشروع 
الحل على غرار إدارة واشنطن D.C‏ والذي اقترحته رابطة المهندسين المعماريين برئاسة 
إسرائيل جودفتش ويطالب هذا المشروع بالتوقف عن تطوير مدينة القدس القديمة 
وتوسعة حدودها كمدينة Metroplitan‏ واعتبارها عاصمة مستقلة في مكانتها مثل 
واشنطن أي عاصمة لدولتين ثم توسيع القدس حوها لتصبح مدينة كبرى على طول 
tee‏ دائرياً على طول الجبال شرق إسرائيل. 


ge ghd )١(‏ بن عامى» جريدة هارتس ۸/۷/ pow de Bee‏ كنعان. 
(Y)‏ يسرائيل جودفتش» جريدة إيديعوت أحرنوت 235٠٠١ INV‏ ترجمة سمير كنعان. 
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٤‏ - تقييم عملية الاستيطان الإسرائيلي في القدس: 

-١‏ إن الاستيطان في القدس كان سابقاً لغيره من عمليات الاستيطان في 
المناطق الأخرى. وقد بدأ هذا الاستيطان عقب حرب عام ١9517‏ مباشرة وما زال 
سكير نض الأ 

-١‏ إن هذا الاستيطان ارتبط بالدعاوي الايدولوجية والتاريخية Ob‏ اليهود 
يملكون حقوقاً تاريخية ودينية في القدس تبرر شرعية الاستيطان أكثر من الاعتماد على 
المبررات الأمنية والدفاعية التي ارتبط بها بقية الاستيطان في مناطق الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 

۳- إن الاستيطانيق القذس Leh‏ من bole Slo!‏ راسميا وإعلنقاء )3 SSIS‏ 
قرارات الاستيطان drat GUY de! Gail ply‏ بصر By‏ مسبغة 5 فلية؛ 5 che GUS‏ 
خلاف الوضع الموجود في الضفة الغربية» حيث يلاحظ Ob‏ معظم الإجراءات 
العملية التي تسعى لفرض الأمر الواقع» كانت تجري على الأرض دون الإعلان عن 
الخاد قارا ملبقة بكلأنا. 

٤‏ - كان الاستيطان في القدس موضع إجماع بين كافة الأحزاب الإسرائيلية 
العمل والليكود والقوى الدينية» ey‏ كان هناك بعض التباين في مواقف الأطراف 
بخصوص الاستيطان في المناطق الأخرى. 

0- إن الاستيطان في القدس كان على شكل أحياء سكنية متكاملة» وأخذ 
طابع مدني من اتصاله المباشر بالأحياء اليهودية في القدس» ولذلك اتصف 
الاستيطان بالقدس بالكثافة البشرية الواضحة. إذ أن مجموع المستوطنين في القدس 
لوحدها يفوق سكان المستوطنات الأخرى في كل الضفة الغربية. 

1- إن عمليات التهويد سارت وفق خطط منظمة بصورة مسبقة للسيطرة 
على القدس» ومحاولة استئصال المجتمع الأصلي للمدينة من العرب بشكل CAS‏ 


E 


مستمرة» وغالباً ما كانت هذه المخططات علنية وصريحة بعكس الوضع في المناطق 
المحتلة. 

/ا- ارتبطت عمليات التهويد بعملية Replacement JOEY!‏ من خلال 
العمل على طرد وتبجير السكان العرب الأصليين» واستبدالهم بالمهاجرين اليهود 
القادمين في شتى بقاع العالم» متجاهلة الحقوق الشرعية للعرب في القدس. 

۸- تم استخدام العنف والقوة في عملية التهويد من خلال طرد السكان 
السظر ةغل jodi)‏ 

9- تحاول إسرائيل من خلال عمليات التهويد تقوية موقف إسرائيل 
التفاوضي وتزود إسرائيل بورقة مهمة للغاية في أي مساومات للوصول إلى حل 
Sle‏ لقضية القدس في حال المفاوضات. من خلال GE‏ أمر واقع مقابل القوانين 
Ad gull‏ 


٤ 


الاستيطان في منطقة القدس الكبرى 

حدود ۸٤۱۹م‏ حدود بلدية القدس الموسعة 
المناطق الاستيطانية القن#بالقديمة 
مشروع القدس الكبرى القدس المحتلة سنة ۸٤۹٠م‏ 


البيرة ورام الله منطقة عطاروت المخططة» منطقة معاليه أدوميم» النبي 
يعقوب» النبي يعقوب المخططةء جبل المكبر» الحي اليهوديء تالبيوت الشرقية» بيت 
ساحور» التل الفرنسي» القدس القديمة» جيلوء بيت جالاء بيت لحم» منطقة 
عطاروت الصناعية» راموت النبي صمويل» راموت اشكول"". 


)1( المصدر: اللجنة الملكية لشؤون القدس» Ole‏ ملحق رقم(۲)» المستوطنات الإسرائيلية القائمة 
والمحتملة» المصدر: West Bank Data Project, p.93‏ . 
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الفصل الثامن 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة 


الجذور الدينية والتاريخية للمسجد 
الأقصى وقبة الصخرة 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة في ظل 


دول الإسلام 
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الجذور الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى 


المسجد الأقصى في اللغة والاصطلاح: اسم شامل لم يعرف «المسجد الأقصى 
الشريف»». والمسجد شرعاً يطلق على كل موضع من الأرض لقوله BE‏ : «وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً». والأقصى كا يراها علماء اللغة والمؤرخون نسبة إلى البعد 
الجغرافي الدنيوي بين المسجدين المسجد الحرام في مكة» والمسجد الأقصى في القدس. 
وفسر البعض المسجد الأقصى بالأقصى لأنة al‏ المساجد.التي,تزار”والتي تشد إليها 
الرحال OY‏ موقع المسجد النبوي هو الأقرب إلى المسجد الحرام. 

يتألف المسجد ope (ged‏ ا ا لكك د سكل Seve SI‏ دا cd‏ ”زيما 
بينهما وما Le‏ من منشآت ومرافق» مثشل: الأسبلة والبركة وأماكن الوضو 
وغيرهاء وكل ما يحيط بها سور المسجد الأقصى وتبلغ مساحته ٠(‏ اا ليطا 

قداسة المسجد الأقصى: إن قدسية المسجد الأقصى خاصة والقدس وأرض 
فلسطين عامة. ترجع إلى سندها الديني والتتاريخيء إلى eT eel‏ المسجد الأقصى 
الذي باركه الله تعالى وبارك من حوله» وقداسة المسجد الأقصى قداسة موغلة في 
القدم. وهي قبل عهدي موسى وعيسى [gabe‏ السلام. لقوله تعالى: #إ شبح الى 
cepa‏ یاک CEN SIN‏ کرک ا ا td,‏ 
إل هو aE‏ ©) ) [الإسراء[ وني قوله تعالى في ols‏ مسألة طلب النبي الله 
موسى اط من بني إسرائيل الذين هاجروا معه دخول أرض فلسطين التي Led‏ 
القدس وا مسج dV‏ ا اقزر EIS if CBN SEN GATES‏ 
PES HS‏ کسر OY‏ € [المائدة]. قضية نجاة أنبياء الله تعالى «إبراهيم ولوط» 


)١(‏ انظر: د.عبد الفتاح أبو عيلة: القدس دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس الشريف» 
ص۳۸-۲۷» دار المريخ» الرياض ١57١ه؛‏ الدباغ: بلادنا فلسطين؛ بيت المقدس COV)‏ 
ص94١.‏ 
£4 
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عليهم| السلام قوله تعالى: # Wath SN Wiss ces‏ 4 
[الأنبياء] وفي أمر نبي الله سان See‏ قوله icky # dls‏ عاص ری مرو إل 
RIA Gs HAM‏ َو علي GY)‏ 4 [الأنبياء]. والمسجد الأقصى اسم 
لجميع المسجد وما احتواه داخل السور «أي جميع ما دار عليه السور». 

والقدسية هنا في نصوص القرآن معممة على المسجد الأقصى والقدس»› 
باعتبارها أرض المسجد الأقصىء وعلى أرض فلسطين. باعتبار المسجد الأقصى جزء 
من أرضهاء وأرض القدس جزء من أرض فلسطين وعموم أرض الشام. لأن 
فلسطين جزء منها. وهكذا فإن حركية البركة ولولبيتها تنطبق في ماديتها ومعنويتها 
على كل المنطقة والأرض التي ضمت المسجد الأقصى» أولى القلبتين وثاني الحرمين 
وثالث المساجد. وعليه سميت القدس في فترة معينة باسم بيت المققدس» وبيت 
المقدس نسبة إلى المسجد الأقصى المبارك» كا أن اسم مدينة القدس» كان يسبقه أحياناً 
كلمة (بيت) Ghat,‏ كلما ( د ) [te‏ مسيم cg BY deeds ol caer y Le‏ 
وفي وصف تلك المدينة بالقدسية المباركة ورد كذلك في أسمائها: الأرض المباركة» 
الأرض المقدسة» القدس الشريف. وغيرها من الأسماء التي تحمل في طياتها الطابع 
الديني المقدس”' والمباركة. 

مسالحة المسجد الأقصى: تضم المسجد الكبير (الأقصى) ومسجد قبة الصخرة 
وما احتواه السور داخلاً. وهناك اتفاق تام بين العلماء والمؤرخين حول شكله 
المستطيل ومساحته مع وجود تباين قليل نسبياً في أدوات القياس. وأكثر العلماء تقارباً 
حول مساحته: بين ابن الفقيه: ذكر أن قياس المسجد الأقصى طوله ألف ذراع 


. ص۲۷۲‎ Ve الأنس»‎ dtl )١( 
CV) tall سيد فرج راشد: القدس» ص۰۲۷ دار المريخ؛ الدباغ: بلادنا فلسطين في بيت‎ )۲( 
ص۰۲۹ بيروت ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۰۵ م.‎ 


aA 


وعرضه سبعمائة ذراع» والمقدسي': ذكر أن قياس المسجد الأقصى طوله ألف ذراع 
وعرضه Bla‏ ومجير الدين PLA‏ طوله ٠اذراع‏ وعرضه 5 ٤١‏ ذراع» وي 
تباين ضئيل بين ابن عبد ربه الذي ذكر طول المسجد ٤۷۸ذراع‏ وعرضه 6 ذراع. 
ذكر أن طوله (5 15)ذراع وعرضه (٥٥٤)ذراع.‏ 

وبناء على ما تقدم فإن مجمل مساحة المسجد الأقصى الشامل تمثل بقعة 
المسجد القدسي الشريف بط فيه السور» وهي البقعة المقدسة الواقعة على جبل موريا 
وهي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

الجذور الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى: تعددت الروايات حول الحذور 
التاريخية الأولى لبناء للمسجد الأقصى منها: 

أولاً: أن الملائكة هم الذين بنوا المسجد الأقصى بأمر من الله تعالى» بعد أن 
قاموا ببناء المسجد الحرام قبله بحوالي أربعين سنة» وتعتمد الرواية على ما رواه علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه بقوله: «أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الأرض Oly‏ 
يطوفوا به» وكان هذا قبل GLE‏ آدم ثم إن آدم بنى ما بنى» وطاف به» ثم الأنبياء بعد 
ثم استتم بناءه إبراهيم EE)‏ وهنا احتمال واضح في بناء الملائكة للمسجدين eres‏ 
حوالي أربعين عاما. وللتأكيد على ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه إن أول مسجد 
بني هو المسجد الحرام» وثاني مسجد هو المسجد الأقصى المبارك. روى البخاري في 
صحيحه عن Ul‏ ذر رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله: أي مسجد وضع في 
الارض أول» قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان 


.١7١ص انظر ابن الفقيه: ختصر كتاب البلدان» ص۲۷۷؛ والمقدمي: أحسن التقاسيم»‎ )١( 
NAVY مكتبة المحستب»‎ Ole YE الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج۲» ص‎ )0( 
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بينهما؟ قال: أربعون سنة). والرأي في بناء الملائكة للمسجد الحرام أولاً ثم إمكانية 
بناء الملائكة للمسجد الأقصى. إرتآه عدد من العلماء7". 

ثانياً: كجذور دينية وتاريخية يرى عدد من العلاء في تاريخ المسجد الأقصى 
وقداسته» إلى ارتباط البناء من عهد آدم SE‏ الذي بنى المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» ويحتمل أن يكون ولده قد بنى المسجد الأقصى من Modes‏ 

ثالثاً: اعتقاد ملكي صادق اليبوسي الكنعاني بشكل جازم في عقيدة التوحيد. 
وبأن الله تعالى Joly‏ لا شريك له. وعليه فإن الملك اليبوسي (ملكي صادق) ومن آمن 
معه بالتوحيد منذ )5٠٠٠(‏ سنة. قد وضعوا أسس تلك العبادة في مدينتهم (مدينة 
السلام (القدس) فيم| بعد . وجاء في الكتاب المقدس أن (ملكي صادق) كان محافظاً 
على سنة الله بين شعب وثني. فكان له الأسبقية على إبراهيم SEE)‏ وعلى الأنبياء الذين 
هم من نسل عليه lated alegre‏ إل poled‏ الذينية ets‏ 
تذكر أن بقعة المسجد الأقصى. هي البقعة ذاتها التي كان الملك الكنعاني اليبوسي 
(ملكي صادق) قد خصصها لعبادة ربه. وكان يقدم الذبائح له طلباً الرحمة على 
الصخرة الكائنة هناك . وأثبتت ت التوراة كما روي في سفر التكوين في الإصحاح 
الثاني والعشرين أن إبراهيم BEB)‏ كان قد ذهب إلى جبل المريا «موريا أو مورينر) أو 


)1( البخاري: صحيح البخاري» ج٤» VV Ge‏ طبعة ا مكتب الإسلامي في إستانبول؛ ابن الأثير: 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» Le‏ ص 277/0 دمشق. 

( ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ص8 ٤١ 5-5 ٠‏ دار المعرفة» بيروت 1594١؛‏ 
القرطبي: ell‏ ج٤»‏ صض۱۳۹-۱۳۸؛ د.عمد عثان بشبر: بیت المقدس وما حوله» 
ص٦‏ ۰۳۷-۳ مكتبة الفلاح» الكويت ۱٤۰٩۷‏ ه/ VAAV‏ م. 

(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» che‏ ص۰۱۳۸ بیروت NAVE‏ 

(5) الدباغ: بلادنا فلسطین» في بيت المقدس(۱)» ص۰۲۹ بيروت 11795ه/ ۱۹۷۵ م. 

)0( عبد الملك بطرس وآخرون: الكتاب المقدس» ج۰۲ ص۰4۲۲ بيروت PAW‏ 

. 5-0 ص‎ CV) tall بلادنا فلسطين بيت‎ FLUID) 

۲ 





بقعة المسجد الأقصى. امتثالاً لأمر ربه بذبح ابنه". كذلك ورد في الكتاب المقدس 
(العهد القديم) الإصحاح الرابع عشر: أن ملكي صادق... مالك شاليم كان كاهناً 
لله العلي» وبارك إبراهيم SEI‏ قائلاً: «مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات 
Oe aN‏ 

راا : رواية أخرى تذكر أن سليان ال gill pe SHB‏ بنى المسجد الأقصى» 
لرواية تستند إلى حديث نبوي شريف» حيث روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: قال رسول الله يلك أن سلاف U BE‏ تی بت otal‏ آله الله Voce‏ 
ثلاثاً فأعطاه اثنين وأرجوا أن يكون قد أعطاه الثالثة» سأله ملكاً لا ينبغي لأحد بعد 
فأعطاه إياه» وسأله (Ke‏ يواطيع حکمه» فأعطاه coll)‏ وسأله من اتی هذا ce‏ لا 
يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه» فقال رسول الله 5 : «وأنا 
ae eee‏ عن دده 
الأقصى من بناء سليان اللا أدلة كثيرة تدحضها منها: 

أ- هناك فارق زمني كبير بين المسجد الحرام الذي باه إبراهيم اكا وبناء 
المسجد الأقصى الذي بناه سليان SEEN‏ فقد يصل الزمن إلى مدة أربعين سنة أو حوالي 
لف سنة وعليه قال القرطبي: إن إبراهيم وسليمان gle‏ السلام جددا بناء المسجد 
me 9‏ ا ates‏ = ا اول من بنا ا . لقوله تعالى: # 515 227 
ایال عا ANG‏ و سل Gg‏ مكل اك أت ألتَمِيعٌ Gy) Ai‏ * [البقرة]. 

- أمر الله تعالى OLLI‏ اة بناء مسجد أي دارا للعبادة وليس المقصود به 


. ٠ص حسن محمد أحمد: المسجد الأقصى في الكتب المقدسة»‎ )١( 
NAAT عمان‎ »١٠6 أبو عرفة عبد الرحمن: القدس تشكيل جديد للمدينة» ص‎ (1) 
ورد الحديث في صحيحي ابن حبان وابن خزيمة» وحديث مشابه للنص الأول: انظر: النسائي‎ 1) 


<Y 





ا ميكل المزعوم في مكان المسجد الأقصى7) 

ج- بين الأثري الفرنسي (دي سولسي) في كتابه (تاريخ الفن اليهودي). 
GOL‏ بين مساحة المسجد الأقصى ومسجد سيدنا سليهان SEE‏ من حيث الشكل 
والاتجاه ومن حيث المساحة والموقع» فالمسجد الأقصى مختلف LE‏ عن المسجد الذي 
بناه سليمان SHE)‏ في الشكلء المسجد الأقصى «أقرب للإستطالة باتجاه الكعبة» 
ومسجد سليمان مربع الشكل”". 

د- أكدت الآيات القرآنية والأسفار والروايات الإسرائيلية أن سليان SEE‏ 
أقام مسجداً dy‏ يقم هيكلاً. حتى أن الهيكل المزعوم والمنسوب إلى سليان اكان 
مشكوك في أمر موضعه بين مدينة القدس أم في مدينة نابلس. وكذلك فإن المسجد 
الأقصى أوسع وأعم من بقعة مسجد سليمان وقد حدد المسجد الأقصى موقعه المكاني 
الذي يشكل جزء من البقعة المقدسة. 


eT Tle‏ المشرفة (صخرة المعراج)» فهي غير 
الصخزة في مسإجد سليمان SBI‏ من حيك ارتفاعها عن Ollie 5 Sere) 2 VI‏ 
eee‏ وو ااام pee‏ 
يدلك على أن موضع مسجد سليمان BEEN‏ ليس في نفس موضع المسجد الأقصى)”". 
سيك الور اا TAL‏ 


)1( انظر: Qe ed‏ جا VK Ge‏ سليم ele Ql tat‏ واللعراج> ص ٠م SSM‏ 
الإسلامى للطبع cells‏ القاهرة [alive‏ 1585م. استخدم لفظ المسجد على معنى دار 
العبادة دون تحديد. 
(0) انظر: نظام الدين عرفان وآخرون: القدس Ole)‏ وجهادء TV Ge‏ المؤسسة العربية للدراسات 
)۳( د.طمسن جون: قاموس الكتاب» ص۰۲۱۷ بروت £+ د.حسن محمد أحمد: المسجد 
الأقصى في الكتب المقدسة» ص۷١٠.‏ 
eve‏ 


مسجد الخليفة عمر بن الخطاب: تعد مدينة القدس مدينة محصنة بحكم 
موقعها وسورها وأهميتها الدينية والتاريخية. وهي في كل الأحوال جذورها عربية 
إسلامية. لأكثر من (٠٠٠4ق.م)‏ ابتداء من الأموريين والعهد العربي الكنعانيء إلى 
اليبوسيين وامتدادا إلى العهد الإسلامي. الذي امتد أكثر من 4٠٠‏ ١سنة.‏ ابتداء من 
عهد رسول الله BE‏ وعهد الراشدين والخلافة الأموية» والعباسية» والسلاجقة 
والفاطميين والماليك والعثانيين. باستثناء فترة الإحتلال العبراني حوالي ٠(‏ لاسنة) 
والصليبي (١٠۲سنة)‏ ثم آخرها الاحتلال الصهيوني. 

شهد عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفتح الإسلامي 
للقدس على يد القائد «أمين الأمة» أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ولأهمية 
المدينة. اشترط صفرونيوس بطريرك القدس تسليم مفاتيح القدس إلى شخص 
الخليفة. فوافقهم أبو عبيدة. وكتب إلى عمر بذلك بقوله: «فإنا أقمنا على أهل إيلياء 
فظنوا أن هم في مطاولتهم فرحاًء فلم يزدهم الله بهذا إلا ضيقاً ونقصاً وهزالاً» فلم 
رأوا ذلك سألوا أن يقدم عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو الموثق Gob‏ والكاتب». 
ly‏ وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرء الكتاب واستشار 
الصحابة. وقد وافقوا على هذا الصلح. سار الخليفة إلى القدس بعد أن أعلن أهل 
إيلياء الاستسلام وطلب الصلح. وقد أعطاهم الأمان (العهدة العمرية). ثم دخل 
القدس سلا في يوم الخميس ٠‏ ”ربيع الأول/ 10 وهكذا نرى أن الفتح الإسلامي 
للقدس سبقه وجود عربي امتدت جذوره التاريخية إلى العهد العربي الكنعاني اليبوسي 
الأموري. 

موقع مسجد عمر: صلى رسول الله 5 في ليلة الإسراء والمعراج في المسجد 
الأقصى المبارك استنادا إلى ع لقنل يك pT olay cil og gal‏ اق الك ات BLS,‏ 
فركبته» حتى أتيت بيت المقدس» فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء» ثم دخلت 


.١50-١5 الواقدي» جا» ص١ 5!؛ البلاذري: فتوح البلدان» ص‎ )١( 
10 


المسجد فصليت فيه ركعتين...» 27 وهذا المسجد هو المسجد الذي بناه آدم عليه 
السلام وفي رواية أخرى بنته الملائكة» وجدده وزاد عليه وجمله عدد من الأنبياء منهم 
إبراهيم ويعقوب وداود وسليان عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا فإن قدسية 
المسجد وأهميته تكمن في كونه مسجداً للأنبياء باركه الله تعالى. 

وني ليلة الإسراء والمعراج وجد الرسول الكريم محمد BE‏ عدداً من الأنبياء في 
بيت المقدس منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» ونفر من الأنبياء غيرهم. 
فأمهم الرسول و في هذا المسجد المبارك. 

وني موضع هذا المسجد بنى عمر بن الخطاب مسجداً عرف بمسجد عمر بن 
الخطاب في بقعة المسجد الأقصىء البقعة المباركة في بيت المقدس. فجاء في الرواية أن 
الخليفة عمر بن الخطاب كان قد توجه في موكب من كنيسة القيامة التي رفض أن 
يصلي عمر بن الخطاب فيهاء وكذلك رفض أن يصلي في كنيسة قسطنطين خوفاً أن 
يقول المسلمون هنا صلى عمر بن الخطاب ويتخذون هذا الموضع مسجداًء وتوجه 
عمر من كنيسة قسطنطين إلى كنيسة صهيون التي قال عنها البطريرك صفر ونيوس» 
Le]‏ مسجد داود اكا فأجابه الخليفة عمر بن ULL‏ أريد مكاناً أبني فيه مسجداً 
لذي لا cal‏ وولج (All|‏ مالس للدي كو سك حامس اد سے یو Nie‏ 
أخذ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفرس تلك الخرائب ويتفحص 
موضعهاء وبعد مدة من البحث قال عمر بن الخطاب بصوت مرتفع: «والذي نفس 
عمر بيده» إنه لمسجد داود الذي وصفه لنا نبينا الك في الإسراء والمعراج. وأخذ عمر 
رضي الله عنه ومن معه يتعاونون على تنظيف POI‏ وكان النصارى الروم قد 
طرحوا الأقذار والأوساخ في هذا المكان» مكان الصخرة وما حوها غيظاً في اليهود 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. 

AYV ye الإسراء والمعراج» القاهرة» المختار الإسلامئٌ»‎ wore سليم»‎ (Y) 

(9) العبادي» محمود: قدسناء القاهرة ce AVY‏ ص ET‏ السائح: القدس» ورقة١7.‏ 
ا 





وانتقاماً منهم. يقول ابن البطريق في هذا الصدد: «وكانوا (وكان) الروم لما تنصرواء 
وبنت هيلانة أم قسطنطين الكنائس في بيت المقدس» كان موضع الصخرة وحوها 
خراب» فترك» ورموا على الصخرة التراب حتى صار فوقها مزبلة عظيمةء وإنما 
تركوها الروم» ولم يعظموهها |S‏ كان بني (بنو) إسرائيل يعظمونهاء ولم يبنوا عليها 
كنيسة لقول سيدنا المسيح في إنجيله الطاهر إن: «هو ذا يترك بيتكم خراباً». وقال 
اشا «إنه لا يبقى ههنا حجر على آلا هدم ويخرب)2"7. 

رواية العلماء والمؤرخين في موقع المسجد: يقول صاحب هذا بلاغ للناس: 
«وعند الصخرة المشرفة التي صلى إلى يمينها رسول الله 5 ليلة الإسراء والمعراج» 
وصل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث صل الرسول الكريم. وكان 
المكان مغموراً بالأقذار<' بارال oes‏ لشريفة GL Seay‏ النادة واا اء Hea ape‏ 
المسلمين» وبنى في ذلك OLS‏ #تسجدا بجانب اللصِخرة اللشرفة» سمي rene‏ عيزة 
ويضمه الآن ما يسميه المسلمون إلى اليوم «المسجد الأقصى» الذي بناه الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان. وهذه الصخرة المشرفة منها كان عروج الرسول يل وهي قبلة 
المسيلمان LANE‏ 


ويذكر القلقشندي في نباية الأرب: قال ابن زيد لما استقبل النبي 5 نحو بيت 
المقدس» بلغه أن اليهود تقول: والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى 
هديناهمء قالوا en‏ فقال رسول الله BS‏ لجبريل: وددت لو أن الله صرفني عن قبلة 


اليهود إلى غيرهاء GE‏ أبغضهم وأبغض موافقتهم» فقال جبريل: إنا أنا عبد ملك» 


)1( ابن البطريق» سعيد وهو من مواليد الفسطاط» واشتهر بالطب والتاريخ» وكان بطريركاً في 
الإسكندرية» له كتاب «نظم الجوهر» أو ما يسمى التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» 
جا» عن مسجد عمر والصخرة؛ أورد الدباغ هذا النص في كتابه بلادنا فلسطين» بيت 
AE ye CV) jot‏ 

)1( إرجع إلى أبي الفداء: تقويم البلدان» بيروت» ص١ VEN‏ 

A4 





ليس لي من الأمر شيء» فسل ربك» فعرج جبريل: وجعل رسول الله 5 يديم النظر 
إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل le‏ يحب من أمر OAL‏ فنزلت الآية الكريمة : 
SP‏ رى gays AS‏ السماء GE‏ مَل soil 5h Ess SS OSS‏ 
bss Sip‏ ماكر WEEE Kas IS‏ 4 [ البقرة]. ويقول ياقوت الحموي في 
معجم البلدان: «إن المسجد الأقصى هو الطرف الشرقيٌ من القدس نحو القبلة (أي 
باتجاه الجنوب) أساس عمل داود» وهو طويل عريضء وطوله أكثر من 6 4d‏ وفي 
نحو القبلة المصلى الذي يخطب فيه الجمعة7". 

والمعروف من هذا النص أن ياقوت يعني بالمسجد الأقصى. المسجد الذي بناه 
الخليفة الأمويّ الوليد بن عبد الملك» ولكن المهم في الأمر أن بناء الوليد للمسجد 
الأقصى كان في موضع مسجد داود SE‏ وهو pol‏ يتفق مع رواية عمر بن الخطاب 
حين تفرس موقع الخراب في بيت المقدس وقال هنا موضع مسجد داود SEEN‏ الذي 
وصفه سيدنا محمد # لأصحابه بعد حادثة الإسراء والمعراج» وهو الموضع نفسه 
الذي بنى فيه عمر بن الخطاب المسجد الذي حمل اسمه» وهو في الواقع المسجد 
الأقصى الذي بني وجدد وجرت عليه إضافات في حقب تاريخيّة متعاقبة» وبناء عليه 
فإن المسجد الذي بناه الوليد» وهو المعروف اليوم بالمسجد الأقصىء كان بناؤه في 
موضع مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومسجد عمر رضي الله عنه أقيم في 
المكان نفسه الذي فيه مسجد داود SEE)‏ 


ويحدد المؤرخ الفلسطينى المعاصر الأستاذ عارف العارف موقع مسجد عمر 
بن الخطاب الذي بناه عمر عندما قدم إلى القدس واستسلمت له» بأنه في الطرف 


الشرقيّ الجنوبي من ساحة الأقصى"» ويعني بالأقصى هنا البقعة الشاملة للحرم 


)1( القلقشندي: نهاية الأربء القاهرة 904١م‏ ج١ء‏ ص ١‏ 77. 

)1( ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ دار صادر» بيروت AA ce ov‏ 

(۳) العارف» عارف: المفصل في تاريخ القدس» موضوع بناء مسجد الصخرة والمسجد الأقصى. 
۸ 





القدسي الشريف. 

وأورد العلامة مجير الدين Ut‏ في الأنس الجليل أن موقع المسجد الأقصى 
الحالي هو في الجهة الشرقية الجنوبية» وهو المكان نفسه الذي أقام عليه عمر بن 
ا لخطاب مسجده. ویو کد كر زويل Creswell‏ هذا الاتجاه ويأخذ به . 

وأورد المقدسيّ في أحسن التقاسيم وابن خلدون في تاريخه أن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان قد أقام مسجداً متواضعاً وصغيراً في الجزء الجنوبيّ من 
الحرم القدسيّ الشريف بالقرب من المكان الذي يقال إن الرسول محمد 5 قد ربط 
البراق فيه ليلة الإسراء والمعراج. 

والثابت LEE‏ أنه عندما فتح العرب المسلمون بيت المقدس لم يكن المسجد 
الأقصى المعروف في أيامناء وهو المسجد الكبير الواقع في الجهة a A‏ من الحرم 
clo ge ge Goat‏ كا أن مسجد الصخرة لم يكن موجوداً أيضاً لأهما بنيا في عهد 
الخليفة عبد AU‏ إن aly Olly ye‏ اللليد إن بد ALU‏ وكا الذي OLS‏ مو Voge‏ 
وقتذاك هو السور با فيه من ساحات واسعة والصخرة» وهذا هو المراد بالمسجد 
SLM oI‏ الذي زارد ا ليلا المع لاع عت لماكل عت 


0 


OAS MATT SI الم بد‎ 


والثابت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينم| كان في بيت المقدس سأل 
كعب الأحبار عن مكان يبني فيه المسجد. فقال كعب: خلف الصخرة ليجمع المصلى 
بين القبلتين. فقال poe‏ رضى الله عنه لكعب: خالطتك Lo ge‏ لكن نبنيه أمامهاء فبناه 
في قبلى المسجد SN GO‏ الشر قي ا لوال موسا tread Bo‏ قصل 


.Creswell, Ashort Account of Early Muslim Architecture (London, 1949), p.33 (1)‏ 
(۲) انظر كذلك: الموسوعة الفلسطينية» المجلد Me (GU‏ 
(۳) تقي الدين أبي بكر زيد الجراعيّ الحنبيَ: تحفة الراكع والساجد. المكتب الإسلاميٌ» بيروت 
هم ١11ام.‏ 
۹ 


ويذكر الشيخ عبد الحميد السائح أنه لما فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
القدس كان أول ما اهتم به إعمار المدينة وترميم الخراب وبنى مسجداً لإقامة الصلاة 
فيه وبنى المسجد في المدينة لإقامة الصلوات فيه. وأقام عمر بن الخطاب المسجد في 
قبل ساحة الأقصىء في الركن الشرقيٌ» وهو المعروف حتى الآن بمسجد عمر. 

وأورد ابن تيمية في شأن المسجد الأقصى ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ما يلي: «المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه SEB Ole‏ وقد صار 
بعض الناس يسمي الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مقدمة. والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر 
المسجد. قال عمر بن الخطاب لما فتح الله بيت المقدس وكان على الصخرة زبلة عظيمة 
oY‏ النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني 
مصل المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة. فقال: يابن اليهودية» خالطتك يبودية» بل 
نبنيه أمامهاء فإن LS‏ صدور المساجد ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد فصلوا 
قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في 
محراب داود». 

بناء مسجد عمر بن الخطاب ومظهره: كم يستغرب الإنسان عندما يجد عدداً 
من OMe LI Ny SILL ges pet celal es gh‏ تمن ال مسجلا الذي بناه 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت المقدس في المكان الذي بنى عليه 
الأنبياء والمسلمون الأوائل مسجدهم في تلك البقعة. 

وعلى الرغم من ذلك فقد وصلتنا معلومات مفيدة عن بناء المسجد وسعته 
وشكله ومظهره والمادة البنائية والإنشائية التي استخدمت في بنائه. روى LI‏ شاهد 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المجلد السابع والعشرون» مطابع 
الرياض» ص AYN Ge‏ 
له 





عيان في القرن الأول للهجرة ما كان عليه مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
care‏ وهذا الشاهد هو المطران أركولفس Arculfus ١‏ » الذي زار القدس في خلافة 
معاوية بن Gl‏ سفيان» وذلك حوالي ٠١‏ ه/ 1۷١‏ م. فذكر هذا الشاهد الذي ساح في 
القدس والمنطقة» أن المسجد مبني من ألواح الخشب ومن جذوع الأشجار. وبناؤه في 
لثلاثة آلاف من المصلين'. 


الرغم من بساطة هذا المسجد إلا أنه يعد واسعاً إذا قيس بمعايير ذلك العهد» حيث 
أنه يتسع لثلاثة آلاف من المصلين «وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب 
أمر بإظهار الصخرة وتنظيف مكانها الذي ظل مهجوراً وقذراً طيلة العهد 
الروماني”"» نكاية باليهود وانتقاماً منهم» وظل هذا المكان مهجوراً منذ القرن 
الخامس cod!‏ وظل بذلك ساحة مهملة مهجورة حتى cle‏ عمر بن الخطاب فأمر 
بتنظيف الصخرة وإظهارها. 

وبناء عليه فإن عمر بن GILL‏ كان قد أقام مسجده في موضع كان أصلاً 
مسجد تقام فيه الصلاة لله عز وجل. وقد ظل هذا المسجد [EG‏ ويصلي المسلمون فيه 
فترة AL gb‏ من الزمن» تكاد تكون مستمرة لولا أنه Lal fel‏ ظروف سياسية قاهرة» 
وقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب نصب عينيه إقامة مسجده هذاء وهو أول مسجد 
oly‏ المسلمون في بلاد الشام قاطبة» في موضع المسجد الأقصى المتعارف على موقعه 
آنذاك. glee‏ ومسترشداً بوصف الرسول الكريم BE‏ المسجد الأقصى الذي صلى 
فيه نبينا محمد 5 عند وصوله إلى بيت المقدس في ليلة الإسراء والمعراج» وهي عملية 


.1١ ارجع في ذلك إلى الموسوعة الفلسطينية» مجلد؟» ص‎ ١ 
54 ٠ د.ظاظاء حسن: القدس» ص‎ (Y) 
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ذات ظاهرة دينية صحيحة عندما تركز العبادة وتجسد في مسجد كان يصلي فيه 
المسلمون الأوائل من الأنبياء والصالحين من العباد الذين عبدوا الله وحده لا شريك 
له. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسجد المعروف باليوم بمسجد عمر بن الخطاب 
الكائن أمام كنيسة القيامة بالقدس يختلف في مكانه وشكله وطراز بنائه عن المسجد 
الذي أقامه عمر بن الخطاب على بقعة أرض المسجد القدسيٌ الشريفء إذ أن مسجد 
عمر بن الخطاب اليوم المسمى بالمسجد العمريٌّ هو مسجد Gale‏ وغير مميز» حتى أن 
ما وردنا من معلومات عن المسجد العمريٌ تظل قليلة ونادرة» وأعتقد أن مرد ذلك 
يعود إلى أن هذا المسجد هو من المساجد العامة وليس له صفة خاصة تميزه أو ينفرد 
بها. وقد سمي بمسجد عمر بن الخطاب نسبة إلى إقامته في المكان الذي صلى فيه 
الخليفة عمر بن الخطاب أثناء وجوده في كنيسة القيامة وقد حان وقت الصلاة» 
فرفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي في كنيسة القيامة على الرغم من إلحاح 
البطريرك صفرونيوس عليه» خوفاً من أن يتخذها المسلمون مسجداً فيا بعد. دلالة 
على احترم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعهوده ومواثيقه مع الآخرين» ودلالة على 
مدى التسامح الدينيٌ لدى المسلمين تجاه أتباع الديانات الساويّة الأخرى. 

وجامع عمر بن الخطاب بناه اليوم الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن 
علي بن صلاح الدين الأيوبي أثناء سلطنته على دمشق» وأقيم هذا الجامع في الجهة 
الجنوبية الغربية بالقرب من كنيسة القيامة ولا يفصل بينها سوى شارع ليس 
بعريض» كما أن الأفضل هذا كان قد وقف المدرسة الأفضلية الواقعة في حارة المغاربة 
على dele‏ المغاربة القيمين ف بيك CLIN 8 Seg tall‏ بالأفتضاويقد شيد ف 
القدس مسجد عمر بن الخطاب أو ما يسمى اليوم بمسجد عمر بن الخطاب 


)١(‏ الفرحان» يحيى: قصة مدينة القدس» سلسلة المدن الفلسطينية» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية» ص VA‏ 
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والمدرسة الأفضلية نسبة إلى لقبه. 

ورد نص في مجلة القدس بخصوص هذا المسجد جاء فيه: «(مسجد الملك 
الأفضل المعروف اليوم بالمسجد العمري» وهو من مساجد القدس القديمة» عمره 
الملك الأفضل بن صلاح | لدين الأيوبي سنة ۸٩‏ ه/ 97١1١م.‏ ورممه السلطان عبد 
المجيد العثماني. وكان هذا المسجد موجوداً في هذا المكان قبل العصر الأيوبي» 
والأرجح أنه بني في الفترة الإسلامية الأولى في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب 
أمام كنيسة القيامة وفي باحتها. وهناك من يعتقد أنه من المساجد العمرية القديمة» أن 
أن بانيه كان الخليفة عمر بن الخطاب». 

ويقول الشيخ عبد الحميد السائح: «وكانت القدس من نصيب ابن صلاح 
الدين علي الملقب es GULL‏ ااي etl‏ زو رادي رمك اللي Kas AW LST‏ 
الأفضلية بحارة المغاربة» وأنشأ أيضاً المسجد العمريٌّ في الجهة الجنوبية لكنيسة 
القيامة على المكان الذي يعتقد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 
فيه» Ee‏ امتنع عن الصلاة في كنيسة ORL‏ 

الصخرة المشرفة: يعتقد البعض أن النبي محمد BB‏ صعد إلى السماء من عند 
صخرة بيت المقدس”") التي هي ضمن أرض المسجد القدس SUM‏ أو بمعتى آخر 
هي موقع من مواقع المسجد الأقصى الذي باركه الله وطهره وقدسه. 

Gly‏ موقعها في وسط ساحة المسجد القدسي في القسم الجنوب الشرقيٌّ من 
مدينة بيت المقدس“. ومن مصدر قدسية تلك الصخرة أن الملائكة يصعدون منها إلى 


)1( مجلة القدس الشريف. مقال للدكتور كامل العسلي» زيارة إلى التراث في بيت المقدس» الحلقة 
الرابعة» ص /١‏ وما Lae‏ 
(۲) السائح» مقال عن بيت المقدس» ص8١٠١.‏ 
() الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت المقدس(۱)» ص9 ١١‏ . 
)٤(‏ الموسوعة الفلسطينية» المجلد الثالث» ص77. 
TT‏ 





السماء» وهي المكان الذي صعد منه النبي 5 إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء 
والمعراج» وهي OLS‏ الذي ينادى منه الناس يوم VELA‏ ويقولعددمن 
المفسرين'" إن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي يا أيها الناس: هلموا إلى 
الحساب إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء وهذه هي النفخة الأخيرة. وقد بنوا 
تفسيرهم هذا على تفسير الآية الكريمة :> NCGS‏ ين wi‏ © € 
]3[ 

وهذه الصخرة هي التي ورد ذكرها في حديث الرسول الكريم كَل الذي رواه 
أبو هريره رضي الله عنه عن Ul‏ سعيد قال: قال رسول الله 5: «صليت ليلة أسري بي 
إلى بيت المقدس عن يمين الصخرة». والصخرة هذه هي قبلة المسلمين الأولى وقبلة 
اليهود أيضاًء ومنها عرج الرسول الكريم BS‏ إلى السماوات وإلى سدرة المنتتهى". 
وقال عمر بن الخطاب إن الرسول الكريم قال: «وصليت ليلة أسري بي في مقدم 
المسجد ثم دخلت الصخرة». 


يقول علي بن الحسين ال روي وهو سائح فارميٌ متصوف عن الصخرة «في 
القدس قبة الصخرة» وهو موضع به عرج يالنبي» والصخرة التي عرج عليهاء وقدمه 
عليهاء وهذه الصخرة رأيتها في زمن الإفرنج» شمالي هذه القبة» ودايرها درابزين من 


.7 د.شبير» محمد عثان: بيت المقدس وما حوله» ص9‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي: زاد المسير-في.علم-التفسيرء VE ص..م١954 Cog ye Ae‏ ابن كثين:.تفسير 
القرآن الكريم» دار المعرفة» ج٤»‏ بيروت» ص١77؛‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» دار 
إحياء التراث العربي» ج۰۱۷ بيروت 9475١م»‏ ص۲۷؛ شبير: بيت المقدس» ص I‏ والأنس 
الجليلء جاء ص177١.‏ 

)1( ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم» تصحيح وتعليق محمد علي 
الصابوني» مكة cds SU‏ ۱۳۹۰ هه ص٥۲٤‏ . 

(5) رواه القاضي عياض في كتابه: الشفا في التعريف بحقوق المصطفى. 
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الحديد... وتحتها مغارة الأرواح» ذكروا أن أرواح المؤمنين يجمعها الله Ue‏ 

ويقول ابن عبد ربه: «فإذا دخلت الصخرة فصل في أركانها وصل على 
البلاطة التي تسمى الصخرة فإنها على باب من أبواب OA‏ 

ويقول جير الدين الحنبلٌ عن الصخرة: «يستحب لمن أراد الدخول إلى 
الصخرة الشريفة أن يجعلها عن يمينه حتى يكون بخلاف الطواف حول البيت 
الحرام» ويقدم النية ويعقد التوبة بالإخلاص لله تعالى... إن أحب المسلم أن ينزل 
تحت الصخرة المشرفة في المغارة فليفعل» فإذا نزل يكون بأدب وخشوع ويصلي ما بدا 
له ويدعوا بدعاء سليان الكل لما فرغ من بناء مسجده. 

وروى الإمام أحمد بن حنبل في سنده عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي BS‏ 
قالت: «يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس؟. قال: «أرض المحشر والمنشر). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصخرة: «أما الصخرة فلم يصل عندها 
عمر رضي الله عنه» ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة» بل 
كانت مكشوفة من خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان». 

ويقول أيضاً: «وما أهل العلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا 
يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة... والصخرة إنم| يعظمها اليهود وبعض 
النصارى... ويذكر بعض الجهال أن الصخرة أثر قدم النبي EE‏ وأثر عمامته وغير 
ذلك» فكله كذب» وأكذب منه من يظن أنه موضع OC Sed‏ 


ois AI)‏ الإشارات في معرفة الزيارات» أورد ذلك الدباغ في كتابه بلادنا فلسطين» بيت 
CV) postal‏ 
() ابن عبد ربه: العقد الفريد» Te‏ دار الكتاب العربي» بيروت. )944 0( 
)1( الحنبي: الأنس الجليل» جاء 2 NVQ‏ 
)2( ابن تيمية: مجموع الفتاوى» المجلد السابع والعشرون» ص ص7١-17.‏ 
)0( ابن تيمية: الفتاوى» ج۲۷» ص7١‏ . 
o‏ 





بناء مسجد الصخرة: على الرغم من أن أكثر المؤرخين والكتاب قالوا بأن 
موقع مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في موضع المسجد الأقصى 
(الكبير) اليوم» إلا أن روايات بعض المؤرخين تفيد OL‏ موقع مسجد عمر بن 
الخطاب كان في موضع مسجد قبة الصخرة اليوم» أو أنه كان يضم هذا المسجد في 
مساحته العامة» عل OL‏ أرض المسجد الأقصى الشاملة والكاملة كلها أرض مسجد 
وكلها أرض باركها الله تعالى» بخاصة وأن US‏ من المسجد الأقصى (الكبير) ومسجد 
قبة الصخرة يقعان داخل سور المسجد القدميٌ ولا يوجد سور لأي gee‏ وهما جزء 

ومن الروايات التي تفيد Ob‏ موقع مسجد عمر بن الخطاب كان في موقع 
مسجد قبة الصخرة اليوم» أو بمعنى آخر أن مسجد قبة الصخرة اليوم OLS‏ موقعه 
جزء من موقع مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» تأتي رواية سعيد بن البطريق 
وهو من مواليد الفسطاط» وكان بطريركاً في الإسكندرية» وقد عني بالتاريخ والطب. 
ونظم كتاباً ساه: نظم الجوهر أو ما يعرف باسم «التأريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق». فقد أورد ابن البطريق في كتابه هذا في جزته الثاني ما يلي: «ثم إن عمر بن 
ote‏ »تقال ك اللطراير ا tee!‏ أمير المؤمنين موضعاً يآ ة8 1د اا 
ملوك الروم عن بنائه» وهي الصخرة التي كلم الله يعقوب عليها. وساها يعقوب 
«باب السماء» وساها بنو إسرائيل «قدس القدس»ء وهى في وسط الأرض. «وكانت 
هيكلاً لبني إسرائيل»» وكان بنو إسرائيل يعظمونها حيث إذا صلوا تكون وجوههم 
إليهاء على أن Meee da‏ أن اجا ا ایس أ افش Vesey‏ 


)١(‏ يبد لي أنه من المستبعد تصديق رواية ابن البطريق في OLE‏ قول صفرونيوس لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: «على أن تكتب لي سجلاً أن لا يبنى في بيت المقدس غير هذا المسجد وحله). 
فابن البطريق Gl pai‏ شغل وظيفة بطريرك في الإسكندرية أولآء ثم إنه م يعثر على نص- 
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ويتابع ابن البطريق كلامه قائلاً: «أخذ صفرونيوس بيد عمرهء فأوقفه على المزبلة, 
Leb‏ عمر بطرف ثوبه فملأه تراباً» ورمى به في وادي جهنم (الوادي الذي يطل عليه 
المسجد الأقصى). فلا نظر المسلمون أن عمر بن الخطاب قد حمل التراب في حجره» لم 
يتأخر أحد من هؤلاء حتى حمل التراب في حجره» وني الثياب والأتراس» وفي 
الزنابيل والأحانين» حتى نقوا الموقع ونظفوه» واستبانت الصخرة. فقال البطرك: قوم 
(قم) نبني المسجد ونصير الصخرة في القبلة» فقال عمر: لا بل نبني المسجد ونصير 
الصخرة في آخر المسجد. فبنى عمر المسجد وصير الصخرة في آخره». 

والواضح أن المسجد الذي بناه عمر بن GULL‏ يضم موضع المسجد الذي 
أقامه عبد الملك بن مروان الخليفة الآموي على الصخرة والذي يعرف اليوم بمسجد 
الصخرة وأحياناً بمسجد ف SN‏ ا أن ا ار bles‏ کان 
وبسيطاً وغير مكلف. فمن المحتمل أن يكون موقع مسجد الصخرة اليوم كان يدخل 
ضمن مساحة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فبالإضافة إلى مساحة المسجد 
الأقصى (الكبير) القائم في أيامنا الحاضرة. 


وتؤيد رواية البكري في lS‏ معجم ما | 2 ستعجم» الجزء الثاني من هذا الاتجاه. 
يقول البكري: «الصخرة هي بيت المقدس نفسه... إن عمر بن الخطاب لما ولي زار 


-مسجل من ابن الخطاب في شأن هذا الأمر. وكل الذي كتبه وسجله ابن الخطاب 
لصفرونيوس ولنصارى القدس ورد في الوثيقة التاريخية المعروفة في التاريخ باسم العهدة 
العمرية. والعهدة المدرنة لك ماما من هذا "التق أو نطو ينجي كح أن محلو ماعا “وعتتويّاتنا 
وبنودها تخلو تماماً من أي معنى يشير إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد» لا ظاهراً ولا 
باطناً. كا أن المسلمين لم يتقيدوا أبداً في هذا النص أو OY alte‏ عدد المساجد المبنية في بيت 
المقدس وصل إل أربعة وثلاثين مسجداًء فبالإضافة إلى المسجدين الكبيرين: الأقصى ومسجد 
الصخرة» منها سبعة وعشرون مسجداً في المدينة القديمة داخل أسوار القدس» وسبعة أخرى 
خارج الأسوار» ولمعرفة المزيد من التفصيلات راجع: الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت 
المقدس(۲)» VT Tye‏ وغيرها. 
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أهل الشام فنزل الجابية... فافتتح القدس صلحاًء ومعه كعب الأحبار. فقال عمر يا 
UI‏ اسحق أتعرف موضع الصخرة؟ قال أبو إسحق: أذرع من الحائط الذي يلي وادي 
جهنم كذا ذراعاً» ثم احفر فإنك تجدهاء وهي يومئذ مزبلة» فحفروا فظهر هم. فقال 
عمر لكعب الأحبار: أين ترى أن at‏ المسجد؟ أو قال: القبلة. فقال كعب خلف 
الصخرة» فتجمع القبلتين» قبلة موسى وقبلة محمد. فقال عمر: ضاهيت اليهود يا أبا 
إسحق خير المساجد مقدمهاء فبناها في مقدمة المسجد...2). 

ويؤيد هذا الاتجاه ما يقوله روجيه غارودي: «وكان الخليفة عمر بن الخطاب 
بعد دخوله القدس قد بنى مسجداً متواضعاً من الخشب عام 1۳۷م على سطح مقفر 
من الأرض تعلوه بقايا الآثار... وني هذا الموضع شيد الخليفة الأموي عبد الملك 
مسجد الصخرة المجاورة المعروفة بكنيسة القيامة» والذي يشبهها أشد الشبه. إن 
مسجد الصخرة رمز للوحدة القائمة بين الديانات الساوية الثلاث 
Lg sh pores‏ 

ويؤيد هذا الرأي الأستاذ الدباغ فيقول: «قبة الصخرة من أهم وأبدع SUT‏ 
com ye!‏ كا ET‏ أقدم أثر إسلامي في تاريخ العمارة الإسلامية وتعتبر هذه البقية عند 
معظم مؤرخي الفنون أعظم العمارات الإسلامية في الجمال والفخامة وإبداع 
الزخرفة» كا SLE‏ عنها ببساطة التصميم وتنسيق الأجزاء» تم بناؤها سنة ١۷ه‏ 
(۷۲ه)/ ١1۹م‏ على مكان الجامع البسيط الذي أقامه عمر بن PEN‏ 

ويدعم هذا الاتجاه أيضاً الإفرنج الذين ظلوا يسمون مسجد الصخرة 
بمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» مهما كان في هذه التسمية من صواب أو خطأ 


)١(‏ غارودي» روجيه: فلسطين أرض الرسالات الساويّة» ترجمة قصي tl‏ وميشيل واكيم» 
دکشق» دار طلاس VAAA‏ م» ye‏ ا. 
CY)‏ الدباغ: بيت CV) pedal‏ ص N44‏ 


E۸ 


فيذكر فيليب حتى أن تسمية الإفرنج قبة الصخرة بمسجد عمر تسمية VERS‏ 
فنلحظ أن الإفرنج ظلوا يسمون مسجد الصخرة بمسجد عمر بن الخطاب» وقد 
تناقلوا ذلك بغض النظر عن مدى الصحة في تلك التسمية. 

وروى شهاب الدين المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم أن موقع مسجد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو في مكان الصخرة. ومن هنا نلحظ أن عدداً من 
الكتاب والمؤرخين غير المحدثين يرون أن مسجد قبة الصخرة بني في مكان مسجد 
عمر بن الخطاب رضي الله care‏ أو على الأقل فإن مسجد عمر في كليته وشموليته كان 
يضم مسجد قبة الصخرة إلى جانب المسجد الأقصى اليوم. 

بناء عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة المشرفة: حضر الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان إلى مدينة القدسن وفكر أن يبني قبة,كبيرة على,الصخرة» لتقتي 
المسلمين ال حر والبرد» وتكون غطاء لمسجد يصلي فيه الناس. وقبل أن يبدأ في التنفيذ 
كتب إلى عماله في الأمصار يخبرهم بذلك» كعملية عرض واستشارة» فجاءت الردود 
بالتأييد» «إن شاء الله يتم له ما نوی من ele‏ بيته وصخرته ومسجده. ويجري ذلك على 
يده ويجعله تذكرة له ولمن مضى من سلفه)7". 

واهتم الخليفة عبد الملك بن مروان بالأمر كثيراً وباشر في التنفيذ ورصد لهذا 
البناء خراج مصر لسبع سنوات كاملة» ويقع مسجد الصخرة وقبته في وسط الساحة 
من أرض المسجد القدسيّ» الموقع الذي فيه الصخرة» وأهم مظهر فني في هذا البناء 
يتمثل في قبة المسجد التي صممت على شكل مثمن. وتدل عناصرها الفنية على مدى 
تأثر العمارة الإسلامية وقتذاك بالعمارة السائدة في بلاد الشام خاصة في عهدي دولة 
بيزنطة والدولة الرومانية الأم» وقد شرع في بناء هذا المسجد عام 1۸ ه/ Cp TAA‏ 
وانتهى منه في عام (avy‏ )14 م» وترتكز القبة المثمنة على رقبة مستديرة مستندة على 


YAY ص‎ ce VAVE حتی» فيليب: تاريخ العرب» بيروت‎ C1) 
(؟) الحنبل: الأنس الجليل» جا» ص777.‎ 
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ورق مستدير» ومحمولة على أربعة أركان من الرخام الأبيض المشجرء واثني عشر 
غمودا موزعة» ويتخلل القبة المكمنة ست عشرة افذة. 

والواقع أن بناء مسجد الصخرة وقبته الجميلة يشهدان بكل صدق وإكبار 
على ما تحلى به المعماريون السوريون من فن وذوق معماري لا يجاري وقتذاك. 
فالأركان والأعمدة قد بنيت بشكل محروفء حتى أن الداخل إلى المسجد من أي جهة 
تظهر أمامه جميع أطراف المكان دون أن يقاطع بصره شيء من الأبنية فيرى القسم 
القريب والبعيد» ما أكسب البناء روعة وجمالاً وجلالاًء واتساعاً أكثر ما هو عليه في 
الحقيقة» ولا شك أن راصفة الفسيفساء لم يكونوا أقل خبرة ومهارة من البنائين. 
فهناك مهارة فائقة ظاهرة في الزخرفة...»". 

وتعد قبة الصخرة من أهم وأروع آثار الأمويين» وهي أيضاً أقدم أثر إسلاميٌّ 
في تاريخ العمارة الإسلامية. وعهد بإدارة هذا العمل العمرانيّ في المسجد المقدسيّ 
لرجاء بن حيوة GUST‏ ويزيد بن سلام المقدسي”" ويعلق الأستاذ مصطفى الدباغ 
على ما وصل إليه الفن المماري في بناء مسجد الصخرة وقبته بقوله: «ويبدو أن هدف 
عبد الملك من بناء هذا المسجد الفخم يعود إلى أن تتضاءل ضخامة وفخامة جارته 


wey) (\)‏ من التفصيلاات ارجع للم الموسوعة الفلسطينية» عل ص وا Vee‏ وكذلك 
الدكتور صفوان التل: بناء وزخارف قبة الصخرة في القدس» المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام. 
ود.عبد الفتاح أبو علية ود.عبد الحليم عويسء بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ» دار المريخ 
للنشر» الرياض ce VAAN (alee)‏ ص و انال ود. محمد عبد erra‏ عثان: نظرية 
جديدة لتفسير كيفية تخطيط قبة الصخرة» مجلة العصور» العدد يوليو ۱۹۸۸ Ce‏ المجلد الثالث» 
الجزء الثاني» وكذلك عدد يوليو ۱۹۹١‏ م» المجلد السادسء الجزء الثاني. 

(۲) الموسوعة الفلسطينية» المجلد الثالث» ص5 7. 

(۳) الدباغ: بيت المقدس(١)» VV se‏ لمعرفة المزيد عن آراء علماء الفن تجاه قبة الصخرة» ارجع 
id]‏ العارف» عارف: تاريخ قبة الصخرة» ص ص ./0-١/7‏ 


cee 


كنيسة القيامة وغيرها من كنائس المسيحيين في بلاد ULES‏ 

وروى اليعقوبي في تاريخه(" أن قصد عبد الملك بن مروان من بناء قبة 
الصخرة هو صرف الناس عن حج بيت الله الحرام إلى حج المسجد الأقصى بحجة 
الثورة القائمة في الحجاز تحت قيادة عبد الله بن الزبير المعادي لعبد الملك بن مروان. 
ولم يرو هذه الرواية إلا اليعقوبي من المؤرخين المسلمين الأوائل. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الموضوع في مجموع الفتاوى فيقول: 
«... ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام» ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس 
يحجون فيجتمعون بابن الزبير» فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى 
القبة على الصخرة وكساها فال el eS Capel‏ اكد اال ای 
وينشغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير)”". 

والواقع أن القارئ لاتين الروايتين يجد اعتدالاً شديداً في رواية ابن تيمية 
الذي قال: ee Op)‏ الك بن OF aL Fly ye‏ الصر LN‏ عل ابن الرس فبنى القة 
على الصخرة ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس» وينشغلوا بذلك عن اجتاعهم 
بابن الزبير). 

Ll‏ رواية اليعقوبي الذي انفرد بها فتذكر أن عبد الملك بن مروان أراد أن 
يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام إلى حج المسجد الأقصى بسبب الثورة القائمة 
في الحجاز بقيادة عبد الله بن الزبير. وعليه ترفض رواية اليعقوبي هذه وذلك 
للأسباب التالية: 


-١‏ لأن اليعقوبي يكره بني أمية» وهو صاحب نزعة شيعية علويّة مغايرة تماماً 


. ٠١١ص الدباغ: بيت المقدس(۱)»‎ )١( 

(۲) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. Te‏ دار صادر» بيروت» VV Ge‏ 

)1( ابن تيمية» مجموع ecg glial‏ المجلد۲۷» ص ص 17-1١7‏ . 
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للنزعة الآمويّة» فهو عباسيّ النزعة إلى حد كبير. 

؟- إن المعروف عن عبد الملك بن مروان أنه من خيرة العلماء التابعين 
والفقهاء حتى قيل لعبد الله بن عمر بن الخطاب: «إنكم معشر أشياخ قريش 
توشكون أن تنقرضواء فمن نسأل بعدكم؟ فقال ابن عمر: إن لمروان ابناً فقيهاً 
فاسألوه. فهل يقوم مثل هذا الرجل بتغيير موقع أحد أركان الإسلام» وهو الحج إلى 
بيت الله الحرام بمكة المكرمة» وهو يعلم أن الحج هو الوقوف على عرفة؟. 

1“ إن بناء مسجد كبير فوقه قبة كبيرة عالية يحتاج إلى جهد GI poe‏ ميزه 
ويحتاج معه إلى وقت طويلء إذ استغرق بناء هذا المسجد بقبته مدة طويلة من الزمن 
امتدت من سنة /7-57لاه/ 1۹1-1۸۸ م» فمن يضمن استمرار الفتنة طيلة هذه 
المدة أو غيرهاء فعلم ذلك عند الله عز وجل وخارج عن دائرة معرفة الإنسان. 
وبالفعل فقد قضى الحجاج على ثورة ابن الزبير في الحجاز عام ات ينا 

4 - كم يستغرب القارئ وتصيبه الدهشة عندما يقرأ رواية اليعقوبي التي 
تقول Ob‏ عبد GU‏ بن مروان كان منع أهل الشام من الحج» وذلك OY‏ ابن الزبير 
كان يأخذهم» إذا حجوا بالبيعة» فلا رأى عبد المللك ذلك منعهم من الخروج إلى 
مكة» فضج الناس وقالوا تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا. 
فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله 5 قال: لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت المقدس. وهو يقوم لكم 
مقام المسجد الحرام. وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدمه عليها إلى 
السماء تقوم مقام الكعبة. فهل كان المسلمون وقتذاك في صدر الإسلام من السذاجة 
بمكان كي يقبلوا بهذا العرض البديل؟ وهل يعقل أن يصدر هذا الكلام عن عبد 
الملك بن مروان الذي اعتنى بأمر المسلمين ومساجدهم وجوامعهم؟ وهل يعقل أن 


. حتى: تاريخ العرب» ص۲۹۸‎ )١( 


يقبل علماء بلاد الشام بمثل هذه الحجج الساذجة؟. ولعل من المفيد أن يكون بناء 
تلك القبة الرائعة ليضاهي بها عبد الملك كنائس النصارى في القدس وليظهر عز 
الإسلام وشموخه”'» ولتكون بيوت الله لآداء الصلاة فيها. 

أما عن بناء القبة فوق الصخرة تظلها وتظل مسجدهاء فهذا أمر تعود عليه 
فن البناء الإسلامي في المساجد والجوامع الكبيرة والصغيرة. ونظرة على المساجد 
والجوامع التي ما زالت ماثلة والتي بنيت في حقب تاريخية مختلفة من حقب التاريخ 
الإسلاميّ الشامل لهي خير دليل على ما قطعه الفن الإسلامي من مرحلة عمرانية 
متطورة» يتباهى بها جميع المسلمون في الدنيا. 

كما أن إقامة مسجد الصخرة في مكانه هذا هو جزء من الموقع الكامل 
للمسجد القدميّ الدع ا لا و کا لخر BALA‏ 
سوره هي أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبليتين وثالث الحرمين الشريفين. LS‏ 
أن oh il. lose‏ کا Foal‏ أن مید CLS pe‏ كان يشمل 
موقع مسجد الصخرة الحالي. فمسجد الصخرة قائم عليه مسجد كم هو الحال 
بالنسبة للمسجد الأقصى اليوم فهو قائم على مسجد أيضاً. ومن هنا SL‏ الأهمية 
الدينيّة للمسجد القدميّ الشريف بمسجديه الأقصى والصخرة وباقي أرضه المباركة. 

وخلاصة القول فإن المسجد القدميّ بأبنيته الرائعة وجماله الفني من حيث 
نشاتدز لمر نة| با دة غر الدى elle Med‏ بار الله ba as‏ 
وصغيرهاء وهي ظاهرة توازي ظاهرة تمسك أولئك بدينهم الإسلامي الحنيف على 
مر تاريخهم الإسلامي الطويل. وهذا الآمر شهد هم فيه القاصي والداني. قال الأستاذ 
الكابتن كرزويل (Creswell)‏ أستاذ فن العمارة الإسلامية بجامعة القاهرة سابقا: 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع يرجع إلى: د. محمد عبد الستار عثمان» دلالات سياسية 
دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» مجلة العصورء عدد يناير ١9/15‏ م؛ 
المجلد الرابع» الجزء الأول. 
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«لقبة الصخرة أهمية ممتازة في تاريخ فن العمارة الإسلاميّة. فقد بهرت ببنائها ورونقها 
وفخامتها وسحرها وتناسقها ودقة نسبها كل من حاول دراستها من العلماء 
GE Us‏ وقال المرفسور ت.هايتر لويس (T Hayter Lewis)‏ «إن مسجد 
الصخرة بلا شك من أجمل الأبنية فوق البسيطة» لا بل إنه أجل الآثار التي خلدها 
التاريخ»". وقال ابن بطوطة عن قبة مسجد الصخرة: «وهي من أعجب المباني 
المباني وأثمنها OSS Yes‏ وقد توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة 
بطرف» وهي قائمة على نشر في وسط المسجد يصعد إليها في رخام» وها أربعة cl gel‏ 
والدار بها مفروض بالرخام أيضاً محكم الصنعة وكذلك داخلها. وفي ظاهرها 
وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الواصف» وأكثر ذلك مغشي 
بالذهب فهي تتلألاً نوراً وتلمع لمعان البرق» يحار بصر متأملها في محاسنها ويقصر 
لسان رائيها عن تمثيلها. وني وسط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكر في الآثارء 
Ob‏ النبي 4 عرج منها إلى الساء» وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة» وتحتها 
مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضاًء ينزل إليها على درج» وهنالك 
شكل Le‏ وعلى الصخرة شباكان اثنان [Ke‏ العمل يغلقان عليهاء أحدهما وهو 
الذي يلي الصخرة من حديد بديع الصنعةء والثاني من خشب. وفي القبة ورقة كبيرة 
من حديد معلقة هنالك والناس يزعمون أنها ورقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
OCs‏ 

وقد وصف لنا ابن الفقيه في كتابه « مختصر كتاب البلدان» القبة فقال: «والقبة 
بناها عبد الملك بن مروان على إثني عشر ركناً وثلاثين عموداً. وهي قبة عليها صفائح 


)1( العارف» عارف: تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى» طبعة القدس P4490‏ ص 
ص٤ .76-١/‏ 
(۲) العارف: تاريخ قبة الصخرة» ص V0‏ 
(۳) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» دار التراث» بيروت ۱۳۸۸ ه/ VATA‏ ممء ص0/8. 
ett‏ 


الرصاص وصفائح النحاس مذهبة جدرها من الداخل وملبسة من الخارج بالرخام 
الأبيض». 

ووصف ابن عبد ربه مسجد الصخرة في LS‏ «العقد الفريد» فقال: 
«والعمد التي داخل الصخرة ثلاثون cla par‏ والعمد التي خارج الصخرة LNG‏ 
عشر clo yer‏ وفيه الصخرة الملبسة صفائح الرصاص عليها ثلاثة آلاف صفحة 
وثلاثائة واثنتان وتسعون صفيحة» ومن فوق ذلك صفائح النحاس مطلية 
بالذهب يكون عليها عشرة آلاف die‏ ومائتا وعشر صفائح» وجميع ما يسرج 
في الصخرة من القناديل Bley!‏ قنديل وأربعة وستون قنديلاً بمعاليق النحاس 
وسلاسل النحاس...2. 

ووصف الاصطخري في كتابه «المسالك والمالك» قبة الصخرة فقال: «وعلى 
الصخرة قبة عالية مستديرة الرأس» قد غشيت بالرصاص الغليظ السمكء وارتفاع 
هذه الصخرة من الأرض إلى صدر القائم» Lb shy‏ وعرضها ما متقاربء وعليها 
حصار حائط ملوح» ويكون نصف قامة» ومساحة الحجر بضعة عشر ذراعاً في مثلها. 

قال المقدسي الذي يتباهى ببلده في مؤلفه «أحسن التقاسيم»: وني الوسط قبة 
الصخرة على بيت مثمن بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة: باب القبلة» باب 
إسرافيل» باب الصورء باب النساء يفتح إلى الغرب جميعها مذهبة... والقبة ثلاثة 
ساقات: الأولى من ألواح مزوقة. والثانية من أعمدة الحديد» قد شبكت لثلا تميلها 
الرياح» ثم الثالثة من خشب عليها الصفائح. وني وسطها طريق إلى عند السفود. 
يصعدها الصناع لتفقدها ورمها. فإذا بزغت عليها الشمس أشرقت القبة» وتلألآت 
المنطقة» ورأيت شيئاً عجيباً. وعلى الجملة ل أر في الإسلام ولا سمعت أن في الشرق 
مثل هذه القبة». 

وقال ناصر خسرو في رحلته «سفر نامة»: بني المسجد بحيث تكون الدكة 
في وسط الساحة» وقبة الصخرة في وسط الدكة والصخرة وسط القبة» وقبة 


0 


الصخرة بيت مثمن منظمء كل ضلع من أضلاعه الثانية ثلاث وثلاثون ذراعاً وله 
أربعة على الجهات الأربع الأصلية... ومحيط الصخرة مائة ذراع» وهي غير منتظمة 
الشكل» لا هي مدورة ولا هي مربعة» ولكنها حجر غير منتظم كحجارة 
الجبل...». 

وقال الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق»: «في وسط الجامع قبة عظيمة تعرف 
بقية الصخرة المساة بالواقعة» وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة... ولهذه القبة 
أربعة أبواب. والباب الغربي منه يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين» 
وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه الشرقي من أبواب هذه القبةء المسماة 
قدس القدس» وهي لطيفة القدر» والقبلي منها يقابله المسقف الذي كان مصلى 


بناء المسجد الأقصى في العهد الأموي 


يعرف المسجد الأقصى الذي بناه الأمويون بالمسجد الكبير في المسجد القدسي 
الشريف» وهو بالفعل أكبر و أوسع ما هو عليه مسجد الصخرة» وبالتالي فإن مساحة 
هذا المسجد هي جزء من المساحة العامة لأرض المسجد القدسي. وهو يجاور مسجد 
الصخرة. ويذكر عدد المؤرخين والكتاب غير المحدثين أن هذا المسجد أقيم في المكان 
نفسه الذي أقيم عليه مسجد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أو أن 
مساحة المسجد الكبير هذا هي جزء من مساحة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. ويبلغ طول المسجد الأقصى (الكبير) في حدود الثهانين متراً . ويبلغ عرضه في 
حدود خمسة و خمسين متراً. يقوم المسجد على ثلاثة وحمسين عموداً من الرخام بينها 
تسع وأربعون سارية مربعة الشكل مبنية من الحجارة » ويبلغ ارتفاع العمود الواحد 
خمسة أمتار ويبلغ طول ارتفاع السارية الواحدة خمسة أمتار أيضاً . وتأتي فوق 


الأعمدة وتلك السواري أقواس حجرية اتساع كل واحد منها تسعة أمتار » وترتبط 


ce 


الأعمدة نروارط تاس2 
مسجد الصخرة وقد شرع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في إقامته عام ٤‏ /اه- 
۳م . بعد أن أتم بناء مسجد الصخرة» وتجد الإشارة هنا إلى أن المسجد الأقصى قد 
أتم بناءه الخليفة الآموي الوليد بن عبد الملك بن مروان. وجاء في معجم البلدان بان 
والإإحكام» مبني على أعمدة من الرخام» ملون بالفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن 
منها”'©»وتذكر المصادر التاريخية أن للك جد dee‏ اراتا ها ye Ob‏ أعلاها 
جميعاً » وعندما يدخل المرء مه نااك At ls‏ ااا ghey‏ عل WI‏ ا اة 
وغطت تلك القبة بالفسيفساء وبرسوم ذات أشكال نباتية ختلفة. 

وجاء ني الأنس الجليل أن أبواب المتسجد الأقصى كانت ملبسة بصفائح 
الذهب والفضة. إلا أن LI‏ جعفر المنصور » الخليفة العباسي أمر برفع هذه الصفائح 
وصرفها دنانير أنفقها على إصلاح المسجد وقبة الصخرة بعد تصدعها من الزلزال 
الذي أصابها عام Jats‏ ۷٤۷م‏ » وكان al‏ بيت المقدس هم الذين طلبوا من cal‏ 
جعفر المنصور ترميم ما eet Ll‏ القدسى من خراب ودمار بسبب تلىك 


)1( العابدي» محمود: الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن» من موضوع «المسجد الأقصى)؛ انظر 
كذلك د.عبد الفتاح حسن أبوعليه و د.عبد الحليم عويس: بيت المقدس في ضوء الحق والتاريخ 


» دار المريخ للنشر بالریاض» ١٠15١ه/‏ 1981م ص ص 5-57 5. 

)1( ياقوت الحموي » معجم البلدان Oa‏ دار صادر» بيروت17177ه-94017١مء‏ ص۱۹۸ . 

)1( العابدي: الآثار الإسلامية ؛ أنظر كذلك : النتشة وياغي وأبوعليه: تاريخ مدينة القدس › دار 
الكرمل للنشر والتوزيع » عمان VAAL‏ م» ص ص 08-84 
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NI‏ وتجدر الإشارة هنا أن المآذن والمحاريب التي أقامها الأمويون في المسجد 
القدسي كانت من أقدم ما عرفته بلاد الشام في جوامعها » فالأمويون هم أول من 
امتعدتث الل , 

أوصاف المسجد الأقص : وصف الاصطخري مسجد بيت المقدس بقوله ((و 
بها مسجد ليس في الإسلام مسجد أكبر منه » تسرج فيه في الليلة حمسة آلاف قنديل وله 
سبعون خادما".ويدل هذا دلالة قاطعة على be‏ بتكل ay‏ الم جد الأقصى من مكانة 
مرموقة لدى المسلمين بوصفه أولى القباتيك عر ا cy AI cue‏ مذ رى CME‏ 
yes‏ ف لاء BAG‏ قن رها ول وجه مَظرَ امد SG E55 SUS‏ 
ولوأ AE KSB‏ ل [البقرة]. وروى البخاري عن النبي محمد BB‏ قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا» ومسجد الحرام ومسجد الأقصى)... 
وجاء هذا الحذيث ee‏ اف does dele BW dV) SS wes Wo ge‏ 
الحرام» ومسجد الأقصى 6 ومسجدي». 

وجاء في الموسوعة الفلسطينية عن أهمية المسجد الأقصى ومكانته مايلي: 
للمسجد الأقصى مكانة رفيعة في السلام بوصفه أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين ومسجد الإسراء والمعراج. وكان له أثر عظيم على مدى التاريخ في الحياة 
الدينية والاجتاعية والثقافية والسياسية في فلسطين . وقد حفل عبر القرون بالنشاط 
التدريسي » فكان من أكبر مراكز التعليم لديني في الإسلام » ومركز الاحتفالات 
الدينية الكبرى ومقر الحياة السياسية » تعقد فيه الاجتهاعات» وتتلى فيه المراسيم 


. 18١صء»سنألا الحنبلى:‎ )١( 
11217 gorau 
N2 الاصطخري: المسالك والممالك» القاهرة 1م‎ 26 


۸ 





السلطانية وبراءات تعيين كبار الموظفين. 

(SAN أطلق ن :تراك زم عل جد الكبين‎ gad آذ اب الد‎ el? 
ابنه الوليد بن عبد الملك » وما زال هذا الاسم متداولا‎ aly بناه عبد الملك بن مروان‎ 
حتى أيامنا الحاضرة » و بهذا يكون المسجد الأقصى قد شمل اسمه كل منطقة المسجد‎ 
OY هو في الواقع يشكل جزءاً متواضعاً من هذه البقعة الدينية المباركة.‎ Lee » القدسي‎ 
اسم المسجد الأقصى الشامل يعني كل المنطقة التي أحاط بها السورء تمايوجد في‎ 
ساحة المسجد القدسي » فالمسجد الأقصى مفهومه الصحيح والشامل يقصد به:‎ 
المسجد الاقصى في أيامنا الحاضرة والمعروف بالمسجد الكبير الذي تقام به صلاة‎ 
وما تزال » والصخرة ومسجدها . وجامع عمر بن الخطاب الذي يقع بظاهر‎  ةعمجلا‎ 
المسجد الأقصى من جهة الغرب في صحن المسجد وكانت تقام فيه صلاة الجمعة‎ 
المالكية”"2 وفي هذا دلالة قاطعة على ان المسجد الاقصى اليوم يقع في مكان مسجد‎ 
عمر بن الخطاب أو على جزء منه » وجامع المغاربة ويقع في الجانب الغربي من المسجد‎ 
الأقصى ويعتقد ان الفاطميين هم الذين بنوه".وجامع النساء الواقع بجوار الزاوية‎ 
الختنية التي‎ Al Sy ged VI الختنيّة .ودار الخطابة التي تقع خلف منبر المسجد‎ 
تقع بحارة المشارقة في شرقي القدس . والزاوية البسطامية وتقع شرقي قبة الصخرة‎ 
على بعد عدة أمتار من بابها المعروف بباب داود”" »وقبة السلسلة وتقع غربي مسجد‎ 
NSE بنيت لتكون ذكرى لعروج الرسول الكريم‎ bel الصخرة باتجاه الشمال وقيل‎ 


.7١ 5 ص‎ 8b الموسوعة الفلسطينية» المجلد‎ )١( 
. ٠۳ص (؟) الأنس الجليل»ج۲»‎ 
NY الأب مرمرجي الدومنكي: بلدانيّة فلسطين العربية؛ عالم الكتب» بيروت (بدون) ص‎ )( 
.١17صءا7ج الأنس الجليل‎ ):( 
.7 ٤ص‎ Ye الأنس الجليل»‎ )5( 
الأنس الجليل» ج7.ءص18.‎ )5( 
۹ 





A 90M‏ المعراج وهي تقع تجاه باب السلسلة أنشئت بأمر من الملك الصالح 
نجم الدين ايوب سنة A VATED‏ موسى SEE‏ والقباب الأخرى”".والمآذن 
والأروقة والمنابر والمصاطب والأبواب والآبار وغرف الاقامة والسكن وغير ذلك با 
هو موجود داخل سور المسجد القدسِي”*). 

وذكر ياقوت الحموي المسجد الاقصى في مؤلفه معجم البلدان فقال: ١‏ إن 
المسجد الأقصى هو في الطرف الشرقي من القدس نحو القبلة أساسه عمل داود» 
وهو طويل عريض » وطوله اكثر من عرضه » وفي نحو القبلة المصلى الذي يخطب فيه 
الجمعة ». 

وقال فيلبيب re Mle ge See‏ رت كي hes ALIN Le‏ ابر 
بالقرب من القبة في القسم الجنوبي من الحرم في مكان لعله كان موقع كنيسة قديمة › 
ولقد أطلق الأهلون على هذا اسم المسجد الاقصى . ولكن قد يطلق هذا الاسم 
بمعنى اعم على جميع الابنية المقدسة في هذه البقعة وتعرف هذه الابنية أيضا بالحرم 
fed, 2‏ 


() الأنس أتظلير ج س۱۹ 

)1( الأنس الجليل» ج؟. ص١7.‏ 

(۳) الأنس الخليل» ج۲ ص صل 0١‏ 7 آي أن هذه القباب هلي Sl‏ للصلاة فهي مصليات 
صغيرة. 

)£( جمع هذه SL‏ الدكتور عبد الجليل في مقال له بعنوان : العلوم الدينية واللسانية في ظل 
المسجد الأقصى في العصرين الأموي والمملوكي » قدم الى المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام» 
الجامعة الأردنية. وقد استقى تلك المعلومات من : الأنس الحليل » وبلدانية فلسطين العربية » 
وسفر نامة» والمفصل في تاريخ القدس » وخطط الشام وغيرها. 

)0( ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص N94‏ 

(0) حتي: تاريخ العرب» TAT Ge‏ أظهرت الحفريات أنه لا أساس من الصحة أن المسجد الأقصى 
بني في مكان كنيسة قديمة » حتى أن حتي استخدم كلمة لعله فهو غير متأكد من ذلك . 
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وقال عنه صفي الدين الذي اختصر معجم البلدان لياقوت الحموي . في 
مصنفه «مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع » المجلد الثالث منه «المسجد 
الاقصى هو مسجد كبير متسع الاقطار في وسط مدينة كبيرة » يسمى بيت المقدس. 
وهو في طرف المدينة القبلي في شرقيهاء قد بنى على سفح الجبل». 

وقال عنه المقدمي في كتابه أحسن التقاسيم : «وأما المسجد الأقصى فهو على 
قرنة البلد الشرقي نحو القبلة أساسه من عمل داود » طول الحجر عشرة أذرع وأقل » 
منقوشة » موجهة » مؤلفة صلبة.. وكان أحسن من جامع دمشق...). 

ووصفه مجير الدين الحنبلي في عصره في أواخر سنة des‏ بقوله: «وصفته 
في هذا العصر من الصفات العجيبة لحسن ly‏ وإتقانه فالجامع الذي هو في صدره 
عند القبلة الذي تقام فيه الجمعة وهو المتعارف عند الناس أنه المسجد الأقصى يشتمل 
على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص ال لونة وتحت القبة المنبر والمحراب . 
وهذا الجامع متد من جهة القبلة إلى الشمال . وهو سبعة أكوار متجاورة مرتفعة على 
العمد الرخام والسواري . فعدة ما فيه من العمد خمسة وأربعون عموداً منها ثلاثة 
وثلاثون من الرخام. ومنها إثني عشر مبنية بالأحجارة هي التي تحت الجملون . 
وعمود ثالث عشر مبني عند الباب الشرقي تجاه محراب زكريا . وعدة مافيه من 
السواري المبنية بالأحجار أربعون سارية . وسقفه في غاية العلو والارتفاع . فالسقف 
ما يلي القبة من جهتي المشرق والمغرب مسقف بالخشب وما يلي القبة من جهة الشمال 
ثلاثة أكوار مسقفة بالخشب::: والمحراب الكبير الذي هو في صدره إلى جانب المنبر 
من جهة الشرق يقال إنه محراب داوود SEEN‏ ويقال ان محراب داوود انما هو الذي 
يظاهر الجامع المبني في السور القبلي من جهة الشرق بالقرب من مهد عيسى BEE)‏ 
وهو موقع مشهور . وقد تقدم أن حراب داود في الحصن الذي يظاهر البلد المعروف 
بالقلعة فإن هناك كان مسكنه ومعبده فيه» forty‏ أن يكون محرابه الذي كان يصلي 
فيه في الحصن في مكان بعيد care‏ ومكان المحراب الكبير الذي في داخل المسجد كان 


£0 \ 


موضع مصلاه إذا دخل المسجد ). 


ويقول مجير الدين عن ذرع الجامع الاقصى : «وذرع هذا الجامع في الطول قبلة 
من المحراب الكبير إلى عتبة الباب الكبير المقابل له BL‏ ذراع محوراً بذراع العمل». 

وجاء الكتيب الذي أصدرته الهيئة العربية العليا لفلسطين تحت عنوان 
«الجريمة اليهودية النكراء؛إحراق المسجد الأقصى» : يقع المسجد الأقصى في القسم 
الجنوبي من ساحة المسجد الشريف . فالزاوية الشمالية الغربية تبتعد عن سور باب 
المغاربة نحواً من سبعين Lie‏ وتوازي واجهته الشمالية سور المسجد من الجنوب 
والخط المستقيم المسحوب على واجهته هذه ينحصر بين سوري المسجد الشرقي 
والغري بطول يقرب من مائتين وخمسة وثمانين متراً. 

آراء حول من بنى المسجد الأقصى: لا بد من الملاحظة هنا أن معظم المؤرخين 
المسلمين pemnty‏ بيا og ge MI ARLE ged VI Leen‏ عبن المللك بن ماروان معثل: 
المقدسيّ ومجير الدين bh sells etl‏ وغيرهم» إذ أن بعض المؤرخين ينسبون بناءه 
إلى الؤليد بن عبد الملك مثل: ابن البطريق وابن الأثثير وابن الظقطقي وغثارهتم. 
ويستدل من قال Ob‏ الوليد هو من بنى المسجد الأقصى على ورقة بردي تعرف باسم 
«بردية افروديتو» وهي رسالة رسمية مرسلة من قبل قرة بن شريك عامل مصر في 
عهد الوليد بن عبد الملك من سنة ٠95-9ه/‏ 9١٠-4١/ام‏ إلى أحد حكام الصعيد 
LES S53 Cena‏ الال الديق كانوً يتوالون باء اكد يلت المقالس]. ومن هذه 
الورقة البردية يستخلص القاري أن العمل في بناء المسجد الأقصى كان عام 
ه/ ۷٠۹‏ م» ومعنى أن هذا الذي بنى المسجد الأقصى هو الوليد بن عبد الملك 
لی ONAN i‏ 


)١(‏ ذراع العمل يساوي في حدود ۲.۲٣‏ قدماً. 
)1( الدباغ: بيت otal‏ )1( ص EV 5 ١‏ الموسوعة الفلسطينية» المجلد الرابع» ص٤ .7١‏ 
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ويمكن أن يدعم هذا الرأي بأن عبد الملك بن مروان كان قد صرف خراج 
مصر لسبع سنوات متتالية في سبيل إتمام بناء مسجد الصخرة وقبته الرائعة» فكان لا 
بد من التوقف فترة من الزمن حتى يباشر في إنجاز مشروع المسجد الأقصى الذي لا 
يقل اتساعاً ومعماراً عن مسجد الصخرة OV‏ اسم المسجد الأقصى هو الاسم السائد 
cline‏ والاسم المعروف والمتداول لدى المسلمين في ايق اعهم. بالإضافة إلى أن 
الوليد بن عبد الملك كان قد شيد عددا من LL‏ ا01 cB‏ ما زال بناؤها fot‏ 
اسمه. وفي الوقت نفسه لا يمكن استبعاد عبد الملك من هذا المشروع لأنه لا توجد 
وثائق دامغة تبعده عن هذا الأمرء بخاصة GU ee Of y‏ وأبنه الولييد LAL‏ فعلياً في 
إعادة بناء مدينة القدس الشريف وتجميلها بالمساجد والقصور الفخمة بعد أن كانت 
تلك المدينة قد تعرضت أثناء الغزو الخارجى ها للخراب والدمار الذي استمر حتى 

ما لا شك فيه أن المسلمين كانوا على مر حقب تاريخهم المتعاقب قد عنوا 
بالمسجد القدسى من جهة وبمدينة القدس من جهة أخرى . ويعود ذلك SY‏ المسألة 
في حد ذاتها مسألة دينية بحتة » والأمور الدينية عادة تلقى عناية ورعاية كبيرة من لدن 
y abel!‏ لى ا جاب الإ سلاملة Vy pall‏ والقيادية ##نخياصة ف Bl‏ ون الماضية . 

alae pork »‏ بمدينة القدس عادة من خلال كونها الموقع الذي فيه ثالث 
الحرمين الشريفين» المسجد الأقصى المبارك» والمسلمون عادة هم شديدو الحرص على 
المقكدسات الإسلامية في أي مكان وجدت» dy‏ أي زمان. ويعد هذا الحرص المتفاني 
في خدمة المسائل الدينية من بين مجموعة الثقة التي pak‏ بها المسلمون عن غيرهم 
بسبب احترامهم للديانات السماوية وأتباعها والتسامح معهم على مر حقب التاريخ 
على الرغم من تجاوزات بعضهم وغدر البعض الآخر منهم» Oly‏ صفة التسامح 
والاحترام هذه أعطتهم أحقية حماية المقدسات في القدس الشريف» إسلامية كانت أو 
غير إسلامية بقلوب مفتوحة من OW‏ الجماعات غير الإسلامية التي تعيش في المدينة 


tor 


المقدسة أو تعيش في خارجهاء والجماعات غير الإسلامية التي تعيش في القدس هي 
ألصق من غيرها في معرفة مدى التسامح الإسلامي والتجربة الإسلامية ذات الطابع 
السلمي في التعايش مع غير المسلمين . 

وظل المسجد القدسي بكل أبنيته ومنشاته يلقى عناية المسلمين خاصة الخلفاء 
الأموية والحكام منهم » فرمم الخليفة عبد الملك بن مروان في أواخر أيامه قبة المسجد 
المقامة على الصخرة المشرفة بعد ما أصابها من تصدع وخراب بسبب الزلزال الذي 
ضرب مدينة القدس عام [AV‏ 5٠م‏ .واستمرت العناية في عهدالدول 
الإسلامية اللاحقة . 

في العهد العباسي : زار الخليفة أبو جعفر المنصور مدينة القدس عام ٤١١ه‏ 
/ ١۷۷م‏ طلب أهالي المدينة منه ترميم المسجد الأقصى المبارك ما أصابه من خراب 
بسبب الزلزال الذي أصاب المدينة عام ١١١‏ ه/ ۷٤۷م‏ . ولعدم توفر الأموال أمر 
الخليفة ابو جعفر المنصور بقلع جميع الصفائح الذهبية والفضية التي كانت تلبس 
أبواب المسجد في عهد الخليفة عبد الملك بسن Oly pe‏ »ثم Le po‏ نقوداً peg‏ بها 
الخراب الذي bel‏ هذا المسليجل OY‏ 

وني عهد الخليفة المهدي بن المنصور رمم البناء الذي كان قد رمه من قبل 
الخليفة أبو جعفر المنصور بسبب الخراب الذي أصابه من جراء الزلزال الذي ضرب 
مدينة القدس عام ۸١٠ه/‏ ١۷۷م‏ . وكان الخليفة المهدي قد زار مدينة القدس 
ورأى بنفسه ما حل بالمسجد gad‏ من خراب”'2.ويروى عنه آنه قال لكاتبه آي 
عبيد الله الأشعري :يا أبا عبيد الله » سبقتنا بنو أمية بثلاث » فقال : وما هي يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال : بهذا البيت يعني المسجد (مسجد دمشق) ولا أعلم على ظهر 
الأرض مثيله » ونيل الموالي فإن لهم موالي ليس لنا مثيلهم » وعمر بن عبد العزيز لا 
)١(‏ ابن الأثیر: الكامل في التاريخ» Vb‏ دار الكاتب العری» AV EY‏ / ١98١م‏ ص/ا". 


(۲) الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت المقدس(۱)» ص NYO‏ 
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يكون والله فينا مثله أبدا »ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة ثم قال : يا أبا عبيد الله 
قرا 

وقد زار الخليفة العباسي عبد الله المأمون مدينة القدس أثناء سفره من دمشق 
إلى pee‏ وأمر الخليفة المأمون بترميم ما كان قد خرب من عارة المسجد القدسي 
الشريف كعمل امتدادي لما قام به أسلافه من الخلفاء العباسيين . 

أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي بإصلاح قبة مسجد الصخرة وترميمها على اثر 
ما حل بها من خراب بعد زلزال عام ٠1/‏ 5ه / ١٠١٠م‏ . وقيل ان الخليفة الفاطمي 
السابع الظاهر علي pl‏ الحسن هو الذي أعاد بناءها عام 5١7‏ ه-/ 77١1م‏ . بعدان 
كانت قد سقطت' عل أن اك د د 0 al‏ ات Jol‏ 
القدسي وأمر بيت المقدس لا يقتصران على الأمويين والعباسيين فقط » وإنا تبنى هذا 
الجهد الإسلامي الفاطميين والأيوبيين وال ماليك والعثانيين وغيرهم . فقد اهتم 
البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي بأمر المقدسات الإسلامية في بيت المقدس » فنظفها 
من كل الرواسب التي علقت بها إبان الغزو الصليبي بعد أن خررها من النصارى 
الصليبيين عام BOAT‏ / 137١م‏ . فأمر بإزالة كل العوائق”" التي لحقت بالمسجد 
القدسي الشريف من جراء هذا الغزو الصليبي الباطل الذي كان قد غير بعض المعالم 
الإسلامية تغييرا هامشيا » ووضع في تلك المقدسات صورا ورسومات ونقوشاً لا 
يقرها الدين الإسلامي » وهي صور دينية نصرانية تقرها الكنيسة الكاثوليكية 
وتعظمها «فكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب » فل] دخل المسلمون 


)١(‏ أورد ذلك الحنبلي في كتابه الأنس الجليل » ونقل عنه ذلك الدباغ في كتابه بلادنا فلسطين » بيت 
المقدس )١(‏ ص NYO‏ 

)1( الذهبي» محمد بن أحمد : العبر في أخبار من غير » ج۳ » طبعة الكويت» 977١م‏ » ص 45. 
انظر أيضا: الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت المقدس(۱)» ص 177 . 

)1( علي» محمد کرد» خطط الشام» دمشق» ج١. NVA Ge‏ 
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البلد يوم الجمعة في السابع والعشرين من شهر رجب عام ۵۸۳ ه/ ۲ أكتوبر 
۷ م تسلق dele‏ منهم إلى أعلى القبة ليقلعوا الصليب» فلا فعلوا وسقط صاح 
الناس كلهم صوتا واحدا من البلد ومن ظاهرة المسلمون والفرنج. أما المسلمون 
فكبروا فرحاء وأما الإفرنج فصاحوا توجعاً وتفجعاً)0". 

ولما خرج النصارى من بيت المقدس أمر البطل صلاح الدين الأيوبي بإعادة 
الأبنية إلى UE‏ القديم Ob‏ الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوهاء وعملوا فيها ما 
يحتاجون إليه من مساكن واستراحات وغير ذلك» وادخلوا أجزاء من الأقصى في 
أبنيتهم» فأعاد صلاح الدين كل ذلك إلى الأصلء وطهر المسجد الأقصى بكامله من 
الأقذار والأنجاس التى لحقت به. 

وني ٤‏ شعبان ٥۸۳‏ ه/ 4 أكتوبر ۸۷٠۱م‏ » في يوم الجمعة الأولى التي 
أعقبت فتح القدس على يد صلاح الدين الأيوبي صلي المسلمون ومعهم صلاح الدين 
في مسجد قبة الصخرة . وكان الخطيب وقتها القاضي محي الدين أبو المعالي محمد بن 
SUI 2‏ فا | cp‏ عمد ALL ans fred! ob al‏ اوجن عكان dl go‏ 
من الصليبيين انشده القاضى محى الدين قصيدة جاء فيها : 
وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر_بفتوح_القدمن”فلي رجب 

Uy‏ أتم صلاح الدين صلاة الجمعة تفقد عمارة المسجد الأقصى بكامله» وأمر 
بتحسين أبنيته وترصيف بلاطه» وترميم نقوشه. وأمر بإحضار الرخام الثمين» 
والفص المذهب القسطنطينى وغير ذلك مما تحتاجه عمارة المسجد القدسى الشريف. 
فرمم المسجد وعمره وأزال ما كان في أبنيته من صور وثنية. ورفع عن الصخرة 


۹ .)١(سدقملا الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت‎ CV) 
. ص۱۹۷‎ OV) tall ارجع إلى: الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت‎ (Y) 
5م‎ 





الرخام الذي كان قد فرشه عليها النصارى الصليبيون لإخفائها من عبث رعاياهم» 
وخاصة أولئك القسيسين الذين اخذوايبيعون من صخرها لنصارى الإفرنج 
الأوروبيين الذين كانوا يأتون إلى البيت المقدس للزيارة رجاء بركتهاء حتى أن بعض 
أولئك النصارى كانوا إذا عادوا إلى بلادهم أقاموا الكنائس ووضعوا فيها ما أخذوه 
من صخر صخرة بيت المقدس ليوضع في مذابح تلك الكنائس الجديدة. لهذا كانت 
تجارة الصخر هذه مربحة جدا بالنسبة للقسيسين الذين عنوا بمثل هذه التجارة» ولهذا 
رأى المسؤولون النصارى في القدس قبل فتح الأيوبي لها أن يفرشوها بالرخام لحايتها 
من جهة» وكي لا يتمكن القسيسون من بيع أحجارها من جهة ثانية» (He‏ بأن 
النصارى الصليبيين كانوا قد بنوا على الصخرة كنيسة ومذبحاً وجعلوا فيها الصور 
والتهاثيل ذات الطابع الديني النصراني. 

وأمر صلاح الدين الأيوبي «بإظهار المحراب وكان الداوية قد بنوا أمامه 
جداراً وتركوه مكاناً للاستراحة. وبنوا غربي القبة داراً واسعاً وكنيسة. فهدم صلاح 
الدين ما بني أمام المحراب من الأبنية ونصب poll‏ .الذي كان قد عمل في عهد نور 
gpl‏ زنك | لجا حلب فشر اهز ادر rot‏ إلى اي til‏ افر ا ee‏ 
بالبسط» وعلقت القناديل» وزود المسجدين بالمصاحف. ورتب لها الأئمة المؤذنين 
والخدم. 

وتجدر الإشارة هنا أن المسجد الأقصى المعروف بالمسجد الكبير الذي تقام فيه 
صلاة الجمعة كان الإفرنج قد غيروا فيه كثيراً » واستعملوه لأغراضهم الدينية 
والحربية والاجتماعية» فجعلوا جانباً منه كنيسة ‏ وال جانب الآخر مسكناً لفرسان 


.77 م» ص6‎ ۱۹۱۰٩ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۰۱۲ بيروت‎ )١( 
إن منبر نور الدين زنكيّ الذي نقله صلاح الدين الأيوب إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف‎ )0( 
م.‎ ١979 هو الذي أتت عليه النار عندما أحرق اليهود المسجد الأقصى عام‎ 


t0۷ 


CP ISI‏ وأضافوا إليه أبنية جديدة في الجانب الغربي منه وقد استخدمت تلك 
الأبنية الجديدة لتكون مستودعاً لأسلحتهم وذخيرتهم أما السراديب القديمة التي 
هي تحت المسجد الأقصى والتي يسميها fal‏ القدس بالأقصى القديم» فقد جعل منها 
الصليبيون الإفرنج إسطبلاً Pb gdb‏ 

واهتم صلاح الدين الأيوبي بشؤون مدينة بيت المقدس » فأمر بإنشاء 
المدارس والمعاهد والأربطة والملاجئ والمستشفيات» ورتب أمور المدينة» ورمم 
أسوارها وزاد من تحصينها كي يستطيع المقاومة والصمود في وجه الأعداء» وعمر 
صلاح الدين في بيت المقدس الزاوية الختنية بجوار قبلة المسجد الأقصى خلف copes‏ 
وأوقفها على أعمال الخير. وانشاً عمال صلاح الدين الأيوبي في المدينة المقدسة المدرسة 
الميمونة عند باب الساهرة. Lily‏ صلاح الدين البيئارستتان المستشفى CEH)‏ 
الحكومي في الحي المعروف بالدباغة .في بيت المقدس» واستمر أبناء صلاح الدين 
الأيوبي على النهج الاصطلاحي الذي ee‏ والدهم صلاح الدين الأيوبي تجاه مدينة 
بيت المقدس. فأنشاً ابنه علي الملقب بالملك الأفضل المدرسة الأفضلية بحارة المغاربة 
بمدينة القدس الشريف. وبنى المسجد العمري الواقع في الجنوب من كنيسة القيامة. 
وأوقف كل الأرض التي تحيط بالبراق الشريف على جاعة المغاربة المقيمين في القدس 
على اختلاف أجناسهم من ذكور وإناث وزوار وحجاج وغيرهم من المغاربة» 


)١(‏ فرسان الهيكل: اشتق هؤلاء اسمهم من قبة الصخرة التي ظنها النصارى هيكلا منذ أيام المسيح 
عليه السلام. فسموا بفرسان [RAI‏ وقد أحدث هؤلاء تغييرات كثيرة في المسجد الأقصى وما 
جاوره من منطقة المسجد القدسي الشريف فبنوا مستودعا لأسلحتهم. وبنوا الإسطبلات 
لخيولهم في الزاوية الجنوبية الشرقية لمنطقة المسجد القدمي الشريف. انظر: الدباغ: بلادنا 
فلسطین» بیت المقدس(۱)» ص N44‏ 

() العارف» عارف: المفصل في تاريخ القدس» القدس ce VAY‏ ص ص‌ NORV OV‏ 

() العارف» المرجع السابق» ص ص‌۷۹-۱۷۸٠.‏ 
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وأصبحت تلك المنطقة تعرف باسم حارة المغاربة في القدس الشريف”'. 

ولما تبع بيت المقدس الى العزيز بن صلاح الدين الأيوبي بعد منازعات بينه 
وبين أخيه الأفضلء اهتم العزيز بأمر بيت المقدس وما فيه من مقدسات إسلامية» 
فاعتنى بمسألة الوقف في المدينة المقدسة» فأوقف قرية دير أبي ثور وأراضي القمرة 
الشرقية والغربية على الشيخ الزاهد العابد المجاهد شهاب الدين أبو العباس احمد بن 
جمال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الجبار المعروف بالمقدسي. فأوقف العزيز ذلك 
على الشيخ وأولاده وأسرته وذريته» وني حال انقطاع النسل تصبح وقفاعل بر لا 
ينتقطع”"). 

وني عهد الملك العادل اخو الملك صلاح الدين الذي تولى حكم القدس عام 
5ه/ ١٠۲٠م‏ عمرت قبة المعراج التي تقع غربي الصخرة » وأقيمت تلك القبة 
لتكون ذكرى لعروج by BI pS‏ عهده أيضا أقيمت السقاية في المسجد القدسي 
الشريف. وبنيت الزاوية الجراحية في شالي مدينة القدس الشريف”". 

وانشأ الملك المعظم عيسى بن الملك العادل الذي حكم بيت المقدس المدرسة 
االعاظلمية؟! والمدلاسة اللحوية او الك شه ال اق آنا لضا البرج القائم في وسط 
القلعة بباب الخليل» وعمر سبيل شعلان الذي يقع في Se‏ المسجد القدسي 
الشريف» وعمر القناطر التي أقيمت على درج الصخرة ف الجهة القبلية عند قبة 
الطومار» ك| وعملت معظم الأبواب الخشبية المركبة على أبواب المسجد الأقصى0. 

عناية الماليك بالمسجد القدسي الشريف: اهتم الماليك بأمر المقدسات 
الإسلامية في مدينة القدس الشريف» واهتموا أيضا بأمر المدينة المقدسة التي تضم 


(۱) الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت المقدس(۱)» ص١ VV‏ 
(؟) العارف: المفصل» ص17 ؛ الدباغ: بلادنا فلسطین» بيت المقدس(۱)» ص ص١١7317-15.‏ 
)۳( الدباغ: بلادنا فلسطين» بيت المقدس(١).‏ ص١١ AS‏ 
)٤(‏ العارف: المفصل» ص 6 5 ١؛‏ الدباغ: بلادناء بيت المقدس(۱١)»‏ ص١١ At‏ 
£04 


ارض المسجد القدسي الشريف الذي يوليه المسلمون في كل أصقاعهم العناية 
الشديدة والاهتام المستمر. فنالت المدينة المقدسة اهتمام الظاهر بيبرس» خاصة 
4o| cal‏ 3 جال عمارة المسجد tl‏ الشريف. فعمر عام 9ه / ۱۲1م ما 
تداعى وخرب من قبة الصخرة. وجدد قبة السلسلة» وجدد زخارفهاء وخصص 
مصروفات سنوية للمسجد القدسي الشريف بلغت خمسة آلاف درهم» واهتم بأمر 
الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة» وبنى خانا خارج المدينة اهتماما منه بشؤونها 
الاقتصادية والاجتماعية» وكان ذلك عام J AVI‏ 1777م27. 


وعمر سقف المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية غربي مسجد النساء» وأنشأ المسجد 
القلندري» وربما جدده فقط عام 1۸۰ھ / ۱۲۸۱م. 


Gs‏ عهد السلطان كتبغا المنصوري جددت فصوص الصخرة» وجددت 
عمارة السور الشرقي عام 2140 / ٠۲٠١‏ م. وبنيت في عهده المدرسة الدوادارية التي 
تعرف بدار الصالحين» وخصص هما أوقاف كثيرة كانت في جلها عبارة عن مباني من 
دور وحمامات وجوانيت وبساتين غيرهاء فقد أوقف ربع ذلك كله على تلك 


ار . 


وفي عهد السلطان pes‏ حسام الدين لاشين جددت عمارة حراب النيا 
داود SEI‏ الواقع بالسور الجنوبي عند مهد عيسى SEI‏ وهو محراب من حارب 
المسجد القدسى الشريف» كا وعمر منارة الغوانمة بالمسجد الأقص0'. 


thot! (1)‏ الأنس الجليل» PVA Se‏ 
)1( العارف: المفصل. ص VEN ١‏ 
() العارف: المفصل. ص ص57 57-17 7. 
)£( الحنبلي: الأنس» ص١‏ 46. 
gis‏ 


وانشأ السلطان ناصر الدين محمد بن قلاوون الرباط المعروف برباط كرد 
وانشأ المدرسة الوجيهية عند باب الغوانمة بالقدس الشريف. والمدرسة السلامية 
قرب المدرسة الدوادارية» وزاوية المحمودي في حارة المغاربة» وبنى المسجد الكائن 
داخل القلعة» ورمم القلعة نفسها وزاد في get‏ وفي عهده شح الماء بالقدس 
الشريف» فعمرت قناة السبيل عام /AVYA‏ 17717م» وبنى على القناة المذكورة 
حوض ماء كبير» ووصلت قناة السبيل إلى وسط المسجد الأقصى في السنة نفسهاء 
وكان إنشاء هذا السبيل عملا اجتماعياً متا bye Cadet‏ مااي كان المدينة المقدسة 
بسبب شح الماء الذي يصل إليها. وعملت في عهده البركة المبنية من الرخام الواقعة 
بين الصخرة والمسجد الأقصى”". 

ويقول الحنبلي عن إصلاحات محمد بن قلاوون في بيت المقدس: « وبناصر 
الدين محمد بن قلاوون في المسجد الأقصى خيرات كثيرة. ومنها أنه عمر في أيامه 
السور القبلي الذي عرف عند محراب داود BEB‏ ورخم. صدر المسجد الأقصى 
ومسجد سيدنا الخليل اكك بإشارة تنكر نايب الشام. وفتح بالمسجد الأقصى شباكين 
اللذين عن يمين المحراب وشاله وكان فتحها في سنة إحدى وثلاثين وسبعاية. 
وعد #تذمك ie Sail Ra]‏ | وعم bua‏ الذر جتن eee) ced‏ 
الصخرة . . وعمر باب القطانين بالبناء المحكم . . . وكل مكان من عمارته من هذه 
الأمكنة مكتوب عليه تاريخ عمارته» وعمر قناة السبيل التي عند بركة السلطان بظاهر 
القدس الشريف من جهة الغرب وله غير ذلك من العماير بالقدس الشريف وغيره 
من البلاد من عمارة الحصون والقلاع»”". 


9 * 7 العارف: المفصل» ص‎ )١( 
لمعرفة المزيد من الأعمال الإصلاحية التي قامت في عهد محمد بن قلاوون ارجع إلى: الحنبّ:‎ (1) 
الأنس الجليل.‎ 
3371-87٠١ الحنبل: الأنس» ص‎ )۳( 
ل‎ 


بالإضافة إلى عنايته واهتمامه بشؤون المسجد القدسى الشريف والأحوال الدينية في 
المدينة المقدسة. فأمر بإنشاء المدرسة الجاولية الواقعة في شمالي غرب المسجد القدسي 
الشريف. والمدرسة الكريمية باب حطة. والمدرسة التنكزية القريبة من باب السلسلة» 
Last,‏ 3 داخلها es‏ ولعظمتها اصبحت فیا بعد ioe‏ للحكام والقضاة 
والنواب العاملين في بيت المقدسء والمدرسة الامينية عند باب شرف الأنبياء في شمالي 
المسجد القدسي الشريف» ولمدرسة الملكية الواقعة في Med‏ المسجد القدسي 
ال 

وكل هذه المدارس هي أوقاف عمرها محبو الخير والصلاح لتكون وقفاعلى 
أعمال الخير والبر والصلاح» وقد ساهمت تلك المدارس بأساتذتها وطلابها في ازدهار 
الناحية العلمية في بيت المقدس. 


وتابع أولاد السلطان محمد بن قلاوون منهج أبيهم في تعمير القدس 
cle pleas‏ فأنشأوا المدارس فيها مثل: المدرسة الفارسية والمدرسة الارغونية 
usd! Gly dail Il‏ والمدرسة اللناتولية clash atl Oly aad I‏ واللدراسة 
ctl!‏ 4 الوائعة| BIS) Oly‏ )سما رست دا dew seth y cde ud OLB‏ اا اة 
الواقعة عند باب الأسباط» والمدرسة الجاولية في شمالي المسجد القدسي الشريف. 
بالإضافة إلى عدد من المدارس الأخرى التي أقامها السلاطين الماليك بعد أبناء 
السلطان محمد ابن قلاوون-فبعوا-اللدرسة-الطازية» والمدرسة-المدجكية»- واللدوسة 


)1( لمعرفة المزيد من المعلومات عن تلك المؤسسات العلمية في القدس ارجع إلى: الأنس الجليل 
للحنبلي والمفصل في تاريخ القدس للعارف وبلادنا فلسطين» بيت المقدس للدباغ» ومعاهد 
العلم في بيت المقدس للدكتور كامل العسلي بحيث قدم إلى المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد 
الشام» ٠/19١م,‏ الجامعة الأردنية» Ole‏ 
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الباوردية والمدرسة الحنلية والمدرسة اللولوية'. 


واستمر سلاطين دولة ELSI‏ الكاتية» المالبنك الشراكسة في glee]‏ بست 
tall‏ ¢ قبي الظاهر برقرق الملارسة الخهاركسية وعمريركة الماء المعروفة BS ps‏ 
السلطان. 


واقيمت في عهده دكة المؤذنين القريبة من الصخرة الى جانب باب المغارة 
وأنشئ خان السلطان على الطريق الموصل الى باب السلسلة. واهتم السلطان برقوق 
بمياه الشرب التي يشرب منها سكان المدينة المقدسة» وكانت تلك المياه معرضة للشح 
والنقصان. فأوصل الماء اليى بيت المقدس من قناة العروب. وبنى المدرسة الطولونية 
والمدرسة OF, pall‏ 

age ds‏ ابنه yy cp dot OLS‏ قو قشنت dee AM‏ السصيلة dyed‏ آل قلعة 
الصبيبية في بانياس من أعمال منطقة OV AI‏ وينبع بجوارها نبع بانياس أحد ينابيع 
بر HIS dll cated, Moo VI‏ غد ibe Ob‏ 

Joell سليلان.أحدها في عري‎ LS السلطان الأشرفا برطباي‎ age Gs 
القدسى الشريف » والثاني سبيل شعلان الذي جدد فقط» وأنشئت غدة مدارس مثل‎ 
المدرسة الباسطية الواقعة في شالي المسجد القدسى الشريف والمدرسة الغادرية‎ 
الناظر في غربي المسجد القدسي الشريف. والمدرسة‎ ly والمدرسة الحسنية الواقعة‎ 
العثمانية الواقعة بباب المتوضاً في غربي ساحة المسجد القدسى الشريف”.‎ 

وخصص السلطان الظاهر جقمق العلائي قراءة للقرآن الكريم يقوم بها 
)١(‏ الحنبلى: الأنس» ص ص ۲۸۷-۲۸۲؛ العارف: المفصل» ص ص52 0-1 76. 


(؟) الحنبلى: الأنس» ص۲۷۸؛ العارف» المفصل» ص ص ١‏ 017-16 7. 
CPD‏ الدباغ: بلادنا قلطن بيت YAY 2107 onl‏ 
)٤(‏ العارف: المفصل» ص۳٠۲‏ . 
)0( العارف: المغصل» ص٤١٠٠‏ . 
a‏ 





قارئ خاص في مسجد قبة الصخرة. وأنشئت في عهده المدرسة الجوهرية بباب 
الحديد. واهتم السلطان الأشرف العلائي بأمر عمارة المسجد الأقصى» فرمم من البناء 
ما كان بحاجة إلى ترميم. وعمر السلطان الملك الظاهر خشقدم قناة السبيل التي 
تصل بواسطتها المياه من عين العروب إلى مدينة القدسء إذ أن هذه القناة كانت دوما 
بحاجة إلى إصلاح وترميم وعناية بأمرها حتى تتوافر المياه الصالحة للشرب في المدينة 
المقدسة. dy‏ عهده Lad‏ أنشعت البركة الشر تة bebe Ye‏ وني عهده بدأ العمل 
ببتاء المدرسة الأشرفية قرب باب GCS 5 StS age oye AS‏ الأصل تسمى 
بالمدرسة السلطانية'. 

وهكذا تلحظ أن اال اكاك ار جار تنظ cal‏ اا را ا تيون 
المدينة المقدسة خاصة في جال الشؤون التي تخص المرافق الدينية في المسجد القدسيٌ 
الشريفء وق Ved‏ تالا Ge‏ كالتعليم والعمران والمجالات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تعمل على تطوير القدس وتهتم بشؤون سكانها. وقد تواصل هذا 
الجهد المميز تجاه القدس الشريف خاصة المسجد القدسي الشريف على مر حقب 
التاريخ الإسلاميٌ» وني صدر الإسلام وعهود الأمويين والعباسيين والفاطميين 
وهو أمر يعتز به المسلمون لأنهم يقدمون خدمة جليلة للشؤون الدينية في مدينة بيت 
المقدس» وهو yl‏ دينى يفرضه عليهم دينهم الإسلامي ا حنيف الذي يعلى بالشؤون 
الدينية والاجتاعية والمدنية للمسلمين وغيرهم من الناس الذين هم تحت إشرافهم 
ورعايتهم وتبعيتهم. 


)١(‏ الحنبي: الأنس» ص77 ؛ الدباغ: بلادناء بيت المقدس(۱)» ص ص۲۸۸-۲۸۷. 
et‏ 





أهم كتب فضائل بيت المقدس المطبوعة©: 

-١‏ فضائل بيت المقدس: لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي» من علاء القرن 

POW سنة‎ Goll الفرج عبد الرحمن بن الجوزي‎ GY فضائل القدس:‎ -١ 

۳- باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس: لإبراهيم بن عبد الرحمن 
الفزاري» الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة ۷۲۹ه. نشره تشارلز ماتيور» في 
المجلدين الخامس عشر والسادس عشر من مجلة الجمعية الشرقية بفلسطين. 

-٤‏ مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام: لأحمد بن محمد بن سرور المقدسي 
المتفوى سنة 960لاه. 

طبع منه الفصل الأخير الذي يبحث في فضائل المسجد الآقصى» وفيه ذكر عدد 

من الصحابة والتابعين» والعلاء الأخيار الذين وردوا إلى لاقدس. أو دفنوا فيها. 

طبع هذا الفصل من الكتاب في مدينة يافا 5 هه بعناية أحمد سامح الخالدي. 

ه- إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى: لشمس الدين محمد السيوظى من 
علماء القرن التاسع الحجري. طبع الجزء الأول منه بالقاهرة. 

5- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: لعبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلٍ 


PAR) اترا‎ 


-p\AV 


۷- روضة الأنس في فضائل الخليل والقدس:_لعارف لاشريف المتوى سنة 
a TAY‏ طبع في القدس ١959‏ م. 


() نقلآ من مقدمة "فضائل بيت المقدس للمقدسي: ۲۲» 77. 
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الكتب المخطوطة: 

-١‏ فضائل بيت المقدس والخليل› عليه الصلاة والسلام» وفضائل الشام: 
الهجري. منه نسخة في مكتبة توبنغن كتبت سنة 5٠/ه‏ وهى برقم 
YY)‏ 

- الجامع المستقصي في فضائل المسجد الأقصى: للقاسم بن علي بن الحسين بن 
هبة الله ابن عساكر المتوى سنة (BV)‏ 

منه قطعة مخطوطة في مكتبة الأزهر. كتبت سنة 957ه برقم NAVY‏ تاريخ 

أباظه. 

'- مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس: عبد الرحيم بن علي 
القرشى» Goll‏ سنة VO‏ منه نسخة في معهد التراث العلمى العربي 

؛ - فصل الخطاب لتضعيف الثواب» وهو من مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد 
الأقصى وني الجاعة. تأليف محمد بن طولون الدمشقي الصا حي. المتوفى سنة 
(؟40ه). منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم ٠٠٥٤‏ 
من الورقة .)١57-1١7/4(‏ 

ه اسقط في [sled‏ |الملعجد:الأقصى. oy deel‏ محمد _العلمى_القدسى امن 
le‏ القرن الحادي عشر. منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة. 
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الرحالة إلى القدس عبر القرون: 


القرن 
ull‏ / 
الحادي 
عشر 
السادس / 
eee!)‏ 


الثالث 





اسم الرحالة 


(۱) ناصر 
سر 

(0) أبو بكر 
ابن العربي 
إفرة 
لهروي 


علي 


)£( أسامة بن 
منقذ 
)0( محمد بن 


رشيد الفهري 


)1( محمد بن 
عبد الله 





المدينة والقطر 


بلخ / خراسان 
إشبيلية / 
الأندلس 


هراة / خراسان 
(ولد في الموصل) 
قلعة شيزر / 
الشام 


سبنة / ا88 


بلاد حاحة / 


المغرب الأقصى 
لل ee Cea)‏ 





عنوان الرحلة 


سفر نامه 
ترتيب الرحلة أو 
الرحلة 


SS SIT 


معرفة الزيارات 
كتاب الاعتبار 


ع 


رحلة العبدري أو 
الرحلة المغربية. 
مستفاد الرحلة 
والاغترات 


تحفة النظار في 
غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار 
lene‏ المستوفز 
لمستجاز 

حظيرة الأندلس إلى 
حضرة القدس 


تاج المفرق 


۹ 





سنة زيارته إلى 
لقدس 
V۸‏ 
۹/0 


- 4 
V٤ 


1۸0 A 


۸4/1۸ 
- 7 
۹۷ 


wry /vyy 


\¥Yo/vYo 
\WEA/VE4s 
حوالي‎ 

\¥Y4 /v¥s 
- [yo 
Yo 

خرف كرشن 



































اسم الرحالة 


)¥\( 
Jl‏ بن 
خلدون 

we )١8( 
الدين محمد بن‎ 
داود الحموى‎ 
أحمد‎ (10) 
الخالدي‎ 
الصفدي‎ 
محمد بن‎ 20050 
أحمد بن حافظ‎ 
الدين المقدسى‎ 
محمد بن‎ (\V) 
أحمد المقري‎ 
عبد الله‎ (VA) 
gid 
إبراهيم‎ (\4) 


عبد 





القدس / 
asl‏ 
تلمسان المغرب 
الأقصى 


فاس / المغرب 

المدينة / الحجاز 
(أصله من مصر) 
ستانبول / بلاد 
الروم (تركيا - 
الدولة العثانية 

الرها / ديار بكر 
(الدولة العثانية) 


دمياط | مصر 
مكناس / المغرب 





عنوان الرحلة 


التعريف 2 بابن 
خلدون ورحلته 
غربا وشرقا 
حادي 
النجدية 


الأظعان 


اسار كس |( 
وأبكار الأبكار 
نفح الطيب 


ib,‏ العياشي أو 
ا 

dad‏ لاأدباء وسلوة 
cll‏ 


الحضرة الأنسية في 
الرحلة القدسية 
والحقيقة والمجاز 


Wee‏ اق 
الرحلة E‏ ` 
الخطرة الثانية 
الإنسية في الرحلة 

dill الدانية‎ 





سنة زيارته إلى 
القدس 
0 
1۰ 


o0۷ 


1 E 


T/1 V€ 
7۹/۱ 
V/A 
ا‎ /\*A4 


۱14۰/۱۱۰۱ 
/١٠١هو‎ 
114۳ 


V1 
Ak AR كن‎ 
\VVO/NVYA 

\A- 
“ماما‎ 
كا‎ 1۸ 
\VA0 ۱1۰° 






































اسم الرحالة 


oles‏ المكناسي 


(YY)‏ أبو 
القاسز الزباني 
(YA)‏ نعان 
القساطل 
(9؟) عبد 
الرزاق البيطار 
(۳۰) محمد بن 
عبد الحواد 
لفاياتي 

)۳۱١(‏ حمال 
لدي الال 
Gab fry‏ 
الحكيم 

(TT)‏ حرج 
زيدان 

bie |‏ رش 
(Yo)‏ 
كرد علي 
A‏ خليل 
مردم بك 
(YY)‏ عبد 
المؤمن الحكيم 
(YA)‏ جرجس 
فبلوتاوس 
عوض 

)14( محمد ثابت 
(E+)‏ عبد السلام 
محمد الكويرة 


محمد 





المدينة والقطر 


فاس / المغرب 
الأقصى 


لقايات (صعيد 
مصر) 

ye 

اللاذقية / الشام 
القاهرة / مصر 
yh |‏ 
بيروت) 

الباروك / لبنان 
القاهرة / مصر 
القاهرة / مصر 
القاهرة / مصر 
تطوان / المغرب 


نفحة الشام 
سورية والعهد 
ses‏ 
فلسطين» 
وآثارها 
كتاب المنفى 
الرحلة الأنورية 
دمشق والقدس 3 
العشرينات 

رحلة مصري إلى 
فلسطين ولبنان 
وسورية 

مشاهداتي d‏ اقدس 
جولة في Ge‏ 
الشرق الأدنى 
رايت بنفسي طريق 


ks yb 





۷١ 





سنة زيارته إلى 
القدس 


V۸ 
اه‎ 
Vo-\AVE 
أواخر القرن‎ 
التاسع عشر‎ 


A۸0 °۲ 
١١ /\¥Y) 
4/1۸ 
موا‎ 
/ ۳1-٥۵ 
415 

١017 
١1/1 
۱۹۳۱ حول‎ 
الناضيلك من‎ 
القرن العشرين‎ 


سحي 





سنة الوفاة 























فرع العصور 


القديم الأعلى 
الوسيط 
الحديث 
النحاسي 





زمن العصور ق.م 


—\Seuee 
0۰ 
Nevea\GQeee 
Aven 
TOT 


ee oe 
(001۹۰ 
۰۰-100۰ 
فيرو(‎ 
O۹ 
ا ميم‎ 


Poy y‏ يع 
۰۰-۳ 
Te‏ 
۱۰1-7۲ 
A-7‏ 


.م5 5م 
Nee‏ 
VYA-Vs‏ 
TIA‏ 
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طبيعة القدس 
السكانية الغالبة 
وحضارتها 
الأحمرية 
الكبارية 
والنطوفية 
الطاحونية 


ayy 


واليهود 
والأدوميون 
والفرس 

اليهود والإغريق 
اليهود والإغريق 
اليهود والإغريق 
اليهود والإغريق 


اليهود والرومان 
اليهود والرومان 
اليهود والرومان 
اليهود 
والمسيحيون 





























أبرز موقع وجغرافية القدس الطبيعية 

بعد الحوض في تاريخ القدس القديم نود التعرف بشكل سريع على موقع المدينة 
وجغرافيتها. تقع مدينة القدس على خط طول 35 14شرقي خط غرينتش» وعلى 
خط عرش 31 46ششهال خط الاستواء» وتستقر المدينة على مرتفعات يتراوح 
ارتفاعها عن سطح البحر ما بين ۷۸٠-۷۲١‏ مترا وتبعد في خطوط مستقيمة عن 
البحر المتوسط نحو ٠۳‏ كم» وعن البحر الميت نحو ١۲كم»‏ وعن البحر الأحمر نحو 
pSV ۰‏ 

وترتفع المدينة اليوم على BU‏ مرتفعات تحيطها BG‏ وديان (انظر الخارطة AVY‏ 

أما المرتفعات الثلاثة فهي: 

-١‏ مرتفع موريا ‘(Moria Hilll)‏ وهو المرتفع الشاي الذي يضم الحرم القدسي 
الشريف» ونرى أ كلمة موريا ذات علاقة أكيدة بالأوريين وباسم فلسطين 
القديم (موريا). ولا علاقة لهذا الاسم بي اشتقاق لاتبني. 

-١‏ مرتفع أوفل Hill)‏ 1طص0): ويعرف Lal‏ بجبل (الضهور) ويرتفع عن 
سطح البحر حوالي GW‏ وينخفض عن ساحة الحرم القدسي الشريف 
بنحو (١٠۲م)‏ ويبلغ طوله الممتد من لاشمال إلى etl‏ نحو obs)‏ 
وعرضه من الشرق إلى الغرب نحو GINO)‏ أي أن مساحته تبلغ حوالي 
)00( دوناء ويطل المرتفع على قرية سلوان إلى الجنوب الشرقي من الحرم» 
5 عرف مرتفع أوفل ب(حصن يبوس) و(حصن صهيون) و(الأكمة) 
و(جبل صهيون). 

وني أسفل المرتفع تقع عين جيحون أو عين (روجل) أو عين (القصار) أو عين (ستنا 
مريم) أو عين (أم الدرج) وقد سميت بالاسم الأخير لخروج العين من نبع منخفض 
يخرج من الصخر الصلد في الجانب الشرقي من المرتفع وينزل إليها بدرجات يوصلها 
إلى Wigs‏ طبيعي عند منتصف وادي قدرون. 

ونطلق على مرتفع موريا ومرتفع أوفل والمرتفع الذي أنشأت عليه مدينة يبوس 
ب(المرتفع الشرقي). 

3 ا مر تفع الجنوبي الغربي :(Southwestern Hill)‏ وهو المرتفع الذي يقع مقابل 
المرتفع الشرقي وينحصر ما بين وادي تيروبيون شالاً ووادي هنوم 

ع 


dl 


جنوبا. 
أما الوديان الثلاثة فهي: 

sols -١‏ قدرون (Kidron Vally)‏ ويقع شرق المدينة ويسميه العرب وادي 
Ol ple‏ ووادي ستي مريم ووادي النار ووادي جهنم» ودعي في القرن الرابع 
الميلادي بوادي (يهو شافط). 

-٣‏ وادي تبروبيون (17ع1391000): ويقع غرب المدينة باتجاه الشمال ويلتقي 
بوادي قدرون على بعد ۰۰٩م‏ جنوب مرتفع أوفل فيتخذان شكل حرفلا 
وتقع المدينة والمرتفع بينهما. وقد دعاه يوسيفوس بهذا الاسم ومعناه (صانعو 
الجبن) وفسره بعضهم (وادي الروث) وهو اليوم مليء بالأحجار والطوب 
التي ألقيت فيها على مر العصور. 

۳ وادي هنوم :(Hinnom Vally)‏ ويقع إلى الجنوب والجنوب الغربي من 
المدينة ويسمى أيضا (وادي الربابة) وهو Gly GL‏ قدرون على بعد 
٠م‏ من نقطة التقائه بوادي تيروبيون. ; 

ومن خلال هذا التكوين الطوبوغرافي للمدينة نلاحظ آنا كانت متميزة في موقعها 
ines‏ بخطوط دفاعية طبيعية من ثلاث جهات شرقية dy by‏ وجنوبية تمثلها 
الوديان وتجعل اقتحامها من هذه GUM‏ أمرا Lave‏ في العصور القديمة» لكن جهتها 
لاشالية مكشوفة ولا توجد عوائق طبيعية فيها ولذلك كان شال المدينة نقطة 
الضعف التي كان يخترقها الغزاة بسهولة. 

Lil‏ مصادر المياه في القدس فكانت GE‏ من قرية سلوان وهي القرية المجاورة لسور 
القدس من الجنوب وفيها عيون تسمى عيون سلوان منها: 

-١‏ عين جيحون (أم الدرج): التي تبعد ٠٠١‏ متراً عن الزاوية الشرقية لسور 
الحرم وكانت المصدر الوحيد لياه القدس منذ القدوم وعدد Lele yo‏ حوالي 
سبعة عشر درجة تنتهي في العمق إلى مغارة ضيقة عمقها ثانية أمتار. 

١‏ - بركة سلوان: قبلى عين أم الدرج وعلى بعد أمتار قليلة منها وتقع غربي مرتفع 
أوفل (الضهور). 

۳- البركة التحتانية: إلى الجنوب الشرقي من بركة سلوان وعلى بعد بضعة أمتار 
منهاء وتدعى أيضا البركة الحمراء وهي التي دعاها يوسيفيوس في القرن 

۷ 


الأول للميلاد بحيرة Oleh‏ 
٤‏ - بئر أيوب: يصل عمقها إلى حوالي ١1‏ قدماًء وظن بعضهم bel‏ عين روجل 
نبع فيها ولا عين بل يأتيها الماء رشحا من أم الدرج وغيرها. 


Vo 





١‏ - المخطوطات 
؟ - المصادر 

*- المراجع العربية 
> - المراجع الأجنبية 





-١‏ المخطوطات: 

برهان الدين الغراري باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس. مخطوط بدائرة مكتبة 
الأوقاف العامة رقم .)۳۸٠۹(‏ 

الأصفهاني: cole‏ الفتح القسي في الفتح المقدسي. تحقيق محمد صبح | مصر 

الشيخ الشرف بن المرحبي: b ghee‏ فضائل بيت المقدس. القدس. 

ابن ميسر: مرآة الزمان الورقة (۲۲۸ب). 

۲- المصادر: 

ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر ج۲ / المطبعة العثانية | مصر. 

الكامل في التاريخ ط بيروت NAVA‏ 

الاصطخري: المسالك والمالك. القاهرة. NAVY‏ 

ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. دار المعرفة» بيروت ١۹٩٩‏ م. 

ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج٥»‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان ج7/ القاهرة ۲۹۹٠ه.‏ 

ابن عبد ربه: العقد الفريد» مجلد 5» دار الكتاب العربي بيروت (بدون). 

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ / بيروت / 115ام. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن tal‏ الجامع لأحكام القرآن, الجزء الرابع» دار إحياء 
التراث» بيروت ۱۹٩٩‏ م. 

القلقشندي» أبو لاعباس dal‏ بن Ale che‏ الا راب ف محرفة أنساب إلعرالالقاهرة 
e404‏ 


7۹ 


القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء, المطبعة الأميرية» القاهرة» ١971‏ م. 

ابن القيم» الإمام شمس الدين الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 
ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن الكريم» دار المعرفة» 
بيروت (بدون). 

ابن كثير» البداية والنهاية» بيروت» ١19557‏ م. 

المقريزي: اتعاظ الحنق بأخبار الأئمة الفاطميين جلد ۲» القاهرة ١91/١‏ م. 

الخطط: المجلد oY‏ مكتبة العرفان» بيروت. 

النويرين شهاب الدين أبو أحمد ee oy‏ ال ماس SS‏ ىون نة oo gb GM‏ 
دار الكتب المصرية» القاهرة (بدون). 

الواقدي: فتوح الشام» Vb‏ مصر 1974 م. 

ياقوت» شهاب الدين أبو عبد eal‏ معجم البلدان» الجزء الخامس» دار صادر» بيروت» 
1400 -/اةوام. 


اليعقوبي» أحمد بن أبي واضح الكاتب» تاريخ اليعقوبي» الجزء الأول والجزء الثاني» دار 
صادر» بيروت (بدون). 

المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج١؛‏ ص۳٠‏ بيروت 65امم. 

¥- المراجع العربية: 

إبراهيم» cd glee‏ (تاريخ فلسطين القديم) الموسوعة الفلسطينية» المجلد الثان» القسم 
GUI‏ بيروت» ام. 

أرمسترونج» كارين» القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» ترجمة د. فاطمة نصر ود. محمد 
عناني» ole‏ ۱۹۸۸ م. 

المسليء و. (سقوط أورشليم aud ly‏ العالمية)» تاریخ العام للسيرجون. J‏ هامرتون» 
المجلد الثالث» الفصل التاسع والستون» تر de‏ إدارة de JI‏ بوزارة المعارف العمومية» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. ب. ٽت. 

آمنون كوهين - دراسات في تاريخ القدس - ترجمة سليمان مصالة. 
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cold}‏ مرسياء المقدّس والمدنّسء ترجمة عبد الهادي عباس المحامي» دار دمشق للطباعة 
والنشر والتوزیع» دمشق» .١118/‏ 

ole!‏ أندريه وجانيين أبواويه» الشرق واليونان القديم» ترجمة فريد. م. داغر وفؤاد. ج. 
بو COLE‏ الطبعة الثانية» منشورات عویدات» بيروت - باريس» ٠۹۸۱‏ م. 

ريموند توليني» دراسة في التاريخ» مطبعة جامعة أكسفورد, ۱۹٦۰‏ م. 

د ميد UI le‏ أباطيل التوراةت في العهد القديم» Ve‏ ص Vb ot‏ دار القلم» 
دمشق» ۱۹۹۰ . 

برستدء جيمس هنريء تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي» ترجة الدكتور 
حسن LS‏ وزارة المعارف المصرية» القاهرة» ١954‏ م. 

بوب» م. ه و ف. رولينغ» (قاموس BY!‏ والأساطير في الحضارة السورية)» قاموس 
الآهة ولاأساطير ترجمة محمد وحيد خياطة» مكتبة سومر» حلب» ۱۹۸۷ م. 

البار: أباطظل اران 

بنو كلمان. كارل: الأتراك العثمانيون وحضارتهم » دار القلم» بيروت. 

ab‏ باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» القسم (GUI‏ بغداد» ۹0۱ ام. 

تارن» وليم وود تورب» الحضارة الهلينستية» ترجمة زكي he‏ القاهرة» ١9155‏ م. 
توماس تويسون: القدس أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ٣١٠١‏ م. 

نوكاريف» سيرغي أ. الأديان في تاريخ شعوب العام» ترجمة د. tal‏ م. فاضلء DEV‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. /18١م.‏ 

جارودي روجيه: الأساطير المؤسسية للسياسة الإسرائيلية» دار الغد العربي» القاهرة» 
AAV‏ 

جاردنر» سير ألن» مصر الفراعنة» ترجمة د. نجيب ميخائيل إبراهيم» مراجعة د. عبد 
المنعم أبو بكر الطبعة الثانية» الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» /9/1١م.‏ 

جوردن» سيروس ه (الأساطير الكنعانية)» أساطير العهد القديم» ترجمة د. أحمد عبد 
الحميد يوسف. مراجعة د. عبد المنعم أبو بكر BAI‏ المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
AVY‏ 


۸۱ 


جيرجي زیدان» فلسطين تاريخها وآثارهاء مجلة الهلال» ص ۳» ۱۹۱۳ م. 

الدراسات الفلسطينية» بيروت» ۱۹۸۱م. 

حتي» فيليب» تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة د. جورج حداد وعبد الكريم 
رافق» دار الثقافة» بيروت». .١90/‏ 

الدباغ . مصطفى: بلادنا فلسطين في بيت المقدس» دار الطليعة» بيروت» ۵٥‏ . 

أبو ريان» محمد على» وحربي عباس عطيتو» دراسات في الفلسفة القديمة والعصور 
الوسطى» دار المعرفة الجامعية» القاهرة» 4امم. 

السفري عيسى: فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية» Vb‏ يافاء ۱۹۳۷ م. 

سر كيس» خليل» تاريخ القدس الشريف. مكتبة الثقافة الدينية» 4 ١٠1م.‏ 

الفلسطينية» بيروت» ۱۹۸۸ . 

الصليبي» NS‏ البحث عن يسوع (قراءة جديدة في الأناجيل)» دار الشروق للنشر 
والتوزیع» Ole‏ 1514١م.‏ 

بيسان للنشر والتوزیع» بيروت» ۱۹٩١‏ م. 

طربين أحمد: فلسطين في عهد الانتداب البريطاني» الموسوعة الفلسطينية» قسم OV‏ 
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بيروت. 

العارف» عارف» المفصل 3 تاریخ القدس» Ac‏ منشورات فوزي یو سف» مكتبة 
الأندلس في القدسء VAT otal‏ 

: تاريخ القدس: القاهرة» دار المعارف» ١ام.‏ 

العبادي» مصطفى» العصر لوسغ ,6 مصر» دار النهضة العربية للطباعة والنشال 
بیروت» VIAN‏ م. 

عبد الحليم» نبيلة يحمكل» معالم العصر التاريخي 3 العراق القديم» دار المعارف» القاهرة» 
-p VAAY‏ 

أبو عساف» على» الآراميون AU‏ ولغة و eA GUT IS‏ 2 

CAY 


ak 


أبو عيلة: د. عبد الفتاح أبو عيلة: القدس» دراسة تاريخية حول المسجد الأقصى 
والقدس الشريف. دار المريخ» الرياضء /ا 557 ١اه ey ٠٠٠‏ 


ASL القدس دراسة‎ a 
الف اة العريية للتربية وان الها‎ ON rere rs 
فلاح خالد علي‎ 


الفني إبراهيم» القدس عبر الحضارة والتراث منذ ستة cele GY)‏ منشورات وزارة 
الإعلام» cole‏ 1991 م. 

الكتاب المقدسء العهد القديم» أسفار (التكوين» الملوك الأولء الملوك الثاني» عزراء 
نحمياء إشعياء إرمياء مراثي إرمياء حجي» زكرياء المكابيين)» دار المشرق» بيروت» 
ام 

الكيالي عبد الوهاب: المطامع الصهيونية التوسعية» بيروت» 977١م.‏ 

: تاريخ فلسطين الحديث,. بيروت» ۱۹۷۲۳ م. 

: الموسوعة الفلسطينية» ج۳٠‏ ج٤‏ . 

جورجي كنعان: أمجاد إسرائيل في أر كنعان» دار الطليعة» بيروت» ١19/1‏ م. 

كيلاني: ماجد: الخطر الصهيوني على العام الإسلامي» الطبعة السعودية» VS‏ 
6امم. 

الماجدي» خزعل» تاريخ القدس في عصور ما قبل التاريخ إلى الغزو الروماني 

الماجدي خزعلء» تاريخ القدس لقديم» Vb‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت )880 AY‏ 

الماجدي» خزعلء المعتقدات الكنعانية» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان eV V‏ 
معين أحمد محمود: تاريخ مدينة القدس» دار الأندلس» ١9/17‏ م. 

مندنهول» جورج» *القدس من 1۳-٠٠٠١‏ ق.م) القدس في التاريخ» ترجمة د. كامل 
جميل العسلي» عمان» 9197١م.‏ 


نصحيء إبراهيم» تاريخ مصر في عصر البطالمة» الجزء الأول» مطبعة جامعة القاهرة» 
الطبعة الرابعة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ١917/5‏ م. 


AY 


زعيتر: أكرم» القضية الفلسطينية» دار المعارف» مصر ١105‏ م. 

العبيد. وائل العبيد» القدس في العهدين الفاطمي والأيوبي» دار مجدلاويء dle‏ / 
Yard‏ 

الأعظمي: عواد مجيد تاريخ مدينة القدس» بغداد» ٠۹۷۲‏ م. 

العسلي: كامل جميل» مخطوطات فضائل بيت المقدسء Ole‏ ۱۹۸۱ م. 

العسلي: وثائق مقدسية تاريخية» المجلد الآول» عمان / ٠۹۸۳‏ م. 

غوانمة: يوسف. القدس الشريف. دار الفكر / ۲٠٠۲م.‏ 

قاسمية: خيرية» النشاط الصهيوني والشرق العربي وصداه» مركز أبحاث منظمة 
القزقي: سعيد: بيت المقدس في CY) te Wl dee ce A cyl Get!‏ 
MY‏ تر eV‏ 

الهزايمة: محمد عوضء القدس في الصراع العربي الصهيوني» عمان» دار السراج / 
لاد 

كامل العسلي» le‏ 1997١م.‏ 

أبو زكي: وجيه» القدس عبر القرون. دار الكتاب العربي» القاهرة» /951١م.‏ 

الموسوعة الفلسطينية: القسم العام ALE Ye‏ ١ء‏ ۲ ۳ 5» ميلانو» إيطاليا» 5امم. 
الموسوعة الفلسطينية: تاريخ فلسطين القديم» مجلد ۲ / القسم الثاني» بيروت» 
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